ی م 


ھپ سے وه 


أا لباس عى ا لذن | م دين کہ دال 


الور شاا 


الجنزنزء الأول 
المَسْدالرول 


(-%) 


طا رازہ 
)۱( 
|وپهاستعین | 


قأل شيخ الإسلام » عل الأعلام ٠‏ مفتى الأنام ٠‏ الإمام امجاهد الصادق 
الصابر؛ سيف السنة المسلول على المبتدمين » والقاطم البتار لألسنة المارقين 
الملحدين : أبو المباس » أحد بن عبد الملم > تى الدن » الشهير بإبن تة 


(۲ ٤ 
: المحرانی » رحه ابه » وغفر انا وله‎ 


(۳( 
المد لله » مده ولستعىنه ¢ ولس تغقره [ ونتوب إللِه ٠]‏ ونعوذ بأفله 
)4( 
من شرور أنفسنا » ومن سیئات أعمالنا » من مد الله فلا مضل له » ومن بضلل 


فلا هأادی له . 


واش أن لا إله إلا اله » وحده لا شريك له » وأشہد أن دأ عبده ورسوله » 
صلل الله عليه وعلی آله وسلم تسلا کشرا . 


(۱) وه استعین : زبادة فى (ر)› (ص). 
(۲-۲) : زيادة ف( م )فقط . 
(۳) وتوم إلیه : زبادة فى (ر) فقط . 


۰ ص : من هده‎ ٤د‎ )٤( 


القانون الكلى 
لتوفیق عند 
المبتدعة 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


( قصل ) 
قول القائل : 


¢ إذا تعارضت الأدلة السمءعية والعماية ¢ أو السمع والعقسل‎ J 

أوالنقل والعقل » أو الظواهى النقلية والقواطع العقلية » أو نعو ذلك 
(۱) ء 

من العبارات› فإما أن مع بينہماء وهو محال » لانه مع بين النقيضين ۽ 


(۲( 


وإما أن ردا جيعا ؛ 


وإما أن يدم السمع » وهو محال » لأن العقل أصل النقل › 
فلو قَدّمناه علي هكان ذلك فذحا ف‌العقل الذى هو أصل النقل»والةدح 
فى أصل الشىء قدح فيه » فكان تقد النقل قدحا فى النقل والعقل 

و آما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الع بي ما ء ولم يمتنح 
ارتفاعهما ° ) 

وهذا الكلام قد جعله ارازی وأتباعه قانونا کلیا فا يستدل به من کتب 


(1( ر») ص : إما . 

(۲) ردا : كذ فى( ر ) فقط : وهو الصواب› وقی سائرالنسخ : رادا . وفى « أساس الةدس» 
لرازی» ص ۰ ۱ ۲ : «إما أن يصدق مقتضى العقل والنةل فيلزم تصديق النةيضين وهو محال › وإما أن 
بطل فيازم تكذيب النةيضين وهو تحال » . ) 

(۴) وهو آبوعبد اله » فر الدين > #د بن عربن الحسن بن الح -ين › اتی البكرى 
الرازی > و يعرف بابن اللطيب » وبابن خطيب الرى » ولد سئة 4 4 ه وتوف سنة ٠ ١١‏ من أ مة 
الأشاعرة الذين م جوا المذهب الأشعرى بالفلسفة والاعتزال ٠‏ انظر تر حمته فى : وفيات الاعيان 
r^1 /r‏ ۳۸۵ شذرات الذهب ۲۱/0 ؛ طقات الشافعية ٠. rr/«‏ 4 لسان‌الللن 
e‘Tor|v (ell + Ye — re14‏ 


الزء الأول ۵ 


ان [ تما ] ILE‏ اسلا ] وما لا ستدل به » ومذا ردوا 
الاستدلال ما جاءت به/ الأنياء والمرسلون فى صفات اله تعالى» وضبرذلك من 
الأمور التی آنباوا با » وظنّ هؤلاء أت المقل إمارضہا ۽ وقد يضم بعضمم 

إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اابةين»؛ وقد طا الكلام على قوم هنذا 
فى الأدلة السمعية فى غير هذا الموضع 


وأما هذا القانون الذى وضعوه فقد سبقهم إايه طائةة منم أو حامد » 
(۳( 


وجمله قانونا فى جواب المسائل ا عنها ی نوص اُشکات ء ءل السائل » 
کالمسائل الى سال عنہا القاضی أہو بک بن امریی» وخالفه القاضی أو بكر فی کشر 


)6٥( 
من تلك الأجو به ¢ وکان قول :¢ » شخنا أو خاد دحل ف بطون ألمل<هة»‎ 
(0 


ثم أراد أن يحرج م ۳ فدر » ۰ وحک هو عن عن أیى حأمہد سه أنه کان بقول : 
« أنا مزجي البضاعة ادت : 


. تعالى : زيادة ف (ر) “(ص)‎ )١( 

(۲) عليم الد لام : زيادةف (ر)فةط . 

(۳) الإشارة هنا إلى كاب « انون التأو يل » الذى ألفه الخزالى (المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ) ردأ لى 
أا وا انظر «ذهالرسالة ( ط ٠‏ عت الخسیی »› الاھ cC‏ 14/10۹(‘ 

)٤(‏ وهو أبو یك محمد بن عبد الله بن محمد بن العر بى المعافرى ٠‏ القاضى الإشبيلى المالكى ٠‏ ولد فى 
إشبيلية نة ١‏ ۸ £ وتوف سنة ٤٣‏ ه ؛ من أنمة المالكية ومن كار حفاظهموفقها م » رحل إلى المارق 
ودرس على الغزالى »> وتولى قضاء إشببلية . 

انظر تر جنه فی : وفیات الاأعيان ۲۳/۳ ؛ المغرب فى حل الغرب (ط ٠‏ العارف) ۲٠٤/١‏ س 
۵ ؛ الصلة لابن شكوال »> ص ٥۲١ — ٠۲۰‏ ؟ لفح الطيب ۲ | ١ا‏ س 4)١‏ ؛ 
الأعلام ٠ ٠١١/۷‏ وانظر ر مته فى مقدمة « المواصم من القواص » بقل السيد حب الدين اللطيب › 
ط ٠‏ السلفية › القاهرة ° ۱١۷١‏ . 

() ر»› ص : بطن . 

. ص : أنه قال‎ )٦( 

(۷) ذکرالغزالی هذا الکاام فى رسال قانون الأو بل ٤‏ ص ٠ ٠١‏ 


۲/١ 


درء تعارض العقل والنقل 


ey oem 


ووضع آبو بکربن المرب فانونا آنی» مپنبا عل ط ربقة أبى المعألى ومن 
قبله » کالقاضی ابی پکرالبافادتی . ۰ 


1 ر )٥(‏ 8 
وثا هدا القانون الذى وصده ھۇلاء بصع کل فریق لا تسم م قا نوا فیا 
حاءت به ا اء عن الله › فىجەلون الأصل الذى و لعتمدوره هو ما ظنواً 


أن عقومهم عرفته » و يجعلون ماجاءت به الأنبياء ما له ۽ فا وافق قانونېم قبلوه) 
وماخالفه م بتبعوه 0 
وهذا شه ما وضعته النصارى من أماتهم النى جهلوها عقيدة إ مانم » وروا 
٤ ( :‏ | 
نصوص النوراة والإنجيل إلا » لكن تلك الأمانة اعتمدوا فا على مافهموه 
من نصوص الأنبياء» أو ما بلغهم عنم » وغاطوا فى الفهم أو فى تصديق الناقل› 


٠.) ابن العرنى : ليست ف ( ص‎ )١( 

(۴) وهو إءام الرءين ٤‏ عبد الك بن عبد أفه بن يوسف ال مو ى ۰ ولد بلیسابورسنة ٠ ٤۱۹‏ 
وتو ہا سنة ٤۷۸‏ ۰ من عفر نة الأشاعر ة » تتلمذ عليه الغزالى . انظر تر حته فى : بين كذب 
المفتری » ص ۲۷۸ ۲۸١‏ ؛ طبقات الشافعية STAT— Y4۹/:‏ شذرات الذهب ۳۰۸/۲ — 
۲ ۴۹ ؛ وفيات الأعبان pe erer — rer‏ 1/4 2 ۰ 

)۴( وهو مد بن الطيب بن محمد » أبو بكر ٠‏ القاضى المعروف بابن البافلاتى أو البافلانی ٠‏ ولد فى 
ارم الأخير من القرن ازاب »> وعاش فی بغداد » وتوف سنة ٤٠۴‏ . 

وهو يعد عظر الأشاعرة بعد الآشمرى ء وقد آلف كتبا كثررة نقد فيا الفلسفة والمنطى وا لال أ لختلفة > 
) ومن اهمها کاب « الدقاتی » وهو مفةود ۰ انظر تر ته فی : شذرات الذهب ۱٦۰/۳‏ س ۱۷١‏ 
بین کب المفعری ٤‏ ص ۲۱۷ س ۲۲۰ ؛ وفيات الأميان ET‏ تارج بغداد 
A۳ - ۷۹|‏ الأعلام 40/۷ . 

(+) ر ٤ص‏ :ثل 

(ه( اعاس اتا رداق الد 

| ٠ وفى سار النسخ : عا‎ ٠ عا له : كذا فى (م) فقط‎ )٩( 

(۷) نص هذه الامانة أورده الشہرستانی فی انه الال والنحل ۰۳۱/۱ س ۴۴۳ ٠‏ وهوالنضص 
الذى أتفى عليه رجال الدين المسيحيون فى ممم يقيه سنه ٠ e‏ وانظر لأب : « المسرحرة » 
الدكتورأ مد شلى > ص ٠ ٩ ٠-۸۸‏ ط ء المْضة المصربة سنة ٠۹١ ٠‏ ؛ خدمة القداس الالى لأ ينا الليل 
فى القدسين يوحنا الذهى الم > ص ۲۹ س ۷٤ط‏ ۰ القاھہة ۰ ۱۹۷۰ ¢ امانا ای > لاب 
رو پر کایان الپ وعی رالأب دون بازر ی الپسوی 6 ص ۱۷ س ۱۸ ۰ 


الزء | لأوؤل ۷ 


كسائر الغالطين ممن يتج بالسمعيات » فإن غلطه إما فى الإسناد و إما فى لمن ب 
وأما هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رأوه بعقوم » وقد غاطوا فى الرأى والعقل . 
فالنصارى أقرب إلى تعظم الأنبياء والرسل ر هؤلاء » لکن النصاریى 


,شبههم من ادع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل الكاذب 
(۳( )۴( )€( (د) 
عن الرسول »› کالحوارج والوع ديه والمرجئة والامامية وغیرهم > بحلاف بدءعة 

)۱( ر : أو بتصد یی .: 

)۲( يقول ان حزم ف الفصل ۳/۲ ١1:«وەن‏ وأفی اللوارج هن إنکار التحکے وتکةیر صاب 
الكجار والقول باروج على ئة الور و آنأ صصاب الكار #لدون فى النار و أن الإمامة جازة فى غر قر هش 
فهو خار جى » ٠و‏ يلةب اللوارج بالمرور بة والنواصب وال ارقة والشراة والبغاء ٠‏ وانظر عم : الات 
الإسلامیین ۸٦/۱‏ ۱۳۱ (ط ۰ ریر) ؛ الملل والنحل ۱۹۰/۱ س ۲٠١‏ 4 الةرق بن الفرق 
ص ٩٩ — ٤٥‏ ؛ النبصیر فی الدین > ص +٠۹ - ٤٩‏ الفصل لابن حزم (فى شنم الحوارج) -١۸۸/ ٤‏ 
۰۲ 

(۳( الوعيدية هر الذين يقولون بنفاذ وعد الله ووعیده و جلود اعاب الكار فى النار و كرون 
الشفاعة والاستثاء» و راد يم اللوارج والمعتزلة عل اللصوص ٠‏ على أن اللاوارج قولوت بكفر صاب 
الكار » وأا الم رلة فيقولون إنم فى منزلة بين النزلتين : الإعان واالكفر ٠‏ أنظر : أصول الدين » 
ص ۲۴۲ = ٠. ۲٤4‏ 

)٤(‏ الرجئة هى الذين كانوا يؤر ون العمل عن الإ ان ٠‏ عمى أآنهم كانوا مجع لون مدار الإمان 
على المعرفة بالله وامحبة له رالإةرار بوحدا يته > ولا عجملون هذا الإ مان مر تبطا بالءمل ٠‏ وأ كرا لوجثة 
رون أن الإإءان لاتعض ولايزيد ولابنقص ٠‏ و بعضم بقول : إن أهل القبلة لن بدخلوا النار مهما 
ارتكبوا من المعاصى . 

انظر: مقالات الإسلامرین ۱| ۱١ ٤-۱۳۲‏ ؛ الال والنحل ۷/۱ ۲۷۹-۲۰ ؛ الفرق دين الفرق »> 
ص ۱۲۲ س ۱۲١‏ ؛ الفصل لان حزم ۲| ۲۰٤‏ — ١۲۰۰؟‏ اص ف آلدین »ص ۹4س ٩۱‏ 
الحورالعین >٤‏ ص ۲۰۴۳ س ٣٠٤‏ ) البده والار ع ٠١ | ١٤/١‏ > اللاطط للقر زى 
۳٠۰١ - ۲‏ + كشاف اصطلاحات الفنون ( ط ° وت ) ۲| 0 - o۲7‏ 

(ه) الإمامة هم الذین بقولون بان الرسول صلى الله عليه ول قد نص على خلافة على من بعده نصا 
جليا» وساقوا الإمامة بعد ذلك فى أرلاده حى الإءام الثانى عش د بن المسن ا لهدى المتظر. والإماءة 
#دهم آم أركان الدين > وهم يقولون بعصمة الأنباء والأنمة ‏ و يقصد بلفظ الإمامية أحيانا عاءة 
الشيمة ٤‏ وهو الذى قصده أبن تيمية هنا على الأر .ج ٠‏ انر تعر يف الشيعة عامة والإءامية خاصة فى : 
الملل والتحل ۲۷۷/۱ س ۰۲۷۹ ۴۲۲ س ۲۳۳ ؟ الفرق س الفرق ٤‏ ص ۴١‏ -د )۲ ؛ 
مقالات الإملا‌یین ۹۰۰/۱ ۱۷-۱ ؛ کشاف او طلاحات الفنون ٩۴/۱‏ : 


۴/١ 


طر يمنا ا لمبندعة 
ى صوص 
الآبياء 
أرلا - طر ية 
التبديل : أهل 
التبديل نومان : 
١‏ -أهل او م 
والذيبل 


۸ درء تعارض المقل والنقل 
ر4 
ابلميهمية والفلاسفة فإنبا مبنبة على ما يقزون هم بانه حالف | المروف من كلام 
الآنياء » وأولفك بظنون أن ما ابتدءوه هو المءروف من كلام الأنبياء »> وأنه 
يح عندهم . 
ومؤلاء فى نصوص الأ بياء طر قتان : طربقة التبديل» وطر بقة التجهيل ۽ 
أما أهل النبديل فهم نوعان : آهل الوهم والنخبيل» وأهل التحريف والتأويل . 
فأهل الوم والتخيل هم الذين يقولون : إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن 
ايوم الآر » وعن ابلنة والنار > بل وعن الملاالكة » بأمور ضير مطابقة لامي 
فی نفسه » لکنہم خاطبوهم با تخیلون به وپتوهمون به ان اله جسم عظے ٤‏ 
وأن الأبدان تعاد » وأن لمم نعيا محسوسا » وعقابا حسوسا » و إن كان الأ 


س كذاك فی نفس الأم» لأن من مصلحة الھور أن يخاطبوا ا بتوهمون به 


)١(‏ ابمهمبة هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان ابی عرز مول نی راسصب » وهو من آهل نراسان 
سر ع من زعا نراسان ٤‏ ورج معه ل الأ مو يبن فقتلا مرو سنه ۲۸ ه . واأللهمية طلقا حیا نا عى 


عام و يقصا مم نفاة الصفات عامة > وتطلق أحيانا بمعى خاص و يقصد بهم أتباع الهم بن صةوان 


فى آراه» وأهمها نفى اامفات والقول بابر » والقول بفناء الئنة والار . 
وانظر : مقالات الأشعری ۰۱۳۲/۱ ۲۷۹ ۲۸۰ ؟ ال لل والحل ١۴۷-١۴ ١/۲‏ ؛ الفرق بين 
الفرق ٤‏ ص ۸ ١ ١ ۲ ٩-۱۲‏ التبصير ف الدين »ص ٠ 4-٦۳‏ وانقارأيضا ما ذكره أبن ية عن أجلهية 


فی التسعینية طبن الفتاوی ۰| ۳۱ - ۳۰ ۰ط ۰ القاهی ة۰ ۳۲۹ ۱ 4 اهاط القریزی ٠٠١٠۰٤۰۴۳۲۹/۲‏ > 


۴٥۷ ۰۳۰۱‏ ؛ البده ولتار ځ ۱٤۲۹/۰‏ ۲ ميزان الاعتدال ۱۹۷/۱ ؛ لسان الیزان ۲/۲ ١٤۴-۱۲‏ ؛ 
الأعلام ۱۴۳۸/۲ - ٠. ٠١١۹‏ ) 

(۲) د »ص :عم . 

(۳) ر٤‏ ص : طریقان. 

۰ ) به : ليست ف ( ص‎ )٤( 

(ه) وعقابا حسوسا : ساقطة من ( ص ) ه 

۰ ص : لأن مصلحة‎ ٤ر‎ (٦( 


۹ a. المزءالأؤل‎ 


و يلون أت الأ هكذا » وإن كان هذا كذبا فه ؤكذب لمصلحة الجهور »› 
إذ كانت دعوتهم ومصاحتبم لا تمكن إلا بهذه الطريق . 

وقد وضع ان سنا وأمثاله قانونم عل 8 الأصل » کالقانون الذی ذ که 
ف وساد ار ا > و وء ااا درا الاق 
ظواهیها » وقصدوا أن يفهم الجهور منا هذه الظواهس › وإن كانت الظواهس 
فى نفس الأمس كذا وباطلا وغالفة حت » فقصدوا إفهام ال+هور بالكذب 
والباطل للصلحة . ) 

ثم من هؤلاء من بقول : النى كان يعم المحق» ولكن أظهر خلافه للصاحة . 

ومنهم من بقول : ما کان بعلم ا لمق »کا اة اظار الاد ةة وأمثا لم . وهؤلاء 
يفضلون الفيلسوف الكامل على النى» ويذضلون الولى الكامل الذى له هذا المشهد 
عل النی ٤‏ کا یفضل ابن عر بی الطائی اتم الأولباء ‏ فی زعمه س على الانيا 


(۱) انظرما سہق ذ که فى ابلقدمة . 

(۲) هو أو بک ي الدين محد بن ملل بن محمد ا لاتم الطائى الأندلمى › العروف بان عرنى ٠‏ 
واللقب عند الموفية بألشيخ الا ك واكر يت الأ ر وغير ذلك ٠‏ الظر تر حه فى : نفع الطيب 
۳۹۱/۲ — ۴۸۲ ؛ شذرات الذهب ۱۹۰/۰ س ۲۰۲ ؛ طبقات ااشمرانی ۱۹۴۳/۱ ؛ 
یزان الاعتدال ۹|۳ س ٦٩۰‏ ؛ لان المزان ۴٠٠ |٠‏ س ۴٠١‏ 4 فوات الوفات 
LAY — VAY‏ ۽ الأعلام ۷| ۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ وانظر کاب « ابن در یی » لاسین پلاوس › 
رح د٠‏ عدالرحن بدویى > ط . الأنجلو» القاهےۃة ۰ ۱۹٦۰‏ ؟ مناقب ابن عرب لإبراهم ن 
عبد اله القاری » تحقیق د ۰ صلاح الدین المنجد › بیروت)› ۱۹۵۹ . 

(۴) انظرما ذكره ابن تيية فى « جامم الرسائل » ۲۰۵/۱ - ۲۰۹ ۰ ۲۰۹ وتعلیقی عل 
کلامه ۰ وانظر فصوص الک لان ھی ۱۳٤/۱ ۰٦٤ — ٦۱/۱‏ ۰۱۴۷ وانظرالفتوحات 
المكية لابن عرنى ۹/۲؛ ( ط ٠‏ اللى ) ؛ النصوف التورة الررحيبة فى الإسلام للد كبتور أ الملا 


ميم (ط . المعارفف ۶ )۱۹٩۲‏ س ۳۱۲ = ۲٠۴‏ . 


۱۰ درء تعارض القعل والنقل 
(1) ت (() , . 
وج قصل نارای ومبشر ن فاتك وعبرهما الفياسوف عل انى . 
وما الذن ٫قوأون ٤‏ إن الى کان بع ذلك » فقد بقولون إن الى أفضل 
بطر بقة بعجز عن مثاها القبلسوف » وابن سينا وأءثاله من هؤلاء . ) 
۳ 
| وهذا فى البلة قول التفلدفة والباطنية » كاللاحدة الإسماعبلية » وأصحاب 


(۱) آبونص رحد بن تمد بن‌طرخان‌ین اوزلغ الفارانی ۰ ولد سنة ۲۹٠۰‏ وتوفی سنة ۳۴۳۹ » و يعرف 


با لمعل الثانى . ٠‏ أنظر عنه : تاو يح أبن القفعلى > ص ۷۷ ۲ - ۲۸۰ ؛ الواف بالوفیات 1/۱ 1° — CIT‏ 
البداية والأبة ۱ 1| Y {TT — ¢ |v eel err‏ ۰ وانیا ر کاب ھ ٠‏ راھ ۾ مد کور ھام La‏ 
d’Al Farabi diê Pécole philosophique musulmane, Paris, 1943.‏ 

)+( آبوالوفاء مشر بن فا ك > المدعو بالأمبر» توف حوالى سنه ٠٠١‏ ۰ صله من دمدق واسئوطن 
مصر فى أيام الظاهى والمستنصر e‏ الحسين المعروف بان الآمدى »› واشتغل 
«صناعة الطب ٠‏ انظر ر ته فى : بن القفطی › ص e i ۲۹٣۹‏ ن الکام ¢ 
مره ده عد oA/A®S e‏ 4{ + 

)( 2 الذين الوا لکل ظاهی من الاب اطا ولڪل j‏ 7 7او یلا 6 و یذ ک الشہرستانی 
ف الملل واللحل ٠ ۲۷/١‏ أن الباطتة القدية كانت تحاط كلامها ,يعض كلام الةلاسفة ٠‏ أما الباطنية 
فی زمانه فيجملهم هم وا لإسماعلية الغلاة فرفة واحدة »> وذ ك أنهم سمون فى امراق الباطنية والقرأمطة 
والمزدكية » وى نراسان بالتعليمية والملحدة ٠‏ وذ كر البغدادى ف (الفرق بين الفرق »ص )١ ٩ ٩‏ أن الذين 

واظر عم : المل والنحل ٤٤۷ ٤۲۹٦/۱‏ ؟ الفرق بن الفرق) ص ۱۹٩‏ س ۱۸۸ ؛ 


كشاف اصطلاحات الفنون ١١۲/١‏ ؛ دالرة المعارف الإسلامية مادة « الباطنية» ٠‏ 


)+( أنقسمت الشيعة الإمامية بعد وفاة جعفر الصادق حوالى سنة ١ ٤۷‏ إلى عدة فرق أهما : 
ا موسو ية وا لإمما عيلية ٤‏ قالت الأولى مهما ببإمامة مومىالكاظم بن جعفر الصا دق وه الوم و ية ٠‏ وقالت 
لثانية مهما بإمامة إسماعيل بن جمفر وهر الإسماعرلية ٠‏ وانقسمت الإا عيلية بدورها إلى فرقتين › 
قالت الأولى منهما : إن إماعيل لم مت » بل أظهر الوت تقية . وقالت الفرفة الثانية : بل مات» والإمام 
دعده ند ن إعاعيل ¢ وهولاء هر الما ر كية» م انقسموا رعد ذلك إلى ٠ن‏ وقف على عمد بن إماعيل › 
وقال رجحعته بعد غيته ٤‏ وال من ماق الإمامة فى ډ الہ ٿورین » منم ٤مف‏ » الظا هسين الها مين « 
وهوؤلاء ٠م‏ الإماعيلبة الباطبة ٠ ٠‏ ) 

انظر: ال لل والنحل ۱ / ٤۷ - ٤۲۱ ۰۴۳۴۲-۳٤۱‏ ع ؟ مقالات السلا مین ۱/ ۷-۲۹ ۲ ؛ الأبصير 
فى الد ین ۲ ص ٤ ١‏ ؛ التعر غات لحر جا نی ٤‏ ص ٠ ۲ ١‏ وأنظر كاب : طا فة الاسماعبلية ؛ تأليف د. عد کامل 
٠ E‏ القاهرة » ٠١ ٠۹‏ ؛ هيوار (مقالة عن الا ماعيلية ) فى دالرة المءارف الإسلامية ؟ جولد دمر 

: المقيدة والشر عة > ص ۲۱۲ - ۰ ۲ ۲ الطبعة الأولى ؛ عمد بن حسن الد بلى» كاب قراعد عقا د 
1ل مد الباطية ؛ تر وتان : مقالة السبعية ؛ دارة المعارف الاسلامية ؛ 
Donaldson, Shi'ite Religion no, 153, 357۰358, Luzac, London, 1933,‏ 


۱۱ ٠ المىزالأؤل‎ 


مسفن ميا 


(۲) (١ 
رسائل » إخوان الصفاء ( والفارای وان سینا والسم‌رودی" المقتول › وان رشد‎ 
المحفقد » وملاحدة الصوفية اللحارجين عن طر دقة المشا المتقدمين من أهل‎ 


(T) 8 


(€( 


ان بقظان « ¢ وخلق کشر غبر هؤلاء ۰ 


ومن الناس من يوافتق هؤلاء فا أخبرت به الأنبياء عن اله : نهم قصدوا 
به التخييل دون التحقيق » و بيان الأمى على ما هو عليه دون اليوم الآنحر. 
وم ۵ں قول : دل وص دوا هذا ی مض ما أخبروا به عن أله » كالصفات 
1 (0) 
الجررة من الاستواء والنزول وغبر ذلك ¢ ومشل هذه الاقوال اوك ف کلام کثیر 
E E‏ ۹ 
من النظار ممن ہی هذه الممفات فق نفس اأص کا دوحد فی کلام طائقة . 

)١(‏ حاعة من الإا عيلية الباطنية ألفوا رسائل عرفت رسائل إخوان الصفا وعددها أ كر هن 
مسين مقالة » وذ كر أبو حيان النوحيدى بعض أم مام فى كانه « المقاصات » . 

انظر عنہم : کاب إغوان الصفا للاستاذ عمرالدسوق › ط ۰ عیہی الى › القا هر ۱٠۹ ٤۷)‏ ؛ 
إخوأن الصفاً للدكتور جبور هبد النور فى ساسلة نوابغ الفكر العر نى ٤‏ ط ٠‏ المعارف ١‏ وانظر : ابن ااقفطى > 
ص ۲ ۸-۸ ۸ ؛ الرسالة الامعة المنسو نلان ار بی ٤‏ تحقیق د ۰ حبل صلیبا » ط ۰ دمشق ٠ ٠۹ ٤۸)‏ 

)۲( شاب الدین أبوالفتوح حى بن الحسن ا ال ہروردى ۰ ا)ولود دچرورد سنة ٩‏ ه٠‏ 
وقتل حلب سنه ۸ ° وعرف بفلسفته الاشراقة › انظرعنه وعن آرانه : 

وفيات الأعبان 0~ ۳۸ ؛ لسان ايزان ٠١۹/٣‏ س ٠١۸‏ ؛ النجوم الزاهة | 
۱4/٦‏ — ۰ ء الأعلام ۱۹ - ٠٠۷۰١‏ وانظر كاب : أصول الفلسفة الاشرافية »> د. 
عمد على انی ر ان٤‏ ط . الأعجلوء اتماھرة)› ۱۹٤١‏ . 

(r)‏ ابو مد عبد الق بن ٳبراهم بن عمد بن نصرالمعروف بان سبعين > ولد سنة ٦1۱۴‏ وتو 
سنة 1٩‏ ۰ انظر ر حته فی : شذرات الذحب ۳۲۹/۰ س ۴۴۰ ؛ الطبقات الكبرى للشعران 
۱۷۷/۱ ؛ لسان المزان ۲/۳ ۳۹ ؛ فوات الوفیات ١١٠/۱‏ س۸إ ه ؛ نفح الطيب ۳40۲~ 

. وتوف سنةا ۸ه‎ £٩ ٤ أبوبك مد بن عبد اللك بن مد بن طفيل القيمىالأندلمى » ولد سنه‎ )٤( 
٠ وکابه « سی ن مظان ¢« خو ار اال وول طبع أ كثر ٠ن طبمة آخرها حقیق د۰ عبد لملم مود‎ 
٠ ٠۲۸/۷ ؛ الأعلام‎ ۲٤۲ - ۲۴۹ المعجب لعبد الواحد الما کشی »> ص‎ 

(ه) ر٤‏ ص : ترجه ۰ 


۲ آهل 
الحريف 
وال -أويل 


۱۲ درء تعارض المقل والنقل 


وأما أهل التحر يف والتاو يل فهم الذين بقولون : إن الأنبياء م يقصدوا 
بهذ الأقوال [ إلا ماهو الق ] فى نفس الأس, » وإن الق فى نفس اللأس هو 
ما عامناه بعقولنا» ثم يحتہدون فى تأويل هذه الأقوال إلى ما بوافق رأيهم بانواع 
الأو يلات الى يحتاجون فم إلى إخراج اللات عن طريقا امسر وفة » وإلى 
الاستعانة بغرائب الحازات والاستعارات . 

وهم فی آ کثر ما بتأولونه قد بعالم عقلاؤهم e‏ 
بقوهم ما حلوه عليه > وحؤلاء كشرا ما جعلون التاو يل »ن باب دفع المعارض › 
فقصدون و اللفظ على ما مكن أن بریده متکام بافظه » لا ةصدون طلب 
مراد اکلہ به ۰ وله e‏ حاله » وکل تاو یل لا بقصد به صاحبه 
يان مراد النکلم وتفسبر کلامه i Le‏ به صراده» وعل الوجه الذی به ٤‏ 
صر‌اده» فصاحبه کاذب عل من تأۆل كلام « و ذا کان أ کثرهم لا يجزمون 
الاو ل۰ بل يقواون : جوز أن راد كذاء وغاة ما معهم إمكان احتال اللفظ . 


وما کون ال ى المعدين £ ور أن برد ذلك امم بذلك الل _ ب فغالبه ) کون 
الام ف بایکی  ٣‏ من ساق الکلام وحال اکم متاح إرادته ناك 


٠ والئبت عن( ر) + (ص)‎ ٠ ق : م بقصدوا بهذ الآفوال ما فى نفس الأم‎ ٠م‎ )١( 
. ر: طريقها‎ )۲( 

Gee) 

(1) م ۰ ق :یعرف به ۰ 

(٥)‏ ر» ص : وإلا فصاحبه کاذب مل ماتأول کلاءه ه 


»( ر» ص : وعامة ٠‏ 


المزءالأؤل ۱۳ 


0 [ ) 
وفى الملة » فهذه طريتق خاق کشر من المتکامين وغیرهم » وملیها بن سائر 


| ف ۴( )( 


3 


والكرامية والشيعة وضيرها . 


(۱) واخ مله . 

(r)‏ ق : والكلامية » وهو خط ٠‏ والكاابية هم آتباع آبی د مبد اهین سعید بن مد بن کلاب 
( بض الکاف وتشديد اللام ) القطان المتوف بعد سنة ۲۲٠‏ بقليل ٠‏ قال عنه أبن حزم إله شيخ فام 
الإ شمرية ۰ انظر مه ومن مذهبه : لان المزان ۴ | ۲۹۰ ¬ ۲۹۱ ١‏ طبقات الشافية ۲ | ١ه‏ ؛ 
الفهرست لابن الندم > ص ٥ ٦ ۲٠١‏ ۲ ؛ مقالات الاأشعری ۱ |۲۹۸ = ۰۲۹۹ ٠۰٥٤٠٥۲/۲‏ 
r۹ ۳ ۸| ؟ىزرقلاطلeلا‎ 4 r toe ~~ $ ۸‏ 4 ايةالإقدام › 
ص ۰۱۸۱ ۲۰۴۳ ؛ اللل والحل ۲۱٤۸/۱‏ أصول الین ص 1١۹ ۰۱۰4۰۸۷ ۰٩۹۰ ۰۸٩‏ 
۴ ۴ ۲ ۲ هم الفصل لابن حزم ۲۰۸|۲۰۱۲۴/۲ ۰ 

(۴) السالية مااع آیی عبد اه مد بن آحمد بن سام المتوفی سنة ۷ ۲۹ وابته الحسن|حد بن مد 
ابن سام (ا نوف سنة ۰ ه ۴) وقد تلبذ امد بن مد بن سام على صہل بن مداه التستری ۰ ومن آشہر رجال 
السا لمية أبوطالب المكى صاحب كتاب قوت القلوب المترفى سنة ٠ ۳۸ ١‏ و يبع السا لية فى مذهمم بين كلام 
آهل السنة وكلام المسزلة مع ميل إلى النشببه ونزعة صوفية | تحادية ٠‏ أنظر مهم : شذرات الذهب ۴٠/۳۴‏ ؛؟ 
الاع السراج ٤ص‏ ۲ ۷ ٤ ۷ ٩‏ ۰ط القاهر ة۰ ٠۹۹۰‏ ؛ طبفات الصوفية > ص 0)١ = £١ ٤‏ ؟ 
الطہقات الکبری للذ جرانی »> ص ١ ١ ۰ — ٩٩‏ ؛ الفرق يعن الفرق » ص ۲٠۲٠ ۱ ٠۷‏ ؛ مقالة «السالية » 
فى دارة المعارف الاسلامية لمأسينون ٠‏ ) 

۲ ١ ٥ الکرامیة هم آتباع آبی عبد الله مد بن کرام بن عاق بن حزبه ال۔جستالی ا تول سی‎ )٤( 
رهم بوافقون الملف ف إثبات المفات » ولكنْم ببالغون فى ذلك إلى حد النشبيه والنجم وكذلك‎ 
يوافقون السلف فى إبات القدر والقول بالحكه > ولكنم يوافقون المترلة فى وجوب مدرفة أله تعالى‎ 
بالمقل » وف الحسن والقيح العةليين ؛ وهم يدون من المرجئة لةوهم بان الإعان هو الإةرار والتم ديق‎ 
؛ "ميزان الاعتدال‎ م٠۹١‎ - ۴٠ ۴ |٠ انظر عن ابن كرام والكرامية : لسان الیزان‎ ٠ بالإسان دون القاب‎ 
۱۹۴۳ = ۱۸۰/۱ ۲۲؛ فصل لابن حزم )|۰۲۰ ۰۲۰۲ ۲۰۰ ؛ اللل والنحل‎ - ۲۱/٤ 
؛ اعتقادات فرق ال مين‎ ۷١ س‎ ١ التبصير فى الدين »> ص‎ ٠۴ ۷ س‎ ٠۴۰ الفرق بين الفرق » ص‎ 
؟‎ ٠١۷ ۰۳۲۹/۲ ؛ الحطط الفریزی‎ ۱٤۱ |۰ ؛ البدء والنارځ‎ ٩۷ والمشرکین لرازی » ص‎ 
Tritton (A,S.): Muslim Theology, pp. 108—112, London, 1947. 


لمظ « الأو يل » 


۱ درء تعارص المقل النقل 


وقد ذ كرا فى غيرموضع أن لفظ « التأويل » فى القرآن راد به ما بو ول 
لأس إلبه » و إن كان موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه فى الظاهى » وراد به تفسير 
الكلام و بيان معناه »> وإن كان موافقا له > وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين 
کا وغبره » و به صرف الاغظ عن الاحتال الراح إلى الاحمال المرجوح 
لدليل يقترن بذلك . a.‏ 

وتخصيص لفظ التأويل هذا المعنى إ نما يوجد فى كلام بعض المتانرين › 
اما الصحابة > والتابعون هم بإحسان» وساثرآمة المسامين كالأمة الأربعة وغيرهم 
فلا حصون لفظ « التأويل » بهذا المعنى > بل بريدون بالتاويل المعسنى الأول ٠‏ 
أوالانى. ٠‏ 

ولمذا لم ظن طائفة من المتأنحربن أن لفظ « التأويل » فى القرآن والاديث 
فی مثل قوله تعالی : ل وما ملم أو له للا اه وال حون فی انم يوون متا به 
کل من عند َا )[ سورة آل عمران : ۷ ] أريد به هذا المعنى الاصطلاسى 
لماص » واعتقدوا أن الوقف ف الآية عند قوله : ([ وما يمر تول إلا اه ) 
زم من ذلك أن يعتقدوا أن لمذه الآيات والأحاديث معانى تخالف مدلوذ) 
المفهوم منهاء وأن ذاك المعنى المراد بها لا يعامه إلا الله» لا يعامه الملك الذى نزل 


بالقرآن م وهو جریل ¢ ولا بعامه جد صلى القه عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء ٠‏ 
)١(‏ أبوالجاج مجاهد بن جير ا مكى > تابمى » شيخ القراء وا مفسرين ء قرأ النة-بر على أبن عباس رضى الله 
تذکرة الفاظ ۱ | ۸۰ س ۲۸۱ طبقات المحفاظ للذهی ( ط ۰ جوتجن ٠١/١ ) ۱۸۸۴ ٩‏ (وقال 
مات سنة ٠۰۱‏ او ٠۰۲‏ أو ۱۰۴ و٤ )٠١‏ ؛ ميزان الاصتدال ۳ / ٩؛‏ الأعلام ٠ ٠١١ / ٩‏ 


ا ل زءالأؤل ٥‏ 


ولا تعامه الصحابة والتابمون هم بإحسان » وأن عدا صلل الله ملبه وسل کان يقرا 

فوله تعالی : ((الرحن م العش استوی ) | سورة طه : ٠]‏ وقوله : ا[ إل 

بصعد ألكلم الطيب ) [ سورة فاطر : ٠١‏ ] » وقوله : ا( بل يداه مبسوطتان ) 

| سورة المائدة: |“ وغيرذلك من | آبات الصفات » بل و قول : « بزل ٦/۱‏ 
را کل ا ا اموت که و امف ماج اون 

بل معناها الذى ا الله » و بظنون أن هذه طر ية السلف . 


وهؤلاء أه-ل التضدل والتجهدل الذين حقيقة قوم : إن الأياء وأتباع ايا طربة 
الأياء. 


(۱( الإشارة هنا إلى حدث ازول » وهو مررى عن أفى هر رة وغيره من الم حابة من وجوه هدة . 
ونص الحدبث فی إحدی روایاته فی : البخاری ۲| ۰۲ س ۴ه ( كاب الجد» باب الدعاء والصلاة من 
آنرالبل ) : « عن آی هر رة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عایه وسل قال : پتزل ر بنا بارك ونای 
كل ليله إلى السماء الد يا حين بن لمث اليل الأخر بقول : من بدعونى فأ جيب له »> من يأ لى 
فأعطیه »> من فسنغةرنی فأغفرله » ۰ وهو موجود أ بضا فی : الخاری ۸| ۷۱ ( کاب الدعوات»› باب 
الدعاء نمف الیل ) ۰ ١ 6۴ |٩‏ ( کاب التوحید » باب قول الله تال : ر يدون ان دلوا کلام 
اه ) ؛ مس ۴ VT— 1V8‏ ( كاب صلاة المسافر بن وقصرها ( باب الترغیب فی الدعاء والذ ک فى 
آنراللیل والإجابة فيه ) ؛ سنن بی داود ۷|۲ ٤‏ ( كاب الصلاة > باب أى اليل أفضل ) ٣٠٤/٤ ٠‏ 
( کاب السنة“ باب ارد على اللهمية ) ؛ المسند(ط. العارف ) الأرقام ۷ ٣ه» CTY AA‏ 
٩ ۱۱ ۲۷۰۰ ۱‏ ۷۷۷4 ۰ وهو ایا فی مواضع آخری کشرة فی المسند؛ 
ورری كلك ف سنن الترمذى » وسين | بن ما بجة وسنن الذارعى وسن الطبالمى (وانظر : مفناح كنوز 
السنة» مادة : الدعاء) وأفرد أبن نز عة فصلا لأ حادث النزرل فى کابه « التو حي » >٤‏ ص۳ ٠۹۰-۸‏ 

( د ر 


(۴) ر٤‏ ص :هذا . 


۱۹ درء تمارض المقل واانقل 


م هؤلاء منهم من بقول : المراد بها خلاف مدلوه) الظاهى والمفهوم › 

ولا EEE‏ والملائكة e‏ لله با » کا 
لا مهمون وةب السا 

ومنهم من قول : ر عل ظاهم‌ها » ول عل ظاہ ها » ومع هذا 
فلا يلم تاو يلها إلا الله > فیتناقضون حبث ألبتوا ها تأويلا بالف ظاه‌ها » 
وقالوا - مع هذا ل و اا وع غاا این عقب ملل شبهخه 
القاد ا 

وهؤلاء الفرق مشتركون نى القول بان الرسول لم ببين المراد بالنصوص الي 
يجعلونها مشكلة أو منشابمةوهمذا مجحل كل فريق|)شكل من نصموصه غير ما يحمل 
الفريق الآحر مشكلاء فنكرالصفات اللسرية الذى يقول : « انها لا تعل بالمقل » 
بقول : نصوصما مشکله بحلاف الصفات المعلومة بالمقل [ س هنده ٠‏ 
بعقله - ] فما E‏ بينة » وكذاك بقول من نكر العلو والرؤية : 
شر دم 


)١(‏ ر٤‏ : الفام را 

(۲) ابو الوفاء على بن عقيل بن عمد بن عقيل البندادی› من انا بلة اإذين خالفوا المذهب رلأرا 
الي التأويل مثل ابن اله زى » كان بعظم الاج فأ راد النابلة قتله ٠‏ ولد سنة 4۴١‏ وتوفى س ٠٠۴‏ ه ٠‏ 
ااظر تر جحمته فی : الذیلی لان رحب ۱| ٤۲‏ ۱۹۳-۱ ؛ شذرات الذهب ٤ ٠-۴۳۰١ /٤‏ ؛ لسان اايزان 
pell¢+ rtt rer |‘‏ | ۱۲۹ ؛ بروکیان 641 الملحق ۳ | ۴ . ‘0٠‏ ) 

(۳) أبو بعل دن السين بن عمد بن خلف بن الفراء من كار المنابلة وعال) مصره فى الأصول 
والفروع ٠‏ ولد سنة ۳۸١‏ وتوف صنة ٤ ٠۸‏ ٠انظر‏ ترجه فى : طبقات النابلة (لابنه أي الحسين عمد 
ان مد) ۲ | ۱۹۴ - ۲۳۰ ؛ تارځ بداد ۲ | ۲۵۹ ؛ شذرات الذهب ۲ | ۳۰۹ - ۰۷ ۳) 
الوافی بالوفیات ۴ | ۷؛ الأعلام ۴۴١ | ٩‏ ؛ روكبات ا64 ا ملق ۴ / ٠٠۳‏ ( واه إبطال 
النأو یل ول یذ کر آنه موجود) ۰ 

(4) عنده بمقله : زيادة ف (ر)» (ص) . 


المزء الأول ۷ 


ومنك الصبفات مطلقا بعل ما بثبتبا مشكلا دون ما بثبت أسماء الحسى »› 
ومنکر معان الأماء مجعل نصوصا مشكلة »> ومنكر معاد الأبدان وما وصفت 
به المنة والنار يحمل ذلك مشكلا أبضا ؛ ومنكرالقىدر يجحعل ما بثبت أن الله 
خالق کل شیء وما شاء کان مشکلا › دون آيات الأ والنہى والوعد والوعید › 
وانلائض فى الدر بابلبريجمل نصموص الوعيد » بل ونصوص الأ | والنہى 
مشکلة ) فقسد وستشکل کل فر یق ما لا استشکله ضیره ٤‏ ثم بقول فا یسنشکله : 
إن معانی نصوصه لم ينبا الرسول . 

ثم منم من قول : لم مل معانبما أيضا »> ومنہم من يقول : بل عامها وم 
ينها » بل أحال فى بيانها على الأدلة العقلية » وعلى من مجتهد فى العام بتاويل لك 
النصوص » فھم مشترکون فی آن الرسول ل یلم آو ل بعلم > بل جهدل معناها ٤‏ 
أو جهلها الأمة » من غير أن يقصد أن يعتقدوا الحهل المركب . 


لے لاھ ۲ 


وآما أولئك فقولون : بل قصد أن ل امرك » والاعتقادات 
الفاسدة » وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلاد والزندقة » جلاف أولئك فانم 
يقولون : الرسول لم يقصد أن يحمل أحدا جاهلا معتقدا للباطل » ولكن أقوام 
تتضمن أن الرسول لم ,بين الحق فما خاطب به الأمة من الآيات والأحادث : 
اما م م کونه لم یعامه › او مع کونه عامه ولم پلینه ۰ 


)۱( ق › ز» ص)ط : بل والأم : 
)+( م »ق ان يمل » 
(۱-۷) 


۷/۱ 


٠ ۱۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


(1) 


ولمذا قال الإمام أ مد فى خطبته فيا صتفه من « الرد على الزنادقة والهمية 
فا شت فيه من متشابه القرآن وتأوله مل غر تاو له قال : « المد له الذى 
جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » بدعون من ضل إلى المدى» 
و بصبرون منم عل الأذى › يون بکاب اله اموت › ا بنور الله أهل 
ااعمی؛ فک من تیل لإبلیس قد احیوه» وک من تائه ضال قد هدوه) فا أحسن 
أثرهم على الناس » واقبح أثرالناس ملم ٠‏ ينون عن كاب الله تحرف لال ۽ 
وا تحال الميطلين » وتاأويل المحاهلين » الذبن عقدوا ألو بة البدعة › وأطلةوا عنان 
افتنة» فهم متلفون فى الكاب» عالفون للكاب» متفقون مل مفارقة الكاب» 


)۹ 
يقولون على الله» وف اله » وفی کاب الله بغیر ملم ۰ بتکامون با مشاه من الكلام € 


(۱۰) ۹( 
ری ر zm‏ 
وبمحدعون جال الناس عا باون عليهم » فنعوذ بالله من فتن المضلين » ٠‏ 


)١(‏ الإشارة هنا إلى رسالة الإمام أحمد بن حنبل » وسنقابل النص التالى على هذه الرسالة المعلبوعة 
هن وع د شذرات البسلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالين » بحةيق اليح مد حا مد الق «٤‏ 
ط ٠‏ السنة الحمدية › القاهرة ۰ ٠ ۱۹۰٩/۱۳۷۰۲‏ 

(۲) فى عنوان الرسالة المطبوعة : شكوا ٠٠‏ 

(۳) الرد على المهمية : وتأولوه ٠‏ 

(+) ف (ص +) من الرسالة المذ كورة ٠‏ 

(ه) الرد ملى أطمهمية : من ضال تاه ٠‏ 

. ق : المغالين‎ (٦) 

(۷) الرد عل ابمهسية : عقال. 

(۸) الرد على أبمهمية : بمعون . 

HEE 2) 

. الرد على المهمية : شون‎ )٠١( 


الهزء الأول ۱۹ 


وروی نحو هذه اللحطبة. عن عر بن الطاب رضی الله تعالی عنه» کا ذ کر 
0( 
ذلك مد بن وضاح فی کاب ر الحوادث والبد ¢ ۰ 


| فقد وصفوا ى هذا اكلام ! بام مع اختلافهم فى الكاب - فهم 
کن وم مشت رکون ف منارت > بتكامون بالكلام المتشابه › 
ومخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم » حيث لبسوا الق بالباطل . 

وحاع الأمس أن الأدلة نوعان : شرعية» وعقلية . فالمدعون لمعرفة الإلمبات 
بعقوھٰی› من المنتسبين إلى الحكة والكلام والعقليات»› بقول من حالف نصوص 
الأنياء مم : إن الأنباء لم بعرفوا الق الذى عرفناه › أو يقولون : عر فوه ولم 
ينوه لق ک) يناه » ااا و دم . والمدعون 

للسنة والشر يعة واتباع اسلف من اهال ا بقولون : إنالآنجاء 
والسلف الدين ا7 موا النياء - لم رفوا ممانى هذه النصوص الى قالوها وال 
ناض ت »> أوإن الأنيياء عر فوا معانیها ولم پینوا ماده الناس ؛ فهؤلاء 
الطوائف قد بقولون : حن عفنا الق بعقولناء ثم اجتہدنا فى حمل كلام الأنبباء 
مل ما يوافق مدلول المقل» وفائدة إتزال هذه المتشا بات المشكلات اجتهاد 


(۱) هو تمد بن وضاح بن زیم ( بو عبد الله ) مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » محدثٹ من 
أهل قرطبة ٠‏ من أهم كتبه : « العباد والعوابد » فى الزهد والرقا تى > « القطعان » فى الممديث 
و « مكنون السر ومستخرج الع » فى الفقه > ولد سنة ۹ وتوف سنه ۲۸٩‏ ۰ 

انظرمنه : بغية الملتمس ٤ص‏ ۱۲۴ ؛ لسان المزان ه /4۱۹؛ الأملام ۷ | ٠.٠٠۸‏ 

(۲) ص : له مشر کون . 

(۴) م٠‏ ق : ممانى النصوص . 

(4) ق + ر »ص › ط : أوالاً ناء ۰ 

(ه) قد : ساقطة من (ص) ٠‏ 

() ص : المشكلات النشابات ٠‏ 


۸/۱ 


خلاصة ما سق 


هدفٰ الکاب 
بیان فسا د 
قانو ېم الفأ سد 


۹/۱ 


¥٠‏ ) درء تعارض المقل والنقل 


اناس فی آن بعرفوا الق بعقوطم »ثم بجتهدوا فى تاو بل كلام الأنبياء الذين لم بيينوا 
به مرادھم › أو أن عفنا الحق 8 وهذه النصوص لم تعرف الا ياء معناها» 
کا لم یعرفوا وقت الساعة » ولكن امن بتلاوتها من غير تدر ما ولا فهم . 
لعانيها . أو يقولون : بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل » بل نحن منهيون 
عن معرفة العقليات » وعن فهم السمعيات > و إن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون 
المقليات » ولايفهمون السمعيات . 


( فصل ) 
ولا کان بیان مراد الرسول صل الله عليه وسل فی هسذه الأبواب لا یت 
إلا بدفع المعارض العقل » وامتناع تقدم ذاك مل نصموص الأنبياء » ينا فى هذا 
الاب فساد القانون الفاسد الذى صدوا به الناس عن سبيل الله » وعن فم 
| مراد الرسول وتصديقه فا أخبر» أی“ دليل أقم ل على بیان مراد الرسول 
لاينفع إذا دران المعارض ض المقلى [ القاطع] ناقضه» ل يصيرذلك قدحا نی‌الرسول› 
وقدحا فيمن استدل بكلامه » وصار هذا بمتزلة ا ميض الذى به أخلاط فاسدة 


e )£( 3 . ”»‏ 
منح انتفاعه بالغذاء 4 فزن الغذاء لك عه م وحود الاخلاط اأهاہدة الى تسد 


الغذاء » فكذلك القلب الذى اعنقد قبام الدليل العقلى القاطم على نفى الصفات 


أو بعضہا » أو تى عموم خلقه لكل شىء» ا أو امتناع المعادء 


(۱) ر٤‏ ص ٤ط ١‏ الذى. 

(۲) به : ساقطة من ( ص ) ٠‏ 

(۴) القاطم : زيادة ف (ر) ›(ص 

(4) ق: ۰ بالغذاء لاينفعه مع م : فإنهلا بنفعه الغذاء مم . والمبت عن (ر)٠‏ (ص).۰ 


۰ شىء وره ية‎ ce: ق٤م‎ (٠) 


۳١ الهزءالأؤل‎ 


أو فير ذلك » لا بنفعه الاستدلال عليه فى ذاك بالکاب والسنة إلا مع بياف 
فساد ذلك المعارض ۰ 
(۱) 
وفساد ذاك المعارض قد بعل جملة وتفصبيلا . 
اما اة » فانه من آمن باه و رسوله ابات تاماء وم مراد الرسول قطماء 
تيقن موت ما أخبريه » ومل أن ما عارض ذلك من المجج فهى بج داحضة 
(۳( ا ۶ 
[من جنس شبه السوفسطائية» کا قال تال :] : ل[ ادن اجون فی الته من 
سن س ور 4ے ريص . وص سک وھ 2د و ص روم § = و 
بد ٿا اسيپ له جيم احا عند ريم ونيم مب وم ملاب شديد) 
[ سورة الشورى : ٠ ] ٠١‏ 
وأما اتفصبيل» فبعلم فساد تلك الجة المعارضة » وهذا الأصل قيض الأصل 
الذی ذ كره طائفة من الملحدن » ک) ذ کره الرازى فى أول كابه « نهاية العقول » 
حبث ذ كر أن الاستدلال بالسمعيات فى المسائل الأصولية لا عمكن محال» لأن 
الاستدلال ا موقوف على مقدمات ظنية ¢ وط دفع المارض العقلى » وأن 
العلل بانتفاء ا معارض لا كن › إذ يجوز أن يكون فى نةس الام ديل عقلى 
يناقض مادل طبه القرآن » ولم غطو ببال ا مستمع . 
)١(‏ وضساد ذلك المعارض : كذا فى ( م ) فقط ٠‏ وسقطت « ذلك »من سار النسخ . 
)۲( أما امل : مبارة ساقطة من ( ر ) > (ص) ¢ (ط) 
(۳) ما بین المعقوفین سافط من ( ٠)‏ (ق) ۰ 
)٤(‏ د :فمل ۰ 
ععلروطة الخاب ف دار اللکتب ¢ ومعى ها الكلام متضمن فى القانون الذى آورده ابن تيية فى أول 


الاب › وقد كلمت عه وأشرت إلى ما يقابله فى مؤلفات الرازى فى مفدمة هذا الاب مما يغى من 
النكرارهنا ١‏ واظرالمقدمة »> ص ١١‏ د ١٠ء‏ 


۰/۱ 


۲۲ درء تعارض المقل والنقل 


وقد إسطنا الكلام على [ ما زمه هؤلاء من أن الاستدلال بالأدلة السمعبة 

(۱) 
موفوف عل مقدمات ) ظنرة 4 مشل نقل اللغة والحو ر ف ونی اماز 
والإضار والتخصيص والاشتراك والنقل والمعارض اقل الم » وقد کا صنفنا 


فى فساد هذا الكلام مصنفا قديا من نحو ثلاثين سنة > وذ کرنا طرفا من بیان 
)5( 
فساده فى الكلام ملل « المحصل » وفى فير ذلك 


| فذا ك کلام ف تقربرالأدلة السمعية » و بيان أنيا قد تفرد اليقين والقطع» 


0 


[١ 
وف هذا الاب کلام فی بیان انتفاء المعارض المقل » اا زعم‎ 


تقدم الأدلة العقلىة مطلقا . 

وقد ییا فی وتم اال ارسول بم البلاغ المبين » وبين مراده » وأن 
کل ما فى القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى الأو بل الاصطلاسی 
الاص الذى هو صرف اللفظ عن ظاهه » فلابد أن يكون الرسول قد بن 
ماده بذاك اللفظ جحطاب آم » لا جوز علیه آن بتکم بالكلام الذى مفهومه 


ومدلوله باطل » وسكت عن بيان المراد الحق» ولا جوز أن ,ريد من الق أن 


)١(‏ مابين المعقوفنين ساقط من (م)؛ (ق). 

() م + ق: بالسع . 

(۳) وف هذا إشارة إلى تار تاليف الكاب كا ينا ذلك ف المقدمة . 

)+( من مۇلفات أبن تيمية خاب « شرح أول المحصل › ف لد » ( وهو کاب مفةود) . 
انظر : س ماء مؤلفات ابن تيمية › لابن قم ابموزية» ص ١۹‏ ؛ العقود الدرية » لابن عبد المادى > 


ص ۳۷ . والمقصود هنا كاب « محصل أفكارالنقدمين والخاخرين » للرازى 


(ه) وف هذا الخاب : کدا ف ( م )۰ (ق) ۰ وف سائرالنسخ : وهذاالکاب . 
)٩(‏ انظرمثلا رسالة « معارج الوص ول ف بيان أن أصول الدبن وفر رمه قد بها الردول » رقد 


الزءالأؤل ۲۳ 


يفهموا م ن کلامه ما لم پیینه هی و يدل عليه › لإمكان معرفة ذلك بعقوم » وأن 
هذا قدح فى الرسول الذى بلغ البلاغ المبين الذى هدى الله به العباد وأحرجهم به 
مر الظامات إلى الور › وفرق الله به بين الحق والباطل » وبين الممدى 
والضلال » وبين الرشاد والنى » و بين أولياء الله وأعدائه » وبين ما يمتحقه 
الرب من الأماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك »› حتى أوعح اله به السبيل › 
وآنار به الدلیل» وهدی به الذىن آمنو ل اختلقوا فيه من احق باذنه ٤‏ والله مېدی 
من ,اء إلى صراط مستقے . 

فن زع آنه تكلم با لايدل إلا على الباطل لا على ا لمق » ولم ببين صراده » 
وأنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذى ليس بباطل» وأحال الناس فى معرفة المراد مل 
ا ن وچ ارا ا فة فاخ ن ار ۴ ابا عل دات ق دران : 
كيف والرسول آمل انلق بالق » وأقدر الناس على بيات الق » وأآنصح 
الملق لمخلق؟! وهذا يوجب أن بكون بيانه لمحق كل من بيان كل أحد . 

فإن ما يقوله القائل و يقعله الفاعل لابد فيه من قدرة وعم وإرادة » فالعاحر 
عن القول أو الفعل يتنم صدور ذلك عنه » والناهل با بقوله ووفعله لا انى 
بالقول احكم والفعل اح > وصاحب الإرادة الفاسدة لا يقصد المدى والنصح 
| والصلاح » فإذا كان انكلم مالم بالق قاصدًا لمدى الحلق قصدًا تاما » قادرا 


مى ذلك وحب وحود مقدوره » ود صل الله عليه وسل امل الحلق بالحق» وهو 


أفصح الاق لساتاً » وأحعهم بيانا » وهو أحرص اماق على هدى العبادء ك قال ' 


٤۴ )١(‏ :هنام 


۱۱/۱ 


۲¢ درء تعارض المقل والنقل 


ص ۶ e‏ سے لھ - ۶ DI‏ 


تعالى : (قذ ارو ا 
ومين موف دحم ) [ سورة النوبة : 1۲۸ ]» وقال: إن خرص مل هام 
ن اه لادی من يضل ) [ سورة النحل : ۷(‘ وقد وجب الله علبه البلاغ 
المبينء وآتزل ملبه الكتاب ليبين لتاس ما زل إلبهم » فلا بد آت کون بیانه 
وخطابه کلام أ کل وأتم من بیان غبره» فکیف E‏ 0 المى» 
بل بينه من قامت الأدلة الكثبرة مل جهله وتقصر امه وعقله ؟! وهذا مبسوط 
فى فر هذا الموضع 

ولا كان ما يقوله كثير من الناس فى باب أصول الدين والكلام والماوم 
العقلية والحكة بع کل من ا مالف لما جاء به الرسول › اوأن اسول 
ل بقل مثل هذا » واعتقد من اعتقد أن ذلك من أصول الدين » وأنه شتمل 
مى العلوم الكلية والمعارف الإمية »وا لحكة المقيقية أو الفلسفة الأولية صا ركثير 
منهم بقول : إن الرسول لم يكن يعرف أصول الدبن » أو لم بين أصول الدين» 
ومنهم من هاب النى» ولكن يقول : الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك» 
ومن عق الصحابة وانابعین مع تعظم آقوال هؤلاء یبن حائرا کیف ل بتكل أولئك 
الأفاضل فى هذه الأمور اتی هی آفضل العلوم ؟ ومن هو مؤمن بالرسول معظ له 
ستشکل كيف لم بين أصول الدين مع أن الناس إلا أحوج منهم إلى ضيرها ؟ 
(۱) م٤ق‏ : خطابه ویانه . 
(۲) م »ق٤‏ صءط : أر نقص ٠‏ 


(۳) م4ق تار . 
)4( م٤ق‏ : وآن 0 


السزء الأول ۲o‏ 


من فضلا ا عن هذه المسألة > 
إن قال قائل :ا تکل الناس فيه من مسائل 
)4( 
اصول | الدين» وإن م ينل عن الى صل الله عايه وسم فیا کلام 
ا 
فإن فيل بالحواز › iT‏ ؟ وقد فهم نا منه عليه الصلاة والسلام 
اللنہى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ 
وإذا فيل بالحواز فهل جب ذلك ؟ . 
وهل تقل عنه عليه الصلاة والسلام ما بق بمتصی وجوبه ؟ 
وهل يكنى فى ذلك ما بصل إليه المجتهد من غلبة الظن» أو لا بد 
وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطعء فهل يعذر فى ذلك »أو يكون 
كلما به ؟ 
وهل ذلك من باب تکلیف مالا بطاق والحالة هذه آم لا ؟ 
)۱( وذلك فا بین عاعی cAVIYCY“8‏ 
(۲) المقابلة فيا يلى مع هذه الرسالة الى شير إلا أبن ية وميا نسخة محماوطة بدار الكتب رقم 
٤‏ ۲۰ مجاميع تيور بة ص ۵ إل ۱۲۰ ۰ وهی الى رمل إاجا بكلبة « بيان » کا أوضعت ف المقدمة › 
ومع طبعى الرسالة فى مموعة الفتاوى الكبرى ومموعة فتاوى شيخ الإملام المطبوعة بالرياض ٠‏ 
(۴) بیان ( ص ۸1) : فی امول ۰ 
)٤(‏ بان : م پنقل عن سیدنا چد صل الله ملپه وسل ۰ 


استطراد فیالرد 
مل سوال وجه 
إلى أبن ية 
وهو فی مصر 


نص السؤال 
۲/۱ 


۲٢‏ درء تعارض المقل والنقل 


وإذاقل بالوجوب » فما الحكة فى أنه لم يوجد فيه من الشارع ‏ 
ص بعصم من الوقوع فى المهالك 4 en‏ والسلام 
حزیصا عل هدی أمته ؟ 


لواب فأجبت : 
المد له رب لفان : 
أما لمسالة الأول : 
a‏ فقول السائل: : هل جوز انلوض فيا تكلم الاس فيه من ال 
أصول الاين دات ا شل ن انی سل اق عل وسل فیا ک2 
املا ؟». 


(f) 


سال ls‏ المبتدعة الباطلة ؛ فإن السائل الى 
هى من أصول الدين الى تستحق أن آسمى أصول الدين أعنى الدن الذى أرسل 
الله به رسوله » وآتزل به کابه ‏ لام جوز أن يقال : لم بنقل عن النى صل اله 
صلىه وسل فما کلام ۽ بل ھا متناقض فی نقسه»› اذ کونا من أصول 
الدن وجب أن تکون من آهم أمور الدين» وأنها ما يحتاج إلبه الدين › م ی 
تقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد آمرين : إما أت الرسول أهمل 
الأمور المهمة الى بحتاج إلا الدين فلم ببيما » أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة › 
(۲) بیان : م بنقل عن سيدنا مد صل الله عليه وسل ٠‏ 
(۴) م (فقط ): فسزال . 


)٤(‏ آمور: ساقطة من ( بیان ) ٥‏ الفتاوی الکبری ۴۷۴/۱ ؛ 
(ه) پیان؛ الفتاری ; م بحتاج إليه . 


الزء الأؤل ۲۷ 


وکلا هذبن باطل قطعا » وهو مر أعظم مطاعن المنافقين فى الدن » وإما 
بظن هذا وأمثاله من هو جاهل محقائق ما جاء به الرس-ول » أو جاهل ما بمقله 
| الاس بقلو بهم » أو جاهل يما جميعا » فإن جهله بالأول يوجب عدم عامه ب 
اشمل عليه ذلك من أصول الدين وفرومه »> وجهله بالثانی يوجب أن يدخل 
فى الحقائق المعقولة ما دسميه هو وأشكاله عقليات » و إا هى جهلبات » وجهله 
بالامین يوجب أن بن من أصول الدبن ما ليس منها من المساثل والوسائل 
الباطلة > وأن بظن عدم بيان الرسول لما بأبغى أن عتقد فى ذلك» ) هو الواقع 
لطوائف من أصناف الناس ‏ حدافھم فضلا عن عامتهم ۰ 

وذلك أن أصول الدىن إما أن تكون مسال يجب اعتقادها » ويحب أن 
تذ ك قولا » أو تعمل عملا » كسائل التو حيد والصفات »> والةدر › والنبوة ٠‏ 
والمعاد » أودلائل هذه المسائل ٠‏ 

أما القسم الأول فكل ما يحتاج الاس إلى معرفته واعتقاده والتصسديق به 


من هذه المساأل فقد ينه الله ورسوله بہانا شافا قا طعا العذر » إذ هذا من أعظم 


ما بلغه الرسول البلاغ المبين » و بيه لاس » وهو من أعظ ما أقام الله اة 
)۲( 


مى عباده [ فيه ] بالرسل الذن ينوه وغوه > وكاب اله الذى تقل الصحابة 
ثم التابعون عن الرسول امظه ومعانيه » والحكة الى هى سنة رسول اله صل الله عليه 
وسل [ التى نقلوها أيضا عن الرسول] ٠‏ مشتملة من ذلك ملل غايه المراد » وام 


(۱) بان (ص ۸۷ ) وکذا : فتاوی الریاض : ۳ | ۲۹۰ ؛ الفتاوی الکری ۱ |۴۲۷۴۳ : 
إما أن تكون مسابل جب اعتقادها قولا › أو قولاوعلا . 

(۲) م : أقام اله به الجة على عباده بالرسل ؛ ق : أقام الله به اخجة ملى عباده فيه بالرسل ٠‏ 
والمابت عن (یان) ص ۸۷ - ۸۸ ؟ نسح (ص) وكا فى الفتاوى الكبرى vr‏ 

(۴) مابين العقوفتين زبادة في « بيان » فقط ٠‏ 


۴/۱ 


أصول ادن : 
مسا لودلا تل 
هذه المسائل . 
١‏ - المساثل 


AS 


۴ س دلائل 
المسائل 


۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


الواجب والمستحب . والمد لله الذی مث فنا رسولا من أنفسناء متلوعلبنا اياله 
وکنا ويعأمنا الكاب والىكة» الذى أ كل لنا الدين» وأتم ماين النعمة» ورضى ) 
لنا الإسلام دينا ٠‏ الذى أثزل A‏ وهدی ورحمة و بشری 
لاسامين : ماکان دتا یفغری وکن تصدیق الذی بین يديه وتقصیل کل سىء 
ودی لموم ينود )[ سورة بوسف : ۱۱١‏ ] . 

وإعا يظن مدم اشمال الاب والحكة على بيان ذلك مر كان ناقصا 
فى عقله وسمعه » ومن له نصيب من قول أهسل النار الذسن قالوا : (لوكاشسيع 
تمل ا هان انحا امير )[ سورة الاك : ۰ ] + و إن کان ذلك کیا 
فى كثير من | التفلسفة والمتكامة » وجهال أهل الحديث والمتفقهة والصوفية ٠‏ 

وأما القسم الثانى - وهو دلائل هذه المسائل الأصولبة - فإنه و إن كان يظن 
طوائف من المنكامين أو المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق انلبر الصادق»› 
فدلالته موقوفة على الملم بصدق انا و ان ا ن مله مق اتر تلات 
محضة ‏ فقد غلطوا فى ذلك غلطا عظبا » بل ضأوا ضلالا مبینا » فی ظنهم آن 
دلالة الاب والسنة إنىا هى بطريق ابر اجرد » بل الأ ما عليه سلف 
الأمة » أهل العلل والإبمان » من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية اى 
تاج اليما فى العلم بذلك مالا يقدرأحد من هؤلاء قدره » ونپاية ما ڀذ کر ونه 


جاء القرآن بمخلاصته على أحسن وجه ۵ ۰ 


(۱) بان (ص ۸۸) : إلينا ٠‏ 
(۲) بيان : والمتفلسفة . 


(۴) ر“ ص : فيجەلون ٠‏ 


المزءالأؤل . ۲۹ 


ےل ا ا ا س س 


وذلك كالأمثال المضرو نة الى يذ كرها اله فى ابه الى قال فيا : [ ولد 
رتا لتاس فى هذا اران من كَل ثل ) [ سورة الزمس : ۲۷ ٠]‏ فإن الأمثال 
المضرو بة هى الأقرسة العقاية » سواء كانت قياس شمول »أو قباس ثيل ٠و‏ يدخل 
فى دلك ما دسمونه راهن » وهو القياس الشمولى المؤلف من المقدمات البقيضة» 
وإن کان لفظ البرهان نف اللغة آعم من ذاك › کا می اللہ آیی مومی برهانین : 


(1( 


فذانك برهاتآن من ربك ) [ سورة القصص : ۳۲ ] . 

وما يوضع هذا أن العلل الإلى لا وزان دنل فة فاص غا رى 
فيه الأصل والفرع ٠‏ ولا بقباس شمولى تستوى فيه أفراده » أإن الله سيحانه ليس 
کله شیء » فلا جوز آن مدل بغیره > ولا يجوز أن يدخل هو وغبره تحت قضية 
كلبة وى أفرادها . ) 

ومذا لما سلك طوائف در ا والمتكمة مشل هذه الأقسة 
ف المطالب الإمية لړ یلوا ہا إلى ايقن > بل تناقضت ادلم » وغلب 
علیہ س بمدالتناهی سا رة والاضطراب »لما برونه من فساد أدلتمم أو تكفا 
ولكن ستعمل فى ذلك اس اال سواء کان 8 او شمولاء ک) قال تعالی ؛ 


وة الت لاع ) [سور لعل ۷ ل بن اکل لات ىكن 


(o 

للعدم ‏ فالواجب القدم ولى به» وکل کال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت 
)١(‏ آبة سورة القصص وردت ف( م ) فقط . 
(۲) فيه : زيادة ف( م )فقط . 
(۳) بیان ( ص )۸٩۹‏ : بقن . 
)٤(‏ بیان : أن نعل ۰ وکذا فاوی الریاض ۲ / ۲۹۷ »۰ الفتاء‌ی لکری ۱| ۴۷٤‏ . 
)٠-(‏ : ساط من بیان» ص ۸٩‏ ؛ الفتاوی الکبری ۱ | ۴۷۲ . 


٠٠/١ 


۳۰ درء تعارض المقل والنقل 


فة لاوق ار نوت امازل الد ر فا ا اده ن 40وره ودن ٤‏ و 
| ۱ 
أحق به مه ¢ وآن کل قصس وعسب فی نفسه وهو ما آضمن سلب هدا الجل 
إذا وجب نفيه عن شىء ما من أنواع الغلوقات والمكات والحدثات : فإنه جب 
فيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأول » ونه أحق بالأءور الوجودية من كل 

(۳ 
موحود » وأما الأمرر العدمة فا لمكن إلمعدث ا 6 وغو ذلك ۰ 
ومثل هذه الطرق هى الى كان دستعملها السلف والأبة فى مثل هذه المطالب»› 
کا استعمل نوها الإمام أحمد » ومن قبله و بعده من أنمة أهل الاسلام » وبثل 
3 
ذلك جاء القرآن فى تقردرأصول الدبن فى مسائل التوحيد والصقات والمعاد » 
وراك ) 
(o‏ 
المتنع لا جوز أن یکون ‏ بین سبحانه امکانه آتم بيات » ولم يسلك فی ذلك 
۱ ()( 
ا 1 رت 
الإمكان الذهى » فقولون : هذا مکن ؛ لاه لو قدر وجوده لم لزم من تقدرر 
وحوده محال )إن الشأن ف هذه المقدمة فن أن بعلم آنه ل ازم من تقد ر وجوده 
عال ؟ فإ هذه قضية كلية سالبة ؛ فلا بد من العلم بعموم هذا التفى . 
(۱-۱) : ساقط من « بیان » ص ۰ ٩‏ ؛ الفتاوی الکبری ۱ / ٠.۳۷۲‏ 
(۲) بیان (ص)والامور »> وکا الفتاوی الکبری ١‏ / ۳۷۴ . 
(۴) بیان : المکن بہا ؛ وکا فی الفتاوی الکبری ۱ / ۰۳۷۴ فتاوی الریاض ۲ / ۲۹۷ ٠‏ 
(4) بیان ؛ فتاوی الریاض ۲۹۸/۳ ؛ الفتاوی الکبری ۳۷۵/۲ : من مسال ٠‏ 


(ه-( : صاقط من ( ر) . 
)٦(‏ الإمکان ۽ ساقطه من (ص) ٠‏ 


الزء | لأؤل ۳۱ 


وما محتج به بعضمم على أن هذا مکن باتا لا نعلم امتنامه » کج ds‏ امتناع 
الأمور الظاهى امتناعها مثل کو ابلس متحرکا سا کا » فھذا کاحتجاج 
بعضم على آنا ليست بدية بات غبرها من البدميات أجلى منها ٤‏ وهذه ية 
رر 2 
صضعفة ؛ لأ البدمى هو ما إذا تصور طرفاه حزم العقل به » والمتصوران قد 
بکونان خفيين ¢ فا لقضاا تتفاوت فی اللاء والنحفاء أتفاوت تصورھا کا قفاوت 
(۲( 
لتفاوت الأذهان › وذلك لا يقدح فى كونما ضرورية > ولا وجب أن ما لم بظهر 
| امتناعه یکون ما » بل قول هؤلاء أضمف ؛ لأن الشىء قد يكون متنا لأمور 
۳( 
خفية لازمة له > فا ل يعار انتفاء تلك اللوازم » أو عدم ازومها » لامك ابلزه 
بإمکانه ¢ والمحال هنا اعم من ا محال ذاه أو لغره ¢ والإمکان الذهى حقفته 
)٤( r‏ 8 
| بل ہق الشىء فى الذهن قير معلوم الامتناع ولا معلوم اکان لحار | ¢ وهدا 
هو الإمکان الذهى » فإ الله سبحانه وتعالی 4 كتف فی يان إمكان المعاد ہدا» 
إذ کن أن یکوررے الثىء a‏ ولو بره ٠‏ وإن 4 بعلم الذهن أمتناعه » حلاف 
الإمکان انلیار ہی فإنه اذا عل بطل أن يكون متنا . 
(٥)‏ 
والوانسان بعلم الامکان الاری : تأرة بعله بوحود الشىء » وتارة 

(1) ر“ ص› ط : والتصوران . 

(۲) ص : لایظهر. 

(۴) له : ساقطة من ( م) > (ق) ٠.‏ 

)* — *( : ساقط من ( بیان ) وفتاوی الرياض T4۸‏ الفتارى الكرى ٠ rvo/\‏ وأول 
السانط فى الصغحة السابقة . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين ساقط من ( م )۰ (ق )۰ ( ص )؛ وهو مثبت عن (ر)٩‏ بیان ( ص۱ 4) ؛ 
وفتاوی الریاض ۲۹۸/۳ 4 الفتاوی الکبری ۴۷٠/۱‏ . 

٠ ر (فقط) بعامه بو جود الٹیء ونظره‎ (٠) 


1۹/۱ 


۳۲ ا درم تمارض المقل والنةل 


Ripa aT aan yg ge 


)1( 
| بعل ] دووف نظبره »وأ رة بعلمه دوجود ما الشی ٤‏ أو ا منه؛ فان وحود 


الشىء دلبل مل أن ما هو دونه أولى بالإمکان منه ۰ ثم إنه إذا تی ن الثىء 
(O.‏ 

مک فاد بد من بیان فدرة اټ فلبه »و إلا جرد لعل بإمکانه لایکفی ف إمکان 
وقوعه 6 إن لم بعلم قدرة الرب على ذلك ۰ 

الأدلة على ال معاد فبین سبعانه هذا کله مثل قوله : اول روا أن اله الى لق السموات 

فی کاب الله — ba‏ ہے ہے سیا سے ورن ص صرت رم ہے ق صوص صوص س رم 

والإرض قادر على ان محلق مثاهم وجعل لمم جلا لاريب فيه فابى الظال مون إلا 
TS:‏ وسوس م صت ل اف e‏ ~ 
كفورا) [سورة الاسراء: 44]» وقوله : [ أوليس الى خاق السمواث والأرض 
س ا ص م وسا ودا سار 
بقاد رمل آن عاق متهم بل وهو املاق الم )[سورة: پس :۸۱]قوله: اول روا 
ان الله اذى ا السملوات والارش ول بھی قهن ادر مل ان می الموقی 1 


انه ملل کل شىء قدر) [سورة الأحقاف : ۳ ] » وقوله : ( ا e‏ 
TI: as ~‏ 


والارض | رمن خلق الناس) [سورة غافر: ۷ه] ٠‏ فإنه من المعلوم يداه امقول 
أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بى آدم » والقدرة عليه أبلغ › 
وأن هذا الأسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك . 

وكذلك استدلاله مل ذلك بالفشآة الأولى فی مثل قوله ‏ : [ لوو ایی ا 


و #7 


ادلی کے بعیده وهو أهون عل ) [ [ سورة الروم : [YY‏ ولذا قال ند فاك], 


. بعلبه : زياد ةف ( یان) › ط‎ )١( 

(۲) بیان : وتار بعلبه بوجود ماهو آبلغ منه ؟ وکا فی فتاوی الریاض ۲۹۸/۳۴ ؛ الفتاری ؛ الکبرى 
"Yo/\‏ : 

(۳) بین : فی (م) فقط ۰ وف سائرالنسخ : بین . 

۰ ۴۷۵/۱ بیان : جرد ۰ وکا الفناوی الکبری‎ (٤( 

() بیان ›ر»› ر ؛ داه . 


٠. (ق)‎ ٠) ( مابين المعقوفتين ساقط من‎ )٩( 


الزء الأول ااا 


لر س م وسا س Js b5 0) oko‏ 
إوله المثل الاعل فى الم لوات وا إ[سورةالروم : ۳۷]»وقال :با أا الناس 
إن کن فی ربب من اث رن خلفنا & من تراب کے من نة م ن علقة م من 
م مضغة فة بر اة ة لنبين ل ) [ سورة الج :0[ 

وكذلك ما ذ کرنی قوله وضرب ل متا وی حلقه قال من جى المظَام 

وھی رمم . ل یما ادى ناه اول (i2‏ - الآبات [یس: ۷۸- ۸۲] » 
[فإن قول اله ا : ل ن ی ٠‏ وهی رمم م قباس حذفت إحدى مقدمته 

لظهورهاء والأحرى سالبة كلية ق فرن معها دلياها > وهو المشل المضروب الذى 
ذکره بقوله : ل[ وضرب له مناد وب یه ال بن يى المظام ویر ) وهذا 

استفهام إنكار متضمن للتى » أى لا أحد بجی العظام وھی رمم › فان کونا 
رتيا يمنع عنده [حياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية لحياة الى مبناها عل 

الحرارة والرطو بة» ولتفرق أجزانها واختلاطها بغيرهاء ولنحو ذلك من الشات . 

والتقدير: هذه العظام رمم ٤‏ ولا أحد ی المظام وھی رمم فلا آحد جیما . 
ولكن هذه السالبة كاذبة » ومضم ونما امتناع الإحياء» فبين سبحانه إمكانه من 
وجو ه بیان إمکان ما هو أبعد من ذلك وقدرته طبه فقال : ([ ييا اى اها 

ا رة ) ] وقدانشاها من اتراب» ثم قال : ([ وهو پل لی ما م ) [ سورة 
یس : ۷4 ] ليبن عامه با تفرق من الأجزاء أو استحال » ثم قال : ([ ادى جم 
تن الجر اشر ً) [ سورة س : ٠١‏ ] فبين أنه أحرج النار الارة 


(۱) م ٩‏ ق : وقرله ۰ 

(۲) ف الأصل فى (ان) ص ۲ : فإت قول القياس › والم واب ما أنه ه 

(۳) الكلامالذىبنالىقونتىن :زیادة فى( بیان) ص ۲ ٩۴-۹‏ ؛ الفتاوی‌الکرى 
۲۷۹/۱ ؛ فتاوی الریاض ۳۰٠۰|۲۳‏ و د)۰ > ط يوجد بياض مكان هذا الكلام مقدار 
سطرين » وأمامالسقط ف ( ط ) كب عبارة : سقط من الأصل ور يمه معلقة ٠‏ 


(1-۸) 


۷|١ 


۳4 ) درء تعارض العقل والنقل 


اليادسة من البارد الرطب › وذلك أبلغ فى امنافاة» للأن اجتاع الرارة والرطو بة 
أسرمر اجتاع الرارة واليبوسة » إذ الرطو بة تقبل من الانفعال ما لا تقبله 
اسوسة » هذا كان سخين المواء والماء أيسرمن آسخين الراب » وإن 
كانت النار نفسما حارة ياسة »> فإنہا جسم سيط » واليبس ضد الرطوبة > 
والرطو بة مى بها الله كرطو بة الماء» و يعنى بها سرمة الانفعال» فيدخل فىذاك 
امواء » فكذاك يمى باليس عدم البلةء فتكون انار ية » وبراد بالييس بطء 
الشكل والانفعال » فيكون التراب با دسا دون النار» فالتراب فيه اليبس بالمعنيين› 
نادف النار » لكن الميوان الذى فيه حرارة ورطو بة يكون من المناصر الثلالة : 
التراب » والماء » والمواء ٠‏ 
وأما اللزء النارى للناس فيه قولان : قيل : فيه حرارة نارية» وإن م يكن 
فيه جزء من النار » وقيل : بل فيه جزء من النأر ٠‏ ) ) 
وەل کل تقدرر کون الیوان من العناصر أو بالإمکاس من نکن 
اللارمن الشجر الأخضر » فالقادر عل أن بحاق من الشجرالأخضر نارا أولى 
القدرة أن باق من الراب حيوانا » فإن هذا معتاد » و إن كان ذلك با يضم 
إلبه من الأجزاء! موائية والمائية » والمقصود ا مجم ف المو آدات .نے فال:([اولیس 
اذى حا السمذوات والأرش بقاد رمل أن يلق مثلهم ) [ سورة يس ۸١:‏ ]. 
وهذه «قدمة البداهة ومذا جاء فما باستقهام التقر بر الدال على أن ذلك 
۹ 8 : سافط من(بیان) ۴ ٩‏ ؛ فتاوی الرباض : ۴ |۰ ۳۰ ؛ الفثاری‌الر باض ۴۷۹/۱ ٠‏ 
(۲) بطء : سافطة من (ر) > (ص) »> ط ٠.‏ 


(۳) ص : اثلاث . 
)4( بيان ر» ص : بالبدية ٠‏ > وکذا الفتاری الکړی ۴۷۹/۱ فتاوی الر باض ٠ ٠۰۰/۳‏ 


o الزءالأؤل‎ 


ہے ا سے سے و ~a‏ 
مستقر معلوم عند الخاطب » کا قال سبحانه : ([ ولا ياتونك مل إل جا 
0 سق د 


يا لحق واحسن تفسيراً ) [ سورة الفرقان Mag:‏ 


.[AY: امہ )ذا اراد شیا ان بول له کن فیکون ) [ سورة دس‎ e} 


وفى هذا الموضع وغبره من القرآن من الأسرار و بيان الأدلة الةطعية عل 


المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه » و !ءا الفرض التنبيه ٠‏ 

وكذلك ما استعمله سبحانه فى تنزه وتقددسه عا أضافوه إليه من الولادةء 
سواء موها حسية أو عقلية » )ا تزعمه النصبارى ن ل ا ا 
جوهي الان مه » وكا تزعمه الفلاسفة الصابئور من تود المقول ١‏ شرة 
والنفوس الفلكية التسعة اتی ھم مضطر بون فیا : هل هی جواهی و أعراض؟ 
وقد جع لون العقول بمازلة الذ كور » والنفوس بنزلة الإناث » ويجعملون ذلك 


آباءهم وأمهاتيم وآلمتهم وأر بابهم القرببة › وعلمهم بالنقوس أظهر اوجود ال رك 


الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة عل التفس المحركة »› لک اکم 
يحعلون النفوس الفلىكية عضا لا جوهم| قابا بنفسه» وذلك شبیه بقول مشر کی 
المرب وفیرهم الین چعلوا له بنین وبنات ٤‏ قال تعالی: ل[ وجه لوا لله شر کاء ان 
ولقهم وشرقوا ] له ین دیاب پر مز مما رتال عا بصفون) [ سورة 
الأنعام ٠٠١:‏ ] » وقال تعالى : ( ألا م من إفكه El‏ اه ولمم 
اذبو ) [ سورة الصافات : o14!‏ | 

(۱-۱) : ساقط من ( بیان ) والفتاری الکبری ۱ / ۴۷۹ ۰ 

(۲-۳) : سافط من ( بیان ) » والفتاوی اللکېری ۱ |۴۷۹ ۰ 


۸/١ 


ەز به القرآن 


نله تعالى 
عن الأركاء 


۱۹/۱ 


۳۹ ) درء تعارض لعفل والنقل 


ا 0د 


وکانوا بقواون : : الملائكة بات أله کابزم هؤلاء ان المتول» او امقول 
والفوس هى ال ملائكة» وه ى تولدة عن اله قال تعالی : [ ويجعلون ا له البنآت 


رو ر و ا وق ره ق ا ۶ 
تبون »وإ اشر اعد بال ظل وجهه ا ا 


سے ا سے ۱ رئ JE‏ ر رر سس ار e-o.‏ 


و 
ORE‏ ا اثر I‏ 
الحكم ) إلى قول : [وحعلون ا لله ما ما يهول وتصف اسهم الكذب ام 


e2 یر سے سے‎ e 


اطسی لا ان م السار وأنهم مفرطود )[ سورة انحل : ۷ه .[r-‏ 
وقال تمالی : ( ام اَذ ما ياق ت ت واصفا که بالبنين × وإذا م 
مما رب لار ممن متلا ل وجهه مسودا رمو گم » أومن نشا فى الللية وهو 
فى الصام غير مین » ا مادك الذين هم عباد الر من إت ادوا لهم 
سکب ادنم وسا لوت ) [سورة اازخرف : ۱٩‏ ۱۹]» وقال تعالی : 
( أفرأيتم اللات والعرّى و ثالتة الأرّى + ا الد وله الأ » تلك إذا 
فة ضیزی)[ سورة النجم : ۲۳-۸ ] أى جائرة» وغير ذلك فى القرآن . 


فين سبحانه : أن الرب ال الق ول بان بازه عر الأمور الناقصبة من 


(1) بیان: ... کا يزم هؤلاء أن النفوس > وکا فی الفتاوی الکری ٠ ۳۷۷ | ١‏ 

(۲) صرح ابن سينا فیرسا لته (فىمعنى از يارة وكيفية تأ ثيرها) بأن ا باهم ألما نية المغارقة عن ا مواد 
هى الملائكة المقر بون الماة عند ا لحكاء بالعقول الفعالة O‏ 
سينا طا . الأوفست (عن ط ٠‏ أيدن) ۹ ۱) مکتبة المئی ببغداد : 


(۴) فی : الفتاوی الکبړى ١‏ | ۳۷۷ فتاوی الریاض ۴ | ۳۰۲ : وشتخفون ٠‏ 


المهزء الأول ۳۷ 


أن ذلك واقع لاحالة » ولاتتزهونه عر ذلك وتنفونه عنه » وهو أحتق 
بنقى المكروهات المنقصات ٠ن‏ ؟ ) 

وكذلك قوله فى التوحيد : N‏ 
امانۂ سی شرکاء فا رقا فانم م فيه سوآء خافونپم يفت انف ) 
[ سورة الروم : ۲۸ ] أى نكيفة بعضج بعضا » ک) فى قوله ع ٤‏ 
فاون اتف ) [ سووة البقرة: ۸٠‏ ]> وفى قوله ([أولا إد معتموه طن الموّمنون 
والمۇمتات انق خبا ( [ سورة النور : ١١‏ ] » وفى قوله : [ ولا امزوا 
نفس ) [سورة ارات :۱ ]› وف قوله ل[ قتوبوا إلى بار فا لوا فس( 
[سورة البةرة : ٠)٠٤‏ وف قوله : ([ ولا غرجوں انف من ديار ) إلى قوله 
( ت هلۇلاء تفتلون انف ) [إسورة البقرة : ۸4- ]۸١‏ فإن المرادفى هذا 
کله من نوع واحد » 

فان ما آن الخاوق لا یکون ملو که شر یکه فی ماله حتی یخاف ممل وکه 
کا خف نظیره » بل تمتنعون أن بكون المماوك لک نظیرا » فکیف ترضون آن 
تجعلوا ماھو لوق وملوک شریکا ی٤‏ یدعی ویعبد کا آدتی وأعبد ؟ کا کانوا 
يقولون ف تلبيتهم : « بيك الهم لبيك» لبيك لاشريك لك » إلا شربكا هولك» 
تملكه وما ملك » . 

(۱) بیانء ص ٩ ٩‏ ؛ فتاوی الریاض ۴ | ۴۰۴ ؛ الفتاوی الکبری ۱ / ۴۷۷ : ترضونلى . 


(۲) ليك الهم ليك : هذه العبارة ساقطة من ر »> ص ٠‏ بيان » فتاوى الرياض ٠‏ الفتاوى 
الکری . 


۲۰/۱ 


اصول ا1ىکلين 


۴۸ درء تعارض العقل والنقل. 


وهذا باب واسع عظم جدا ليس هذا موضعه . 
و إنا الغرض الننبيه على أن فى القرآن والحسكة النبو به عامة أص-ول الدىن 
) )۳( 
من المسائل والدلائل الى تستحق أن تكون أصول الدن . 


وأما ما بدخله بعض الناس فى هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول 


ليست هى مول إلرن » وإ أدخله يه › مثل المسائل والدلائل الفاسدة » مل : نفى 


ادن 


الصفات» والقدر» ونو ذلك من المسائل ء ومثل الاستدلال على حدوث المالم 


بحدوث الأعراض الى هى صفات الأجسامالقائمة بها : إما الأ كوان» و إما غبرها . 


وتقر بر الم_دمات الى يحتاج إلا هذا الداإيل : من إثبات الأعراض 

التی ھی الصفات ‏ ولا › آو [ثبات بعضہا کالا کوان _ التی ھی ال رک 

والسكون والاجتاع والافتراق - ؛ وإثبات حدوئما ثانیا بإبطال ظھورها 

بم الكون ٠‏ و إبطال إنتةا ما من محل إلى حل ي م إثبات امتناع خاو الجسم 

الفا : إما عن کل جنس من آجناس الأعراض بإثبات أن اجس قابل اء 

وأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده» و إما عن الأ كوان ؛ وإثبات امتناع 
راف ال لارا ` 


۰ ا١‎ : الى : کا فی (بیان) » فتاوی الرپاض » الفتاوی الکبری ۰ ونی سائرالنسخ‎ )١( 

(۲( م ق » ر» ص : مستحق أن پکون ا 

(م) آدخله : کذا فی بیان ونسختیا » وفی سائرالندخ : دخات . 

() م٠‏ تى : مثل هذه المسائل ‏ 

(ه) ر: وإبات. 

. والمئبتعن(بیان) ونسختبا‎ ٤ ق ر٬٤ ص ٤ط :وإبات حدومما بإ بات إبطال ظاهورها‎ ۰٢ )٩( 
مق :بعد‎ )۷( 

(۸) ثالثا : زيادة فى فقاو الرياض ٠‏ االفتاوى الكبرى فقعل ٠‏ 


الهزءالأؤل ۳۹ 


[ وهو مينى لى مقدمتين : إحداهما : أن اسم لا يخلوعن الأعراض الى 

)۱( 
هی الصفات ] . والثانيةۃ : أن مالا جلو عر الصفات الى هى الأعراض 
فهو محدث ٠‏ لأن الم_فات - الى هى الأعراض ‏ لا نكرن إلا عدثة »› 


وقد بفرضون ذلك فی بعض الصفات الى ھی الأعہاض» کال کوان وما لا لو 


عن جذس الحوادث فھو حادث »› لامتناع حوادث لا تنامی : 


(۲ 
فهذه الطريقة 4ا بعلم بالاضطرار آن مدا صلی الله عليه وسلم لم يدع الناس 
۲( . 
ما إلى الإفرار باللنالق ونبوة آلبيائه ٠‏ ولمذا قد اعترف حداق أهسل الكلام 
3 
كالأشعرى وغيره ‏ بنا ليست طربقة الرسل وأتباعهم » ولا سلف الأمة 
وأمتها» وذ كروا أنها عرمة عندهي» بل احقةون مى آنا طريقة باطلة » وأن 
مقدماتما فيها تفصيل وتقسم منم ثبوت المدعى بها مطلقا » ولمذا تجد من اعد 
| ملم فى أصول دينه فأحد الأمرين لازم له : إما أن بطع على ضعفهاء و يقابل 
بينها و بين أدلة القائلين بقدم العام » فتتكافا عنده الأدلة > أو برج هذا تارة وهذا 
تارة » کج هو حال طوائف منمسم ؛ و إما أن يلتزم لأجلها لوازم معلوءة الفساد 
)6( 

ف الشرع والعقل  »‏ الترم جهم لأجلها فناء اغنة والاار » والتزم لأجليا 

(۱) مابين المعقوفتين ساقط من (م) › (ق) . 

(۲ -۲) : ساقط من ( بیان ) » (الفتاوی الکړی) . 

(۴) ص : اعرض . 

٠ وفى بقية النسخ : إلا‎ ٠ بنا : کذا فی : بيان » ونسختيها‎ )٤( 

(ه) يقول المهم بن صفوان بفناء المنة والنار ٠‏ أنظر : مقالات الاشعری ۲ / ۲ ٤ه‏ ؛ الملل 


والنحل ۷۴۳/۱ ۰› ۱۳۷-۱۳۰۹ ؛ الفرق بین الفرق ٤‏ ص ۸ ۱۲ ؛ أصول الدین للبغدادی »ص ۸٣م‏ ؛ 
التبصر فی الدین ۰ ص ٠ ٩٩‏ 


۲۱/۱ 


£٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


أبو الهذيل اتقطاع حكات أهل المنة > والتزم قوم للأجلها ‏ كالأشعرى ف 
أن الماء والمواء والتراب والتار له طم واون وريم ونحو ذلك والتزم قوم لأجاها 
ولأجل غبرها آن يع الأعراض - كالطم واللون وضیها ‏ لا جوز بقاؤها 
بحال » لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لم ألبتوا الصفات لله »> 
مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتهاء» فقالوا : صفات الأجسام أعراض› 
أی آنا تعرض فتزول ٠‏ فلا تبن بعال » بخلاف صفات اله فإنما باقية . 


8 ما اعتمد عليه طائفة منم ن ان امرض لو بق لم بمكن عدمه» 
لأن عدمه إما أن بكون بإحداث ضد » أو بفوات شرط » أو اختيار الفاعل › 
وكل ذلك متنع » فهذه العمدة لا بختارها آعرون منهم » بل يجوزون أن الفاعل ‏ 
امحتار يعدم الموجود جا بحدث المعدوم » ولا يقولون : إن عدم الأجسام لا يكو ن 
إلا بقطع الأعراض عنها » ) قاله أولئك» ولا بلق ضد هو الفناء لاف محل » 
e |‏ 
ک) قاله من قاله من المعتزلة . 


(۱( فالآ بوالمذيل الملاف بانقطا ع كاتأ هل |بنة والنار؛ انر : قالات الاشعری ۴|۲ ٠‏ ؛ 
الملل والنحل ۳/١‏ ۷ ؛ الفرق بين القرق » ص ۳ ا صول الدین للبغدادی » ص ۸ ۴ ۲ ؛ الأبصير فى الدبن 
للاسفرا یی »> ص ٩٩‏ ۰ 

() کالأشعری وغیره : ساقط من (بیان) ص ٩۷‏ ۰ الفتاوی الکبری ۱ | ۴۷۸ ۰ 

(۴) والتراب : ساقطة من (بیان) » فتاوی الرياض » الفتاوى الكبرى . 

. ۱۸ انظرءافاله فی ذلك الباقلانی فی کابه « التهید » ص‎ )٤( 

(ه) ولأجل : كذا نى (م ) وف سائرالسخ : وأجل . 

() ان : تعرض ورول . وکذا فی فټاوى الرياض > الفتاوى الكبرى . 

(۷ -۷) : ساقط من (بیان) وفتاوی الریاض » الفتاوی الکیرى . 

(۸) من : ساقط من ( م) › (ق) ۰ 


٤۱ الزءالأؤل‎ 


وأما ججهور عقلاء بى آدم فقالوا : هذه عالفة العلوم بالحس . 
والتزم طواف من آهل الكلام من المعترلة وغيرهم لأجلها نى صفات 
ارب مطلقا » أو فى بعضما » لأن الدال عن-دهم على حدوث هذه الأشياء هو 
قيام الصفات اأ ادال عب طردہ قاروا عدوت کل مروف غا 
قابمة به » وهو أيضا فى غاية الفساد والضلال » ولمذا التزموا القول ملق القرآن › 


وإنكاررؤة أله ف الآلحرة ¢ وعلوه عل ع سه إلى أمثال ذاك مرن الاوازم 


| الى التزمها من طرد مقدمات هذه امجة الى جعاها المعتزلة ومن اتبعهم أصلّ . 


ديهم . 
فهذه داخلة فما ماه هؤلاء أصول الدين » ولكن ليست فى الحقيقة من 
أصول الدبن الذی شرعه الله لعباده . 

وأما الدين الذى قال الله فيه: (ز ام م شرکاء شرعوا هم من‌الدين ما ل يان 
به اله ) [ سورة الشورى : ) فداك له أصول وفروع بحسبه ۰ 

و إذا عرف أن می أصول الدین فی عرف الناطقین بہذاالاسے فيه إ جال 
وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات» تبين أن الذى 
هو عند الله ورسوله وءپاده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول . 

وأما من شرع دينا لم ,أذن به الله فعلوم أن أص_وله المستلزمة له لا يجوز أن 

تكون منقولة عن الى صل الله عليه وم » إذ هو باطل » وملزوم الباطل باطل» 


(۱) الفتاوی الکیر ی ۱ | ۳۷۸ : حب طرده . 
(۲) بیان؛ الفتاوی الکبرى » فتارى الرياض : والتزموا ٠‏ 


۲۲/١ 


۳/١ 


۳ درء تعارض العقل والنقل 


)۱ 
کج آن لازم اتی حق » والدلبل مازوم لمدلوله » فی بت ثبت مدلوله »> ومتی 
)۲( 
وحد الملزوم وحد اللازم» ومی اتی اللازم انتفی الملزوم 4 وااباطل شىء » وإدا 
اتی لازم الثىء ءل آنه متف » فيستدل على بطلان الشىء ببطلان لازمه ٠‏ 
واستدل ملل ثب وته شوت ملزومه » فإذا کان اللازم باطلد فال ازوم مثله باطل > 
وقد يكون اللازم خفياً ولا يكون الملزوم خف > وإذا كان المازوم خفيا كان 
اللازم خفيا » وقد يكون المازوم باطلا ولا يكون اللازم باطلا » فلهذا قيل : إن 
ملزوم الباطل باطل» فإن ملزوم الباطل هو ما استلزم الباطل» فالباطل هو اللازم» 
)4( : 
وإذا کان اللازم باطلد كات المازوم باطلا » أنه يازم من انتفاء اللازم انتفاء 
الملزوم ٠‏ ول يقل إن الباطل لازمه باطل . 
وها کالحلوقفات 4 فا مستلامة لاوت الحااق 4 ولا یازم من عد مها عدم 
الحالق ٠‏ والدليل آبدا لست لزم المدلول عله : بحب طرده » ولا يحب عكسه ؛ 
علاف المحد » فإنه جب طرده وعکسه . 
وأما الملة : فالعلة التامة جب طردها » حلاف المقتضية > وف العكس 
4( 
تفصیل مبسوط فی موضعه ۰ 
|د ذا متناول ل اتدل بالأدلة الفا دة ¢ أو اتدل ٥ل‏ المقالات الباطله ۰ 


د 


٠ ساقط من (بیان) » فتاوی الرياض » الفتاوى الكيرى‎ : )۱-١( 

() ر» ص٤‏ ط :فی . 

() م ق : لازمه ۰ 

٠ ص » ط: فاللزوم‎ )٤( 

(ه) ( بان ) ص ٩۸‏ : نناول ٤‏ وکنا فتاوی الر یاض ٠۴۰۹|۴۳‏ الفتاوی اانکړی ۳۷۹/۱ . 


الزن الأول t۳‏ 


اما من قال الق الذى أذن الله فيه حك ودلبلا فهو من أهسل العم 
والإمان : ( واله قول الق وهو دى السبيل ) [ سورة الأحزاب : ٤‏ ].. 
(1) 
وأما عحاطة أهل الاصطلاح باص طلاحمم ولغم فليس مکروه ¢ إذا احتیج 
إلى ذلك» وكانت المعانى صصبحة» کخاطابة المج ٠ن‏ الروم والفرس والترك باتهم 
وعرفهم » فإن هذا جائزحسن لحاجة » و إ نما كرهه الأنمة إذا م محتح إليه . 
)( 
وكانت صغرة فولدت بأرض البشة » لأن أباها كان من المهاحرين إلا 
قال هما : « يا آم خالده هذا سنا »» والسنا بلسان المبشة السن» لأا كات 
من أهل هده اللغة ۰ 
)0( 
ولذلك برجم 
قرا ال ما عاج اله من كب الم وده إل > ر ترا الر ية 


() )۷( 
القرآن والمسدىث لمن محتاج إلى تغهمه إياه بالتر حمة » وكذلك 


(1) ( بان ) وسختاها : أهل اصعلاح . 

(۲) (د)›(ص) : ف إغا › (ط) : نإذا . 

(۴) (یان) وسختاها : ولدت . 

)٤(‏ الحديث ف البخارى ٠ |٠‏ ه ( كب مناقب الأنصارء باب رة أليشة) » ١ ٤۸/۷‏ ( خاب 
اللباس » باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا) وفى الرواة الأخيرة عن مميد بن الماص قال : حدٹن ایی قال 
حد تی آم خالد بذت خالد » قالات : « أت رسول الله صلى الله عليه وسل بياب فا لهيصة سوداء » 
قال : من ترون دكسوها هذه اللجيصة... » إلى آن قال صلی‌النه عليه وسل : « پام خالد هذا سنا » » 
والسنا بلغة اليشية الححن . 

(ه) (ر)“ ( ص )۰ ط ۰ بیان ونسخناها : وکذك . 

. (ق) .وف سائرالاسخ : تفهيمه‎ ٠)۳ ( تفهمه : كا ف‎ )٩( 

(۷) ( بیان ) والفتاوى الكرى : ولذلك . ٤‏ 

(۸) ویرجها : كاف ( بیان ) رنسختیہا » وفی سأ رالنسخ : درجم . 


جواز حا طبة 
بام لاوم 
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س ل س ا ن kk‏ ا ت س ل س ل ت س س ل ن س 


کا مس النی صلی الله عليه وسلم زید بن ثابت « آن بتع لم کاب الهود » ليقرأ له › 
(9) ` () 

ویکتب له ذلك ( حث ل امن الجود عليه ۰ 
فلاف والأ٤-‏ 4 0 ا اكلام لڪرد افيه : ر الاصطلاحات الولدة 
كلظ اوهس »۰ «وااعرض» > «وا لس » وغير ذلك ٠‏ بل لن المعانى الى بعبرون 
ده أ ارات فا ۾ ن الباطل المذموم ف الأدلة والأحکام ما چب اہی 
عنه » لاشمال هذه الألفاظ على معان مله فى انى والإئبات › ک قال امام 
جد فی وصفه لأهل البدع ( فقال : « ہم لفون فى الكاب » عالفون 
الكاب » متفقون مل مفارقة الکاب . ا بالتشابه م الكلام > 

(o) 
٠ » ومحدعون جهال الناس با بلبسون علبهم‎ 
: | (0 ) 

١/ء‏ ۲ | ادا عرفت المعای الى يقص دوا بأمثال هده الممارات » وورىت الکاب 
والسنة س حيث ثبت الق الذى ألبة_ه الخاب والسنة » و تى الباطل الذى 


نفأه الخاب والة کان ذلك هو احق 6 حلاف ما سلکه أهل الهواء 


(۱) جاء ف سین آنی داود ۴| ۳۱۸ ( کاب ‌العل› ا حدىث أهل الاب) عن خارجة - 
می ابن ز ید بن ات س قال : قال زید بن ثابت : مرن رسول الله صلی اله ءايه وسل فتعلهت له 
کاب ہود وقال « إنی والته ما آمن ہود ملل ای » فتعلمته فل مر بى إلا نصف شہر حى حذقه » 
فکنت أ کتب له إذا کتب › وأقرا له إذا کنب اليه اا و ا : 

(۲) (بیان) : بان 

(۴) ( بیان ) ونخاها a:‏ 

(۴) ( بیان ) وسختاها : عحالفه > رصبت آن ورد التص فی ص ۱۸ من هذا الاب رقابلاء على 
نص رسال الإمام أحد . 

(ه) بیان : وب لبسون مل جهال الاس بما تون من المتشابه . 

, ص : هذه العاق‎ )٩( 


t المحزءالأقل‎ 


من التکلم ذه الألفاظ نفيا وإثباتا فى الومائل .واا سائل : من غير بيان 
اتفصيل والتقسي ٠‏ الذى هو من الصراط المستقم » وهذا من مثارات الشبه . 
فانه لا يوجد فی کلام آلنی صلی e‏ ا 
والتابعين » ولا أحد من الأمة المتبوعبن : أنه ملق مسمى اظ الجوھی وابیسم 
والنحيز والمرض ونو ذلك شيا من أصول الدين »> لا الدلائل ولا المسائل . 
والمئكامون بهذه المبارات تلف مرادهم بها تارة لاختلاف الوضع » وتارة 
لاختلافهم فى المعنى الذى هو مدلول اللفظ » كن قول : « الحم هو المؤلف » 
ثم بتنازعون : هل هو ال موهم الواحد بشرط تالبفه » أو المحوهران فصاعدا › 
أو الستة» أوالثانية أو غبرذلك ؟ ومن يقول : «هوالذى كن فرض الأبعاد 
الثلائة فبه» وإنه مركب من المادة والصورة» ومن قول : « هو الموجود » 
أو مرل : « هو الموجود القائم بنفسه » [ أو يقول :هو الذى بمكن الإشارة إليه» 
وأن الموجود القائم بنفسه ] لا يكون إلاكذلك » . 
والسلف والأثمة الذين ذقوا و بذعوا الكلام فى اوهس وال مس والعرض 
تضم ن کلام ذم من يدخل المعانى الى يقصدها ف j‏ الألفاظ فى أصول 
ادن »نی دلائله ونی مسائله » نفيا و إثباتا ‏ فأما إذا ا فت المعانى المببحيحة الثامتة 
ابرا ور عنھا من يفهم بهذ الألفاظ ليتبین ماوافق احق من معانی هؤلاء 


(۱) بیان ( ص ۱۰۰) ۰ الفتاری الکرى » فتاوى الرباض : الذى هو المراط . 

(۲) ر»› ص ط : مسمی ۰ 

٠ بقول : ساقطة من ( بيان ) الفتارى الكرى » قتاوى الرباض‎ (r) 

(4) ما بین المقوفین ماقط من (م) » (ق) ٭ ( بیان )۲ الناری الکړی » شارى الر باش . 
(ه) بیان : عرف ۰ وکذا فی الفتاوی الکبری ٠‏ فتاوی الرياض . 


5 درء تعارض المقل والنقل 


e = 


تالف هذا عظم التفمة؛ وهومن الک بالکاب بن الاس نها اختلفوا نيه 
کال تسای :)6 الاس ا واحدة قيعت الله النبيين مجشر ن ومنذرين وأنرَلَ 
مهم الخّاب بالق لح ب بان الاس فا اختلفوا فيه ) [ سورة البقرة ‘ry:‏ 
وهو مثل الحم بين سائرالأم بال خاب فا اختلفوا فيه من المعانى الى يعبرون عنما 
وهم ورف وتاك عم آل مان کاب رال ومرن ساق 
١‏ لاء | بالفاظهم » ثم اعتبار هذه المعائى هذه المعانى لبظهر الموافق والخااف . 
وأما قول ااسائل : 
«فإن قيل بابلحواز فما وجهه» وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلاء 
الى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ » . 
ارد على المسألة فيقال : قد تقدم الاستةسار والتفصيل فى جواب السؤال»وأن ماهو فى الحقيقة 
اصولالدین الذی بعث اله به رسوله ٭ فلا جوز أن بی عنه [ بأل ] بخلاف 
ما مى أصول الدين ولس هو أصولا فى القيقة لا دلائل ولا مسال › أوهو 
اصول دين لم شرم الله » بل شرعمه من شرع من الدین ما م ڀأذن به اه . 
وأما ما ذ كره السائل من نهبه» فالذى جاء به الكّاب والسنة اہی : عن آمور : 
لازو و ق با حرم ری الفواحش ما ظھر 
عاالگابالسة ‏ مما وما بطن والإم والبنی پغیر الق وات اشرکوا انه مام بزل په سلطانا 
وان تق واوا عل الله ما آلا امون ) [ سورة الأعراف : ۳۳ ] » وقسوله : 
(ولا قف ما َيس لك به علً) [ سورة الإسراء : ۳٠‏ ] . 
SS e‏ | 
(۲) فى ( ص ) بعد كلبة « والحخالف » :فصل ٠‏ 


(۴) ص + هه . 
(4) جال : ساقطة من ( م ) فقط رف ( بيان ) ونسختیا : هنبا بحال » 


ومنا : انت فال دا » کقوله: (أ1 بوذ ملم مياق 
الاب ل واوا عل الله إلا ا حى ) [ سورة الأعراف : ٠ ] ٠٠١‏ وقول : 
ولا توا فى دين ولا تقوأوا عل اله إلا الق )[ سورة النساء : .]1۷١‏ 
ونا : ابمل شیر عل کقول مال : ( عار اجن قا م 
e‏ ان ل 4 |e‏ سو رة آل عمران : ٦٦‏ ] ۰ 
: الحدل فی التق بعد ظهوره › كةوله تعالى : ( مجاداونك فى الق 
a‏ [ سورة الأنفال ٠ ]  :‏ 
ومنها : الحدل بالباطلء كقوله : ([ وجاداوا بالبآطل ليدحضوا به الق ) 


[ سو رة غافر .(o:‏ 
ا ا ا ل : ( ما مجادل فی ابات ت الله إلا الذي 


كرو ) [ سورة غافر : ٣‏ » وقوله : (الذين ادون ی آیات اله بغیر سان 
هھ د 
1 


ا ا اله وعند ارين امنوا) | | سورة ت غأ ر Yo‏ [ ي وق ٠‏ 
}ا إن الذين ادو فی آیات الله بغر ر معان احم إن ف صدور مللا کرماهم 


(o) 


ببالغیه [سورة غافر : 01[ “ وقوله :ويم اين ادون فی اتا مام من 


تبص ) [ سورة الثورى (o:‏ . وعو ذلك قول : ( والذين اجون فى الله 
رھ تارق س n‏ ت 
من بعد ما اچیب م جم داحضة عند رم ) [ سورة الشورى : ٠] ٠١‏ 
(۱) ف بیان ونس تیا : عاما . 
(۲) آية ورة النساء فى ( بيان ) ونسختما » ( ص ٠)‏ 
(۳) وردت بعض ألفاظ اليه فقط فى (م) » (ق) ٠‏ 
)6( كلمات الآية الكر ب « فل تحا جون فيا ليس لك به ءل » : سقطت من ( م) و( ف) 
(ه) فی الفتاو ی الكبرى وفتاوى الرياض : وقوله « إن فى م دورم الا کیر ٠ا‏ هم ببالنبه » 
وسقطت من ( بان) و( ص ) : كلمة : و 
(7) ف(م)(ق)› (د) >( ص) : رحوذك › رتو . 


iN 
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وقوله : ( وم ادون فی الله وهو شدید المحال )| سورة الرعد:۳٠] ‏ وقوله : 
وین الاس سن بول ن اپ ن وآ دی راي من )[ سورة اج : 
۸ [ : 

ومن الأمور انی نهی‌التهعنها ى ابه التفرق والاختلاف» كقوله : (إواعتصموا 
عبل الله ميا اروا إلى قول : ([ ولا تکونوا کالدین تفرقوا واختافوا 


۶ ورو ےہ ثور‎ 2 5 L1 


من بعد ماجاءهم البينات واوآاك م عذاب عظم « یوم بیص وجوهوشسود وجوه) 

[سورة آل عمران : ۱۰۴۳ ٠ ] ٠٠١۹‏ قال ابن عباس : « تبيض وجوه آهل 
0( 

السنة والماعة» واو 5 تعالی : : إن الذين 


فرقوا دی ونوا شيعا لست ف شىء امم اه ) [سورة الأنماء: 


۹ه وقال تعالی : اق وحهك للدين حنیقا فطرة الله ه الى فطر الناس علا 
لا بدي نق اله )-- إلى قوله : ل[ ولا دک من المشركين » من E‏ فرقوا 
رھ س ر کے ۰ 
دینہم وکانوا شيعا ) [ سورة الروم ٣۲-۳۰٠:‏ ] . 
وقد دم أهل التفرق والاختلاف فی مث قوله تعالی :وما اختلف لذبن اوا 
( 


و باجا ھم الع # ا )سو رة آل عر ان : ۹( ۽ وف مل 
)١(‏ ف الدرالمنثورالىيوطى 1۳/۲ TT‏ ا « الإبانة » وانللطيب فى 
« تار عخه » واللا لکای فى «السنة » عن أبن عباس فى هذه الآبة قال : « لبيض وجوه وتسود وجوه : 
فال : تبيض وجوه أهل السنة والماعة » وتسود وجوه أهل البدع والضلاله » . 

(۲) ألفاظ الاآية الك مة « ما آمهم إلى الله » فى (م) » (ق) فقط . 
(۴) فى جميسع النسخ المطيوعة والحطوطة : « وما فرق الذين أوتوا الاب »الخ ٠‏ ولعل الذى 
کان با صل آي الثورى « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلل بغیا ينهم » وبعدها آبة آل عمران » 
وخلط النساخ بين كلمات الابتين . ) 


الهزءالأؤل 4۹ 


وله تعالی :([ ولا زاون متلقین × إلا من رحم ربك ولذاك لهم ) [سورة هود: 
۹ء وف مل قوله : ([ ون الین اختلقوا نی الْکَاب آھی شقاق بمید ) 
[ سورة البقرة : ٠ ] ٠۷١‏ 

وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسل توافق کاب اله »> کالمدث 
المشهور عنه الذى روى مسلم دعضه فن غر را معروف فی مسند 


(۳( 
امد وغبره » من حدىث مرون شعیب »عن أيه ٤عن‏ جڌه» أن رسول اله صل الله 


عليه وسل : « حرج على أصضابه وهم بتناظرون فى القدر » ورجل يقول : ألم يقل 
اله كذا ؟ ورجل بقول : ألم يقل الله كذا ؟ فكا نما فيء فى وجهه حب 
امان » فقال : اذا امرتم ؟ انما هلك مر کان قبل بهذا » ضربوا 
| هاب الله بعضه ببعض » و إا نزل کاب الله يصب دق بعضه بعضا » لا لیکذب 


۳( 
[ بعضه بعضا ] » انظروا ما متم به فافعلوه › وما ميم عنه فاجتنبوه » ها 


(۱) م(فقط ): عبد اله بن عمر» وهو خا ۰ وفی سار النسخ : عبد الله بن عمرو ٠‏ والحدیث 
ف مسل ۲ |۵۴ ۲۰ ( کاب المل » باب البى عن التباع متشا به القرآن ) من عبد الله بن عبرو قال : برت 
إلى رسول الله صلى اله عليه وما . قال : فسم أصوات رجلين اختلفاً فى آية فرج علينا رسول الله صل 
اله عليه وسل يعرف فی وجهه القضب فقال : إا هلك من کان قبلک باختلافهم فی الکاب . 

(۲) جاء المحدىث مخنصرا ومطولا فى عدة مواضع من مسند أحمد ( (ط المعارف ) انظر الأرقام : 
‘Af CAA°I NAVE) TY ° CTA‏ وقال الشیخ آححمد شا کر رجه اله : إن سا بيد 
هذه الأحادىث صصيحة ٠‏ ا ورد المدىث عن عبد الله بن عمرو فى سنن ابن ماجه ۳۳/١‏ (المقدمة » باب 
ف القدر ) وعن ای هی رة فی سنن الترمذی ( شرح ابن العرلی ) ۲۹۲/۸ - ۲۹۷ ۰ 

(۴) لالیکذب بعضه بعضا : کا ن (ر) (ص)» ( بان) وسختما ۰ رف (م) » (ق) : 
لا يكذب ٠‏ انظروا ٠ ٠‏ الح ٠‏ وى رواية المسند رقم ۲ ٠‏ ۷ إن القرآن ) زل پکذب بعضه بعضا › 
بل بصدق بعضه بعضا » وف رواية آخری رم ۷4۱ ۰۰ وإ ما زل کاب اله يمدق بعضه عضا › 


)4( 


۲۷/1 


0۹١‏ درء تعارض المقل والنقل 


فى الصحيحين عن عالشة رضی الله تعالی عنما آن النې صلی الله عليه وسال « قرأ 


oa eg Filo § (f) 


| قوله | O‏ منه‌آیات عکات هھ ن ام الکاب 


و ته ت 


واشرمنشا پات فأ لذبن فى فی فلوم ر ز غ قبعو ما ساب من اء الفتنة وأبتغآء 


وله ) [ سورة آل عمران : ۷] فقال النۍ" صل الله عليه وسل رأتم الذين 
تیعون ما تابه منه فأولئك الذين مى اله » اترو * 


(0) 


وأما أ بكون الخاب والسنة نیا سرن المسائل الى تدحل 
فا ستحق أن کون من ابول الدن فهدا لا وء اللهم إلا ا غ 
ذلك فى بعض الأحوال » مثل عاطبة شخص با يعجزعن فهمه فيضل » كقول 
عبد الله بن مسعود : « مامن وجل يدث قوما حدیٹا لا تبلنه عقوطم إلا کان 


(۱) (بیان)؛ (ر) (ص) : مراء > وهی رواية ية . 

(۲( اک ای رھ اا و ا المسند (ط ا لمعارف) رق 
CIV |toTACosTCEAE CEVA C £Vo ET E/T (lls bJ! VAFo c۹4‏ 
۰ ۰ ۲۰۵ ؟ سنن آنی داود ۱۹۹/4 ( كاب السنة ٠‏ باب الهى عن اب مدال فى القرآن ) . 

(۳) قوله : زيادة ف (یان) وضختهاء ٠‏ 

٣ 6 الحديث مع احتلاف ف الرواية واللفظ عن مانشة رضی اف عا فی : البخاری ۹| ۴۳ س‎ )٤( 
كاب الل »باب الى عن اتباع متشابه القرآن) ؛‎ ( ۲۰ ٠ ۳ | + گاب التفسیر » سورة ۲ ل عمران) ؛ مسل‎ ( 
كاب‎ ( ۱۱۹٩ س‎ ۱۱٤/۱۱ کاب السنة + باب مجانبة آهل الأهواء) ؛ الترمذی‎ ( ۱۹ ۸/٤ سان ابی داود‎ 
٠ آبواب التفسبر» سورة ۲ ل عمران) وقال الترمذی ۱۱۹/۱۱ ۱۱۷ : هذا حديث حسن صعبح‎ 

(۰) ( )۰ (ق)؛ ( بیان) » الفتاری الكرى» فاوى الرياض : أو السة . 

. نیا : كذاق (م) ۰ وف سار النسخ : نہ‎ )١( 
۰ بیان ؛ والمطبومتان : أصول دن الله فهذا لا یکون‎ )۷( 

(۸) نیا : کدا فی ( م) فقط ۰ رف ( د) و(ص) و (ق) : پنښی ۰ وف (بیان) والمطبوعتین : ہی ۰ 


e‏ ¢ کقول e‏ :» حدلوا اللاس يعرفون ¢ ا 
أنحبون أن ا ته ورسوله ۴ » + آومتل [ قول ] حت بستازم فاد اعظممن 
ترکه» فیدخل فی اقوله صل الله عله وسل E ege:‏ 
فإن لم بستطع فبلسانه › فإن لم يستطع فبقابه ٠‏ وذلك اضعف الإبان » رواه مسل . 
وأما قول السائل : 
« إذاقيل بالحواز › فهل جب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام 
ما يقتضی وجوبه؟ » . 
فیقال : لارب آنه بحب على کل أحد أن يمن با جاء به الرسول إ مانا 
ماما مملا» ولا ربب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية » 
فن ذلك داخل فی تبیغ ما بعث .الله به رسوله ¢ وداخل فی تدر القرآن وعقله 
) } 
وفهمه» وع الاب واىكة » وحفظ الد كر والدعاء إلى اللير»| الأ با معروف 
ع المنك » وادعاء إل سیل ازب بالحكة کک » والحادلة 
e‏ : 
(۱( بیان ۰ والفتاوی الکړی : ملل طيه السلام ؛ وفتاوی الرياض : ءل رضى الله عنه ٠‏ 
(۲) م ق ر: مايقهمون . 
(e)‏ قول : ز يادة فی ( بیان ) ونسخت ا ۰ ) 
)٤(‏ صل الله مله وسل : کا فی ( بیان ) ونسختما ؛ وف سائرالنسخ : طيه السلام . 
(ه) الحدیث عن أب سید اللدری فی : مسل 1۹/۱ ( کاب الامان » باب كون الى عن 
المنكر من الإعان) ؛ المسند(ط ١اللى‏ ) ٠ ٠١ |٣‏ 


. ساقط من فتاری الرياض‎ : )٩ ٩( 
. ف (م)د(ق )د( یان) رضنتپا : فهر‎ )۷( 


ارد على المالة 
الال 


۲۸/۱ 


الرد مى المالة 


الرابمة 


۲ درء تعارض المقل والنقل 


(۲) 


9 ما وچب عل اعا فهذا بتنۆع بتنۆع قدرهم وحاجتهم ومعرفتہم » 
وما آم به أعیانہم » فلايحب على الماجز عن "ماع بعض الملم أو عن فهم دقيقه 
ما حب على القادر طلى ذلك > وجب على من مع النصموص وفهمها من عل 
التفصيل ما لا يحب على من لم يسسمعها ٠‏ وجب مل الى والحستث والجادل 


ما لا حب على من ليس كذلك . 

وأما قوله : 

« هل يكن فى ذلك ما يصل اليه الجتهد من غلبة الظن › أو لا بذ 
من الوصول إلى القطح ؟ )۰ 


فيال : الصواب فى ذلك التفصيل ٠‏ نإنه وإن كان طوائف من أهل 
الكلام يزعمون أن المسائل اللمبرية ‏ انى قد يسمونها مسائل الأصول = يحب 
القطع فما > ولا يجوز الاستدلال فما بغير دليل يفيد البقين » وقد يوجبون 
اطم فیہاکلھا على کل آحد » فهذا اذى الوه عل إطلاقه وعمومه خطا غالف 
للخاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأمنها ٠‏ ثم هم مع ذلك من أبعد اناس 
عما أوجبوه » فإنهم كشيرا ما يحتجون فما بالأدلة الى بزعمونما قطعيات » وتكون 
فى الحقيقة من الأغلوطات + فضلا عن أن تكون من الظنبات» حى إن الشخص 
اواد منم كيا مايقطع بصعة ىة ف موضع > ویقطع بہطلانما فی موضع 

(۱) (د) د( ص )؛ ط و( بیان) وسختاها : چب . 

(۲) بیان وفسختاها : وءعرفیم وحاجمهم ۰ 

(۴) فلا جب : کذا فی ( بیان ) ونسختما » ونی سائرالنسخ : ولا چې ۰ 


(4) ( م )د(ق) :جيما. 
(٥)‏ كلها : ساقطة من ( بيان ) والفتاوی الکيړي معط . 


0 
آنر) بل منهم من عامة كلاءه كذلك » وحى قد يدعى كل من المتناظرين العم 
الضرورى قيض ما ادعاه لاء 
وما وما التفصيل :فا أ وجب الله فه 8 واليقين وجب فيه ما أوجبه اله منذلك»› 


سے کے اود z۶4‏ 


کقوله :اموا أن ات دید لقاب وان الله غور حم ) ¶ [سورة ا لمائدة: ]۰ 


~ھ ٤ور‏ س سا 


وقوله : [ فاعم أنه لا إله إلا الله واستغفر ل لذنبك ) [سورة غد :14‘ ٠‏ وکزلك بجحب 
الإمان/ ما أوجب الله الإعان به »وقد تقرر فىالشر بعة أن اا خرب شاق ا 
العبد» كقوله تعالی : [ فاتقوا e‏ ۰ وقوله صلی 
السلام :» إذا آم اص فاتوا | منه مااستطعت » ا 

ودا کان کٹر غا تنازعت فه المة من هذه ا ود کول غند 
کن الات د رت دف اف لاشرعی ولا غره : 
۾ حب على مشل هدا فى ذلك مالا يقدر مليه» وليس عليه أن بترك ١٠ا‏ بقدر عليه من 

(€) 

اعتقاد قول غالب طلى ظنه اعجزه عن مام الین ¢ بل ذلك هو الذى بققدر عليه 
لا سيا إذا كان مطابقا حق» فالاعتقاد المطابق لح ينفع صاحبه» وباب مليه» 
و سقط به الفرض› إذا لم يقدر مى أ كثرمنه : 

٠ فتاوى الرباض والفتاوى الكبرى : غابة‎ )١( 

(۲) فی: البخاری ٩ ٥ - ٩ ٤/٩‏ ( كاب الاعتصام بالكاب والسنة » باب الاقنداء بسن رسول | قله 
صلی الته عليه وسل ) عن بی هة عن النی صلی الله عليه وسل قال : دعونی ماترکتک ٤‏ إا هلك من کان 
قبل بسۇا هم واخنلافهم على نيام > فإذا تيك عن شیء فاجتنبوہ › و إذا امک بام فأ توا منه 
مرة فى العمر) ؛ النسائى ه / ۸۴۳ ( كاب المناسك »باب وجوب السج )؛ ابن ماجه ۴/١‏ (المعدمة»“ باع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ) ٠‏ 

)۴( 7 : كاف (م) فقط ٠‏ وف سام النسخ : بيده ء 

٠ بیان ) وسختاها : اعنقاد قوى » وسقعلت كلبة : قول من (ر)‎ ( )٤( 


۲۹/۱ 


 لقنلاو درء تعارض المقل‎ o4 


ر )1( 
لکن نبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب أو جز فيه عن معرفة 
ا لحتى فإنما هو لتفربطه فىاتباع ماجاء به الرسول» وترك انظر والاستدلال الأضل. ' 
ال مرف ف ا فراع خاب اة ا »> کا قال تعالٰی : با کید 


ااا رة ف ان ا رام ف ری ا ر9 
وسو س ت 2e‏ 5 


جزنواتب ) [ سورة الأعراف: ٠‏ ]» وقوله : ل قال اطا منها يما عض 


ا مر تعر رى سے سے ص ص 
لبعض مدو فما با ينج م نی هدی فن ابع ماف سرا شر 
OD DT‏ 


اس ذ کری ل مربت ناوشر يوم القيامة ام ی ) [ سورة طه : 
TEY‏ . قال أبن a‏ لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل 


)0( 
فی الدنا» ولا شق فى الآعرة » م قرا هذه الآبة . 


وک ىا ىدث الذى رواه الترمذى وغبره عن‌عل رض أقهعنه قال: قال رسول أنه 
٠ (W0 (VD‏ 
صل أله عليه وسلم: « انپا ستکون فتن قلت : فا ارج منها یارس ول آذه ؟ قال : کاب أوه» 


)١(‏ (م)“(ق) : الكاب. 

(۲ - ۲) آبة سورة الأعراف رألفاظ الاية رتم ٠۲۲‏ فى سورة طه : حى كلبة ( عدو ) ليست 
فی ( بیان ) ونسختریا ؛ ونی ( بیان ) والفتاوی الکبری : لا قال تعالی لبنی آدم « فما بأین » . 

(۴) أخمأ الاح فى سخى (ر) »> (ص) ط٠‏ فى كاية الآتين . ) 

(4) ( بان) » والفتاوی الکړی : وترا . 

)٠(‏ جاء فى تفسير الطبرى (طبعة بولاق) ٠١۷/٠١‏ «عن عكرمة عن أبن عباس قال : تضمن الله 
لمن قرأ القرآن واتيع مافيه الايضل ف الانيا ولا يث فى الآخرة > ثم تلا هذه الآبة « فن ابع هداى . 
فلا يضل ولاش » » وانطرالدرالنثور ۳۱١ |٤‏ . ) 

۰ (بیان) ونسختاها : عن على عن التی عا الله ملپه وسل آنه قال ستکون‎ )٩( 


)۷( ( بپان ) والفتا وې الكري : فة ؛ 


الزء الأول ۵ 


من حبار قصمه أله ¢ ومن ای اهدی ی غره أضله الله » وهو حبل الله المتمن » 


وهو الذ كر ا لمكم »وهو الصراط المستقع »وهو الذى لا تریغ به الأهواء» ولا تلبس 


ِ (۱( (۳( 
| به اللألسن › ولا حلق عن كثرة الرد» ولا تنقضى تجاه › ولا ابع منه العلماء» . 


(4) {F ۳( 

وى رواية : « ولا تختلف به الآراء» هو الذى لم ته الحن إذ سمعته أن قالوا : 
low‏ و س سا م 
(إ تا معنا قرآ نا با × بهدى إلى الرشد) [سورة امن : ۳٠۲‏ ] من قال به صدق؛ 

ع سے سے C2‏ 
ومن عمل به اجر) ومن حم به مدل »ومن دما ايه هدی إلى صراط مستقے » ٠‏ 


a 


چ رھ ىەو ق e‏ ھر ەم 
وقال تعالی : وان هلذاصراطی مستقا فاتبعوه ولا يعوا السبل فتفرق بج عن 
ت سے س و f‏ سے مرو س اص ر 
سبيله ) [سورةالأنعام ٠٠۳:‏ ]> وقال تعالى : [ المص × خاب انزل إليك فلا يكن 


(۱) (یان) وفتاوى الرياض : ولاينقضى اه » ولاحلق عن كثرة الرد . 

(۲) فتاوی الریاض والفتاوی الکبرى : شب . 

( س ۳) : ساقط من ( بیان ) والفتاوی الکبرى . 

. (بيان) رسختاها : وهو‎ )٤( 

(( الحدیث بألفاظ منقاربة فی الترء‌ذی ۳۰/۱۱ — ۴۱ ( کاب واب القرآن› باب ماجاء 
فى فض ل الةرآن ) وقال الترمذى : Ea‏ المارٹث 
مقال ؛ وآورد ابن کڈ ر فی ( کاب فضائل القرآن) فی آ ر ج ٩‏ من تفسير أبن كشر والبغوى (طبعة المنارء 
سئة ٠۴ ٤۷‏ ) ص ١‏ - ۸ مدة ررايات حديث » وعقب على كلام الرمذى بأنه روى من وجه آثر > 
وال ا ارت افر ر ران ههن هل رش اف ن « زقد تکلموا فيه ٤‏ بل قد كيه بعضہم من جهة رأيه 
واصتقاده » آما آنه قد کذب فی الدیث نلا › واله آءل ؛ وقصاری هذا الحدث أن یکون من کلام 
مير ا ومين عل رضی الله عنه » وقد وهم بعضہم فی رفعه > وهو کلام حسن صصح > عل آنه قد روی 
له شاهد من عبد الله بن مسمود ری الله عه عن النى صل الله عليه وسل » ؟ وقد جاء الحديث عن 


علي رضي | لله نه الها ظ حيلفة فيا لسند ( ط . ا لمارف ) ۸۸/۲ ۹م ۰ را نظر تعلیی ا ةق . 


۳۰/۱ 


o٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


SEL ەر ر‎ f 


فى صدرك حرج منه لتنذر به وذ ری یرنین « ایوا تا قول ام من ریم 


ولا يعوا د من دونه نه أولياًء ) [ سورة الأعراف ا ا O‏ 


CEES‏ ص از ر وروگ س 


رتاه ميارك فاتبعوه واتقوا لعل دون تقولوا إا ازل الاب عل طا ئفتین 


سن ت ص س وص ر 
بن ل وان کا من راسم تافل » اروا ا رل لن غ 

ےق ی EET‏ سو سے g~ FF Seok 5 ٥‏ 
آهدی منپم قد جاء ک نة من ربج وهدی ورحمة فن أظَل من ذب ابات الله 


وصدف عنہا سنجزی ابن , بصدفون عن آیاننا ای کا يدون ) 
[ سورة الأ نعام ۰ - ۱١۷‏ ] » فذ کر سبحانه آنه زى الصادف عن آياته ٠‏ 
مطلقا ‏ سواء کان مکذبا أو لم يكن سوء العذاب مما كانوا بصدفون» بين 
ذلك آن کل من لم يقر ما جاء به الرسول فهو افر » سواء اعتقد كذبه أو استكبر 
عرں الان به » أو أءرض i‏ اتباعا ل واه أو ارتاب فیا جاء به ٤‏ 
فکل مکذب با جاء به فه وکافر» وقد بکون کافرا من لا یکبه إذا م يؤمن به . 

ESE‏ لمن ترك اتباع ماآنزله»› 
و إن کان له ر ن ا » وجعل ذلك 
من نعوت الكفار والمنافقين . 

قال تعالى : لوجعلا م مم وأا وافئدة فا اغى عنم سمعهم ولد أبصارهم 


کے سے 5ه ر 


ولا دہ من شىء د کانوا - ا ن¿ ابات اله وحاق rf‏ ما انوا به 4 مزن 


سدق س وون ورور 


[ سورة اللأحقاف : ۲ ) ٤‏ وقال تعالى : ( فاما جاء تمم رسلهم اينات فرحوا ما 


(۱) ف ( بیان) وسختېا ( ۰۰ حرج منه ٠۰‏ ال قوله 
(۲) فی( بیان ) ونسختہا : سیجزی ۰ . 
(۴) (م) ۰ (ق) :+ ظرجدل . 


ا لزء الأول oV‏ 


ندم 4 بن لعل وحاق م | | کا ابه قستېزءون تما روا باسنا الوا آمنا بالل وحده 


رت ماه رک » فيك بتفعهم عانم 1“ رأوا باسنا تة الله الى قد 
)1( 
حلت فى عباده وخسر هتالك ألكافرون )[ سورة غافر : A-۲‏ | ¢ وقال : 


e e ((الذين‎ 
(۲) 


| سورة غافر : «o‏ وى الآبة الأنحرى : إن ف صدورھم إلا کر ماهم بالِغبه لغيه 
فاستعد بالته إنه هو السميع لصي ) [ سورة غافر : 5 » 
والسلطان : هو امجة المنزلة من عند الله »ا قال تعالى : (أم ا تزلتا ملم 


و اع سے ور 


ا ھو تکل پا اوا په بشركون ) [ سورة الروم : «(o‏ وقال تعالی : 
( آم لک سلطان ہ مبان ٭ فاوا بابک اکن مار[ | سورة الصافات “10٦:‏ 


Ja8 8-S «2 


۷ء وقال :إن ھی إلا اس اء ميتم وها ا وباک ما ال ا امن سأطان) 
[ سؤرة : [YY‏ 


انومن متا[ رلامان On lı‏ 
الاب » والأثارة [ )ا قال »م ن قال من املف کی ا 


(۱) ف( م)۰(ق ) ذ کت آة (۸۴)من سورة غافر قبل سورة الأحقاف ثم ذ کرت آبتا ٤‏ ۸ » 
Ao‏ ° 

(۲) قاری الریاض ۴۱۹/۳ » الفتاری الکبری ۳۸۵/۱ : وقال تمالی ؛ بیان (ص ۱۱۰): 
وقال . 

(۴) ۾ تذكر كل ألفاظ آية غافر ١ ٠‏ » الأحقاف 4 فى ( بيان ) ونسختيا . 

. الکاب هوالگاب : کا ف (م) نقط ؛ وف سائ انسح : فالگاب الکّاب‎ )٤( 

(ه) مابين الممقوفتين ساقط من ( م) ؟ (ق) ۰ 


٣۱/۱ 


aang ara, O 


6۸ درء تعارض العقل والنقل 


[ وقالوا : هى الفط أيضا » إذ الرواية والإستاد ] دکتب الىل » وذلك لأن 
اش فال م الذى بقوله ی ل قرا يۇر بالاسناد > و بقید ذلك 
WY‏ 
س & س ص ي ەە er‏ 
وقد قال تعالى فى نعت المنافقين : ([ ا م ترإلى الذين بزعمون أنهم آمنوا 
ما أتزل بك وما ازل من قبلك بریدون أن تسا وا إلى الطاغوت وقد مروا 


0 e ر ر سے‎ ma 


أن بکروا په و رید الشیعان أن بضلهم لذلا بيدا » و لذا قيل هم تعالوا 


صب س ور که 


إل ماأرل الله ارسول ا المتافقين لون عاك سدوا ¥ فكيف إذا 


ا سے اس 


اصابم مصيبة َم دمت اش ۴ اوا سلون د الله ٤‏ أرد إلا إحسا 


رر e‏ ورهس وروا مره 


وتوفتًا » ولك الذين بعلم الله ما فى فی فلوم ۾ فاعض ٤‏ م وعظهم وفل م 


و ا واا ۳-۰ ]. 

وفى هذه الآيات آنواع من ن العبر الدالة على ضلال من تما إلى غر 
الاب والسنة » وعلى نفاقه » وإن زعم أنه بريد التوفيق بن الأ دلة الشرعية 
و ن نا دتم موخقلات بن الأ مون اا غرذة عى جى الطر فت ناركن 


وأهل الخاب ¢ وغبر ذلك من أنواع الاعتبار 


٠ مابين المعقوفنين ساقط من (م) › (ق)‎ )١( 
٠ م ٤ق ۽ كنب الط‎ (۲) 
بیان ونسختاها : و بقید بالط فیکون کل ذلك‎ )۴( 


)4( پان ونسختاها : من المبر من الدلالة عل ضلال من ڪا ج : 


الجمزء الأول ۹ 


سس 


| فن کان خطؤه تفر بطه في جب عله من اتباع القرآن والإعان مثلا ) 
)1( 
أو لتد به حذود الله لوك الس جيل الى می عا ¢ أو لاتباع هواه ژر هدیى 


من الله - فهو الظالم لنفسه » وهو من أهل الوعيد › لاف امعتهد فى طاعة الله 


ورسوله باطنا وظاهم! » الذی بطلب احق باجتہاده کا مره الله ورسوله › فهذا 
مغفورله خطوه» کا فال تعالى :امن الرسول ا انل لبه من ر به والمۇمنون 
کل آمن باله وملائکته وکتبه ورسله لا فرق ين اح هر من رساله وقالوا معنا 
وأطمتا قرات را إل قول : ( ربا لا تادا و سيت أو طا ) 
| سورة البقرة : ۲۸۵ ۰ ٠ ] ۲۸١‏ وقد ثبت فى يح مسلم عن انى صل اه 
عله وسدلم آن ل وقد ٠‏ اك ت ت من حت ان عا 
« أن انى صل الله عليه وسلم لم يقرأ حرف من هاتين الأبتين ومن سورة الفاتحة 
إلا أعطى ذاك » . فهذا بين استجابة هذا الدعاء للنى والمؤمنين › وأن الله 
لايؤاخذم إن نسوا أو أخطاوا . 
وأما قول السائل : 
» هل دلك من باب كاف Yl‏ طاق والحال هذه؟ ) 


. بان ونسختاها : السبل‎ )١( 

(۲) الحدیث مم اخنلاف الروایات فی : مسل ۱۱۰/۱ ۱۱۹ ( كاب الان » باب أنه 
سپحانه وتمالی ل یکلف إلا ما بطاق ) ؛ المسند ( ط ٠‏ المعارف ) ۴۲۱/۳ = ٤۲‏ ۴ (رقم »)۲٠۷٠۰‏ 
۴۰۰ ۲۱ ( رقم ۳۰۷۱ )۲ سنن الرمذی ۱۱۲/۱۱ — ٠٠۳۴‏ ( كاب افير » سورة البقرة) . 
رانظرالمديث رواياته ا منم ددة ف تفيرالطبرى (ط ٠‏ المارف ) ١ 4 ۲|٩‏ س ٠ ٠١١‏ رأنظرأ يضا 
٩‏ |/ 00-۱۰2 

(۴) فيه : كذا ف (بيان) وضسختيا » وف ( ر)» (ص): عتة ٠‏ وسقطت الكلمة من (م) + (ق) ٠‏ 

(+) الحدث ق : مسل ۱|( كاب صلاة المسافرين › باب فضل الفاتحة وخوأتم سورة 
البقرة ) عن أبن عباس رضى الله عنما وفيه أن ملكا تزل من المماء فقال للاى صلى الله عليه وسل : شر 
نورين أ اهما م يتما لى قبللك : فاتحة الكاب وخوا تم سورة البقرة » لن تقر بحرف مهما إلإ أعطبته. 


۲/۱ 


الرد على اأألة 


الا 


نازع الأظار 


فى الاستطاعة 


۴۴/۱ 


دو تعارض المةل والنقل 


٠‏ نمی ا س 


فقال : هذه ا : وإن کش ت نازع الناس فما فبا وان فیلبغی أن 

بعرف أن الحلاف الحقق فما نوعان : 
أحدها : ما اتفق لناس مل جوازه ووقوعه› و إا تنازعوا فى إطااق القول 

علبه بآنه لا طاق . 

والفألى ا ا لا » لکن تنازعوا فی جواز الأ به “> 
ولم بتنازعوا م وقوعد . 

فأما أن یون امم اتةق آهل العم والإمان عل آنه لا طاق » وتنازعوا 
ٍ تی وقوع الأمس به فليس كلك . 

فالنوع الأول : كتنازع المنكامين من مثبتة [القدر] ونقاته فى استطاعة العبد» 
وهی قدرته وطاقته : هل بحب أن تکون مع الفعل لا قله“ أو بحب أن تكون 
متقدمة عل الفعل o IR‏ ) 

فن قال بالأول › لزمه أن بکون کل عبد ل قعل ما امم به قد کی مالا 
| يطبقه إذا لم تكن عنده قدرة إلا مع القعل » وذا كان الصواب الذى عليه 
عققو المتكلين وأهل الفقه والحدىث والتموف وغیردم ما دل ملبه القرآن › وهو 
أن الاستطاعة ‏ الى هى مناط الأس والنهى »وهی المصححة للفعل ‏ لايحب 


- أن تقارن الفعل » وأما الاستطاعة اتی ب معها وجود الفعل فهى مقارنة له ٠‏ 


0 بیان والقتاوی الكبرى : و إن‎ )١( 

(۲) عدم : ساقطة من ( يان) ٠.‏ 

)+( مق ٣ر‏ ر »> ص » ط : من مثہتیه ونفاته . 

)+( قال التبا نوى فى تعر يف الاستطاعة فى كشاف اصطلاحات الفنون ‘/410: > تاق مل 
معنبين : أحدها : مرض عخلقه الله تعالى فى اليوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهى ملة الفعل › 
والجهور عل آنا شرط لأداء الفعل لا عل ونا نيما : سلامة الأسباب والآلات والوارح» ٠‏ وانظرعن 
الاستطاعة ومقارنما للفعل أو تقدمها مله : المرجع السابق £ / 41۰ —411؛ انعر یفات لبرجانی 
مادة القدرة > ص ٠٠١١‏ ؛ الفصل لان حزم ۲۲/۴ - ٠ ٤۴‏ 

(ء) لاقبله : سافطة من ( بيان ) والفتأوى الكرى . 
)٦ = ٩(‏ ساقط من ( بیان ) والفتاوی الکری ۰ 


ابللزءالأؤل ٦۱‏ 
فالوى : كقوله تال : (وله على التاس ال ن استطاع لله 
سیادا) [ سورة آل عمران ٩۷:‏ ]. وقول الن ې صل اله ملیه وام لعمران بن حصین : 
ت 8 (1) 
د صل قائما › فان م مستعلع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب ».و م أن ا 
)¥( ر 
والصلاة يجبان على المستطيع » سواء فمل أو لم يفعل » فعلم أ هذه الاستطاعة 
والثانية : كقوله تعالى : [ ما انوا ستطيعون السمع وما كانوا صروت ) 
[سورة هود: ٠] ۲١‏ وقوله :[ وعرضنا جهنم بومئذ للكافرين عر ضا » لذن کات 
DII:‏ 
و ذ کی و کانوا ا بستطيعو معا ) [سورة الکهف: C1۰1:‏ 
١ ۲‏ عل قول من قرالا طا ذه 
وأما e yT‏ الاستطاعة مشقة ذلك 
لفطلاو ارادوهء و e‏ هواه اورا القاسد ا أله ` 
المنرلة وأتباعها » وقد أخر آنه لا دستطيع ذاك ٠‏ وهذه الاستطاعة هى المقارنة 
لافعل الموحة له ¢ وما الول فلولا وجودها لم یشرت التخليف ¢ کةوله : 
)۱( ا لحدرتف : البخاری 4۸/۲( كاب التقصير فى الصلاة » باب إذا لم يطق قاعدا صلى عل بحنب) ؛ 
سین انی داود ۲۰|۱ ( كاب الصلاة > باب فى صلاة القاعد ) ؛ سنن الرمذى ۱11/۲ ( کب 
انصلاة > باب ما جاء أن صلاة القاعد عل النمف من صلاة القام ) ؛ سنن ابن ماجة ٠۳۸٩/١‏ 
( كاب إقامة المملاة ¢ باب ما جاء ف صلاة المر بض ) ؛ المسند( ط ا لحل ) 41/4 . 
(( ق »ر » ص ۰ط › بیان » الفتاوی الکری :۳۸١/١‏ جب ؛ فتاوی الریاض : جب . 
(۴ ~۲( ا ا 
٤ (6)‏ 4ى : وها ٠‏ 
(ه ( بيان ونسختا ها : هواه ورا به ۰ 
(٦)‏ بيان وسختاها : بقوله . 


به الذی مل اله 
آنه لا پکون 


۳4/۱ 


۲ درء تعارض العمقل والنقل ` 


کی سے سے @ ت ⁄ه 


فاقوا اله ما استطعتم )[ سورة لتغابن : ٠٩‏ وقول : ل( والدين آمنواوعبلوا 
الصالمات لا نكف نمسا إلا وسعها ) ٠‏ [ سورة الأعراف : ٤۲‏ ] › وأمثال 
ذلك؛ فهؤلاء المقرطون والمعتدون فى أصول الدين إذا لم يستطيعوا مع ما أنزل 
إلى الرسول فهم من هذا القسم . 

وكزلك أيضا تنازعهم ف المامور به الذى مل اله آنه ايكون آوأخر 
مع ذلك آنه لا یکون » فن الناس من بقول : إن هذا غير مقدور مليه › کج أن 
غالية القدرية بمنعون أن بتقدم ملم اله وخبره وایه پانه لا يکون › وذلك 
| لاتفاق الفر بقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ما ولا مقدورا مليه ٠‏ 


وقد خالفهم فى ذلك جمهور الناس ٠‏ وقالوا : هدا منقوض طم بقدرة أله 


) تمالی ۲ فانه آخبر بقدرته عل آشیاء » مم آنه لا لها »› کقوله ([ بل قادرین 


مل أن اسوى بنانه ) [سورة القيامة :]وقول :( ولا مل صل ذهاب به به ايرو ) 


[سورة المؤمنون :وقول فل هو آقاور عل أن يمت ملي عتا ن قوم 
أن تت أرجلخ )[سورة الأمام : “٥‏ وقد قال : : ( ولو شاء ربك بعل 


الاس امه واحدة ) [سورة هود | » وو ذلك ما ر آنه لو شاء لفعله ) 


وإذا فعله فإنما يمله إذا كان قادرا عليه » فقد دل القرآن عل آنه و يفعله 
إذا شاءه » مع أنه لا شازه. 

وقالوا أيضا a as Kel kb sk bak A:‏ 
غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له »> أو لبغضه إياه » ونو ذلك » لا لمجزه 


٠ ع4‎ 


(۱۱) : ساقط من بیان رنسختها ۰ 


الزءالأوؤل ) ۳ 


وهذا القزاع بزول بتنوع القدرة طبه كا تقدم » فإنه غير مقدور القدرة المقارنة 
للفعل » و إن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل الى هى مناط الأ والهى . 

وآما النوع الثانى : فكاتفاقهم عل أن الماجز ن الفعل لا بطيقة › کا 
لايطيق الأعى والأقطع والزمن ت نقط المصحف وكابته والطيران» فشل هذا النوع 
قد الفقوا عل آنه غي واقع ف اة ء ونما نزع ف ذلك طائفسة من الفلا 
المائلين إلى لبر من أععاب الأشعرى ومن وافقهم من الفقهاء من أعحاب مالك 
والشافمی وأحد وضيرم › وإ نما تنازعوا فى جواز اللأس به عقلا » حى ازع 
بعضهم فى المتنع لذاته »> كاجمع بين الضدين والنقيضين : هل يجوز الأ به من 
جهة المقل» مع أن ذلك لم برد فى الشريمة ؟ ومن غلا فزم وقوع هذا الضرب 


)£( 


ف الشريعة ‏ کن بزع أن أبا هب كلف بأن يۇمن بانه لا يمن س فهو مبطل 
ا ف انه ل يقل أحد : إن أبا هب 
امع هذا الطاب المتضمن نه لا يۋەن › وإنه أ مع ذاك بال مان » کا أن 


قوم نوح لما أخبر نوح عليه السلام ن يۇمن من قومه إلا من قد آمن ¢ 
م یکن بعد | هذا باصم بالإمان ذا اللطاب» بل إذا قدر أنه أخبر بصلبه النار 


(۱) طيه : ساقطة من ر » ص؛ وف بيان وصختما : نويع القدرة عليه ٠‏ 

(۲-۲) : ساقط من ( بیان ) وشختيا ۰ ) 

(۴) يقول ابمرجانى فى « النعريفات» ص ٠١‏ : « المبرية هومن ابلبر> وهو إسناد فعل العبد 
إلى اله تعالى » والسر ية انان : متوسطة ثبت للعبد كسا فى الفعل كالأشعرية > وخالصة لا ثبت 
كابحهيمة » ٠‏ وانظر ماذ كرته عن اب مبرية فى منهاج السنة ۱| تعلیق ٣‏ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون 
۲۰/۱ 

(4) ف ر٠‏ ص : كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن > وكتب فوق كلسة « يؤمن » الأرلى عررف 
صغيرة : <« كذا» . 

۰ ساقط من بیان وسختما‎ : )٥١ -٥( 

۰ عليه السلام |: زيادە ق (ر)‎ (١) 


٠/١ 


۹4 درء تعارض المقل والنقل 


المستازم لموته على الكفر وأنه مع هذا الطاب » ففى هذا الال انقطع تكليفه › 
)۱( 
N‏ يمن بعد معابنة العذاب » قال تعالى : 


( فل يك بنقعهم انهم 1 روا بأسّا)[ سورة غافر : ۰ |“ وقال تعالی : 


ola ~ 


(الآنَ وقد عصيدت ا فيل بل ونت من المفسدين) | سورة يونس : ]٩۱‏ ۰ 


وا مقصود هنا اتبيه على أن الزاع فى هذا الأصل إتنوع : تارة إلى الفعل 
0 
المأمور به » وتارة إلى جواز الأ . ون ها هة فن هة مہ للمتکہین 
صلل الناس حيث جعل القسمين قسها واحدا » وادعى تكليف مالا ,طاق مطلقا › 
(۳( 
لوقوع بعض الأقسام التى لايجعلها عامة الاس من باب مالا يطاق» والتزاع فيها 
لا يتعاق بمسائل الأمم والنبى » و إن يتعاق بمسائل القضاء والقدر» _ 
(6) . 

ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما حواز القسى الذى اتفتق المسلمون صل 

أنه ضر مقدور عليه »› وقاس أحد النوعين بالآنحر » وذلك من الأقيسة الى اتفق 
)6( 
المسامونء [ بل وسائر آهل الملل ] بل وسائر العقلاء على بطلانما» فإن من قاس 
(VO‏ )۷( 

(۱) بان ونسختاهاً : الإمان ۰ 

)۲( م“ ق : ورد شهة من شه ؛ بيان : ونسختاها : ومن هنا شبه من شپه ٠‏ 

() بيان ونسختاها : عاة المسلبين ؛ وسقطت كلة « الاس » من (ر) ۰ 

)¢( جواز : ساقطة من ( ر)فقط . 

(ه) ما بین المعقوفتين زبادة فى « بيان » ونسختيا ٠‏ 

)( بيان ٠‏ الفتاوى الكبرى : لقوله ٠‏ 

٤۴ )۷(‏ ق :وان ۰ 


الحزءالاول 8“ 


لا فمل [ عل ] الماجزالذى لو راد اشعل ل قدرعلة د فد ت 
الغرق بينما بالاضطرار عقلا وديا > وذلك من مثارات الأهواء بين القدر ية 
وإخوانېم ابيرية 

وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكايف ما لا بطاق مر البدع المادثة 
فى الإسلام » كإطلاق القول بأن المباد جبورون ملل أفماطم » وقد اتفق سلف 
الأمة وأمتها صل إنكار ذلك » وذم من بطلقه » وإن قصد به الرد مل القدرية 
الذين لا يقرون بأن الله خالق فال المباد > ولا بأنه شاء الكائنأت » وقالوا : 
هذا رد بدعة ببدعة » وقابل الفاسد » بالفاسد » والباطل بالباطل . ٠‏ 


| ولولا أن هذا اواب لا يحتمل البسط لذ كرت من نصوص أقوام فى ذلك 
مايبين رذهم لذلك . 
وما إذا فصل مقصود القائل ٠‏ و بين بالمبارة اتی لا شتبه الق فیا بالباطل 
اھ اغى 6 ورن الحق والیاطل س کان هذا من الفرقان > ورج الميين 
حينئذ ما ذم به أمشال هؤلاء الذين وصفهم النمة بانيم متلفون فى الخاب 
غالفون الکاب» متفقون مل ترك الکاب» وآنهم بتکامون بالتشابه من‌الکلا 
)١(‏ عل : ساقطة من( م) ٠‏ (ق) ؛ (د) > (ص) » ط . 
(۲) ر» ص ٤ط؛‏ یان؛ الفتاوی الکرى : ماعل ٠‏ 


(( پھان ( ص ٠‏ ) : مثار؛ الفتاوى الكرى rav!‏ : مثل ٠‏ 
)4( بيان ونسختا ها ۽ التا . 


(ه) يقول ابمرجانى فى العمريفات : «القدرية هم الفين .زعمون أن كل عبد خا افع ولايرون . 


الكفروالمعاصى بتقدير الت تعالى » وانظر ما ذ كرته هن القدر ية فى منباج الست ۱ تعلق ۱ ۰ 
)٦(‏ ر ص › ط :قہاالق . 
(۷( بیان ونسختاها : کاب أله . 


)۱-۱۰( 


۴٣/۱ 


1٦‏ رء تعأارض العقل والنقل 


(۲( )۱( 


[ويحرفون الكلم عن مواضعه]» ويخدعون جهال الناس ا يلبسون عليم» وهذا 
کان یدخل عندهم العرة فى مسمى القدزية المذمومين» موضهم فى القدر بالباطل 
إذ هذا بماع المعنى الذى ذمت به القدرية . 


(۳( 
ودا رج امام بو بکراللیلال فی کاب رر السمنة » فقال ّ ارد على القدر به ٠‏ 
اہن الولید قال : الت الزیدی والأوزاعی عن امبر » فقال الزبیدی : آم اله 


أعظم وقدرنه اعظم من أن بر أو يعضل ¢ ولكن يقضى وبقذر» ويحلق 


ويجبل عبده على ماأحب . وقال الو رزاع : ما أعرف لر أصلا من القرآن 

ولا الس » فاهاب أن أقول ذلك » ولكن القضاء والقدر واللاق ابل » 

فهذا يعرف فى القرآن والحديث عن رسول الله صل اق عليه وسل › و إنما وضعت 
ا غا ن ات رل اس فو امل اغاغ رالاق ٠:‏ 


)۱( ما بين ا لمعقوفین ز بادة فى بيان وسختما . 

(۲) بيان وسختاها : شون ۰ 

(۳) هو ایو بکر ا حد بن مد بن هارون › المعروف بالحلال » من أ عة الحنابلة »له التصا يف الدارة 
رالكتب السائرة مثل « اللمامم » و « العلل » و«السنة ٠»‏ ونی سنة ٠ ۳١ ١‏ ألظر تر ته فى : طبقات 
الحنابلة ۲|۲ ۱ س +۱١‏ تذكة الفاظ ۷|۳ + برو كهان: تار الدب العر ی ۴٠۱٤۳۱۴/۳‏ ؟ 
الاعلام ٠۹٩/۱‏ > ول تكلم بر وکلمان عن نسخ خطية من كاب « السنة» ٠‏ 

)٤(‏ هو ابو عرو عد الرحن بن عمد الأرزاعى » نسبة إلى قله الأوزع » :مام الشام فى الفقه 
والحدىث» ولد ببعابك سنه ۸۸ وتوف فى بروتسنة ۷ه ٠ ١‏ عرض عايه القضاء فامتاع ٠‏ هن كتبه «الستن» 
فى المقه و « المسائل » انظ ر تر حه فی : تذکرة الحفاظ ۱۷۸/۱ س ۱۸۳ ؛ وفيات الأهيان ١‏ | 
۴۱۱-۰ ذب المذيب ۲۳۸/۹ ۲۴۹ ؛ هديب الأسماء واللغات » ق | ۾ ج )ص 
۹۸ - ۳۰۰ ارح والتعدیل ٤‏ به ۱ 0 ق ص ۲۹1 س ¥ الالام 044/6 ` 

(ه) بيان ونسختاها : فى القرآن ولا فى السنة ٠‏ 

. ط٤+ص تا بی : ساقطة من بيان » الفتاوى الکرى »› ر»‎ (٦) 


المزءالأوؤل ۹۷ 


فهذان اب وابان اللذان ذ رهما هذان الإمامان فى عصر تابمى التاعين من 
أحسن الأجوية . 

آما ادى جد وا صاحب الزهری -فانه قال : آم اق آعظرء 
وقدرته أعظم من أن حبر أو بعضل › فنتی الیر . 

وذلك لأن ابر المعروف فى اللغة : هو إلزام الإنسان بحلاف رضاه؛ کا يقول 
الفقهاء فى باب النكاح : هل تجبرالمرأة صلل النكاح أولا تجبر ؟ وإذا عضاها الولى 
ماذا تصنع ؟ فيعنون بجبرها | إنكاحها بدون رضاها واختيارها » ویعنون بعضلها ۳۷/۱ 
منعها مم ترضاه وتختاره » فقال : أله أعظم من أن يبر أو يعضل ۽ لأن اله 
سبحا نه قادر ملل أن يحمل العبد تارا راضيا لما فعله » ومبغضا وکارها لما يتركه» 
کا هو الواقع ٭ فلا یکون المد مجبورا على ما به و برضاه وبریده » وهی آفعاله 
الاختیاریة؛ ولا یکون معضولا عما پت رکه » فیبغضه ویکرهه » آو لا ت وھی 

تروكه الاختيارية . 

وأما الأوزاعى فإنه منم من إطلاق هذا اللفظ » وإن عنى به هذا الممنى » 
حيث لم يكن له أصل فى الاب والسنة » فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر 
ف إرادة الباطل » وذاك لاجسوغ » وإن قبل : انه يراد به مى حح . 

(۱) آبو المذیل مه بن الولید بن عام الز بیدی ؛ من آهل حص ۰ قال ابن سعد : کان آعل آهل 
الشام بالفتری والمدیث؛› ولد سنة ۷۹ وتوف سنة ٤٩‏ ۱ ۰ انظر تر حته فى : لذب اذب ۹| ۲ء د ؛ 
طبقات ابن سعد ۷/ ٤ ٩٥‏ (وقال : توفی سنة ١٤۸‏ ) ؛ الأملام ۷| ۲٠۸‏ . 

(۲) بیان ونسختاها : عبا . 

(۴) بان ونسختاها : تاره . 


)4( الفتاری الکبړی > فتاوی الریاض : ولا ريده ۰ 
)( بیان واسختاها : أآرید . 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


قال اللبلال : أخبرنا آبو بکرامروزی» قال : معت يعض المشيخة يقول : 
معت عبد ارهن بن مهدی قول : نکر سفيان الشوری ر وقال : « الله 
جبل العباد » . قال المروزى : أظنه أراد قول الى صل اقه طبه وسل لاخ 
عبد القةيس٠‏ يعى وله الذى ی سبح مسلم: » إن فيك لاقن ہما الله : الحم 
والأناة . فقال قن ف ا أم خلقین جبلت علیہما ؟ فقال : ل 


(6) 


خن ات ا قال : نذه انی جالی مل تين جبيدا ن » 


ومذا احتج البخارى وفره على LL‏ أفعال اماد قوله تعالی : إن الإنسان 


خلق اوتا × إذا اشر زود » و إذا تا به اتير متو )[سورة المعارج : 
(A)‏ 


ب ٠١‏ ] فاخو[ تما ] أنه خاق [ الإنسان ] على هذه الصغة : 


)0 الفتارى الكرى : تبان اروز ¢ يان › فتاوی الر باض > طا f‏ المروذى؛ ص : 
أخبرنا ا لمروذى ٠.‏ ) 
وهو أبو بكر أحمد بن على بن سعید بن إبراهم المروزی لقاغى ٤‏ َة حافظ › مأت سنة ۲۹۲ ٠‏ أنظر 
ترجمته فی : تنذکرة الحفاظ ۲/ ٦٩ ٤-٩1۳‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۹/۲ ؛ الأعلام ٠٠4/١‏ : 

(۲) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ٤‏ من بن ثور ٤‏ محدث وامام فى علوم الدين» ولد سنة 
۷ وتوف سنة ۹۱ ۱ه ۰ اظر تر جمته فی : دول الالام ۱ / ۷۹-۷۸ ؛ الوفيات $A VY‏ 
طبقات این سعد ٦‏ | ۳۷۱ ۳۷۴ ؛ ذب الهذب ۱١١/٤‏ س ١١ا١‏ ؛ تارج بداد 
۹ ۷2-۱ الالام ۸|۲ : 

)۳( بیان وسختاها : ابر ه 

)+( م٠‏ ق : لللتين ٠‏ وفى مسند أحمد( ط الملی ) ۲۰٣۹/۲‏ ۽ خلتین ۰ 

(ه) الحديث مم اختلاف فى الألفاظ فى : مسل ۸/۱ ۰ ۲۹ ( کاب الإمان » باب الأم 
با لإ مان باه تعالى ) ؟ ابن ماجه ۰۱/۲ ۰( کاب الزهد ‏ باب الل ) (؛ المسند ( ط (٠‏ 
or‏ 4|‘ 

. بيان ونسختاها : الأفعال‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتین ز يادة فى : الفتاوى الكبرى ٠‏ فتاوى الرياض . 

)۸( أفرد البخاری بابا من أبواب کاب التوحید فى صعيحه ١١۹/۸‏ للكلام على هذه الآيات > 
وأورد حد ا تصل ہا ۰ 


الجمزالأول 4 


واحتج فيه بقول اليل [ عليه السلا ] : [ رب اجملى مقي الصلاة ومن 
ذريي) [سورة براحي c(t:‏ وبقوله : [ ربا واجعلتا مسامين أك ومن ذريتا 


obous 


٠ ] ۱۲۸ : البقره‎ IT 

وجواب الأوزاعی أقوم من جواب الزبيدى » لأن الزبيدى ى البر » 
والأوزاعی منع إطلاقه »> إذ هذا اللفظ قد محتمل معن میا » فنفبه قد يقتضی 
تى المح والباطل . 


کا ذ کر املال ماذ کره عبد الله بن أحمد فى كاب « السنة ۾ فقال : 


حدئنا تمد بن بکار ٤‏ حدانا بو مشر حدانا يمل عن مد بن کهب قال: ls‏ 
| ھی ا بار لاه مج براللحلق على ماأراد » فاذا امتنع من إطلاق اللفظ 8 
امتمل المشته زال اله_ذور وكان أحسن من نفيه »> و إن كان ظاهرا فى العتمل 
المعى الفاسد خشية أن يظن أنه نفى المعنبين هيما : 


)¥( 
وهكذا يقال فى مى الطاقة عن المأمور » فإن إثبات الير فى الحظور نظر 


(A} 


(۱ = ۱) : سافط من بیان وسختما . 

(۲) عليه السلام : زيادة نف (ر) . 

(۴) قد : ساقطة من ( بيان) ونسختبا . 

E EEE حدننا يمل عن : ساقط من (ر) » (ص)‎ )٤( 
: (ه) امحتمل : ساقطة من ( بیان ) والفتاوی الکبړری‎ 

. بيان ) ء الفتاوى الكر ى‎ (٠ امحتمل : سافطة من (ر) »(ص)‎ )٩( 

(۷) بیان ونسختاها : عل . 
(۸) ق :¥ . 


۳۸/۱ 


۰ درء تعارض المقل والنقل 


قال الللال : نبان الميمونى قال : معت آبا عبدالقه ‏ يعى أحمد بن حنبل 
0 
(۲ 
ااا كە من عدا ان قول : جرا »۰ 
وفال : أنبأنا المروزى : قلت لأبى عبد اله : رجل يقول : إن اله أجبر العبادء 
e ۰ (۳(‏ 
فقال : «هکذا لا نقول»» وأنکر هذا وقال : (يضل من شاء ومېدی من سا ) | 
[ سورة النحل : ٩۳‏ ] . 
وقال : آنبانا المروزى قال : كتب إلى عبد الوهاب فى ص حسن بن خلف 
)£( )6( 
العکری » وقال : إنه ساره عن مبراث ابه » فقال رجل قدری : إن الله م بر 
المباد مل المعاصى » فرد عليه أحمد بن رجاء » فقال : إن الله جبرالعباد صل 
ما أراد » أراد بذلك إثبات القدر ٠‏ فوضع آحمد بن صل ابا حتج فيه » فأدخلته 
صلل أبى عبد الته» فأخبرته بالقصة» فقال : « ويضع هابا ؟» وأنکرعلہما حيعا :. 
() 
صلی أبن رجاء حين قال : جير العباد » وع القدرى حن قال : م حبر » وآنک 
VW‏ 
ثل ہد س صل وصعه الكاب واحتجاجه ¢ وص هجرانه أوضعه الحاب ۰¢ 
)0 م ق» ر ص >۰ ط : لراش ۰ وهو )ا فى تقريب الہذيب « خالد بن خداش آبو اليم 
المهلی مولاه البمری ¢ ص دوق عحطیء » من العاشرة ¢ مات سنة أر بع وعشرين ومائتين . وانظر : 
طبقات النابلة ۱١۴ ٠۰۲/۱‏ وفما آنه توف سنة ۲۲۲ ه؛ تهذيب الهذيب ٠ ۸٦-۸٠ |٣‏ 
(۲) ء۰ ق ر» ص ط :که . 
(۴) بیان : لانقول ؛ الفتاری الكبرى › فتاوى الرياض :لانقل ٠‏ 
(4) بیان ونسختاها؛ ص › ط : تازه . 
(٥)‏ م“ ف » ر» ص»› ط : فقال رجلل قدری قال . 
)٩(‏ بیان ونسختاها : الذى قال . 
(۷) فاری الریاض : علي آحد بڼ علي فی وطعه؟ بپان ٤‏ الفتاوی الکړی : عل أححد نى وضمه ٠‏ 


۷۱ ٠ المزءالأؤل‎ 


وقال لى : مجحب على أبن رجاء أن دستغفر ربه لم قال : جبرالعباد . فقلت لأ 
عبد لته : فا اواب فی هذه المسالة؟ قال : ا[ بضل من شاه و نیدی من شا ) 
[ سورة النحل : ٠ ٩۲۳‏ ] ) 

قال المروزى فى هذه المسالة : إنه مع أبا عبد الله ا نك على الذى قال : 
ل جرء وعلی من رڌ عليه اااو ی وک ا 
الناس فى جواا » ٠‏ وقال ا 
من رد بشىء من جنس الكلام » اذل یکن له فيه إمام تقدم . ٠‏ قال المروزى : 
ا ا ق 
آھل ءکرا » فادخلت امد بن مل عل بی عہد الله › فقال : با آبا مد اللہ › هو 
ذا الاب آدفعھ إلى آبی بک حى بةعطعه »› وآنا آقوم على منبر صکبرا وأستغفر 
لله عن وجل٤‏ فقال آبو عبد الله لى : فى أن يقبلوا منه» فرجموا له ٠»‏ 


وقد إسطنا الكلام فى هذا المقام فى ضير هذا الموضع ٠‏ وتتكامنا عل اللأصل 


الفاسد الذى ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق الذى لسمونه جرا ينای 


(۱) بیان وسخاها : يضل الله . 

0 ق 

(۴) م > ق ›ر» ص )ط : لاذى ٠‏ 

(4) اذ : كاف (م) فقط . وفى سائر النسخ : إذا 

(ه) و» ص»؛ ط٤‏ بیان ونسختاها : فا . 

. بيان وسختاها : مقدم‎ )٦( 

(۷) فتاری الریاض : مکی وقال اقوت فی «سجم البلدان» : امم بلیدۃ من نواسی دجپل قر 
صر يفین وأوانا؛ ,نها و بين بغداد عشرة فرا . 

(۸) قاري الرباض ٠‏ الفتاوى الكيري : أن هلوا منه فرجموا إليه ٠‏ 


۳۹/۱ 


ارد عل امال 
السادسة 


V۲‏ درء تعارض اامقل والنقل 


الأ والنهى» حتى جعله القدر ية منافيا للام والنهى مالقا » وجعله طاثفة من 


ا منافا سن الفعل وقبحه) وجعلوا ذلك ما ا ف حسن الفعل 
وقبحه القاتم به › المعلوم بالمقل . 


ومن المعلوم آنه لا ينا ذلك إلا ك بنافيهة بع ىكون الفعل لاثما للفاعل 
ونافعا له » وکونه منافیا للفاعل وضارا له ٠‏ 
ومن المعلوم آن هذا المنى اذى "موه جبرا - لا ينانى أن يكون الفعل نافعا 


وضاراء ومصلحة ومفسدة» وجالبا للذة وجالبا الال . 


م آنه لا ینای حسن‌الفمل وقبحه»کالابنانی ذاك »سواء کان ذاك امسن 
معلوما بالعقل» أو معلوما بالشرع › أوكان الشرع مثبتا له لا كأشفا عنه . 

وأما قول السائل : ) 

« ما الحكة فى أنه م يوجد فيه من الشارع نص بعصم من الوقوع 
فى المهالك › وقد کان حربصا على هدى أمته ؟ » ٠‏ 


فنقول : هذا السؤال مبنى على اللأصل الفاسد المتقدم ال مركب من الإعراض 


عن‌الكاب والسنةء وطلب المدى فى مقالات الختلفين المتقابلين فالنقى والإثبات 
لمبارات الجملات المشتبهات » الذين قال اله فيهم : ون الذين اختلفوا فى الاب 


. ص : القدرية‎ )١( 

(۲( م ۰ ق : اعتمدوا ۰ه 

(۴) هنا تنہیالرسالهفی نسخی‌الفتاوی الکری ۱ |۰۴۹۰ فتاوی‌الریاض ۹/۲ ۰۳۲ وأما فی فسخة 
(بهان) فيوجدسقط مقدار ورقة تقر بيا » و بيدا الكلام بعد ذلك (ص )١١ ١‏ بآرآبة ۸ من سورة النساء 
وهی قوله تعالى : (صراطا مستقيا) وهو فى الطور الأخره من ص ٠‏ ¢ من طبعة بولاق ٠‏ ولعل هذا السقط 
هو الذى جمل الناتح الطبوعتين ( الفتاوى الكبر ى ٠‏ فتاوى الر ياض ) بظن أن الرسالة قد بلغت لباب : 


WY المزءالأؤل‎ 


نى شقاق بيد )[ سورة البقرة : ٠ ] ٠۷١‏ وقال تعالى : لإ وماکان الاس 
إلا أمة وايمدة فاختلفوا) [ مورة يونس : ۱۹ ] » وقال تعالی : ( وما الف 
لذبن او وا الاب إلا من بعد د ماجاءهم الملم با نم ) [سورةآل عران:۱۹] ۰ 
وقال تال : (اتقطوا آرم نتمم با کل زی ی نیم تخرد ) 
[ سورة المۇمنون : ٥۳‏ ] . 

وقد تقدم التنبيه على منشأ الضلال فى هذا السؤال وأمثاله » وما فى ذلك من 
العبارات المنشابات المعملات المبتدعات › سواء كان المحدث هو الافظ ودلالتهء 
أو كان العدث ‌هو استمال ذلك اللةظ فىذاك الممنى» كلفظ «أصول الدين» حيث 
أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ماظنوه هم من أصسول ديهم وإن 1 
يکن من أصول الدين الذی بعٹ الته به و وآنزل به کتبه » ک) ذ کرناء 
وآنه إذا منع إطلاق هذه العملات المحدثات فى النفى والإئبات»› ووقع اللاستفسار 
والتفصيل تبين سواء السبيل . 

و بذلك بتبين أن الشارع ليه الصلاة والسلام نص ملى كل ما يعصم من 
امهالك نصا فاطعا للعذر» وقال تعالى : ([ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدام 


س © ارک ق ل س 


حت ین م ماو [سورة الو با :110( وقال تعالی : (اليوم الك لک" 


ررم صوصن ار سه وس ت 


دینم واممت مک نعمتی ورضیت E‏ المائدة: [Y:‏ 
وقال تعالی : لملا کون لتاس مل اله ية س ارسل) [سورة النساء: ٠ ]٠٠٠‏ 
وقال تمالى : [ وما عل الرسول إلا البادع اين ) [سورة النور : ٤ه]»‏ وقال : 


, ساقط من (ر)‎ : )۱-١( 
٠ ق : رسوله‎ ٠ (۲) 


۰/۱ 


E درء تعارض العقل‎ V٤ 


( إن هدا 0 سهدی لى هى أقوم ) [سورة الاسراء :4“ وقال تہ الى : 
سھ ٤و‏ سو سا ص صو اق ل ل 

7 فعلوا ما پوعظونٌ به ر لکان برا هم واشد ینا 4 وإدالا ينهم من 

لدا جرا ظا » ودام راما تی ) [ سور النساء: ۹ = ۸ ٤]‏ 

وقال تمالى : [ قد جاء کم من الله E‏ « دی به الله من انبم 


م سر کے 


رضوانه سبل السلام ) [ سورة المائدة :۱161( . 
ا آوی رول ات صل اه ل وسام وما طا قلت حناحه 
ف اسما ] إلا درلا مته مانام » وق حح لمن ان و 


(o) 3 


لس لمان : :لد Sie‏ ایح کل قیء سی انر اء قال ا ا ا ەليه ول : 
»ر ترکتج عل البيضاء» للها کنپارها ¢ لا زغ عا ع دی إلا هالك » ۰ وقال : 


(۱) فی المماء : ز یاده فی بیان (ص ۱۲۱) ۰ 

. بيان : ذ کنا‎ (r) 

٠ وا قم ی ن ا( ای وور : «القدتر کا مدص‎ (r) 
وفه : « لقد رکا‎ ۳ [٠ 1 » اه عليه وسل وما حرك طاتر جحناحیه فی المماء ۰ لا اذ کنا منه علها‎ 
۰ ¢ E رسول | لله صلل الله عليه وسل رما بقلب ف الىماء‎ 

(4) بيان : لسلبان الفارءى ٠‏ 

(ه) م“ ق» ر: اللرآة ٠‏ والابت عن (بیان) ص ۱۲١‏ . 

)٦(‏ ف (بيان) تكلة لحدىث كتبت حبر حالف لونه لون المبر الأصلى فى المخطوطة و إن كان اللاط 
يشا به خحط ناخ الرسالة ‏ ونصما « لقد نانا أن نستةبل القبلة فاط آو بول وآن شتتی بایمین آو نستنجی 
بر جيع أوعظم » . 

والحدث فی : سل ۴/۱ ۲ ۲ ( خاب العلهارة ٠‏ باب الاستطابة) ؛ الز مذی ۴۲/۱ (أبواب الطهارة» 
باب الاستنجاء بالحارة ) ؛ النساى ٠١ ٠۳٠ / ١‏ ( كاب الطهارة ‏ باب البول فى الإناء) ؛ أبن ماجة 
۱۱۰/۱( کاب الطهارة وسننہا » باب الاستنجاء با طجارة) ٠‏ وال دیث فی سنن آبى داود وف مسند أ مد . 

(۷) جاء هذا الحديث فى موضعين »ن سنن ابن ماجة الأول ٤/١‏ (المقدمة + باب اتباع سنة رسول 
الله صلی عليه وسل ) عن آنی الدرداء رضی الله عنه قال : نرج لينا وسول الله صلی الله عليه وسل وګن 
نذ ك الفةروحوفه ... وفيه « .. وآ الله لقد تر كتك على مشل البيضاء > لیلھا ولپارها ہ-واء » » 
١/١‏ عن العرباض بن سارية رى الله عنه وهو اإذى يوافق ما ورد هنا ٠‏ وجاء ا لحديث فى الرفيب 
والرهپب ٥۲/۱‏ عن المر باض› وقال المنذرى : « رواه ان أب عاصم فى كاب السنة دإستاد حممن » , 


المزء الأول Vo‏ 


د ما ترکت من شیء ریک الل ابت لا وقد حدشتک په ولا سن شی؛ یدک 
| عن الثار إلا وقد حذاشتك عنه» »وقال: : وما بعث الله من لی إلا کان حقا عليه أن 
دل ا أمته على بر ما یعاده خړا لے » وینهاهم عن شر ما بعامه شرا هم » . 

وهذه الل بعلم تفصياها بالبحث والنظر والتبع والاستقراء > والطاب لملم 
هذه المسائل فى الكاب والسنة » فن طلب ذلك وجد فى الكّاب والسنة من 
انصوص القاطعة للعذر فى هذه المسائل ما فيه غابة المدى والبيان والشفاء . 

وذاك یکون شیشین : 

أحدها : معرفة معانى الكاب والسنة . 

والشانى : معرفة معانى الألفاظ الى ينطق بها هؤلاء الختلفون > حتى بحسن 
أن بطب بین معانی التتزیل ومعا ی أهل اللوض فی أصول الدبن› فییئذ بتبین ل 
آن الاب ہا بن الناس فبا اختلفوا فیه › ک) قال تمالی : ( کان الاس ام 


سے کے سے سے LEST‏ س ص س ھا ص 


واحدة فبعث بعت الله الأبيين مجشرين ومنذرين وأنزل معهم الخّاب الق ل 


بين ن الناس ف اختلفوا فيه )[ سورة البقرة ۲٠۳:‏ | > وقال تعالى : وما اختلفعم 
(۱) فی (بیان) : إلا وقد دک به ٠‏ ر بعد ذلك بیاض مقدارست کلمات . 

(۲) يان : مابعث اله بيا فیلى . 

() خير : ساقطة من بيان ٠‏ 

(4) بیان : عا پملبه ۰ 

(ه) ل أ كن من الاهتداء إلى مكان هذا الحيديث»› والحديث الذى قبله ٠‏ 

)٩(‏ بان : تفميلها 

(۷) لمذر : ساقطة من (بيان) . 

(۸) بيان : ادى والشفاأء رالبان . 


4۱/١ 


1/۱ 


۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


ف ياين ین ی: a E‏ :1 مورالشورء ری: ا شی 


ا 


تاو * 1 إا عون انیم اوا ما رتنا ا نز لمن قبلك ر دون 


ره 


ُن ا كوا إلى الطاغوت وقد اموا ان بکفروا به و ور السبطان ان بضلهم 


لالا بعيدا » ودا قیل هم تاوا آل ما نول اله وإلى الرسول رات المنافقين 


سے س کي ص ص 


يدون عنك صدودا )[ سورة النساء : ۹ه ٠ ] ١١‏ 

وذا يوج د كثبرا فى كلام السلف والأيُة النهى عن إطللاق موارد القزاع 
بالقى والإثبات » وليس ذلك نلو النقيضين من الق › ولا قصور » أو تقصر 
فى بيان المحق » ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ العملة المنشاة المشتملة 
عل حق وباطل ٤)‏ فنی [ثباتما إثبات حق و باطل »ونی نفیما تی حق و باطل » فیمنع 
من كلا الإطلاقين » بخلاف النصوص الإهمية فإنما ران فرق الله بها بين | احق 
والباطل » ولهذا كان سلف الأمة وأعمتها بجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام 
والفرقان الذى يحب اتباعه » فببتون ما ألبته الله ورسوله » وبنفون ما ثفاه الله 
ورسوله » ويجعلون العبارات الحدثة الحملة المتشاية منوا من إطلاقها : لفيا 
وإثباناء لا بطلقون اللفظ ولا بنفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل » فإذا تبين 


وان اهم ماه ؛ کلام را لصوم لاب تیوه حتی بهم ما : 


(۱) ر٤‏ ص › ط :لوه 

(۲) بعد كلبة الجملة فى ( بيان ) ص ١۲١٣‏ توجد کل «متشابة» ر بعدها سقط إل أول عارة : 
لا ,طلةون اللفظ ولا فونه 2 اڅ 

)+( م» ق : نفا و إتبا ما . 

. پيان :بين‎ )٤( 


WO الىزءالأول‎ 


وما الختلفون فى الكتاب الخا لفون له المنفقون عل مفارقته» فتجعل كلطائفة 
ما أصالته من أصول دينها الذى ابتدعته هو الإمام الذى يحب اتباعه » وتجمصل 
ماخالف ذلك من نصبوص الكاب والسنة منالجملات المنشاممات » الى لا يجوز 
تباعها ٠‏ بل بتعين لها ملل ما وافق أصلهم الذى ابتدعوه » أو الإعراض مها 
وترك التدبرطما . 


ور E‏ روق ل 


وه_ذان الصنفان شان ماذ که الله فی فوله : [ افتطمعونً ان يۇمنوا £ 


رر سے سے بے مص رس ےر ال e~‏ سے رر ق جات لے ص 


× ٭ وم بعلمون‎ a 


ج 5ر 2 ص 


ا 0 e E‏ اران ةََح 
مامرون ومايلنونَ » ومنهم أمیون لذيعاسون الاب إل امآ ونم للايظنون ء 
فر بل لذن تبون الاب ايديم م يوون هذا من عنداله ليشتروا به م 
فلیلا فو ما كتهت ايديم وويل هم ما بكسبون ) [ سورة البقرة : 
۷4-9 ]. 


فان اف ذم الین رفون الكل عن مواضمه » وهو متناول لن حمل اكاب 
ر اد من الدع اباطلة ءوذم الذين لا بمامون الاب إلا آمانى» 
وهو متناول لمن ترك تدر القرآن > ولم بعلم إلا مجرد تلاوة حروفه » ومتناول لمن 
کتب کاب بيده مخالفا لكاب اله لبنال به دنیا » وقال : | انه من عند الله ٤‏ 


مثل أن يقول : هذا دو الشرع والدين » وهذا ممنى الاب والسنة » وهذا 


٠ هو: زيادة ف( م) فقط‎ )١( 


۴/۱ 


باية الإجابة 
على السؤال 


غود إلى منأقشة 
قانون الأو يل 


جواب إجمالى 


۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


قول السلف والأبة > وهذا هو أصول الدبن الذى جب اعتقاده عل الأعيان 
أو الكفاية » ومتناول لمن كتم ما عنده من الاب والسسنة ثلا يتج به 
غالفه فى التق الذىبقوله > وهه الأمور كشرة جدا فى أهل الأهواء 
ملةء كارافضة وابهمية ومحوهم من أهل الأهواء والكلام » وق اسل الأهواء. 
تفصيلا » مثل كثير من المنسبين إلى الفقهاء مع شعبة من حال أهل الأهوأًء . 
وهذه الأمورالمذ كورة فى اواب موسوطة فى موضع آلر. 
والقه أعلل . 
والمقةص ود هنا الكلام على قول القأائل : « إذا تعارضت الأدلة السمعية 
اا ی o.‏ 
والكلام على هذه الملة بى على بيان ما فى مقدمما من التلبيس ٠‏ فإنها مبنية 


عل مقدمات . 


را وت انیا : ٤‏ 
والثانية : الحصار التقسع فيا ذ كره من الأقسام الأر بعة . 
والثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة . 

٠. والقدمات الثلاثة باطلة‎ ٠ 


)۱( م » ق : معقول . 
) (۳) يان( ص )۱۲١‏ : ومتناولا » وهو نحطأً : 

(۳) م ›ق :ق . 

() يان : .. الفقهاء والصوفبة . 

(ه) عند كابة « الأهواء » تنهى فسخة ( بيان ) - ص ٠۲١١‏ س ويوجد بعدها عبارة 
كتبت بر ختلف اللون : « والله عل ٠‏ آلرما وجد بخط شيخ الإسلام فى هذه المسالة والمد لله 
رب المالين » ٠‏ وتبا على يسا رالصفحة كتب : « بلغ مقابلة ومطالمة محمد الله وضونه » كتبه عل 


ان آ هدن | مد المعدمى € ° 


وبيأن ذلك بتقدم أصل» وهو أن بقال : إذا قبل : تعارض دلبلان» سواء 
ا ای ا اوغا ل چ ن ل 
لا علو إما أن يكونا قطعرين ٠‏ أو يكونا ظنيبن » وإما أن يكون أحدهءا قطعيا 
والارظنا . 

فأما القطعيان فلا جوز تعارضهما : سواء كانا عقليين أو “معيين » أو أحدهما 
عقليا والآحر “معا » وهذا متفق عليه بين العقلاء » لأن الدليل القطعى هو الذى 
جب بوت مداوله : ولا مکن ن نکرن دلاله باطلة . 

وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان » وأحدهما بناقض مدلول الآلح » للزم 
المع بين النقيضين » وهو حال » بل كل ما بعتقد تعارضه من الدلائل الى يعتقد 
آنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غر قطمى » أوأن لا يكون 
مدلولاهما متناقضين » فما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين . 

/ وإن کان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الانح فإنه مجحب تقدمه باتفاق 
العقلاء > سواء كان هو السممى أو العقلل » فإن الظن لا يرع اليقين . 

واما إن کانا جیما ظنیین : فانه يصار إلى طلب ترجيح أحدها » فابهما 


(۳) é 
ترجح کان هو المقدم ¢ سواء کان “معيا أو عقليا‎ 


٠ تبدا نسخة (س) بمبارة : الذى جب بوت مدلوله ...غ کا أشرت إلى ذلك ف المقدمة‎ )١( 

(۲( م ق > ر٤‏ ص٤ط‏ : لايدفع . 

(۳) بعد كلة « عقليا » توجد إشارة إلى هامش فسخة « س » حيث كنب : «التخريجة فى الاط 
امرض الذى أوله : ولاجواب عن هذا » ول أجد هذه التخرعجة » و بدو أنها كانت فى الصفحات 
السابقة المفقودة من العطوطة » ويوجد محل هذه التخرعجة سقط فى نسخة « س» إقّهى عند اول حبارة 


« وهذا الدی ذ کرناه بین واج ... » فی ص ۷ = ص ۸٩‏ من طبعتنا هذه . 


4/١ 


۸٠°‏ ) درء تعارض العقل والنقل 


ولا جواب عن هذا › إلا أن يقال : الال الس مى لايكون قطعيا» 
وحینئذ فیقال : هذا مع کونه باطلا ‏ فإنه لا بنفع ٠‏ فاته لى هذا التقدرو بجحب 
تقديم القطمی لکونه قطمیا » لا لکونه مقلیا » ولا لکونه أصلا للسمع ْ 
وهؤلاء جملوا عمدتهم فى ادم كون المقل هو الأصل المع » وهنا باطل ‏ 
کا سیاتی بیانه إن شاء الله . 

وإذا قدر أن تعارض قطمی وظی» ل ينازع عاقل فى تقدم القطمى › 
لکن کون السممی لا یکون قطمیا دونه عر اتاد : 

وأيضا فإن الناس متفقون على أن کشرا ما جاء به الرسول 1 بالاضطرار 
من دنه » كل يجاب العبادات ورم الفواحش والظلم » وتوحيد الصانع › 
و إثبات المعاد وغبر ذلك . 

وحينئذ فلو قال قائل : إذا قام الدليل العقلى القطمى ملى مناقضة هذا فلا بد 
من تقد أحده| : فلو قدم هذا السمعى قدح فى أصله › وإن قدم العقلى لزم 
تكذيب الرسول فيا لم بالاضطرار أنه جاء به > وهذا هو الكفر الصر يج › 
فلا بد م من جواب عن هدا . 

واب واب عنه آنه متنع أن يقوم عقلى قطمى بناقض هذا . 

فتہین أن کل ما قام علیه دلبل قطعی ”معی متنع آن یعارضه قطمی عقلى . 
ومثل هذا الغلط يقع فيه كثير من النأس » يقدرون تقدرا يلرم مه لوازم › 


(۱) ص »› ر»›ط : للسمعی . ۰ 
(۲) ق » ر» ص ۰ ط : وإذا قدر آنه ل بتعارض قعطمی وظی . 


الزءالأؤل ۸۱ 


/ فيثبتون تلك اللوازم » ولا عدون لكون ذلك التقدي متنما » والتق دير المتنع 
قد پلزمه لوازم متنعة کا فی قوله تعالی : ( لوان فا٣‏ ةل لله لفسدتا) 
[ سورة الأنبياء : ٠ ] ۲٣‏ ولمذا أمثلة : 

منها : مايذ كره القدرية والمبرية فى أن أفعال المباد : هل هى مقدورة للرب 
والعبد أم لا ؟ فقال ججمهورالمعتزلة : إن الرب لايقدر على عبن مقدور العبد . 


وأختلفوأ : هل يقدر ملل مثل مقدوره ؟ 
ء )۲( 


فائیته البصریون ؛ کأبی مل وأبی هاشم “ ونفاه الکمی وأتباعه البغدادیون 


)١(‏ يقول ابن طاهر البغدادى فى « أصول الدين » ص 4 ١‏ : « والفرفة الثالثة قدر بة زعمت أن 
الله قادر بلا قدرة ٠‏ وزعم البصر یون مہم أله لا بقدر ملل مقدورات غیړه و إن کان هو الذى آقدرمم 
عليها » ٠‏ وانظر نفس المرجع > ص ٠۳١ ٠ ٠١١‏ ؛ الفصل فال لل والنحل 4/۴ د ؛ مقالاث الأشعرى 
۲١۰١ -= 1‏ ؛ الل والنحل ۱۱۸/١‏ . 

(۲) أبوعلى مد بن عبد الوهاب ابا البصرى ؛ء من نمه المعتزلة بالبصرة » وإليه نسب فرقة 
الائ »> ونسبته إلى « جى » من قرى البصرة ٠‏ ولد سنة ۲٠٠‏ وتوفى سنة ٠ ٣١۴‏ الظر ر جه 
ومذهبه ف : ابن المرتضى : المنية والأمل » ص ٤ ۸ ٤ ٠٥‏ ؛ شذرات الذهب ۲| ۲٤۱‏ ؛ اللمطط القربزى 
۴۸/۲ ؛ لسان المزان ہ | ۲۷۱ ؛ وفیات الأمیان ۳ / ۳۹۸ ۳۹۹ ؛ طبقات الشافمية 
|۲0۰ ؛ الفرق بین الفرق ›» ص ١١١ = ۱٠۰‏ ؛ الملل والنحل ۱۱۸/۱ - ٠۲۹‏ ؛ اللباب 
Brock: GAL, SI, 342 ¢ I 1/V pell ¢ ۸/1‏ . 

(۴) هو آبوهاشم مبد السلام بن آبی مل د المہائی › کان س مٹل آبیه س من کار مزل 
البصرة » والفرقة الى تنسب إليه هى فرقة «الهشمية» ٠‏ وقد توف ستة ۳۲۱ ه ٠‏ انظرعته وعن مذهبه : 
مبزات الامتدال ۴ تارځ بغداد ٩-۱‏ ؛ وفیات الامیان reo/Y‏ ¢ اللطط 
القریزی ۳٤۸/۲‏ ؛ اللل والنحل ۱۱۸/۱ س 4۱۲۹ الفرق بن الفری › ص ۱۱۱ س ۱۱۹ ) 
التبصیر فی الدین » ص ٠۴‏ س 4 ٠‏ الأعلام ٠۳٠١/٤‏ س١۴٣٠‏ . 

)٤(‏ آبوالقاسم عبد اف بن أحمد بن مود الكمى البلخى صاحب « المقالات » ورأس فرقة الكمبية 
من فرق المعزلة > وقد توفی سنه ۳۱۹ هھ وقيل سنه ٠ ۳٠۷‏ 

انظر عنه وعن مذهبه : وفیات الأعیان 4۸/۲ ۲ — ٩‏ 4 ۲ ؛ الفرق بین الفرق ص۰۸ ۱ س ۰ ١١‏ ) 
الملل والنحل ۱١١۷ ۱۱١/۱‏ 4 اللباب ٤٤/۴‏ ؛ تار ځ بغداد ۴۸٠/١‏ ؛ اللطط القرزى 
۲| ؛ لسان الیزان ۲٠٥/۳‏ ؛ الأعلام ۱۸۹/4 ء 


)۱-۱۱( 


٤/١ 


AY‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقال جهم وآتباعه ابمبرية : إن ذاك الفعل مقدور للرب لا للعبد . 

وكذلك قال الأشعرى وأتباعه : إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد . 

واحتج المعتزلة بأنه لو كان مقدورا لها لازم إذا أراده أحدها وكرهه الآحر» 
مثل أن بريد الرب تحريكه و بكرهه العبد: أن يكون موجودا معدوما؛ لأن المقدور . 
من شأنه آن يوجد عند توفر دواعى القادر» وآن ببق على العدم عند توفر صارفه) 
فل وكان مقدور العبد مقدوراً له لكان إذا أراد ايله وقوعه وکره العبد وقوعه لزم 
أن يوجد لتحقق الدواعى » ولا يوجد لتحقق الصارف » وهو محال ٠‏ 

وقد أجاب المبرية عن هذا بع ذ كره الرأزى » وهو : أن البقاء مل العدم 
عند تحقق الصارف ممنوع مطلقا > بل يحب إذا لم يقم مقامه سبب آل مستقل › 


(۱) ذهب ال مهم فى ذلك إلى أن الإسان لايقدر ملى شىء من أفعاله ولا يوصف بالاسنطاعة » 
وإ نما هو مجبورف أفماله » ولا قدرة له ولا إرادة ولا احتيار و إ٤‏ بخلق الله فيه اا 
ما خلقها فى المادات ٠‏ 

اټظرمذهب امهم ف : الملل ۱۴١١/۱‏ ؛؟ ق ¢ ص۱٣۲‏ ؛ البصير فى الدين ٤‏ 
ص٩ ٩‏ ؛صول الدین للبغدادی » ص ٠ ١۳۲‏ المقالات للا" شعری ۲۷۹/۱ ؛ الفصل ٠ ٠٤| ٣١‏ 

(۲) ذهب أبو الحسن الأشعرى فى تفسيرآضال العباد إلى آنا عخلوقة لله ولاتآثر القدرة الحادثة 
فى إحداث القعل > و إنما نسب الفعل إلا على جهة الكسب ومباشرة الفعل فقط . | 
انظر ری الاأشعری فی : اللع؛ ص ٠٩‏ ؛ الال والنحل ٠١۹/۱‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ۳۴۸ ؛ 
أصول الدين » ص ١ ۴ ٠‏ ؛ الفصل ف الملل والنحل ٠٤/٣‏ ؛ محصل أفكارالمتقدمين » ص ٠ ٠٤١‏ 

(۴) أجاب الرازى فى امحصل »> ص ٠١١‏ على حجة المعتزلة بثلاثة أمور ٠‏ 

الأرل أن المبد حال الفعل إما أن مك الترك أو لا بمكنه ؛ فإن لم بمكنه ارك فقد بطل قول ا لمعتل ؛ 
رإن أمكنه فإما ألا يفتقر ترجيح الفعل عل الترك إلى مح وهو باطل ٠‏ لأنه تجو يز لأحد طرف الممكن 
بلا مجح ٠‏ أو يفتقر ذاك ا لمرجح إن کان من فعله عل التقسي ولا تسلسل » بل تی لا حال إلى م جح 
لايكون من له » ثم عند حصول ذلك المرجح إن أ مكن ألا حصل ذلك الفعل فلنفرض ذاك › وحينذ 
صل الفعل تارة ولا يحصل آخرى» مع أن نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين على السواء فاختصاص = 


اللزء الأول NY‏ 


وهذا أول المسألة » وهو جواب ضعيف ٠‏ فإن الكلام فى فعل العبد القاتم به 
إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعى إليه > وهذا يتنم وجوده من العبد فى هذه 


الخال » وما فدر وحوده یدول إرادته لایکون فعلا اختبار یا 6 بل یکون زه 


حركة المرتعش » والكلام إ نما هو فى الاختيارى » ولكن ا لواب منع هذا _ 


التقدر » فإن ما لم رده المبد من أفعاله متنع أت يكون انه مريدا لوقومه › 
إذ لوشاء [ وقوعه ] بلمل‌المبد صر بدا له ٤‏ فإذا م جعله سيدا لہ عل آنه لم یشأه» 
وهذا اتفق | ماماء المسامين على أن الإنسان لو قال : « والله للأفعان كذا وكذا 
إن شاء الله » ثم لم يفعله أنه لامحنث ٠‏ لأنه ما لم يفعله ءلم أن الله لم يشأه» 


(۲( 


[ إذ لو شاءه لفعله العبد» فام لم يفعله ءل أن الله لم شاه ] . 


= أحد الوقتين بالمحمول ووقت الآنر بعدم الحصول يكون ترجيحا لأحد طرف ا لمكن بلا جح وهو 
حال ٠‏ وإن امتنع الايحصل بطلل قول المتزلة بالكلية لأنه مى حصل ارجح وجب الفصل > وى 
| محصل ٠‏ امتنع الفعل فل يكن المبد مستقاد بالاختيار فهذا كلام قانع . 
الشانى : لو كان العبد موجبا لأفمال نفسه لكان عا لما بتفاصيله إذ لو جوزنا الإجاد من فير مل 
بطل دليل إ بات عا ية اله > فقصد العبد إلى بعض أضاله مشروط بعلمه بتفاصيل ذلك البعض › لكه فير 
مالم تلك التفاصيل . ) 


الثالث : إذا أراد العبد تسكن الحم وآراد الله تحريكه فإما الا بقعا وهو محال ٠‏ أو يقع أحدها 


دون الآشروهو باطل ٠‏ لأن القدرتين متساو يتان فى الاستقلال بالتأثر فى ذلك المقدور الواحد» والثىء 
الواحد وحدة حقيقية لايقبل التفاوت » فالقدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود هذا المقدور على السو ية › 
و إنما التفاوت ف أمور خارجة عن هذا المعى › وإذا كان كذلك امتنع الرجيح . 

: وقوعه : ساقطة من (م) » (ق)‎ )١( 

(۲) ما بين الممقوفتين ساقط من (م) › (ق) . 
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yT‏ درء تعارض المقل والنةل 


واحتج البرية بها ذكره الرازى وغره بقولي : إذا أراد الله تحسريك جسم 


۰ (۲( (( 
وأراد العبد تسكنه : فإما أن بمتنعا معا » وهو محال لن الماع من وقوع مرأد 
)€( 
کل اراد ھا دو وجرد مراد الآر؛ فلو امتنعا معا لوجدأ معا » وهو محال 


أو لوقعا معا « وهو عال ارک اها ور اطل > لأن الفدرتين مساو يتان 
ف e‏ الالر فى ذلك المقدور الواحد » و اش لواد حقبقته لا تقبل 
اارت» فإذن بالنسبة إلى أقتضاء وحود ذلك القدور عل السوية ¢ 
وإنما التفاوت فى أمور خارجة عن هذا المعى» و امتح الترجبح . 


1 


فيقال : هذه الجة باطلهة صل المذهبين 


أما أهل السنة سسا بريد اله تحريك جم ؛ ويجعل العبد 
ص ددا لأن عله سا کا مع فدرته علذلك› إن الإرادة الحازمة مع القدرة تستلرم 


(۱) الکلام الال ذکره الرازى بنصه قربا ( مع الاختلافات الى سنوردها ) فى خاب محصل 
أفكارالمتقدمين وا الى بن ص ۱ ١ ٤‏ وقد اورده الرازی فى مقام رد الأشاعرة مل ا مرل ٠‏ 

(۲) الحصل : إذا أراد المبد تسكين ابلسم آوآراد اله تحر یک . 

(۴) الحصل : فإما أن لا يقعامما. 

٠ المحصل : من وقوع كل واحد مهما‎ )٤( 

(ه) ق › ر» ص › ط : أوشا. 

. الحصل : فلوامتنعا معا لوقعا معا وهو عال‎ )٩( 

(۷) احمل : أو پقع آحدها دون الآلر . 

)۸( المحصل : بالنار . 
)4( م > ق : والشىء الواحد حقيقَة لا نبل القفاوت ٠‏ وفى « الحصل » : « والثىء الوأحد 
وحدة حقيقية لا قبل التفاروت » ٠‏ ) 

)١ ۰(‏ الحصل : هذا . 
)١١(‏ الحصل : مورآ . 

)٠۲(‏ أى أن ججمة المبرية السابقة ( وقد أوردها الرازى جة للا“شاعرة ) باطلة مل مذهب 
أهل السنة ومذهب المعرلةَ . 


الحزء الاۆل Ao‏ 


وجود المقدورء فلو جعله الرب ميدأ مع قدرنه لزم وجود مقدوره » فیكون العبد 
شاء مالا يشاء الله وجوده » وهذا متنع » بل ماشاء الله وجوده مجعل القادر عله 
مر‌بدا لوجوده» لا بجعله ربدا لم بناقض مراد ازب . 

وأما مل قول المعتزلة فعندهم تمتنع قدرة الرب على عين مقدور العبد › فيمتنع 
اختلاف الإرادتن ف شی" واحد ۰ 

وکنا ا جتین باطاه ؛ فإنهما مبنيتان على تناقض الإرادتین > وهذا متنع » 
فان العبد إذا شاء آن یکون شیء لر شاه حتی بشاء الله مشیئته › ک) قال تمالی : 
( ن اء من أن بشتقم » وما اعون إلا أن اء اله رب المالين) [سورة 
التکو بر :۲۸ - ۲۹٩‏ ]» وما شاء تہ کان ٤‏ وما ل وشا ل یکن یکن » فإذا شاءه الله جعل ‌العبد 

شائیا له[ و [ذا جمل المد کارها له ضیرمید له » لم یکن‌هونی هذه الشات 4[ 

فهسم بنوا الدليل على تقمدبرمشية ايله له » وكراهة العبد له » وهذا تقدير 

بمتنع » وهذا نقلوه من تقدبر ر بن وإلمين »> وهو قياس باطل» لأن العبد لوق 


(۴) 


ون ر لبس هو مثلا لله ولا ندّاء ومذ إذا قيل ماقاله أبو إسحاق 


(ه) 
الوسغفرایى : : من أن فصل العبد مقدور بين قادرين » لم برد به بن قادرين 


. آى جة ابمبرية (الأشاعرة عند أبن تيية کا مثلهم الرازى ) وجة المتزلة‎ )١( 

(۲( ما بین المعقوفین ساقط من ( م ) >(ق). 

(۲) له : کا فى (ط ) ٠‏ وف ساترالنسخ : الله ۰ 

0 آبو عاق [براهي بن جد بن راهم بن مهران الإسفرا بى ا لقب ركن الدين » فقية شافی 
ومتکلم آصولی ۰ تونی نيسا بور سے ۲۱۸ ھ ۰ انظر ترجته فی : وفیات الأعیان : ۸/۱ س ٩‏ 


شذرات الذهب ۴| ۲۰۹ س ۰ ۲۱ ؛ طپقات الشافعية ۳| ۱ ١١‏ س ۱۱١‏ العبر للذهى ٠ ۶٠۳۸/۳‏ 


معجم البلدان ۱| ۲٣۷‏ ؛ بین کب المفتری › ص ۲٤۴‏ س ۲٤٤‏ ؛ الأعلام ٠۹/۱‏ . 

)٠(‏ برى أبو إسحاق الإسفراييى أن ضل العبد مقدور لقادر بن وواقع بالقدرتين مما : قدرة 
العبد وقدرة ارب ٠‏ فنى محصل آفكار النقدمين للرازى ص ٠١ « ٠١١‏ وزمم الأستاذ بو إسحاق أن 
ذات الفعل وصفانه تقع بالقدرتين » . 


ev/۱ 


۸٦‏ درء تعارض المقل والنقل 


مستقلين» بل قدرة المد مخلوقة له » وإرادته مخلوقة لله > فاه فادر مستقل ٠)‏ 
والعبد قادر مجحل اله له قادرا » وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفعله ¢ ٠‏ 
i‏ يکن هذا نظرذاك . 

وكزلك ما قدره الرازی وغره فی مساله إمکان دوام الفاعلية › وأن إمكان 


الحرادث لو بدابة له نآ إذا قرا |مکان حادث معین ٤‏ وقدرنا آنه لم یزل مکغا» 


کان هذا لم بزل مکا » مع آنه لا بداية لإمکانه لات هذا تقدر ممتنع › 
N‏ وهو جع بن القیضین » وشا نع 
الرازی فی « عصله » إمکان هذا . 

وهذا الذى د کناه ربن واخ متفق عايه بين العقلاء من حيث الملة > 
وبه تين أن إثبات التعارض ين الدليل العقل والسمعى » وابلزم بتقدم 
لمقلل» معلوم الماد بالضرورة؛ وهو خلاف ما اتفق عليه المقلاء . 


اواب ‌التفصيل وحبنغذ فنقول : الحواب من وجوه : 
أحدها 
الوجه الأرل حال 


أن قوله : « إذا تعارض النقل والعقل » . 
اما آن بريد به القطعيين » فلا نسل إمكان التعارض حينئذ ٠‏ 
وإما أن بريد به الظنيين » فالمقدم هو الراجح مطلقا . 
)١(‏ م (فقط ) : وأن إمكان حوادث لا بداية لما . 


(۲) انظر : المهصل » ص ١٠١‏ ه 
(r)‏ وهذ! اذى ذ ناه Ch‏ :هذا هو آول الكلام الموجود ف « س » بعد الط الذى 
أشرت إليه س قبل ص ۷۹ من هذه المبعة ٠‏ 
)+( ر٤‏ ص ۲ ط : الداپلین , 


AV الحزءالأول‎ 


آن المقلى هو القطعی کان تقد یه لکونه قطمیا؛ لا لکونه مقلیا ۰ 


عقليا خطاً . 
س الفانى 
أن بقال اا ا ا الأربعة ؛ إذمن 
ا لمكن أن يقال : 


يقدم المقل تارة والسمعى آخحرى » ہما کان قطمیا َم و إن کا میا 
قطعيين » فيمتنع النعارض» و إن كانا ظنيين فالراجح هو المقدم . ) 


فدعوی المع : أنه لا بد من تقدم العقلى مطلقا أوالسمعى | مطلقاء أو المع 
بين النقيضين» أو رفع النقيضين - دعوى باطلة » بل هنا قسم ليس من هذه 


الأقسام » )ا ذكرناه» بل هو التق الذى لاريب فيه . 


الوجه الث 

قوله : « إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا فى أصله الذى هو العقل» فيكون 
طعنا فيه » غير مسل ٠‏ | 

وذاك لأن قوله : « إن العقل أصل للنقل لمان يريد د 

أنه أصل فى ثبوته فى نفس الأ . 

أو أصل فى مامنا بصبحته . 


والأول لا يقوله مافل » فإن ماهو ثابت فى نفس الم بالسمع أو بغيره هو 
ثابت» سواء ءامنا بالمقل أو بغبر العقل ثبوته» أو لم نعلم ثبوته لا بعةل ولا بغيره» 
إن عدم العلم لوس ماما بالعسدم » وعدم عامنا بالقائق لا بنقى ثبوتًها فى أنفسما ٠‏ 


اسر سر اھا :ای بجا 


الوجه الانى . 


ا/۸ 


الوجه الثالث 
ئی قأعلة . 


ان المقل 


أصل النقل . 


4/۱ 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


فا أخبربه الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم هو ثابت فى تفس الأم» سواء 
مامنا صدقه أو لم نعامه ٠‏ ومن ارسلہ الہ تمالی إلی الناس فھو رسولہ › سواء عل 
الناس أنه رسول أو لم يامو > وما أخبر به فهو حق ٠‏ و إن لم يممدقه الناس» 
وما أص به عن اله فاقه أ به وإن لم يطعه الناس » فثبوت الرسالة فى تفم 
وثبوت صدق الرسول » وثبوت ما أخبر به فى نفس الأ : ليس موقوفا ص 
وجودناء فضلا عن أن يكون موقوفا مل عقولنا » أو مل الأدلة الى نعامها بمقولنا. 
ایی ی اوی ی 
الآص»› سواء عامتاه آو لم نعامه ۰ 
فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت شرع فى تفه » ولا سيلا له 
صفة لم تكن له » ولا مفي دا له صفة كال > إذ العلل مطابق العلوم المستغى 
عن العل» تابع له» لبس مورا فيه . 
فإن امل نوعان : أحدهما العمل › وهو ماکان شرطا فى حصمول المعلوم) 
كتصبور أحدنا لما يريد أن يفعله » فالمعلوم هنا متوقف على العلم به تاج إليه. . 
والثانی : | لمل] انلبرى النظرى » وهو ما كان المعلوم غير مفتقر فی وجوده 


إلى العلم به » كعامنا بوحدانية الله تعالی واسمائه وصفاته وصدق رسله و بلالکته 


وكتبه وضر ذلك» فإن هذه المعلومات ثابتة سواء مامناها أو ل | نعلمها ٠‏ فهى 


مستغنية عن مامنا بها > والشرع مع العقل هو من هذا الباب ٠‏ فإن الشرع المرّل 


(۱) لم نملبه ۽ کا فى (س) وف سائ النمخ : ل نعل . 

(۲) م (فقط) : رسوله . 

(۴۳) س : کتصورنا لا ر بد أن نفعله ٠‏ 

» ط‎ ٤ (ص)‎ ٤ (د)‎ ٠ (ق)‎ ٤ العمل : اة من (م)‎ )٤( 
۰ وعلائکے : کڏا فی ( س ) رف سار النسخ : وملائكتە‎ )۰( 


المزء الأول ۸۹ 


من عند الله امت فی نفسه» سواء عامناه بعقولنا آو ل تممه » فهو مستفن فى تة 
عن مامنا وعقلنا » ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا ؛ فإن المقل 
إذا ملم ما هو عليه الشرع فى نفسه صار عا لما به » وبا تضمنه من الأمور الى 
يحتاج إلا فى دنياه وآنحرته > وانتفع بعامه به» وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل 
ذلك» ولو لم یعامه لکان جاهلا ناقصا . 

وأما إن أراد أن المقل أصل فى معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صعته ‏ وهذا 
هو الذی أراده - فیقال ل : أتعنى بالعقل هنا الغريزة الى فينا > أم العلوم الى 
استفدناها ّلك الغر بزة ؟ 

اما الأول فلم ترده » ویتنع آن تریده › لأن تلك اأغربزة ليست ماما تصور 
أن يعارض النقل › وھی شرط فی کل عل عقلی و 'معی کاللیاۃ ) وما کان شرطا 
ف الثىء امتنع أ بكون منافيا له ؛ فالمياة والغر بزة شرط فى كل العلوم “معيها 
وعقلمما » فامتنعم أ تكون منافية ما » وهى أيضا شرط فى الاعتقاد الحاصل . 
بالاستدلال » وإن لم تكن ماما » فيمتنع أن تكون منافية له ومعارضة له ٠‏ 

و إن ردت بالعقل الذى هو دليل السمع وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل ؛ 
فيقال لك : من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا ‏ 
مى صحته » فإن المعارف العقلية أ كثر من أن تحصر » والعلم بصحة ااسمع فايته 
أن بتوقف على ما به بعلم صدق الرسول صل الله ميه وسل . 

ولیس کل العلوم اة ل ا صدق اسول سل ات عليه وسل بل ذاك 
بعلم با بعلم به آن انه تمالی آرسله »مل إثبات الماع وتصدرقه لارسول بالآیات» 
وأمثال ذلك . 


(۱( فهو : کا فى (س) » وف سار النسخ : وهو ١‏ . 
(r)‏ ص : ا به پعل ن الله آرسله ت 


° /۱ 


۹۰ درء تعارض المقل والنقل 


وإذا كان كذاك لم تكن جميع المعقولات صلا للتقل» لا بمنى توقف الم 
بالسمع علا ¢ ولا ععى الدلالة على صعته ‏ ولا لر ذلك لاسما عند كثەرەن 
متكامةالإئبات أو کرم » کالاشعر ی فأحد قولیه » وکثیر من اصعابهأو/ آ کشم » 
کالاستاذ أب المعالی ابو بق ومن بعده ومن وافقهم - الذين يقولون : الم 


u -‏ 
بصدق الرسول عند ظهورالمعجزات الى مجرى رى تصديق الرسول ملم ضروری؛ 


غينئذ ما بتوقف ليه العلم بصدق الرسول من العام العقلى سل يسير» مع ن العلل 


بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة » کا قد إسط الكلام عليه فى ضير هذا الموضع. 

وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات مالا بتوقف العلم بصحة 
“e e‏ و 

السمع عله ¢ م یکن القدح فيه قدحا فى أصل السمع 4 وها بین واعع » ولیس 

القدح فى بعض العقلبات قدحا فى جميعها» ک) آنه ليس القدح فى بعض السمعيات 

قدحا فى جميعها » ولا يازم من ححة بعض العقليات حعة جميعها ٠‏ ا لا يلزم من 
وحينئذ فلا لزم من صحة المعقولات التى تبنى عليما معرفتنا بالسمع محة ضيرها 

من المعقولات»ولا من فساد هذه فساد تلك » فضلا عن صعة العقليات المناقضة 

للسمع . 


فکیف يقال : إه ازم من نة المعقولات الى هى ملازمة لاسمع صحة 


الممقولات المناقضة لاسمع ؟ فان ما به يع السمع » ولا يعلم السمع إلا بهء لازم 


لملم بالسمع ٠‏ لا يوجد العام بالسمع بدونه > وهو ملزوم له » والعسلم به لستلزم 


. تکن : کذا ف (س) ونی مائرالاسخ : بک‎ )١( 
۰ فى ( م) فط : ولا پرجد‎ )۲( 


المزء الأول ۹۱ 


امم بالسمع» والمعارض للسمع مناقض له مناف له ٠‏ فهل بقول اقل : إنه ازم 
من ثبوت ملازم الٹیء ثبوت مناقضه ومعارضه ! ؟ . 
ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعا واحدا ممالا فى الصحة 
أو الفساد» ومعلوم أن السمع [) ستلزم صحة بعضما الملازم له » لا صحة البعض 
المناف له . والناس متفقون صلی أن ما نمی مقليات منه حق » ومنه باطل › 
وما کان شرطا فى العلل بالسمع وموجبا فهو لازم للعلم به» بحلاف المنانى المناقض 
له » فانه تنع آن بکون هو بعینه شرطًا فی ته ملازما لثبوته > فان الملازم لا یکون 
مناقضا » فثبت أنه لا يازم مى تقدم السمع على ما يقال إنه معقول فى الملة 
القدح فى أصله . 
فقد تبين هذه الوجوه الفلاثة فساد المقدمات الثلاث الى توا عليا ققدم 
آراہم على کلام الته ورسوله . 
٠١ /١‏ إفإن قبل : نحن إنما نقدم مى السمع المعقولات الى مامتا بها صحة السمع. 
قيل : سنبين إن شاءالته أنه ليس فيا يعارض السمع شىء من المعقولات النى pere‏ 
توقف السمع عيبا ٠‏ فإذن کل ما مارض السمع - مما سمى معقولا - لس ٠‏ 
أصلا للسمع › بتوقف العلم بصحة السمع عليه ؛ فلا يكون القدح فى شىء من 
المعقولات قدحا فى أصل السمع ٠‏ 
الوجه الثانى : أن جمهور الاق يعترفون بأن المعرفة بالصانع وصدق‌الرسول الان 
ليس متوقفا على ما يدعبه بعضهم من العقليات الخالفة السمع › والواضعون لهذا 
القانون ۔ کا حامد والرازی وغيرهما ‏ معترفون بأن العام بصدق الرسول 
)١(‏ ابتداء من عبارة « فإن قيال ٠٠‏ الم » حى قوله مالي ( س فسحقا لأعصاب السعير) _ 
فى ص ٠١۳١١‏ مكنوب في تخرمجة فى فة (س ) , 


۹۲ درء تعارض المقل والنقل 


الاتوقف مل العقليات المعارضة له > فطو اف کثیرون- کابیحامد والشہر ستانی 
وای القامم الراغب وغیرهم ‏ یقولون : العل بالصانع فطری ضروری . 

والرازی ازی والآمدی وضرهما من النظار دس امون أن العم بالصانع قد يحصل 
بالاضطرار ؛ وحینئذ فالملم بکون م قادرا معلوم بالاضطرار › والعل بصدی 
الرسول عند ظهور المعجزات التى تحدى الملق معارضتا وتجزوا عن ذلك ا 
بالاضطرار . 


ومعلوم أن السمعيات مملوءة من إلبات الصانع وقدرره وتص دیق رسوله ¢ 
لبس فيا مايناقض هذه الأصول العقلية الى بها يعم السمع > بل الذى فى السمع 


(۱) آبوالفتح محمد بن عبد الکر م الشہرستانى ٤‏ الإمام الاشعرى » ولد سنة ۷۹ ٤‏ وتوف سةم) ه٠‏ 
مؤلف « الال والتحل »> › « ماية الإقدام فى عل الكلام » وغيرهما من الكتب السارة فى مل الكلام : 

انظرف تر بجته : طبقات الشافعية ۷۸/٤‏ = ۷۹ ؛ وفيات الأعيان ۴| f t—‏ 
البلدان : شہرستان ه 

(۲) أبو القامم الحسين بن مد بن المفضل الأصفهانى ٠‏ المروف بالراغب ٠‏ التوفى سنة 
٠٠ ٠۲‏ أدبب عام باللغة والتفسير والأخلاق › من كتبه «المفردات فى غريب القرآن» »> «الذريعة إلى 
مكارم الشر يعة » ء انظر تر جمته فى : بغية الوماه السیوطی ۲۹۷/۲ (وسماء ا 
إلى تصانيف الشيعة ٤٩ ٤/٥‏ ؛ الأعلام ۲۷۹/۲ . 

)۴( انظر مثلا ما یذ که ه الشہرستانى فى « ناية الإقدام » ص ۲١‏ :+ « فا معددت هذه السألة 
من النظر يات الى يقوم علا برهان » فإن الفطر السليمة الإنسانية شبدت بضرورة فطرتها و اة فكرتها ٠‏ 
مل صانع حکیم عام قدیره د ٠‏ وسیعرض ابن مي ذه المسالة بإمہاب ف آل ر گا بنا هذا کا أشرت 
إلى ذلك ف العدمة ٠‏ 

)4( أبو امسن على بن مسد بن سالم اللعلى > سيف الدین » الآمدى »› انبل ثم الشافى النوف 
سنة ٠ ٠۳ ١‏ من أن الأشاعرة » وصاحب الصتفات الكثرة فى مذهيم مثل «أبكار الأفكار» ٠‏ « دقائق 
الحفائی » ۰ انظ رتر جح فی : وفيات الأمبان ۲| :٠٠‏ س +١‏ ؛ طبقات الثافية e‏ 

۰ ۶ شذرات الذهب ۳۲۳/۲۳ س ۲۲4 .۰ 


() م (فقط) : ولس . 


الهزءالأول ۹۲ 


ودلائل ربو يته وقدرته ۰ و سيان آیات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما بوجد 
فى كلام النظار ؛ فليس فيه وله المد م ما بناقض الأدلة العقلبة الى ا 
يعار صدق الرسول : 

ومن جعل العلم بالصانع نظريا يعترف | كثرهى بآن من الطرق النظرية الى بها 
يعمل صدق الرسول ما لا بناقض شیئا من السمعیات » والرازی ممن يعترف | بهذا ۽ 
انه قال فى « نهاية العقول » فى مسالة التتكفير فى : « المسألة الثالثة » : ه فى أن 
الف الق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا ؟‘ 

وال الشيخ أبوا لسن الأشعری فی أول اب « مقالات الإسلاميين » : 

(۳( (6) ي () 


<اأختلف المسلمون _ بعد لبهم ف أشياء ضلل فا بعضيم مضا »› ورا 


(7) 


بعصم من عص »› فصاروا فرقا متېاىنىن » إلا أن لإسلام مهم یسیم > ۽ نهنا 
مذهية) وعلىه أ كثر الأحاب ٭ ومن الأعغاب من كفر الخالفين . 


)١(‏ س (فقط) : نهايات العقول . وهو كاب « نهابة العقول فى د رابة الأصول» ومنه نسنة 
خطیة بدارالکتب رقم ٤۸‏ ۷ توحید ۰ وسأقابل النص التالى على ص ٠١‏ ۲ وما بعدها من الزء الان 
من هذا الخطوط . 

(۲) ناي المقول ۲| ۲٠٠١‏ : الأشعرى رحه الله . 

(۴) ماية : بهم طيه السلام ٠‏ وف المقالات ١/١‏ (ط ٠‏ ريتر) : : بهم صل اله مله وسل ۰ 

(4) المقالات : أشياء كذرة . 

(ه) فيا : ساقطة من < نهاية » > ص٠‏ ط ٠‏ وهى فى « المقالاث » ۲|١‏ . 

۰ وف القالات : و بریء بعضہم من بعض‎ ٠ ناية : عن‎ )٩( 

(۷) تاب : ويعمهم ؛ المقالات : يمهم وشتمل لهم ٠‏ (وهذا آنرنص القالات ٠)‏ 

(۸) تا : الحخالف . 


۲/١ 


۹٤‏ درء تعارض العةل والنقل 


وأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعى رضى الله تعالى عنه قال : لا أرد شمادة 
أهل الأهراء > إلك المحابية فان يعتقدون حل الكذب . 

وام أبو حنيفة رضى اه تمالى عه : ققد حك الاك صاحب الفتصر 
فى كاب « المنتنى » عن أبى حنبفة أنه لم يكفر أحدً من أهل القبلة . 

وحکی آبو بکرالرازی عن الکری وغره مثل ذلك . 

وأما المعتزلة : فالذين كانوا قبل آی الحسین تعامقوا وکوا عابتا فی إثبات 

الصغات وخلق الأعمال . 

وأما المشببة : فقد كمُره مخالفوهم من أععابتا ومن المحتزلة . 


۰ اة : رجه اله‎ )١( 

(۲) الحطابية من غلاة الشيعة آتباع أبى الطاب مهد بن أب زيلب مقلاص الأسدى الكونفى 
الأجدع المقتول سنة ٤۳‏ | . قال النو تى ( فرق الشيعة ٤‏ ص ۳۷ س ۳۸ ) : « كان أبو الطاب 
يدعى أن أبا عبد الله جعفر بن عمد ( الصادق ) علمما السلام جعله قيمه ورصيه من بعده › وعلمه آمے الله 
الأمظء ثم تراقی إل أن ادعی الہوة٤‏ ثم ادع الرسالة » ثم ادعی آنه من اللاتکة وأنه رسول اله إلى 
آهل الأرض والجة علهم » . وذكر الأشعرى أن اللطابية نمس فرق ٠‏ أنظر : قالات الاسلاميين 
۱۰/۱ س ۱۳ ؛ الال والنحل ۱ |۴۸۰ س 4۳۸۵ الفرق بین الفرق ص ٠١۰‏ س ٠١١‏ ؛ 
القبصبر فى الدين > ص ۷۳ س ٤۷ ٤‏ اصول الدین» ص ۳۳٠۰۲۹۸‏ الفصل لابن حزم ۱۸۷/٤‏ ؛ 
انلیطط القریزی ۲ / ٠٠۲‏ ؛ النبيه لللطى »> ص٤ ١ ٠‏ ؛ فرق الشيعه › ص ۳ س ١ ٤‏ ؛ البده والنارح 
۵ |۱۳۱ الرجال الکثی (ط ٠‏ الأعلی › النجف)› ص ٠ ۲٢۰ ۲٤١‏ وانظر « مهاج السنة » 
(ط ۰ دار العروة) ۱| ۰۴۹ ٤۰٤/۲‏ ۰ 

(۲) ر› ص؛ ط ا ا ا 
صاحب الختصر فى خاب « القن » .٠.٠١‏ 

٤(‏ ) هو أبو الحسين عمد بن ملى الطيب البصرى > من متأخرى المتزلة ومن أتمّم ٠‏ توفي صنة 
۳۹ ۰ انظر ر حته ومذهپه فی : وفيات الأعيان ١/٣‏ ۰ س ۲ ؛ شذرات الذهب ۲۵۹/۳ ؟ 
تار بداد ۱۰۰/۳ ؛ لساب المزان ١/۹۸٠؛‏ الملل واللحل ٠۳٠١/١‏ س ١۴١‏ ؟ نباية الإقدام > 
ص ۰۱۰۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۲۲۱ ۲۵١۷‏ مهاج السنة (ط ٠‏ دارالعروية ) ۲۷۹/۱ س ٠۲۸١‏ 
°41/۲ 1۳ . ) ) 


4 ٠ الزءالأوؤل‎ 


(۲) (VW 


وکان الأس-تاذ بو إععاق بقول : أكفر من يكفرنى ٤‏ و بکفرنا 
فنحن نکفره » و إلا فلا 
والذى نختاره أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة . 
والدليل عليه أن نقول : المسائل النى اختلف أهل القبلة فا » مغل أن الله 
تعالی ھل هو مالم بالعلم أو بالذات؟ وآنه تعالی هل‌هو موجد لأفعال العباد أم لا؟ 
وأنه دل هو متحیز وهل هو فی مکان وجهة ؟ وہل ہو م نی ألا ؟ االو 
| إما أن تتوقف صصة الدين على معرفة الق فيبا أو لا تتوقف . والأول باطل > 
إا کات هذه الأصول من الدين لكان الواجب مل النى صلالته عليه وسل 
أن يطالمم ذه المساثل » ويحث ءن كيفية اعتقادهم فا؛ فاما 1 طا لم بذه 


)11( 


المسا ل ¢ بل ما حری ی حادیث ف هذه السائل ف زان علي السلام ء ولاف زمان 


الصحابة والتا يعن ری الله عنم » عامنا أنه لا تتوقف صحة الإسلده على معرفة 


(۱) اة : من كفرى . 

E 

(۴) نهابة : ٠.٠.٠‏ عليه أن المسائل . 

TT : اة‎ )٤( 

( هه( : ف « نهاية » بدلا من هذه العبارة : آنه تال هل هو ن کان وهه . 

. نهاية : فلا لو‎ )١( 

(۷) س (فقط) : املق . 

(۸) ناب : ما 

. اة : فالأول‎ )٩( 
ناي او‎ )٠١( 

(۱۱) تا 

LL (۱۲(‏ ۰ -— ۲۱۰ ظ ) : بل ما جړی حدیث شیء من هذه المسائل فی زمانه . 
(۱۳) اة ۲٠١/۲‏ ظ : لاتوقف . ) 


o۳ /۱ 


۹٦‏ درء تعارض المقل والنقل 


هذه الأصول . وإذا كان كذلك لم يكى اللبطا فى هذه المسائل قادحا فى حقيقة 
الإسلام » وذلك يقتضى الامتناع من تكفيرأهل القبلة » . 

ثم قال بعد ذلك : : اما دلالة الفعل السك مل الل فقد عرفت ا 
ضرورية . وأما دلالة الممجز على الصدق فقد ا اا ضرورية ومتی عرفت 
هذه الأص-ول أمكن العلل بصدق الرسول عليه السلام > فثبت أن الملم 
بالأصول الى بتوقف ملل عتما نبوة د عليه السلام عل جلى ظاهر» و إا طال 
الكلام فى هذه الأصول لرفع هذه الشكوك النى ينها المبطلون» إما فى مقدمات 
هذه الأدلة » أو فى معارضأما » والاشتغال برفع هذه الشكوك إا مجحب بعد 
عروضما ؛ فثبت آن أصول الإسلام جل ظاهرة » ثم إن أدلتما مل الاستقصاء 
مذ كورة فی کاب اله تعالى » خالة عا E‏ : 


مم ذ کر بعد ذلك فقال :»] (ê‏ :نا قد كرا ف إثبات الملبالصانع طرق 
"ية قأطعة فی هذا الاب من غر حأجة اى القاس الذى ذ ډوه وألله امل» ۰ 


(۱) ف <« اة » ۲۱۲/۲ ظ ۰ 
eee)‏ 
(۴) نهاية : فقد عرفت أيضا . 
)4( م ¢ ق : المعجزة ٠‏ 
(ه) نهاية : آنا آيضا ضرررية ٠‏ 
(٦)‏ م ¢ ق : عليه الصلاة والسلام ۰ 
(۷) عل : ليست فى «ناية» ٠‏ 
(۸) نهاية : لدفع‌الشكوك الى لفقها . 
)٩(‏ معارضاتها : کا فی (س) ۰ وف « اة » »ر» ص ٤ط‏ : معارضہا ۰ وفی(م)۰ (ق) : معارضما ه 
)٠١(‏ نہاية : والاشتغال بدفع تلك التكوك ٠.‏ 
)۱١(‏ اة : فی کاب اله خاليا . 
(۱۲) اة ۱۳/۲ ۰ 
)٠۴(‏ نا : ساقطة من( م) ٠‏ (ق) ٠‏ 
)١٤(‏ نہاية : إنا ذكرنا فى باب إ تبات ٠‏ 
)٠١(‏ واله آمل : ليست فى « نهاية » . 


الزء الأول 4۹۷ 


وأ بضا» فإنه ذ کر فی إثبات الصانم أر بعة طرق : 
طر بق حدوث الأجسام؛ وطريق إمکانما؛ وطر يق إمکان صفاتما ي وطريق 
حدوث صفانماء وقال : إن هذه الطر يق لا تنفىكونه جما لاف الطرق الفلدثةء 
وهم نا ينون ماينفونه من الصفات لظنهم أنها نستلزم الجسم الذى تغاه العقلالذى 
هو أصلالسمم ٤»‏ إذا اعترفوا أنه بعکن العام بالصانع وصدق رسوله قبل‌النظرف ونه 
جسما أو لبس جسم » تبين أن صدق الرسول لا بتوقف لى العم بأنه لبس جسم » 
وحبنئذ | فلو قدر أن المقل يتفى ذلك ل يكن هذا من العقل الذى هو أصل السمع. 
الوجه اثالث : أن قال لمن اى من «ؤلاء توقف العم بالسمع على مثل 
هذا التفى » كقول من يقسول منهم : إا لا نمل صدق الرسول حت نعلم وجود 
الصانع ٠‏ وآنه قادر غنى لا يفعل القبيح ٠‏ ولا نعلم ذلك حى نعلم آنه ليس جسم › 
أو لا نعم بات الصانم حى نعلي حدوث العام »> ولا نعم ذلك إلا بحدوث 
الأجسام » فلا بمكن آن يبل من السمع ما إستازم كونه جما . 
فيقال فم : قد عام بالاضطرار من دين الرسول والتقل المتواتر آنه دعا الاق 
إلى الإان بالله ورسوله » ولم يدع اناس بہذہ الطریق الیقلتم [نک آثیم بہا حدوث 
العام وتھی کونه جسا » وآمن بالرسول من آهن به من المهاجرين والأنم ار › 
ودخل الناس فى دين الته آفواجا ٠‏ ولم دع أحدا منهم بہذه الطریق » ولا ذکرها 
أحد منہم » ولا ذ کرت ف القرآن ولا حدیث الول ولا دعا ما أحد دن المبحاءة 
(۱) ذکالرازی ف از الأرل من «نهاية العقول » ص ٩ ٠‏ بعد اكلام عن : المسلك الرابم : 


الاسبدلال محدوث الصةات والأعر اض عل وحود الصانع ما بل : « والفرق بین الام تدلال | مکان‌المفات 
وبين الاستدلال عدوا أن الأول يقتضى ألا يكون الفاعل جما ٠‏ والثافى لا يقنتضى ذلك » . 


(۱ -۱۲( 


۰ هt|\‎ 


الثالك 


الرابسع 


الاس 


0/۱ 


۹۸ درء تعأرض العقل والنفل 


)1( (۲( 
والابعین ذم بإحسان الذبن هم خير هذه الأمة وأفضلها عاما و إعاناء ونما اتدعت 


: 


هذه الطريق فى الإسلام بعد المائة الأولى وانقراض عصر أ كابر التابعين » 
بل وأوساطهم ؛ فکف جوز أن يقال : إن تصدیق اأرسول موقوف علما» وأعل 


لذبن صڌقوه وافضلهم لم بذعوا ما » ولا ذ کروها » ولا د کرت هم » ولا نقلها 


الوجه الرابم : أن يقال : هذا القرآن والسنة المنقولة عن النى صل الله طيه 


وسل» متواترها وآحادهاء لیس فبه ذ کر مایدل على هذه الطريق » فضلا عن أن 
تكون نفس الطريق فا » فليس فى شىء من ذلك : أن البارى لم بزل معطلا 


عن الفعل والكلام بمشيثنه ¢ م حدث ماحدث بلا سڊب حادث ) ولیس فيه 
ذ کرابلم والتسیزوابلھة ؛ لا بتفی ولا إثبات » فکیف یکون الإیان بارسول 
مستلزما لذلك ۰ والرسول ل حبر به ولا جل الان به موقوفا عليه ؟ 


الوجه اللمامس :أن هذه الطرق الثلائة - طريق حدوث الأجسام ‏ مبية على 
| امتناع دوام كون الرب فاعلا؛ وامتناع کونه لم بزل متکاما پمشیشنه ۰ بل حقيقتها ٠‏ 
مبنية على امتنا ع كونه لم بزل قادرا ملل هذا وهذا . ومعلوم أن أ كثر العقلاء من 
المسامين وغبرالمسامين بنازعون فى هذا » ويقولون : هذا قول باطل ٠‏ 


وأما القول بإمكان الأجسام فهو مبى على أٺ الموصوف ممكن ٠‏ بناء على 


أن المركب ممكن » وعلى نفى الصغات » وهى طربقة أحدثما أبن سينا وأمثاله › 


Sea O) 
٠ وف (م) : بل‎ ٠ وإنما : ساقطة من (ق)‎ (۲( 
٠ والمابت هن (م)‎ ٠ ق : ما دل ؛ سار النسخ : ما دلت‎ )۴( 


المزءالأؤل ۹۹ 


)۱( 


E‏ من مذهب سلقهم ومذهب الهمية» وی أضعف من الى قباها من وجوه 


هڪ رة ۰ 


وطر بقة اکان صفات الأجسام ممذرة عل ماثل الأجسام 4 وأ کر العةااء 


امون فى ذلك »› وفض لاهم معترفون بفساد ذلك » کا فد ذ كرا قول الأشعرى 
والرازی والآمدى وغبرم » واعترافهسم بفساد ذلك » ونا فساد ذاك بصرغ 
الول : 

فإذا كانت هذه الطرق فاسدة عند جمهور العقلاء» بل فاسدة فى نفس الأ » 
امتنع أن کون الل بالصانع موقوفا على طريق فاسدة › ولو قدر متها عل أن 
أ كثر العقلاء عر فوا الله وصدقوا رسوله بير هذه الطريق » فلم ببق العلم بالسمع 
موقوفا على صعتها » فلا يكون القدح فما قدحا فى أصل السمع . 

الوجه السمادس : أن قال : إذا قدر أن السمع موقوف على العام بأنه ليس 
يحم مثلا لم سم أن مثيتى الصفات الى جاء ما القسرآن والسنة افوا موجب 
العة-ل ؛ فان قوطم فيا يثبتونه من الصفات كقول سائر من يننى ابم ويثبت 
شيا من الصفات . ) 

فإذا كان أوامك یقولون : إنه حى مام قدرر ولیس یجس » وقول آنرون : 
إنه حى بجیاة » عا بعلم ٤‏ قدير بقدرة ٠‏ بل وسميع و بصير ومتكلى إسمع و بصر 
وکلام ٤‏ ولیس جسم ؛ آمکن هؤلاء آن يقولوا فى سائر الصفات الى أخبر ا 
ارول ما قاله هؤلاء فى هذه الصفات . 


)١(‏ م : ق : سلفه. 


السأادس 


٦/١ 


الأنبياء ) يدعرا 
إلى طر يه 
الأمراض 


إلنازعين ف هذا 
امقام الأول 


٠۰‏ درء تعأرض ألعقل والنقل 


وإذا أمكن التفاسف أن بقول : هو موجود » وعاقل ومعقول وعقسل › 
وعاشق ومعشوق وعشق» ولذیذ ومانذ ولدة٤/‏ وهذا کله شىء واحد» وهذه الممة 
هى اللأحرى» والصفة هى الموصوف » وإثبات هذه الأمور لا دستلزم التجسے ؛ 
امن سائر م الصفات أن يقولوا هذا وما هو أقرب إلى المعقول . فلا يقول 
من فى شيعا م أخبر به الشارع من الصفات ولا وبقول : إنه يوافق المعةول› 
إلا ويقول من أثيت ذلك ما هو أقرب إلى المعقول منه . 

وخدة ا ساق إن ءاف اا 6 و نان ان کن ن ات ا اة 
ارسول وتفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصر م ا كان أولى بالمنقول الصحبح ؛ 
وآن من خالف ععيح المنقول فقد خالف أيضا صرج المعةول » وكان أولى بمن 
قال الله فيه : ل وقالوا أو كا مسمع أو اقل ما كاف أتضاب السعيد ) [ سورة 
تبارك : 1۰ ] ۰ 


فإن قيل : قول القائلين : « إن الأنبياء لم يدعوا الناس إلى إثبات الصانع 


بده الطريقة : طربقة الأعراض وحدوما وازوهها للأجسام » وأن ما استازم 
الحادث فهو حادث ۾ ۰ 

للنازعين فيه مقامان : 

أحدهما : منع هذه المقدمة ٠‏ فإنه من المعروف أن كشرا من‌النفاة يقول: إن 
هذه الطريقة هى طريقة إبراهم اليل »> وإنه استدل ملى حدوث الیکوا كب 


والشمس والفمربالأفول ٠‏ والأفول هو الحركة » والحركة هى التغير ٠‏ فازم من ٠‏ 


(۱( م (فقط ) : لسار ٠‏ 
(۲) فقولا : ساقطة من (س) ؛ (ر) › (ص)› ط . 
(۴) م ٠‏ ق : الطريق ٠‏ 


الخزءالأول .1°۰1 


ذلك أن کل متغیر حدث» لأنه لا سبق الوادث» لامتنااع حوادث لا أول ها» 
وکل ما قامت به الوادث فهو متغر › فیجب أن کون عدا فهذه الطريق 
الى سلکاها هى طريقة إبراهم انلليل ٠‏ 


وهذا مما ذ کره خلق من النفاة » مثل اشرالمرسی وأمثاله > ومثل ان عقيل 


(۲( 

وأیی حامد والرازی » وخلق غبرهولاء . 
| وأيضا » فالقرآن قد دل على أنه ليس يجس ٠‏ لأنه أحد > والأحد : الذى 
لاينقمم ؛ وهو واحد» والواحد : الذى لاينقس ) ولأنه مد٠‏ والصمد : الذى 


)4( )0( 
لا <-وف له » فلا اله غبره ¢ ولسم الله غره ۰ ولانه سبحا نه قد قال : 


(۱) آبو عبد الرحن بشر بن غیاث بن أب كر عة عبد الرحن المر يمى ٠‏ المدوى بالولاء» كان جده 
مولی از ید بن الطاب رضى الله عنه > وقيل إن أباه كان وديا قصارا صباغا بالكوفة ‏ قال أبن جر : 
« تفقه على أي يومف فرع ٠‏ وأنقن عل الكلام > ثم جرد القول بحل القرآن وناظر عليه › وم يدرك 
الحهم بن صفوان إا أذ مقالته واحتج ها ردعا إليا » . 

وهو رأس طا تة ا لمر دسية من المرجثة وكانت تقول : إن الإعمان هو التصديق ٠‏ و إن القتصديق 
یکوت بالقاب الان جحيعا ه وةال الشہرستانى إن مذهب المر دى كان قر ا من مذهب الاجار ورغوث > 
ونم ا توا کونه تعالی مریدا م بزل اکل ما عل آنه سيحدث من خبروشر وإان وكفر وطاعة و٬مصية‏ ۔ 
وقد توف سر سنة ۲۱۸ وقيل سنة >٠ ۲٠۹‏ وأخنلف ف نسبته فقيل إنه نتسب إلى قربة مرس إصعيد 
مصر . وقول غير ذلك . 

انظرتر هته ومذهپه فی : لسان المزان ۲ | ۴۱-۲۹ ؛ وفیات الأعان ۲٥۲-۲۰۱/۱‏ ؛ 
تار بغداد ۷| ٩۷ - ۰٩‏ ؛ الأعلام ۲| ۲۷ - ۲۸ ؛ مقالات الإسلاميين |١‏ ١١١ء١“‏ 
۴ ؛ الال والنحل ۲۷١ ٠۲ ۹۹ ۰۱٤۱/۱‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ٠۲١‏ ؛ التبصير فى الدين > 
ص ٦١‏ ؛ اللطط القر زى + ro*/‏ ؛ الفصل لابن حزم 4€ ؛ دار المعارف الإسلامية 
مقالة کارادی فوعن « ربن غیاث » وانظر کاب « الرد على شرالمر سى » للدارى . 

(۲) والرازی : ساقطه من (ق) فقط . 

(۴( م٤‏ ق : وهو ه 

(٤(‏ تنكام أبن ية فى « تفسير سورة الإخلاص » بالنفصپل عن معافى الح والصمد 

() صبحانه : زيادة ف (م) . 


۷/۱ 


۰۲ درء تعارض العقل والنقل 


( لبس كله ىء ) [سورة الشورى : ٠ ]١١‏ والأجسام متاثلة» فل وكان جسم 
لکان له مثل » و اذا لم یکن جسم لزم نمی ملزوات اسم . 

وبعضہم قول : نى لوازم الجسم ٠‏ ولیس يجيد » فإنه لايلزم من وجود 
اللازم وجود المزوم > ولكن يأزم من نيه نفيه لاف مازومات اسم » 
فإنه جب من نفما فى الحم »> یجب نمی کل ما لستازم کونه جسما ۰ 

م من فى العلو وا لمياءنة يقول : العو ستازم كونه جما ؛ ومن تى المبفات 
اللبرية يقول : إثباتها لزم التتجسم ؛ ومن نفى الصفات مطلقا قال : بوتا 
لستلزم الجسم : ) 

وأيضا فالتجسم تى ٠‏ لأنه بقتضى القس-مة والتر كيب ٠‏ فيجب نى كل 
ترکیب » فیجب نی کونه مرکا من ااوجود والساهية» ومن انس والفصل » 
ونو أا الور ون ا لرا ار 6ون الات و اعات وا 
المسة هى الى اسما نفاة الصفات من متأنرى الفلاسفة تركيبا . 

والمقصود هنا آن السمع دغ هد اور رال فت داف 
وبيذت الطريتق العقلى امنا لذلك » وهو نى النشببه تارة » وإثبات حدوث كل 
متغير تأرة ٠‏ ) 
شم انه را قال هؤلاء: إن الأفول هو الحدوث» والأفول هو التغير» فبنى 
)۱--١(‏ : ساقط من (ق) فط ٠‏ 
(۲) م : أوالباية . 


)«( م قى > ط : الفردة ٠‏ 
(+) ل : ساقطة من (م) + (ق) ٠‏ 


الزء الأول e‏ 
۱ 

ابن سينا وأتباعه من الدهسة على هذا وقالوا: ماسوى الله مكن » وكل ممكن فهو 
آفل » فالآفل لا کون واجب الوجود . 

وجهل الرازی فى « تفسيره » هذا المذیان » [وقد] قول هو وغیره: کل آفل 
متغیر » وکل متغبر كن » فيستداون بالتغبر على | الإمکان » ک) اتدل الأ كرون 
من شرا اقرع ادرت وکل م دو رل 4 هذه فة الال 

امقام التانى : أن يقال : نن نسلم أن الأنبياء لم يدعوا الناس بهذه الطريق 
ولا ينوا أنه لس جسم . وهذا قول محققق طوائف النفاة ويم » انیم بعلمون 
وبقولون : إن الى لم يعتمد فيه على طر يقة مأخوذة عن الأنياء» و إن الأنياء [ 
دلوا على ذلك » لانصا ولا ظاهہ|» و بقولون : إن كلام الأنياء إا يدل عل 
الا ا 


لكن قالوا : اذا كان العقل دل على التقى لم بمكا إبطال مداول المقل . 


(۱) س : مثل ابن سینا ۰ 
() ذک این سینا فی « الإشأرات » ( ۳ / ١٣ء‏ س ۴۳۲٠ط ٠١‏ المارف ) : الفصل 
الحادى عشر : « قال قوم : إن هذا الثىء المحسوس موجود لذاته > واجب لنفسه ٠‏ لكك إذا تذرت 
ماقيل اك فىشرط وأ جب الوجود ل تجد هذا الج وض واجباء وتلوت قوله تعالى : ( لاحب الآفلين ) 
إن هوى فى حظررة الامكان أفول ما » وسيرد هذا النص فا ياتى > ص۶٠٣‏ . 
(۴) ف (س) » (ر) ؛ ( ص ) ٠‏ ( ط ) بعد كلبة « أهذيان » يوجد بياض مقدار كلبة وكتب 
ف هامش (ر) أمامها (كذا ف الأصل ) . انظر مايقوله الرازى فى تفسيره « مفاتيح الغيب » 
۷-7۳ . 
(4) م ق »ر٤‏ ص )› ط : وبقول. 
(ه) انظرماذکه الرازی ف « مفا تح الغیب » ٠۲ / ٠۴۳‏ حيث يقول : « فاللواص رفهمون 
من الأفول الإمكان » وكل مكن تاج .., وما الأرساط ام يفهمون من الأفول ءطلق الركة ¿ 
فكل متحرك حدث › وکل محدٹ فهو تاج إلى القدم القادر» . 


o۸1 


امام الثافى 


الحواب على 
املك الأول 
هن وجوه 


الأرل 


۰£ درء تعارض العقل واأنقل 


ثم بقول أكون من الهمية والمعتزلة ومن اتبعهم الذين قااوا : إ ما يمكن 
إثبات الصانع وصدق رسله ذه الطريق» وبقولون : إنه لاعن الل عدوٹث 
الما لم و إثبات الصانع ٠‏ والعلم بأنه قادر ی مالم » ونه جوز أن پرسل الرسل و بصدق 
الأنبياء بالمعجزات إلا هذه الطر يق س ا يذكر ذلك امتهم و حدًاقھم » حتیمتانر ۰ 
کاییا سین البصری › واہی المعالی ابو بن ٤‏ والقاضی آ بی بعلل ٤‏ وغیرھ - ناذا عامنا 
ذلك أن الأبياء لم يدءوا الناس ما لزم ماقلناه من أن الرسول أحال‌الناس ف معرفة 
الله على المقل » وإذا عاموا ذلك فينئذ هم فى نصوص الأنياء إما أن يسلكوا 
مسلك التأويل »و يكون القصد بإتزال المتشا به تكلية م استخراج‌طر بق ‌التأو يلات » 
وإما أن سلكوا مسلك التفو يض » وبكون المقصود إنزال ألةاظ بتعبدون 
تلاوتما و إن م يفهم أحد معانما . 

ويقول ملاحدة الفلاسفة والباطية وغوهم لماوز 
يلون به آن ارب جسم عظم ؛ وأن المعاد فيه دات جسمانية > وإن کان هذا 
لا حقيقة له › ثم إما أن يقال إن الأنبياء لم يعاموا ذلك ٠‏ وإما أن قال : موه 
ولم بيينو ل انلا لات الى هة : 

| قبل فى المواب : آما من سلك المسلك الأول موابه من وجوه : 

أعدها : أن قال : فإذا كانت الأدلة السمعية المأخوذة عن الأنباء دات 
عل ععة هذه الطريق وصعة مدلوها » وعلى نى ما تنفونه من الصفات » ينث 
تكون الأدلة السمعية المابتة لذلك عارضت هذه الأدلة » فيكون السمع قد عارضه 


مم آنر» و إن کان أحدهما موافقا ا تذ كرونه من المقل . 


)۱( س » ص» ط : آنه إا كن ؛ ر: أله کن . 
)۲( س » ر » ص » ط : حى متأنرم . 
(۳) ص : والمصلحة ٠‏ (4) ط : لا یذکونه ۰ 


الزءالأوؤل 1°06 


وحینئذ فلا حتاجون أن تبنوا دفع السمعيات الحالفة لج على هذا القانون 


(۲( 


الذى اتدعتموه » وجعلم فيه آراء الرجال مققدمة عل ما آتزل الله وبعث به رسله » 


وفتحتم بابا لكل طائةة » بل لکل شخص »أن قدم ما رآه معقوله ملل ما بت 
عن الله ورس وله ٤‏ بل قررتم ذا آن أحدا لا یثق بشیء یخبر به الله ورسوله › 
اذ جازآن رکون له ممارض عقل لم مامه الغبر» وطمذا کان هذا القانون لا بغاهره 
أحد من الطوائف المشهورين » واا كان بعضهم ببطنه سرا » وإنما أ 
لا ظهر كلام الملاحدة أعداء الرسل . 

الوجه الفانى : أن بقال : کل من له آدنى معرفة ا جاء به الى" صلى أله 

عليه ولم بعلم بالاضطرار أن النى" صلى اله عليه وسا م e‏ بهذ الطريق› 
طربقة الأعراض»٠ولا‏ ی الصفات أصلاء لا نصا ولا ظاهرا› ول ذ کرمایفهم 
منه ذلك لا نصا ولا ظاه | > ولا ذكرأن اللمالق ليس فوق العام ولا مباينا له › 
آو آنه لا داخل العام ولا خارجه» ولا ذ کر ما يفهم منه ذلك لا نصا ولا ظاهّا» 
بل ولا تقی اسم الاصطلاحی» ولا ما پرادفه من الألفاظ › ولا ذ کر آن ال موادٹ 
تنع دوامها فى الماضى والمستقبل» أونفى المأضى» لا نصا ولا ظاهرًاء ولا أن 
ارب صار القعل کا لھ بعد أن لم یکن مک » ولا آنه صار الکلام مکا له بعد 
أن م یکن مما » ولا أن کلامه ورضاه وغض-به وحبه و بغضه ونحو ذلك أمور 
مخلوقة بائنة عنه » وأمثال ذلك ما يقوله «ؤلاء » لا نصا ولا ظاهرا . 


(۱) س : ینوا ه 

(۲) ص › ص : اله . 

(r)‏ ر :اذا 

(4) م ۰ ق » ر» ص ) ط : ظهره 

(ه-ه) : ماقط من (ر) » (س) » (ص)؛ (ط). 
() : زيادة ق (م) . 


٠ الان‎ 


1۰/1 


۱۰ درء تعارض العقل والنقل 


و س 


بل عار الناس خاص-تهم وعامتّېم بان النی“ صل الله عليه وسل لم یذ کر ذلك 
أظهر من عأمهم بأنه لم بحج بد المحجرة إلا حجة واحدة » وأن القرآن لم يعارضه 
أحد» | وأنه لم يفرض صلاة إلا الصلوات اللمس» وأنه لم يكن يؤر صلاة النهار 
إلى اليل وصادة اللبل إلى النهار » وأنه لم يكن بودن له فى الميدين والكسوف 
والاستسقاء » وأنه لم برض بدن الكفار » لاالمشركن ولا أهل الكأب قط » 
وأنه لر سقط الصلوات اخس عن أحد من العقلاء » وآنه لر يقانله أحد من 
المۇمنىن بهء لا اهل الصفة ولا یرم »> وأنه ل یکن بؤذن مک » ولا کان مک 
أهل صفة » ولا كان بالمدينة أهل صفة قبل أن يماج إلى المدينة » وأنه م مع 
اضابه قط مل ماع کف ولا دف» وأنه لم یکن بقع ر شعر کل من آسلم أو تاب 
من ذنب ٠‏ وأنه لم یکن بقتال کل من سرق أو قذف أو شرب » ونه لم یکن 
بل امس إذا کان صما إلا الان 1:۰١‏ ب يفل افرش وحده) 
ولاف انيب » وانه مج ف افواء قط > وأنه لم بةل رأبت رى فى البقظة› 


لا ليله المعراج ولا ا 6 وم يقل a‏ اله پنزل عشية ع فة ت إلى 


. ق : جب‎ ٣م‎ )١( 

() ذكرابن ية ف مناج السنة ۲| ٠٠١‏ (ط ٠‏ دارالمرو بة) أن ” أهل السنة متفةون لى 
عل أن الله لا براه أحد بمینه فی الدنیا : لال ولاغیر لى ول نازع الناس فى ذلك إلا فى لبينا جد صلل 
اله ليه وسل خاصة »> مع أن أحاديث المعراج المعروفة لیس فى شىء ما أنه رآه أصلا ٤‏ و | ٤ا‏ روى 
ذلك بإسناد ضیف موضوع... اڂ» .وف مسل ۱ / ۱ ٩‏ ۱( کاب الإعان؛ باب قوله عليه الدلام « نور 
انی آراہ »وف قوله « رات نورا » ) والحدیث عن آیی ذر قال : سألت رسول الته صل الله عليه وسا : 
« هل رست ربك ؟ فال : نور آنی آراه ٠‏ وف رواية آخرى عن قتادة من عبد الله بن شقيق قال ۽ 
قات لأب ذر: لو رات رسول الله صلی الله عليه وسل لسألته » فقال : عن آی شىء کنت تسأله ؟ فلت : 
کیت آساله : هل رابت ربك ؟ قال آبو ذر : سألته فقال : رآبت نورا » ۰ 


الزء الأول 1۰۷ 


(۳) 


الأرض ٤وا‏ اقل انهل إلى لاء الدنيا عشية عر فة فيباهى الملائكة بالجاج» 


ے رقال النوری ( شرح مسل (ır‏ و : نورأنی آراه » تنو ین 
( نور) وبفتح المزة فى ( أ ) ونشديدالنون وقحها و( ارا ه) بفتح أطمزة ( وهکذا رواه جيم الروأه 
ف هيم الأصول والروايات ٠‏ ومعناه : ابه نور كف أراه ! قال أبوعبد الله المازرى رحه الله : 
الضدير ف ( أراه ) عاد على الله سبحانه وتعالى » ومعتاه : أن الور منعنى من الرؤبة كا جرت العادة 
بإغشاء الأنوار الأبصار > ومنعها من إدراك ما عالت بين الرانى و به ٠‏ 

وما ا لمحدىث الموف_وع فى هذا فة_د أورده الديوطى فى اللآلىء الممنوعة ١۲ | ١‏ س ۴إ ؛ 
والشو کان فى الفوثد ص ٤٤١‏ ؛ واين عرأق فى تزه الشر ية ٠٠۴۷/١‏ واصه كا فى (اللآلىء 
المصنوعة ) « عن انس مفوعا : ... لیل آمری بى إلى الہ )ءآ سر یت فرآبت رى بى و بيه 
جاب بارز من نار» فرأیت کل شیء منه حى رأيت اجا مخوصا من اللؤلؤ » » وةل السيوطى والشوكانى 
اقوال ابن ا وزی والذهي وغیرها عن الحدث » وکلها عل آنه موضوع ومکذوب » وروی الث وکانی 
فى تابه « الفوائد المجموعة فى الأحاديث الوضوعة » بعض الأحادىث الى يذ كر أحدها أن الر-ول 
رای الله تعالی بوم الإمراء (ص )٤ ٤١‏ وف حدث آنر ( ص ٤4٤۷‏ ) أن الرسول رای ره فى المنام 
فى صورة شاب » ونقل الثوکانى كلام الاه فى بيان وضع الحدشن . 

)۱( ذکرت ؟ الوت ال عد أحأدىث عن نزول الله سبحانه عشية عرفةَ > مها 
حدث أوله : « رات ری می یوم النفرعلى جمل أورق ٠‏ عليه جبة موف أمام الناس » وقد جاء 
فى «تذ كرة الموطوعات» محمد طاهم بن ءل المندى الفتى (ط . المنيرية ٤۴ ٤‏ ۱۴) ص۱۲ »٠۳١‏ 
وف « موضوعات عل ‌القارى »( ط ٠‏ إستالبول) ص ٤‏ » وفى « كثىف اللفاء » لإماعيل بن د 
المجلونى ( ط ٠‏ القدمى > سنة ٠٠۳٠١١‏ ) ص ٠+۳١‏ وآمعت الكتب الثلاثة عل أن الحدث مو ضوع 
لا آمل له ٠‏ وروى السيوطى ف اللالء المصنوعة ۲۷/١‏ ( ط ٠‏ السيية > نة ٠٣١١١۲‏ ) 
حد نا آنر نصه : « إذا کان عشرة صرفة هبط الله إلى الهاء الدنيا فرطلع إلى أهل الموقف ... الج» > 
وحد عا ثالتا ۱ | ۲۸ وفيه « رأيت رن بوم عرفه بعرفات على جمل أحر عليه إزاران »> وهو يةول , 
الخ ٠‏ ونقل اليوطى عن الأنمة مايدل على وضع الحديثين » انظر( الفوا ثد المجموءة اش وكانىص ٤۷‏ ؛) . 
واتار تنزیه الشر یع لابن عرآق ۱۴۳۸/۱ — ۱۳۹ ۰ 

(۲) س » ر» ص ٥‏ ط : إنه يدانو . 

(۳) روی مسل فی صصيحه ٠١٠۷ |٤‏ ( كاب الحج > باب ف فضل اليج والعمرة و يوم عرفة ) عن 
عاش رضی الله عنہا آن رسول الله صلی الله علبه وسل قال : «مامن یوم ا کر من آن یمتتق الله فه کے 


۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


ولا قال : إن الله ينزل كل ليلة إلى الأرض » و إا قال : « بزل إلى سماأء 
الدتا » وأمشال ذلك ۴ يهلم العاماء باحواله عاما ضروزيا آنه م يكن » ومن 
روى ذلك عنه أو أذ دستدل على بوت ذلك علہوا بطلان قوله بالاضطرار > 
جا بعلمون بطلان فول اا > و إن لم استغلوا بحل شمههم ۰ ٠‏ 

وحينثذ فن استدل ذه ااطريق »أو أخبر الأمة مثل قول نفاة المفات» كان 
کدبه معلوما بالاضطرار أبلغ م بع ركذب e‏ هذه الأمورالمتفية عنه 
وأضعافها ٠‏ وهذا ما يعلمه مس له أدنى خبرة بأحوال الرسل »› فضلا عن 
المتوسطين » فضلا عن الوارثن له ٠‏ العالمين بأقواله وأفعاله . 


= عدا من النار ٠ن‏ بوم عرفة ٠‏ و نه ايدو ثم باه بم ال ملالكة > فيقول : ماآراد دؤلاء؟ » قال 
المنذرى بعد أن أورد هذا الحدىث ( الرغيب والرهیب ۷/۲ ) : رواه مسل والنسانى وان ماجة ». 
وزاد رزین فی جامعه فيه « آشہدوا یا ملائکی آنی قد غفرت م »» وذ كر المنذرى ( الترغيب والرهيب 
۲| ۲۳ ) حدما آنر عن جابر رضی الله عنه قال قال رول الله صلی الله عليه وسا « مامن یام 
عند اله أفضل مر عثر ذى اة ٠‏ قال : فقال رجل يا رول الله هن أفضل أم من 
عدن جهادا فی سبيل الله ؟ قال : هن أفضل من عدتهن جهادا فى سبيل الله وما من يوم أفضل عند الله 
تبارك وتعالى من يوم عرفه زل الله تبارك وتعال إلىالم)ء الدنيا فرباهى اهل الأرضأدل الماء ٠٠‏ » 
الحدث ٠‏ وقال المنذرى : رواه أبو يملى واابزار وابن نز مة وان حبان فى صصيحة واللةظ له . 

وانظر أحادیث آخری فی النزول يوم عرفة فی : الرغرب والرهیب ۲ / ۳۲۷ س ۴۲۸ ؛ الرد مى 
ا ق 

)۱( انظرالكلام عن حدث ازول فيا سبق ص ٠۳‏ . 

(۲( م > ق : وأخذ. 

(۴) س > ر ص ٠ط‏ : قول ساترالوفسطاية . 


(+) عليه : ز باد في (م ) فقط 


الحزء الأول ۱۰۹ 


5 (1( 
الوجه الثالث : أن يقال : جيم ماذ كر موه من أقوال الأنباء نها تدل مى مثل 
قول فلا دلالة فی شیء ا وودد 6 ودا ما قال بل فما 


ما يدل مى نقيض قول › وهو مذهب أهل الإثبات ¢ وهكذا عامة ما يتج به 
(۲( 


أهل الباطل من اجج » لا سيا السمعية > فإغا إا تدل على نقيض قوم ٠‏ 


(T) 
وأما قصة [براهم اللليل عليه السلام فقد علم باتفاق أهل اللغة والمفسر بن‎ | 
(€) 
أن الأفول ليس هو ال ركة » سواء كانت حركه مكانية » وهى الانتقال» أو حركة‎ 
فى الك كالغو» أو فى الكيف كائنسود والتبيض» ولا هو التغير؛ فلا يسمى فى اللغة‎ 


كل متحرك أو متغير آفلا » ولا أنه اقل » لا قال للصل أو المماشى إنه آفل › 
ولا يقال للتغير الذى هو استمالة» كالرض واصسفرار الشمس : إله أفول ۲ 
لابقال للشمس إذا اصفرت : إنها أفلت » و إنما يقال «أفلت » إذا غات وا حتئجبت ؛ 
وهذا من المتواترالمعلوم الارن لفة العرب : أن آفلا معنى غائ » وقد 


وو ٤و‏ (۷) 


أفات الشمس فل وتال ولا : أى غاث . 


oe 

(۲) م (فقط) : قولحم ۰ 

(۴) عله السلام : زبادة ف( م) . 

(+) س ر٤‏ ص ٤‏ ط :ركاه و 

(ه) س »ر٤‏ ص ؛ ط : آفل . 

(1) م ف :لاء 

(۷) فى « الان » : أفل أى غاب » وأفلت الشمس تفل وتافل افلا وافرلا : ETT‏ 


« المذب » إذا عابت فهى آفلة وآفل › وكذلك القمربافز اذا غاب وکذلك سار الکوا کب ۰ 


اللالت 
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مض الاہ:دلال 


بقصة راهم 


عليه السلام 


۲/١ 


11۰ درء تعارض العقل واأنقل 


ا 


وما ببين هذا أن الله ذك عن اللليل آنه ل : : رای کو کی ال هدا ری 
ص ص ص ع ص 


فما أف قال ل أحب ال فلين × فاا رأى لقمر بازغا قال هذا ری فاما أف قال 


لین ےھ دنی ری ا کوان من الوم الضالين × فس رأى الشمس بازغة فال 


۶ 


ذا ریی هدا ا کر فما اقات قال اوم انى ر رک۵ اف ووت 
وجھی للذ فطر السموات والأرض )[ سورة الأنعام : ۷۹ - ۷۹] . 
ومعلوم أنه لا بزغ القمر والشمس كان فى زوه متحركاء وهو الذی لسهونه 
تغيرا» فلوكان قد استدل بالمحركة المسماة تغيرا لكان قد قال ذلك من حين رآه 
بازغا ٠‏ ولیس مراد اليل بقوله : « هذا رب » رب العالمين » ولا أت هذا 
هو القدى الأزلى الواجب الوجود» الذى کل ماسواه محاث مكن لوق ل » 
ولا کان قومه یمتقدون هذا حتی دم صل فساده » ولا اعتقد هذا أحد يعرف ` 


فوله ٤‏ بل قومه کا نوا مشرکن بعبږدون الکو ا کې والأصنام ( ورون بالصانم : 


SP و رر‎ oi 


ولمذا قال اللليل : لإ افوا بم ما کم تعبدون « أ نن وآباؤ ج الفدمولَ » 
ھم عدو نی إلا ر مالین [ سورة الشعراء: [YY—1¥o‏ »وقالڵ : ( انی 


ا و 


6 عيدو # إل ادى فطرنی فته سيهدين » وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم 


بجعون )[ سورة الزحرف : ۲۹ - ۲۸ ] ۽ فذ کر لے ما کانوا پفعلونه من 


اللكوا كب والشمس والقمر را اعہدونه ويتقربون ايه › ا ا ) 
الیکوا کب ومن بطلب تسخير روحانية الکراکی» وها مذهب مشهور» ما زال 


(۱) *› فرص ›ط :عبادة. 


(۲) ق(فقط ) : الکرک 


ألزءالاؤل 1 
(۱) 


عليه طوائف من المشركين إلى اليوم» وهو الذى صنف فيه الرازى « السرالمكتوم » 
وغيره من المصنفات ٠.‏ 

فإن قال المنازعون : بل اللحليل إنما أراد أن هذا رب العالمين . 

يل : فيكون إقرار اليل حجة على فساد قولك ؛ لأنه حينئذ يكون مقرا 
بان رب العالمین قد یکون متحزا منتقلا مر مکان إلى »کان » متغیرا » ونه 
م جعل هذه المىوادث تنافى وجوده» وإنما جعل المنافى لذلك أفوله ٠‏ وهو مغيبه ٠‏ 
فبين أن قصة اللليل إلى أن کون مج علبهم أقرب ٠ن‏ أن تکون ةلم 
ولا حجة هي فيمأ بوجه من الوجوه ٠‏ 

وأفسد من ذلك قول من جعل الأفول عى الإمکان » وجعل کل ما سوئ 
الله آفلا» معنی كونه قدما آزلا» حى جعل السماوات والأرض وا بال والشمس 
والقمر والكو اكب لم تزل ولا تزال آفلة » وأن أفولما وصف لازم ما » إذ هو 
كونما مكنة » والإمكان لازم ها » في ذا ٠م‏ كونه افتراء على الاخة والة رآ 
افتراء ظاه! بعرفه كل أحد » )ا افترى غبر ذلك من تدمية القدم الأزلى خمدا› 
ولسميته مصنوعًا س فقصة اليل حجة عليه » فإنه ىا رأى القمر بازغا قال « هذا 
ری » ولا رآى الشمس بازغة قال « همذًا ربى ٠‏ فلما أفلت قال : لا أحب ٠‏ 
الآفاين » فتبين أنه أفل بعد أن لم يكن آفلاء فكون الشمس والةمر والكوكب 


وکل ما سوی الله ما هو وصف لازم له ٤‏ لاعدث له بعد أن م پکن : 


(۱) س »ص » ق : صف فيه «السرالمكتوم» ( وکذا فی (ر)۰ (ط) امام اله ف‌اهامش ؛ 


ینس إلى الرازى . 
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۱۴ درء تعارض العقل والنقل ‏ 


وم بقولون : امکانه له من ذاته» ووجوده مر غیره) بناء صلی تفر یقهم 
فی اللارج ين وجود الثىء وذاته › فا لإمكان عندهم أولى بذاته من الوجود ه 
ولو قال : فاما وجدت أو خلقت أو أبدعت قال : لاحب الموجودين والخلوقين › 
کان هذا قبيحا متناقضا» إذ ۾ بزل كذاك ٠‏ فكيف إذا قال : فاما صارت ممكنة) 
وهى لم تزل | ممكنة ٠‏ 

وأبضا فهى مس حين بزغت و إلى أن أفلت ممكنة بذاتها نبل الوجود 
والسدم ٠‏ مع كونما عند قدية أزلية بمتنع عدمها » وحينئذ يكون كونها متحركة 
لبس بدليل عند إبراهم على كونها مكنة تقبل الوجود والعدم 8 

وأما قول القائل : « كل متحرلك عدث» أ وكل متحرك مكن بقبل الوجود 
والمدم » فهذه المغدمة ليست ضر وية فطرية باتاق العقلاء » بل من يدعى ىة 
ذلك بقول :1نا لار إلا بالنظر اللفى» ومن بازع فى ذلك يقول : انما باطلة 
عقلا وسمعا » وشل من مثل بها فى أوائل الع لوم الكلية لفصوره وجزه »> وهو 
نفسه يقدح فما فى مامة كتبه ٠‏ 

وما قوله : « كل متغبر محدث أو مكن » فإن أراد بالغير ما يعرف من ذلك 
فى اللغة » مشل استحالة الصحبح إلى المرض »› والعادل إلى الظل »> والصديق 


إلى العداوةء فإنه متاح فى إبات هذه الكلية إلى دليل ‏ وإن أراد بالنغير معنى 
اللمرکه › أو قيام اعلاوادث مطلقا › دی سی الکو اکب حان بزوغها متغرة ٠‏ 


(۱( س (فقط ) : كلما 

(۲( س (فقط) : لکان 

(۴) م ق + ر› ص › 1ط :إلەلا يل . 
)+( س (فقط ) : ومثیل : 


)1( 
ولسمی کل متكل ومتحرك متغيرا» فهذا مما بتعذر طبه إقامة الدليل [ فبه ] 
عل دعواه . 
اذى سوه عل تى الجسم ۰ 
فيقال م : ليس فى كلام العرب » بل ولا عامة أهل الغات » أن الذات 


الموصسوفة بالصفات لا تسى واحدًا ولا تسسمى أحدا فى الى والإات ٠»‏ 


القن ا ا ارون ت اررق انات اعانا جت 
أطلقوا ذلك › ووسدا . 


قال تعالی ااا لفت وحیدا ( | سورة المدثر ٠١:‏ ] وهو ف 


ر وسن سراق ار م س ص م م ص وس ب 
وقال ا لساء فوق اين فلهن لف ما ترك وإن كانت واحدة 


فلها النصف ) [سورة النساء : ٠]١ ١‏ فسماها واحدة» وهى اصرأة واحدة متصبفة 
بالصفات › بل جسے حامل للاعراض . 

)۳( س اق وص 

وقال تعالى: [ و إن اد نالمش ركين استجاراك فار ر حی یمم کلم اش ) 
| سورة التوبة : :[. 

وقال | تعالى :[ قات إحداهما يا أبت استأحه) [ سورة لقصص:۲۹ ]› 
وقال تعالی : ([ أن تَضل إحداهما فد ك إحداهما الا ) [سورة البقرة : ۲۸۲]»› 
وقال تعالى : [ فإن بْب إحداحا عل ازى ) [ سورة الجرات : ٩‏ ] . 
)١(‏ فيه : ساقطة من (م) ؛ (ق) + (ر) + (ص )>(ط). 
)۲( وأحدا : ساقطة من (س ) . 


)۴( وقال : ساقطة من ( ص ) . 


()۱-۱۴( 


لفظ أحد وواحد 
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ور 


وفال : ول یکی له كفو أحد) [ سور الإخلاص : ٤‏ ] » 
وقال : ( قل انى أن يى من اله أَحد) [ سورة ابن : ۲۲  ]‏ 
وقال تعالى : ( هن کان برجو لاء ره فليعملل تماد صاللىاً ولا سر تاد 
ر أحدًا)[ سورة الكهف ٠٠٠:‏ ]» وقال تعالى : ([ ولا شر ربك احا ( 
| سورة الهف :4[ 

فإن كان لفظ الأحد لا بقال على ما قامت به الصغفات ٠‏ بل لا 
ٹیء مر الأجسام التی تقوم بہا الأعراض لأنہا منقسمة ؛ لم يكن 
فى الوجود غيرالله من الملانكة والإنس وابلن والمام من يدخل فى لفظ أحدا» 
بل لم یکن فی الموجودین ما بقال عليه فی النفی آنه احد» فإذا قیل : ([ ولم یکن 
له مواد ) لم يكن هذا فيا مكافاة الرب إلا عن لا وجود له » ولم یکن 
a E‏ 

وكذلك قوله : (ولاأشرك برب ادا ) [ مسورة الكهف : [A‏ 
ولا اشر دة دب عتا ) ن إذا غ يكن الاد إلا ما لا ينقمم » وکل 
لوق وجمم منقمم > لم يكن فى اغلوق ما بدخل فی مسمی أحد »› فیکون 
التقدیر : ولا آشرك به ما لم بوجد» ولا شرك بربه ما لا یوجد . 

وإذا كان المراد التقى العام » وأن كل موجود من الس وابمن يدخل 
ی اا وغل : إنه آحد الرجلين › وبقال الان : إحدى المرأتبن » 
وبقال للرأة : واحدة » ولارجل : واحد » ووحيد ‏ علم أن اللغة الى تزل بها 
القرآن لفظ الواحد والأحد فما بتناول الموصوفات › بل و الحامل 


(۱) س : ۽ الأحف ٠‏ 
() م٤ق‏ ءر» ص ٤ط‏ : جسم .۰ 
(۳( س + للرآة ه 


ا لمزء الأول 110 


الاٴعراض» ولم یعرف آم آرادوا ذا اللفظ ما م يوصف أصلا» بل ولاعف 
منہم نمم [ لا ] ستعملونه إلا ف [ ضیر] ابسم » بل لیس فی کلامهم ما بین 
استا لم له فی غر ما لسمیه هؤلاء جسا » فکیف يقال : لا يدل إلا مى قيض 
ذاك » ولم يعرف استعاله إلا فى النقيض - الذى أنرجوه منه - الوجودى › 
دون النقیض الذی خصوه به وهو الى ؟ وهل بكون فى تبديل اللغة والقرآن 
أبلغ من هذا ؟ . 
| وكذاك امه « الصمد » ليس فى قول الصحابة : « إنه الذى لا جوف له ٠»‏ إ/ي 
ما يدل على آنه لىس موصوف بالصفات : بل هو على إثبات E‏ 
على نفيها من وجوه مبسوطة فى غيز هذا الموضع . 
وكذلك قوله : لس کله ی وهو السميع البصد)[ سورة الشورى ٠]١١:‏ 
وقوله : هل مار له ما [سورة صم : ه٠‏ ] وحو ذلك» فانه لا يدل على فی 
الصفات بوجه من‌الوجوه» بل ولا صلی نى ما يسميه أهل الاصطلاح جما بوجه 
من الوجوه ٠‏ 
وأما احتجاجهم بقوهم : «اللأجسام ”ماثلة » فهذا- إن كان حقا-فهو تماثل 
بعلم بالمقل» ليس فيه أن اللغة الى تزل بها القرآن تطاق لفظ «المثل » على كل جسم »> 
ولا أن اللغة الى تزل بها القرآن تقول : إن السماء مثل الأرض» والشمس والقمر 
ا کل اا الل الاو ول ااب راراب 
مثل المواء» والمواء مثل الماء» والماء مثل النار» والنار مثل الشمس» والشمس 
(۱) لاء غر : ف (س) ۰ وسقطت (لا) من (ص) + (ط )رسقطت الففلان من 


(¢)(ق)›() .۰ 


(۲) م ق٣‏ ر» ص + ط :المدم ه 
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مثل الإنسان ؛ والإنسان مثل الفرس والمار + والفرس والمار مشل السفرجل ٠‏ 
والرمان » والرمان مسل الذحب والفضة » والذحب والفضة مشل الليز والم ۽ 
ولا ف اللغة الى نزل مہا القرآن أن كل شيئين اشتركا فى المفدار به ميث يكرن 
كل مهما له قدر من الأقدار كالطول والعرض والعمق أنه مثل الآحر» ولا أنه ٠‏ 
إذا کان کل منہما حیث شار إلیه الإشارة السية ت کون مثل الآنرء بل ولافا 
آن کل شیئین کانا مرکیں عن من الإجواه رالخفوة وعو لاد ة والصو ر کاك 
اسح دھمامگل اک ا 

بل اة اى تزل بها اففرآن تيين أن الإنسائن مع اشترا کھما فی أن 
كلا منهما جم حساس نام متحرك بالإرادة ناطق عاك » بادی البشرۃ س - . 
قدلا یکون أحدهما مش الآن › ک) قال تعالی i:‏ سولوا ستبدل 
ونا خی کرم لا یکونوا ملام ) [ سورة جد ‘A:‏ (فقد بين آنه E‏ 
لا یکونون ]امال الغاطیین > فقد تفى عنهم المماثلة مع اشترا كهم فبا فا ذ کنا : 
فکیف کون فی لغتہم أن کل سان فانه ماثل لاإنسان» بل ماثل لکل حیوان ( 
بل ماثل لکل جس نام حساس › اا ا 
لکل جسم فلکی وغیرفلکی ؟ 

والله إا أرسل اارسول بلسان قومه » وهم قريش خاصة » ثم المرب عامة » 


لم ينزل القرآن بلغة من قال : «الأجسام اثلة» حى عمل القرآن على لغة هؤلاء. 


)۱( م ٤‏ ق : الفردة ٠‏ 
(۲( ما بين المحقوفتين سافقط من ( م ) ٠‏ ( ق ) وفما بدلا من هذه العبارة : «آی آمثال ®“ 
الخ » ونی ( ص ) : فقد تین آنه دستبدل قوما ضر لا پکونون ٠‏ 


(۳) س٤ر‏ :ذکر. 


الزءالأول ۱۱۷ 


هذا ل و کان ما قالوه سبحا فی العقل » فکبف وهو باطل فى العقل؟ کا دسطناه 
فى موضع آلحر ؛ إذ المقصود هنا بيان آنه ليس لم فى نصوص الأنبياء إلا مايناقض 
قوم لا ما بعاضده 


وكذلك الكفء › قال حسان بن ثابت : 
او اک ا ك ا 

فقد نی آن یکون کفوا محمد › مع آن کلیہما جسم نام حساس متحراك 
بالإرادة ناطق » ولكن النصوص الإلمية لم دلت ملى أن الرب ليس له كفء 
فی شىء من الأشیاء » ولا مغل له فى آم من الأمور » ولا ندله فى أ من 
الأمور ٠‏ ملم آنه لا ماثله شىء من الأشياء ى صفة من الصفات › ولا فعل من 
الأفعال » ولا حق من ا لحقوق ؛ وذلك لا نى کونه متصفا بصفات الکال . 

فإذا قیل هوی »ولا بماثله د من اللأحياء فى أ من الأمور »| وعلى وقدير 
و“ ميع و بصير› ولا بماثلة عام ولا قادر ولا "میع ولا ا « 
ا وت ی ی یو ا ا ا 


له فى أ من الأمور . 


(۱) البیت سان بن ثابت فی دیوانه »> ص ۸ ( ط ٠‏ التجارية » ٤۷‏ ۱۹۲۹/۱۳) وهومن 


حر الوافر . ٠‏ من قصيدة رد فيا على أب سفيان المارث بن عبد المطلب بن هاشم » و کان قد جا الرسول 
صل افته عليه وسل قبل إسلامه ؛ وانظر تفسیر الطبری ۳٣۸/۱‏ . 

(۲) مء ق :الكفء. 

(۴) ص :ی۰ 


. ) ما بين المقوفتين ساقط من (م) » (ق‎ )٤( 


لفظ و«والكفء» 


۷/۱ 
الرایع 


1۱۸ درء تعارض العقل والنقل 


وأماكون ماله حقبقة أو صفة أو قدر بكون مجرد ذلك مالا لما له حقيقة 
أوصفة أو قدر فهذا باطل عقلا و“ معا ۽ فليس فى لغة العرب ولا غیرھے إطلاق لففل 
۳ 

«المثل »مل مثل‌هداء و إلا فیلزم أن یکون کل موصوف ما لکل موصوف ٤+‏ وکل 


ماله حقىقة اثلا لكل ماله حقيقة »> وکل ماله قدر ماثلا لکل ماله قدر» وذلك 


ستلزم أن یکون کل موجود نماثلا لکل موجود. وهذا - مع أنه فى غاية الفساد 
والتناقض - لا يقوله ماقل» فانه دستازم الماثل فى بحميع الأشياء » فلا قى شيثان 
تلان غير مالین قط ۽ وحینفذ فیلزم آن يکون الرب ماثلا لکل شىء فلا جوز 
نى ماثلهة شىء من الأشياء عنه » وذلك مناقض للسمع والعقل ؛ فصار حقيقة 
قوم فى تنى الماثل عنه استلزم ثبوت ماثلة کل شیء له ؛ فهم متناقضون عالفون 
للشرع والعقل ٠‏ | 

| الحواب الرابع : أن يقال : فهب أن بعض هذه النصوص قد يفهم منْها مةدمة 
واحدة من مقدمات دليلك » فتلك ليست كافية بالضرورة عند العقلاء »> بل 
لا بد من ضر مقدمة أو مقدمات أخحرليس فى القرآن ما يدل ماما لبتة > فإذا 
در أن الأفول هو ال ركة » فن أبن فى القرآن ما يدل دلالة ظاهرة مل أن كل 
متحرك محدث أو ممكن؟ وأن المحركة لا تقوم إلا بحادث أو ممكن ؟ وأن ما قامت 
به ا لموادث ل يحل منْا ؟ ون ما لايځلو من الموادث فهو حادث ؟ وأبن فى القرآن 
امتناع حوادث لا أول لما ؟ ا 

ل أبن فى القرآن أن ابلس الاصطلاسى مركب من ابلواهى الفردة الى لا تقبل 


الانقسام » أومن المادة والصورة ¢ وأن کل جسے فھو منقسم لیس بواحد ؟ 


۰ م “ق ر» ص ٢ط : جرد ذلك یکون‎ )١( 


(۲) م» ق : وکل ۰ 


المزء الأول ۱۱۹ 


بل أبن فى القرآن أو لغ العرب» أو أعد من الام أن كل ما سار إليه أو كل 
ماله مقدار فهو جسم ؟ وأن کل ما شا ركه فى ذلك فهو مشل له فى الحقبقة ؟ 

ولفظ اسم ف القرآن مذ كور فى قوله تعالى : (إوزاده بسطة فى العم واٍسم) 
[سورة البقرة : ٠] ۲٤۷‏ وف قوله : ( ودا ر تعجبك احا )| ضور 
المنافقون : ¢[ وقد قال أهل اللغفة : إن الحم هو الب دن . قال اللوه‌ی 
فى عقاحه : قال أبوزيد : ابحم المد > وكذلك المسمان وا تان . قال : 
وقال الأصممى : ابحم والحسمان : المسد . 

ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا لفظ « اسم » من هذا المعنى اللاص إلى 
ماهو أعم منه» فسموا المواء ولميب النار وضر ذلك جسما» وهذا لا قسميه العرب 
جسا ٤‏ کا لا تسمه جسدا ولا بدا . 

غم قد یراد بابمسم نفس ایسد القائم بتفسه» وقد براد به لله » )يقال : 
هذا الثوب جسم . 

وكذاك أهل العرف الاصطلاسى يريدون باحس تارة هذا » وتارة هذا ؛ 
ويفرقون بین اسم التعليمى اجرد عن الحل الذى يسمى المادة والميولى » وبين 


(F) 


الحسم الطبیعی الموحود » وها مبسوط فی موضع آنر . 


(۱) س »ر ص ٤ط‏ : اوماله . ) 

(۲) ولا بدنا : کذا ف (م) فقط » وف سارالنسخ : ودنا . 

(۴) فى المحاح جوهرى قال أبوزيد : ابمسى : ابمسد » وكذلك : الحسمان والنان > وقال 
الأممى : ابلس وابمسان : ابمسد » والمثان : الشخص »> وف اللسان : رجل جسمانی وجثانی إذا 
کان خن ابلنة > وقد بحم الشىء أى «ظم ٠ ٠١‏ والأجسم : الأضم > انظراللسان مادة : جى ٠‏ 
وانظرما كتبه أبن تيمية عن معالى ابمسم فى ص منهاج السنة > ۷/۲ ٩‏ ومابعدها؛ ۵/۲ ۲ ١‏ رما بعډها ۰ 
را نظرالنعر غات لحرجانى » ص ٠۷‏ ؛ 


1۸/۱ 


۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


والمقصود هنا أنه لوفدر أن الدليل بفتقر إلى مقدمات » ولم يذ كر القرآن 
الاواحدة » لم يكن قد ذ كر الدليسل ٠‏ إلا أن تكون البواقق واخات لا تفتقر 
إلى مقدمات خفية › فإنه إا يذكر للخاطب من المقدمات | ما يحتاج إلبه» 
دون ما لا حتاج إليه ٠‏ ومعلوم أن كون الأجسام "اة » وأن الأجسام تستلزم 
الأعراض المادثة > وأن الحوادث لا أول ما - من أخفى الأمو روأحوجها 
إلى مقدمات خفية » لوكان حقا » وهذا ليس فى القرآن . 

فان قیل : ب لکوت الأجسام تستازم الحوادث ظا » فانه لابد لجسم 
من إلحوادث » وكون الموادث لا أول هه ظاهس » بل هذا معلوم بالضر ورة > 
کا اڈعی ذلك کٹر م زار المعکلمین » وقالوا : نحن نمم بالاضطرار ان 
انى ارات او مالا يخلو من المحوادت» فهو حادث» فإن ما لم سبقها 
ولم غل منھا لا یکون قبلھا » بل إما معها و|ما بعدها » وما لم یکن قبل ال موادث 
بل معها أو بعدها لم يكن إلا حادثا » فإنه لو لم يكن حادثا لكان متةدما على 
الحوادث » فکان خاليا منہا وسابقا علىبا ٠‏ 

قيل: مثل هذه المقدمة وأمثأاً مشا لط كثرمن الناس» فإنها تكون لفظا 
ملا بتناول تا وباطلا » وأحد نوعم| «علوم صادق ٠‏ والاحر لي س كزلك ؛ 
فيانبس المعلوم منبا بغير المعلوم كا فى لفظ « ال محادث » و «الممكن» و« المتحيز» 
ود الحم » و« المهة » و« المركة » و « اتركيب » وفيرذاك من الألفاظ 


المشورة بين النظار الى كثر فيا تزاعهم » ومامتما ألفاظ جملة "تباول أنواما مخنلفة : 


(۱) س › ر٤‏ ص + ط : إلا آن بکون الباق راغات . 


الزء الأول ۱۲۱ 


إما بطر يق الاشتراك لاختلاف الاصطلاعات » و إما بطريق التواطۇ مع اختلاف 
الأنواع ؛ فإذا سر اراد وفصل المنشابه تبين التق من الباطل والمراد من فير 
الراد. 

فإذا قال القائل : نحن نعلم بالاضطرار أن ما لا إسبق المحوادث أو ما لا يلو 
منها فهو حادث » فقد صدق فيا فهمه من هذا اللفظ › وليس ذلك من محل 
لزاع » كلفظ د القدم » إذا قال قائل : « القرآن قدم » وأراد به أنه تزل 
من أ كثرمن سبعائة سنة » وهو القدم فى اللغة ؛ أو أراد أنه مكتوب فى اللوح 
المحفوظ قبل نزول القرآن» فإن هذا ما لا نزاع فيه ٠‏ وكذلك إذا قال : «ضير لوق » 
وراد به آنه ضير مكذوب» فإن هذا ما لم بتنازع فيه أحد من المسامين وأهل الملل 
المؤمنين بالرسل . 

وذلك | أن القاثل إذا قال: « مالا بس ہق الحوادث فهو حادث » فله معنيان : 
أحدهما أنه لا سبق الحادث المعبن »› أوالحوادث المعينة أو امحصورة »› 
اوالحوادث التی بعل آن ها ابتداء؛ نذا قدر آنه آرید بالوادث کل ماله ابتداء» 
واحدا كان أو عدداء فعلوم أنه مالم يسبق هذا أو لم َل من هذا لايكون قبله › 
بل لایکون إلا معه أو بعده» فیکون حادثا. وهذا ما لاتنازع فيه ماقلان یفهمان 
مایقولان . 

وليس هذا مورد التزاع » ولكن مورد التزاع هو : مالم ل من الحوادث 
المتعافبة الى لم تزل متعاقبة» هل هو حادث ؟ وهو مبنى على أن هذا هل بمكن 
وجوده أم لا ؟ فهل بمكن وجود حوادث متعاقبة شيا بعد شىء[ دام لاا تداء 
TT‏ : محل النزاع ليس من ذلك . 


(۲) م(فقط) : عالا نازع . 
(۴) دائة : صاقطة من (م) » (ق) . 


4/۱“ 
منافشة قوذم : 
مالاسبق ا لمادث 
فهو حادٹ 


۱۲۲ ) درء تعارض العقل والنقل 


ما ولا اتہاء ؟ وهل کن آن کون الرب متکلما لم بزل متکاما إذا شاء ؟ وتکون 
کلماته لانباية اء لا ابتداء [ ولا آتهاء ]» ک) آنه نی ذاته لم بزل ولا بزال لا ابتداء. 
لوجوده ولا اتماء له ؟ بل هو الأول الذی لیس قبله شىء » وهو الآشر الذى ليس 
بعدہ شیء ٠‏ فھو الق دح الأزل الدائم الباق بلا زوال ٤‏ فھل مکن أن یکون ل 
بزل متکاما بمشیشته » فلا کون قد صار متکاما بعد آن لم یکن » ولا یکون کلامه 
لوقا منصلا عنه » ولایکون متکلما بغر قدرته ومشیشته » بل یکون متکلما 
بمشيئته وقدرته » ولم بزل كذلك » ولابزال كذلك . 

هذا هو مورد التزاع بين اللف والأمة الذين قالوا بذلك» وبين من نازعهم 
فى ذلك ` 

والفلاسفة بقولون :إن لك تقس دی ازال م بزل متحرکا » لکن هذا | 
القول باطل من وجوه كثرة ٠‏ ومعاوم [ بالاضطرار] أن هذا غالف لقو 
وخالف لم أخبريه القرآن والتوراة وسائر الكتب ٠‏ بحلاف اکونه لم بزل متکاما 
أو لم بزل فالا أو قادرا على الفعل ؛ فإن هذا ما قد دشكل مى كشرمن الاس 


| ۳ 
وأماكون السماوات والأرض غلوقتين حدثتين بعد العدم » فهذا نما نازع 
فه طائفة قلىله“ من الكفا ر كأرسطو وأتباعه ٠‏ . 


وأما جهو ر الغلاسفة» مع عامة أصناف المشركين من ألمند والعرب وغیره ؛ 
ومع اموس وغرم 6 ومع آهل الكاب وغرھ ٤‏ فهم متفقون | صل أن الىاوات 


والأرض وما نما عدث علرق بعد آن ل یکن » ولکن ا ا 6 


(۱) م“ ق: : لانهاية ها رلا اشداء . 
(۳) بالاضطرار: ز يادة فى (س) فقط . ) 
(۳) س ٢ر٤‏ ص ١ط‏ : مخلوقنان محدثنان » ون هامش(ط) : مخلوقات ؛ وعلما علامة الفضو بب ٠‏ 


الهزء الأول ۲۳ 


(1( 


کل ی دة ل اا رل کا فل ا راد ارم ا اا 
من غير تدم مدة ولا مأدة ؟ 

فالذى جاء به القرآن والتوراة » واتفق عليه ساف الأمة وأنمتها مع أنبمة أهل 
وادخ اا 2ه اق وای ا کان غا ب ر 
ف القرآن آنه : (استوئ إلى المماء وهى دحال ) أى مار : فال ها لاض 
تیا طوءا او ها ) [ سورة فصات : ٠١‏ ] » وقد كان قبل ذلك لوق غبره 
کالعرش والاء » کا قال تمالی : ( وهو اذى خلق الس لوات وألأرض فى سنه 
يام وکان 2 مل الماء ) [ سورة هود : ۷ ] » وخلق ذلك فى مدة فير 
مقدار حركة الشمس والقمر » )ا أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما ينما 
فى ستة أيام . 

والشمس والقمر هما مر السماوات والأرض » وحركتمما بعد خلقهما › 
والزمان المقدر عركتمما ‏ وهو اليل والنهار التابعان لركتما ‏ إا حدت 
بعد خلقهما » وقد أخبر الله أنه خلق السماوات والثرض وما بينهما فى ستة آبام ۽ 
فتلك الأيام مدة وزءان مقدر بحركة ألحرى فير حركة الشمس والقمر . 

وهذا مذهب بجماهيرالفلاسفة الذين يقولون : إن هذا العام لوق محدث» 
وله مادة متقدمة عليه » لكن حكى عن بعضمم أن تلك المادة المعينة قديمة أزلية . 
وهذا آیضا باطل » ک) قد سط فى غير هذا الموضع »إن المقم ود هنا إشارة ختصرة 
إلى قول من يقول : إن آقوال هؤلاء دل علما السمع . ) 


)۱( م ¢ ى : مأدة ومدة ٠‏ 
(۲) ف هاءش(ط ) أمام هذه الطوركتب ما يلل : « المادة فيا خلق مها كالماوات والأرض 
هى فى تسا مبدمة لا من مادة مطلق ( كا ) ٠‏ كذا خط الأمير مى الأصل . 


. س > ر »> ص »> ط : إا حدتا‎ (r) 


۱/١ 


۱۲٤‏ درء تمعارض المقل والنقل 

نان قیل :ابطال حوادٹ لا أول ها قد دل عليه قوله تما :[ وء عنده 
بقدا) : [سورة: ارعد:۸] »وقول :([وأحمی کل شىء مدد ) [ سورة ابن : 
۸+ کا ذ e‏ من النظار» فان مالا ابتداء لهلیس له کل »وقد آخبرآنه 
أحصی کل شىء عدداً] . 

قبل : هذا ل وکان حقا لكان دلالة خفية لا یصلح آن حال طلیها > کتفی 
مادل عل الصفات ؛ فإن تلك نصوص كثبرة جلية » وهذا س لو قدر أنه دليل 
صحيح - فانه محتاج إلى مقدمات كثرة خفية لو كانت حقاء مثل أن يقال : هذا 
اسستلزم بطلان حوادث لا أول لما » وذاك ستازم حدوث ابلس » لأن ابمسم 
| لوكان قدا للزم حوادث لا بداية م » لأن ابلسم إستازم الموادث »فلا يخلو 
منها لاستازامه الأ كوان أو الركات أو الأعراض › ثم يقال بعد هذا : و إثبات 
الصصفات بستلزم كون الموصوف جسا ٠‏ 

وهذه المقدمة تتاقص فما عامة من قا ما ک) سنبينه إن شاء الله تال »فف 
وقول : [ وحصي كل مَىء عدا ) لا يدل ملى ذاك ؟ فانه سبحانه ر ماده 
اللائ قبل أن خلق السماوات والأرض سين آلف سنة٠‏ وقال: : ( وکل می 
یتاه ف لما يي ) [ سورۃ یس : ۱۳ ] فقد أحصی وکتب ما یکون فل 
أن يكون إلى أجل عدود ؛ فقد أحصى المستقبل المعدوم » ک) أحضى الماض ‏ 
الذى وجد٬ثم‏ عدم . 

. قوله تعالى + ز يادة فى ( م ) فقط‎ )١( 


() ماين المقوقين سافط من (م) ؛ (ق). 
(r)‏ . ۾ ى :الق . 


الزء الأول ۲e‏ 


ولفظ « الإحصاء » لا يفرق بين هذا و بين هذا » فإن كان الإحصاء بتناول 
مالا تناه بملة فلا حجة فى الآية » وإن قيل : بل أحصى المستقبل ٠‏ تقدره : 
جملة بعد جحملة» لم يكن فى الآية حجة » فإنه مكن أن يقال فى المساض ىكذلك . 

ومسالة تناول العلل لما لا تناهى مسألة مشسكلة على القولين » ليس الفرض 
هنا إناء القول فيا » بل المقصود أن مثل هذه الآية لم برد الله بها إبطال دوام 
کونه لړ بزل متکاما بمشیته وقدرته . ) 

وما سبه هذا إذا فيل : العام حادث أم ليس عادث ؟ والمراد بالعام 
فى الاصطلاح هو كل ما سوى الله » فإن هذه العبارة لما معى فى الظاهم المعروف 
عند عامة الاس أهل اللل وضيرم » وها معنى فى صرف المتكامين » وقد أحدث 
اللاحدة ها معى ثالثا . 

فالذى يقهمه الناس من هذا الكلام أن كل ما سو الله لوق » سادث » 
کائن بعد آن لم یکن» وآن اله وحده هو الق دم الأزل › لیس ممه شیء قدے 
تقدمه» بل کل ما سواه کان بعد أن م يكن › فهو المختص بالقدم » ک) اختص 
باللحلق والوٍبداع والإية والربوبية» وکل ما سواه حدث لوق ص بوب عبد له . 

وهذا المحنى هو المعروف عن الأنباء وآتباع الأنياء مس المسلمين والہود 
| والنصارى» وهو مذهب آكثرالناس فير آهل الملل من الفلاسفة وغرم . 

والمعنی الثانی أ قال : لم بزل الہ لا یفعل شیئا ولا بتکلم بمشیئنه » م 
حدثت الموادث من غير سبب بقتضى ذلك » مشل أن يقال : إن کونه لم پزل 
متکاما مشیئته أوفاعلا بمشيئته » بل لم بزل فادرا : هو منع ٠‏ وأنه تنم وجود 
حوادث لا أل ها » فهذا المعنى هو الذى يعنيه أهل الكلام من ابلهمية 


المعانى ا لمحتامة 

لدوٹ العام 
1 

ل الأظار 


المعى الأرل 


vr۲/١ 


الى الفانى 


ا مى الفالث 


۱۳۹٦‏ درء تءارض العقل والنقل 


والمعتزلة ومن اتبعهم بحدوث المال ٠‏ وقد بحكونه عن أهل الملل › وهو مذ المعى 
لا یوجد لا فی القرآن ولا غبرہ می كتب الأبياء » لا التو راة ولا فيرها ٠‏ 
ولا فی حدیث ثابت عن النې صل الله عليه وسلم » ولا یعرف هذا عن أحد من 
الصحابة رضوان اله علبهم أجعين . ) 

والمعنى الثالث» الذى أحدثه الملاحدة كابن سينا وأمثاله » قالوا : نقول العالم 
عد » ا معلول لعل قدية أزلية أوحبته » فل بزل معها > وس موا هذا الحدوث 
الذاتى » وضره الحدوث الزمانى . 

والتعبر بلفظ والحدوث» عن هذا المعنى لايعرف عن أحد من أهل اللغات › 
لا ألمرب ولا یرهم > إلا من هؤلاء الذين ابتدعوا هذا اللفظ هذا المعى › 
والقول بان العالم محدث بهذا المعنى فقط ليس قول أحد من الأنياء ولا أتباعهم ٠‏ 
ولا أمسة من الأم العظيمة » ولا طائثفة مى الطوائف المشهورة الى اشرت 
مقالاتیا ی عموم الناس » بحیث کان آهل مدا هذا القول › و إعا بول هذا 
طوائف قلبلة مغمورة فى الناس . 

وهذا القول إا هو معروف عن طائفة من المعفاسفة المليين » كابن سينا 
وأمثاله ٠‏ وقد محكون هذا الةول عن آرسطوء وقوله الذى فى كتبه : أن العام قدم۰ 


و مهو ر الفلاسفة قبله عالفونه وتقولون : انه محدث » ولم بثیت فی کتبه 
لمال قاعلا موچبا له رذأته » و إما ثبت له عله ترك للتشبه مها > e‏ 


8 س» ر : آوه 

(۲) س : بعله ۰ 

(۳) ر» ص : المدية . 

()) س »ر )> ص )۰ ط : مغمورون . 
(ه) م > ق :وتیل ۰ 


الزء الأول ۲۷ 
& )۱( 
أرادوا إصلاحقوله بلعلوا العلة أولى لغيرها » کا جعلها الفارابى وغيره » ثم جعلها 
بعض الاس آمرة للفلك بالسركة » للكن بتعرك للنشبه بہا کا ترك العاشتق 


ر (۳( | ) 
امشوق و إن کان لا شعور له ولا قصد»| وجعلوه مدرا دا الاعتبار کا فعل ۷۴/۱ 


ان رشد وان سينا = حعلوه مو حبا بالذات ل) سواه وا ا ۰ 
(0 ) 
الوجه اللحامس : أن بقال : غاية ما يدل عليه السمع - إن دل س طلى اللامس 


أن اللہ لیس جس » وھذا التقی یسام کٹیر یمن ثبت الصصفات أو أكثره » 
ويلفيه بعضهم ٠‏ ويتوقف فيه بعضمم > ويفصل القول فيه بعضهم . 

ونحن نتكلم على تقسدير سل النفى » فنقول : لس فى هذا النقى ما يدل على 
عفة مذهب أحد مر . نفاة الصفات أو الأسماء » بل ولا يدل ذلك على تازه 
سبحانه عن شىء من النقائص» فإن من نتى شيا من الصفات لكون إثباته تجسما 
وتشبببا يقول له المنبت : قولى فيا أبته من الصفات والأسماءكقولك فا أثبته 
من ذلك » فإن تنازعا فى المصفات اللبرية » أوالملوأوالرؤبة أونوذلك » 
وقال له [ الأ ] : هذا يستازم التجسي والنشببه ؛ لأنه لايعقل ماهو كذلك 

)۱( س » ر ق ٤‏ ص )> ط : کا حعله ۰ 

(۲( س ( فقط ) : کا حر المعثوق للماشق . 

(۳) ف رسالة العش لابن سينا ( ص۱۸ من محومة رسائل أبن سينا » ط . الأوفست ٠‏ مكعبة ال مى 
بغداد) : أن الئىء رك للتشبه معشوقه ٤‏ وأن العش قد یکون من غبر ا ختيار من‌العاشق بل يكونطبيعيا 
فيه ؛ وفى رسالته فى معن الز يارة ( ص٦٠‏ ) من الجموعة السابقة قول : إن النقوص تورف الأحرام 
الاو ية حى تحركها با ها بالمقول واشتياقا إلا ملل سبيل المشق والاستكال ؛ وف رسالنه فى إبات 
النبوات (ص ۸۷ من تسع رسا ثل فى الكمة والطبيميات) يقول : إن الفلك رك بالنفوس رك شوقية . 

(4) س » ر» ص ٤ط‏ : وچعل .۰ 

(ه) انظر بداية الوجه الرايع فيا تقدم ص ٠ ١١۸‏ 

٠ النافى : ساقطة من ( م)“(ق)+(د)‎ )٩( 


۷4/1 


۲۸ درء تعارض المقل والنقل 


إا الحم »> قال له الات : لاقل ماله حياة ولم وقدرة وم وبصر وکام 


أن امون ا ايس بم › إن جاز أن ثبت ا مده لاسء 
)1( 


ا 
فان قال له : هذه معان وتلك أبعاض . 
- قال له : الرضا والغضب والحب والبغض معان» والید والوجه ‏ وإن کان 
عضا فا لسمع والبصر والكلام أعراض لا تقوم إلا بحسم ؛ فان جاز إك إثبانم 
مع آنہا لوست أعراضا › وغلھا لبس سے٤‏ جاز لی إثبات هذہ مع آنا لست 
أبعاضا . ) 
فان قال نان الصفات :ا لاآبت شیا منېا ۰ 


قال له : أت أ ہمت الأماء » فأنت تقول ا ولا تمقل 
حا لما قدا إلا جسما » وقول : انه هوليس حسم ؛ فإذا جازاك أن تبت 
مسمى | بهذه الأماء ليس بجمم > مع آن هذا لیس معقولا لك؛ جازلی أن آثبت 
موصوفا هذه الصفات »› و إن کان هذا غير معقول لى . 

فإن قال المد : آنا أنفى الأسماء والصفات . 

قيل له : إما أن تقربان هذا العام المشمود مفعول مصنوع» له صانع فاله ٤‏ 


أو تقول : إنه قد أزلى واجب الوجود بنفسه غى عن الصانع : 
س( : ماقط من (س) »(د). 

)۲( س : لیس جس)| . 

(۳) لك : زيادة ف( م)٠‏ 


الزء الأول ۱۳۹ 


إن قلت بالأؤل فصانمه » إن قلت : هو جسم [ فقد ] وقعت فيا نفبته »> 
وإن قلت : ليس بحسم ؛ فقد ألبت فالا صانعا للمالم ليس بحم » وهذا لا بعقل 
فى الشاهد . 

فإذا ثبت خالقا فاعلا لیس بحم › ونت لا ترف فاعلا إلا جما > کان 
لمنازمك أت بقول : هو حى طلم لیس بحسم ٠‏ و إن کان لا یعرف حا عام 
إلا جما » بل لزمك أن تثبت له من الصفات والأسماء ما ناسبه . 

وإن قال الملحد : بل هذا العام المشهود قدم واجب بنفسه غنى عن الصانم» 
فقد آثبت واجبا بنفسه قدي اليا هو جمم » امل الاعرآض ٠‏ متحیز 
فى الحهات ٠‏ تقوم به الأكوان »› وله الحوادث والحركات » وله أبماض 
وأجزاء » فکان ماف منه من إثبات جسم قد قد لزمه مثله وما هو أبعد منه ٠‏ 
ولم دستفد بذلك الإنكار إلا جحد المحالق » وتكذب رسله > ومخالفة صرح 
المعقول » والضلال المبين الذى هو منتى ضلال الضالين وكفر الكافرين . 

ضد تيين أن قول من قى الصفات أو شينا نبا الان إثباتها تسم قول 
لا يمكن أحدا أن يستدل به > بل ولا يستدل أحد على تنزيه ارب عن شىء من 
النقائص بان ذلك يستلزم النجسى لأنه لا بڌ أن بثبت شیا یلزمه فما آثبته نظیر 
ما زمه غيره فيا نفاه > و إذا كان اللازم فى الموضعين واحدا » وما أجاب هو به» 
أمكن المنازع له أن بحيب مله » لم بمكنه أن بثبت شيا ونفى شيا عل هذا 
)١(‏ فقد : زيادة فى (س) . 
(۲) م ٠‏ ق »رز : حامل الأعاض . 


(۴) س : متحیزا ۰ 


. قول : ساقعطة من( )+( د)٤( ص ) » (ط)‎ )٤( 


)۱-۱۴( 


۷/١ 
المحواب لأهل‎ 
امقام الان‎ 

من وجوه 
الأول 


۱۳۰ درء تعارض العقل والنقل 


التقدير؛ وإذا اتهى إلى التعطيل امحض کان مازمه من تج الواجب بتفسه 
القدم أعظم من كل تجسم نفاه ؛ فعلم أن مثل هذا الاستدلال على التقى با يتارم 


اتجسے لایسمن ولا یغی من جوع 


| وأما ابمبواب لأهل المقام الثانى ‏ وهم حفقو النفاة الذين يقولون : ال 
ل يدل إلا عل الإثبات » ولكن العقل دل على التقى ' STE‏ 

أحدها ‏ أن يقال : نحن فىهذا امقام مقصودنا أن العقل الذى به بعل عة 
السمع لا يستلزم النفى المناقض للسمع» وقد تبين أن الألبياء لم يدعوا الناس بمذه 
الطريق المستازمة للنقى » طر يقة الأعراض» وأن الذبن آمنوا بهم وعلموا صدقهم ‏ 
يملموه نه الطريق ؛ وحيافذ فاا در أن معقول خالف المع لم يكن هذا 
المعقول أصلد فالسع ول e‏ ناقض‌المعقول الذى عرفت ره ګڪته ) 
وهذا هو المطلوب . 

وإذا فلم : س بهذه الطريق» أو قم : لا نرف 
السمع إلا بده الطريق . 

قیل لج ا و اسم إلا بهذه الطر يق› 


فقد شہدتم على آنفسک بضلالج وجهل بالطرق الى دعت ا الأنباء آتباعهم ٤‏ 


٠ ض » ر» ص : النجسم للواجب‎ )١( 

(۲) ذكرابن تييسة مقامين ن بنازع فى القول بأن الأ نبياء ل بدموا الناس إلى [ثبات الصانع بطريق 
الأعراض» وبأن مااستلزم الحادث فهو حادث » وذلك فى ص ١١١‏ من هذا الاب ٠‏ وشرح هناك 
امقام الأرل ( ٠١١ ٠٠١‏ ) » وتكلم عن القام الثانى ( ص ٠١١ — ٠۰۴۳‏ ) ثم ذ كروجوها 
فى الحواب عن المسلك الأول أوالمقام الأرل ( ص ۱۰۴ - ۱۳۰ ار چیب ما من اقام لا 
بالوجوه الَالية ٠‏ ) 

(( س » ص ٠‏ ط : صلا لمعم ٠‏ 

() س : بالطریق ٠‏ 

(( س » ر» ص ٠ط‏ : لأتياعهم ٠‏ 


وإذا كت لا تعرفون تلك الطرق فانم جهال بطرق الأنباء» و ما ينوا به إثبات 
الماع وتصديق رساله » فلا يجوز لم حينئذ أن تقولوا : إن صدقهم لا يعرف 
إلا معقول بناقض المنقول عنم . 

أما إذا فلم : لا يمكن أن يعرف الله إلا هذه الطريق » فهذه شمادة زور 
وتکذیب با لم تحبطوا بعمه» ونی لا یعکن معرفته » فن أن تعرفون أن یع 
بى آدم من الأبياء وآتباع الأبياء لا مكنم أن يعرفوا الله إلا 2 الأعراض 
وحدوثما وازومها حسم وامتناع حوادث لا أول أو ر الطريق؟ 
وهل الإقدام على هذا النفى إلا من قول ن هو أجهل اناس وأضلهم وده عن 
معرفة طرق العام وأدلته » والأسباب التى بها يعرف الناس مالم يعرفوه» وهذا النفى 
قاله كشر من الهمية والمعتزلة ومن اتبعهم» وهذه حاله » وهذا التفى عمدة هؤلاءء 

الوجه الثانى : أن يقال هم : بل صصدق الردول بعلم بطرق متعددة لا تحتاج 
إلى هذا النفى» ا أقر بذلك جمهور النظار» ح- حتی إن مسأل حدوث الال اعترف 
ما أ كا برالنظار من المسامين وغبرالمسلمين » حح E‏ اغ 


/ «دلالة Ou‏ » وھو فی الیهود ابی حامد الفزالى فى المسامين» عزج الأقوال 


)۱( ونی لاعکنک معرفته : کذا فى كل النسخ ولل الصواب : ونی ا لا مکنکم معرفته ۰ 

)۲( ر م٤‏ ق) ص ٤ط‏ : اوحو. ۰ 

(۳) ر٤‏ ص»ط : من أجهل . 

(4) إن : ساقطه من (س )۰ (ر) » (ص)؛(ط) . 

() هو مومی بن يون بن يوسف بن إححاق ٠‏ أبو عمران القرطى › طبیب وفیلسوف یہودى ٠‏ 
ولد وتمل فى قرطبه > وتظاهى با لإسلام وحفظ القرآن وتفقه بالمالكية > ودخل مصرفعاد إلى هود مته > 
وکان فما ریسا روحیا للود ۰ ولد سنه ٩‏ ۲ه وتوف سنة ٩۰۱‏ ودفن بطبرية فى فلسطين › له تما يف 
كثيرة ٠‏ مها « دلالة الما رين » و «القصول فىالطب» ٠‏ انظر ترجحمته فى : طبقات الأطباء» ص ۸۲ ؛ 
تارج الحکاءء ص ۳۱۷ - ٣٠۹‏ +£ روان : .1:893 Brock. 1: 644 (489); S.‏ 
وفه : ولد سنة )٣ه ٠‏ وأنظر الاعلام ۸| A‏ : وأنظر اامدمة الى كتا مد زأهد الكوثرى 
حاب « المقدمات الهس والعشرون ,.. من دلالة الحامرين » ط ٠‏ القأاهرة » شلة ۱۳٠۹۹‏ @ 


ا لسزء الأول ۱۳۱ 


الان 


۷٦/۱ 


اللالكث 


ار ابع 


۴۲ درء تعارض العقل والنقل 


النبو ية بالأقوال الفلسفية و تاوما ملبما » حتى الرازى وغيره من أعيان النظار 
اعترفوا بأن العمل بمحدوث العام لابتوقف عل الأدلة العقلية > بل بمكن معرفة صدق 
الرسول قبل العل هذه المسالة » ثم بعلل حدوث العام بالسمع > فهؤلاء امترفوا 
بإمكان كونما معية» فضلا عن وجوب كونما عقلية » فضلا عن ونما أصلا 
للسمع ٠‏ فضلا عن كونها لا أصل للسمع سواها . 

وأيضا فقد اعترف أثمة النظار بطرق متعددة لا توقف شىء منها عل قى 
الحم ولا قى الصفات . 

الوجه الثالث [lê ù]:‏ : إذاكانت اسل والانیاء قد أنه ام لامحمی 


) ددهم إلا اله من غر أن E‏ 6 وهم یرون آنهسم اموا 


صدق الرسول قينا لا ريب فيه » وظهر [ منم ] من أقوالم وأفمامم ما يدل ملي 
أنهم مالمون بصدق الرسول» متيقنون لذاك ٠‏ لا برتابون فيه » وه مدد کشر . 
أضعاف أضعاف أضعاف أى تواتر قر » فعل أنهم لم يجتمعوا وبتواطأوا صي 
هذا الإخبار الذى بخبرون به عن أنفسيم ‏ ملم قطما أنه حصل لم ملم يقينى 
بصدق الرسول من غير هذه الطريقة المستلزمة لى شىء من الصفات . 

الوجه الرابع : أن نيبن فساد هذه الأقوال الخالفة لنصوص الأنياء » وفساد 


طرقھا انی جعلھا اما براهين عقلية » ک) سبآنی إن شاء الله . 


)۱( م > ق : أنه اللظر ء 

(۲) أن يقال : ساقطة من (م) ٤‏ (ف) ٠‏ 
)۳( س ۽ کان ۰ 

(4) مهم : ساقطة من ( م) فقط ٠‏ 


ا لزء الأول ۳۳ 


الوجه المامس : أن نبين أن الأدلة العقلية الصحيحة البينة النى لا ربب فيها ٠‏ 
بل العلوم الفطرية الضرورية » توافق ما أخبرت به الرسل لا تخالفه › وأن الأدلة 
المقلية الصحيحة جيعها موافقة للسمع » لا تالف شيا من السمع » وهذا ‏ 
وله المد - قد اعتبرته فما ذ كره عامة الطوائف» فوجدت كل طائفة من طوائف 
لنظار أهل العقليات لا يذ كر أحد منهم فى مسألة ما دليلا صعيحا بالف ما أخبرت به 


الرسل» بل يوافقه » حتى الفلاسفة القائلين بقدم العا م كأرسطو وأتباعه : ما يذ كرونه 


| من دليل صعبح عقلى » فإنه لا حالف ما أخبرت به الرسل» بل يوافقه » وكذلك 
سار طوائف النظار من أهل النقى والإثبات › لا يذ كرون دلبلا عقليا فى مسألة 
إلا والصحبح منه موافق لا الف . 


ا أخبر الله عنهم بقوله تعال n‏ الق فا وج E‏ ا 1 hi‏ 
ر فوا و ا اذب فکد ا وفنا E‏ له ٥ن‏ سىء إن اتم إلا نی ضاال 


o» ەر‎ 


کر «وقالوا e‏ نسمع أوتعقل انی ااب السعير فا عترفوا دنهم فقا 


لااب لسعب ) [ سورة للك : ١١-۸‏ | . 
مک وجرها ر لان فادها الأل الى رمل ٠ه‏ أهل الإغادان 


رد ما قاله الته ورسوله فنقول ة 


)١(‏ هنا تى النخريجة فى نسخة ( س ) والى بدأت ص ( ٩(‏ ) بعبارة « فإن قيل حن [نا نقدم 


عل السع ... الخ 


الاس 


۷۷/١ 


الوحه الرایع 


۷۸/١ 


6 درء تعارض العقل والنقل 
0 
الوجه الرايع 

أن قال + النقل. إا أن بكرن غالا يسدق ال سيول ونوت اغ ده 
فى نفس الأسس > وإما أن لا يكون مالا بذاك . 

فإن م يكن عام امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوما له »أن المعلوم 
لا يعارضه المجهول » وإن لم يكن المعقول معلوما له م يتعارض مهولان . 

وإ ن كان عالم) بصدق الرسول امتنع س مع هذا أن لا بعلم ثبوت ما أخبر 
به فى نفس الم . غابته أن يقول : هذا لم بر به » والكلام ليس هو فيا )بر 
۵ بل إذا ملم آن الرسول أخبر بکذاء فهل :کنه مع عامه بصدقه فیا آخبر وعامه 
آنه أخبر بکذا أن يدفع عن نفسه عامه بثبوت انبر ٤‏ آم یکون مامه بثبوت بره 
لازما له لزوما ضروریا » کا تازم سائرالملوم لزوما ضروریا لقدمانما ؟ 

و إذا كان كذلك فإذا قیل له فی مثل هذا: لا تعتقد ثبوت ماعامت أنه أخربه 
لأن هذا الاعتقاد نافى ما مامت به أنه صادق ؛ كان حقيقة الكلام : لا تصدقه 
فى هذا اللبر | لأن تصديقه دستلزم عدم تصديقه» فقول : وعدم تصدیق له فيه 
هو عبن اللازم احذور » فإذا قيل : لا تصدقه لثلا لزم أن لا تصدقه › کان کا 
لوقيل : كدّبه لاا يازم أن تكذبه ٠‏ فيكون المنهى عنه هو الخوف الحذور من 
فمل المهى عنه » والمأموربه هو الحذور من ترك المأمور به » فيكون واقىا 


فی الى عنه 6 سواء أطاع أو عصى ه ویکون تا رکا لامور [ به ] سواء أطاع 


٠۸۷ هذا هوالوجه الرابع ف الرذ على قانون التأو يل » وقد بدأ الوجه الثالث ص‎ )١( 
۰ ر: لزم‎ ٢ م ۰ ق‎ )( 

(۴) م٤ق‏ :وقول . 

(4) په : ساقطة من( م) ؛ (ف) ۰ 


ال زءالاؤل 0 


أو عصى » ويكون وقومه فى الخوف الحذور على تدر الطاعة لهذا الآمى الذى 
أمه تكذب ما تيقن أت الرسول أخبر به أجل وأسسبق منه على تقدير 
المعصبة » والمنهى عنه على هذا التقدبر هو التممديق » والمأمور به هو التكذب »› 
وحينئذ فلا جوز النہى عنه » سواء كان عذورا أو ۾ يكن» فإنه إن م يکن 
عذورا جز أن يهى عنه › وإن كان محذورا فلابد منه على التقديرين › 
فلا فائدة فى النہى عنه ٠‏ بل إذا كان عدم النصديق هو الحذو ركان طلبه ابتداء 
قبح من طاب غبره لفلا بفضی إلیه » فان من آم بالزنا کان آمو قبح من أن 
يام باللملوة المغضية إلى الزنا . 

فهکذا حال من م الناس أن لا بصدقوا الرسول فيا علہوا أنه أخبربه » بعد 
علمهم أنه رسول الله ؛ للا يفضى تصدبقهم له إلى عدم تصديقهم له » بل إذا 
قیل له : لا تصدقه i‏ کان هذا اما لہ یما بناقض ماعل به صدقه» فکان 
اما لا پوجب أن لا بثتی بشیء من خبره » فانه متی جو زکذبه أو فلطه فی خبر 
وزاك ق ر : 

وهذاآل الأمس بن يسلك هذا الطربق إلى أنهم لا لستفيدون من جهة 
ارسول شيثا من الأموراللبرية المتعلقة بصفات الله تعالى وأفعاله » [ بل ] وباليوم 
لآسر عند بعضہم ٤‏ لاعتقادھم أن هذہ فیا ما برذ بتکذیب أو تاویل وما لابرد» 
ولیس طم قانون برجعون إله فى هذا [ الأم, ] من جهة الرسالة » بل هذا يقول: 
ما أثبته عقلك فأثبته» و إلا فلا» وهذا بقول : ما ألبته كشفك فابته» و إلا فلا 


(1) م“ ق»› رص › ط : يأصه. 
(۲) س : ممن سلك هذه الطريق ٠.‏ 
(۴) بل : زبادة فی (س). 

, الأ ; زبادة فى (ر)‎ )٤( 


۷۹/۱ 


۱۳۹ درء تعارض العقل والنقل 


فصار وجود الرسول صلی الله ليه وسلم عندهم کمدمه فى المطالب الإية وطلم 
اربو بية» بل وجوده- على قولمي س أضرمن عدمه ٠‏ لأنهم م لستغي دوا من جهته 
| شیغا ۰ واحتاجوا إلى آٹض يدفعوا ماجاء به : إما تكذب» و إما فو يض » 
وإما اويل وقد سط هذا ف في هفاالوضع , 

فإن قالوا : لایتصور أن پمل آنه أخبر با ینان العقل » فإنه منزه عن ذلك » 
وهو متنع عليه ۰ 

قیل لم : نهذ إقرار منك باتنع سارضة اليل استل ال2 

فإن قالوا: م أردنا معارضة ما يظن أنه دليل وليس بدليل أصلا» أو يكون 
دلبلا ظنبا لتطرق الظن إلى بعض مقستماته : إا فى الإستاد > وإما فى المتن » 
کإمکان کذب المخیر أوغلطه وکامکان احتال اللفظ لمعنيين فصاعدا . 

قل : إذا فرتم دلبل السممی ا لیس بدليل فى نفس الأمس» بل اعتقاد 
دلالنه جهل وبا یظن آنه دلبل ولیس بدایل ۽ آمکن آن فر اليل المقل ‏ 
المعارض للشرع با لبس بدليل فى نفس الأ »› ل اتقاد دلاشسه جهل 
أو ما يظن أنه دليل ولیس بدليل . 

وحنئذ فمشل هذا س وإن ماه ابه عقلية أو قواطع عقلية» 
وهو لبس بدليل فى نفس الأم »› أو دلالنه ظنية ‏ إذا عارض ما هو دليل 


٠ للسمعي‎ 


(۱) م (فقط) : وقدبسطت ٠‏ 

(۲) س : أن نمل . 

e 

(4) ر٤‏ ص ›ط : ولامکان ؛ (س) : وإمکان . 
(ه) م : (فقط ) : بل بامتقاد . 


اء الأؤل ۴۷ 


مى لستحق أن لسمى ديلا لصحة مقذماته » وكونما معلومة ؛ وجب تقدعم 
الدليل ااسمعى عليه بالضرورة واتفاق العقلاء . 

فقد تین ہم بای شیء ر خن الال الذى ر وه أمكن آفسير 
انس الآنحر بنظیره وترجیحه کا روه » وهذا لأ م وضعوا وضعا فاسدا › 
حيث قدموا ما لا دستحق النقدم لاعقلا ولا معا » وتبين بذلك أن تقد 
الجنس على ابمحنس باطل ا الدايلن المتعارضين › 
فيقڌم ما هو القطمى مهما » أو اراج | إن کا ین ےا کن غو الخ 
أو المقلى » و ببطل هذا الأصل الفاسد الذى هو ذريعة إلى الإلاد . 

الوجه الحامس ٠‏ 

أنه إذا عار ححة السمع » وأن ماآخبر به الرسول فهو حق » فما أن بعلم آنه 
أخبر حل النزاع أو يظن أنه أخربه › أولا يمل ولا بظن . 

| فان عل آنه أخبر به امتنع أن يكون فى العقلل ما بنافى المعلوم بسمع أو غيره» 
نان ماعل ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن قوم دلبل بناقض ذلك . 

وإن کان مظنونا أمكن أن يكون ف العقل علم بنفيه » وحينئذ فيجب تقديم 
العلل على الظن » لا لكونه معةولا أو مسموعا > بل لكونه علما » کا يجب تقدم 
ما عام بالسمع على ماظن بالعقل » و إن كان الذى عارضه من العقل ظنا » فإن تائ 
وقف الأمس » و إلا دم اراح . 

وإن لم يكن فى السمع مام ولا ظن فلا معارضة حينئذ؛ فتبين أن ازم بتقدع 
العقل مطلقا خطا وضلال . 


)۱( م ٤‏ ق : والراجح 
)۲( س اما أن نمل أو نظن انه ېږ به ار لا نمل ولا نظن ۴ 


۸° 


الوجه السادس 


مهمة المقل 


A۱۱ 


۱۳۸ درء تعارض المقل والنقل ‏ 


) الوحه الادس 

أن يقال : إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقد الشرع ؛ لأن العقل 
صق للشرع فى كل ما أخبربه ٠‏ والشرع لم بصتق العقل فى كل ما أخره » ٠‏ 
ولا العام بصدقه موقوف على كل ما يبر به العقل ٠‏ 

ومعلوم أن هذا إذا قيل وجه من قوطي کا قال بعضېم : بكفيك من العقل 
أن يعلمك صدق الرسول ومعان ی كلامه . وقال بمضم : العقل متول» ول اسول 
ثم عزل نقسه » لأن العمقل دل ءلى أن الرسول صلى الله صليه وسام يحب تصديقه 
فا أخبر » وطاعته فما أ 

والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة . وهذا ) أن العامى 
إذا علم عين المفتى ودل ضيره عليه وبين له أنه عالم مفت ٠‏ ثم اختلف العامى الدال 
والمغتى وجب عل المستفتى أن بقدم قول المفتى » فإذا قال له العاعى : أنا اللأصل 
فى عاممك بآنه مفت ٠‏ فاذا قدمت قوله على قولى عند التعارض قدحت فى اللأصل 
الذی به علمت آنه مت > قال له المستفى : أنت لما شهدت ا 
ودللت مل ذلك ؛ شهدت بوجوب تقلی ده دون تقليدك »› ک) شد به دليلك ۰ 
وموافقتى لك فى هذا العام المعين لا دستلزم أنى أوافقك ف العلم بأعيان المسائل » 
وخطؤك فيا خالفت فيه المغتى الذى هو أعلم منك لالستازم خطاك فى علمك 
انه مفت » وآنت إذا عامت آنه مفت باجتهاد واتدلال » ثم خالفته | باجتپاد 
واستدلال كنت معطا فى الاجتباد والاستدلال الذى [خالفت به من بجحب ملبك 


)۱( مق ٤‏ رص ٢ط‏ :أنه 


الزء ! لأوؤل ۱۴۹ 


تقلیده واتباع قوله » إن لم تکن خنطا فی الاجتاد والاستدلال الذی] به مامت 
والعقل بعلم أن الرسول صل الله عليه وسل معصوم فى خبره عن انه تعالی » لا جوز 
ليه اللبطا » فتقد يمه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلى أولى من 
تدم العام قول المفنى مل قوله الذى اله » 
وكذاك أبضا إذا مل الاس ووا أن فا عبر الطب ورا لفافة رارض 
أو تقو م السلع ونحو ذلك » وثبت عند الما ج أنه مالم بذلك دونېم » أو أنه أمل 
منهسم بذاك » مم نازع الشمود الشاهدون لأهل العم بالطب والقبافة والسرص 
داقو 1 أهل العلم بذلك ) وحب تقدم فول أهل العم بالطب والقافة والرص 
تقوم على قول الشمود الذين شمدوا ف » و إن قالوا : عن ز کنا ھۇلاء › 
وباقوالنا ثبلت أهليتهم ٠‏ فالرجوع فى محل النزاع إلبهم دوننا يقدح فى اللأصل الذى 
لت به قوشم . ٠‏ 
قال بعض الناس : أن العقل منك الشرع ومعتله ٠‏ فإذ قدم الشرع 
عله کان قدحا فیمن زکاه وعدله » فیکون قدحا فبه ۰ 
(۱) مابین ااعقوفتین ساقط من (م) » (ق) ۰ 
(۲) س : اليطاء . ) 
)۴( س › ر » ص » ط : خالفه ٠‏ 
)٤(‏ م۰ق > ص ٠ط‏ : وبالقيافة ٠‏ 
(ه) ط٠‏ ر: :او ہم أعل مهم بذلك ؛ ص : أوأآنه أعل بذلك مم ٠‏ 
)٩(‏ ماببن اأمقوفتين ساقط من ( م ) › (ق ٠)‏ وسقعلت كلبة « قول » فى هذه العبارة من ( ر ) 


[ وؤ کرت امش و رقة 4۱ من (ص) › و بہامش ص ٤‏ ۴ من (ط) ] ٠‏ 


AY/۱ 


£۰ درء تعارض العقل والنقل . 


قل لم : تم شہدتم ما لمم من أنه من أه-ل العم بالطب أو التقو م 
اواللرص أو الفبافة ونحو ذلك» وأن قوله فى ذلك مقبول دون قول » فلوقدمنا 
قولک علیھ فی ہہ المسائل لکان ذاك قدحا فی شہادتک وعامک بان عل منک 
بهذ الأمور» وإخبارک بذاك لا نای قبول قوله دون أقوالک فى ذلك » إذ بمکن 
إصابتک فى قول : هو أعل منا » وخطوك فى قول : تحن أعلل ممن هو أعلم 
منا فیا پنازعتا فيه من امسائ التی ہو عل بها منا » بل خوك فى هذا أظهر . 

والإنسان قد بعلم أن هذا أعلم منه بالصناعات كالرائة والنساجة والبناء 
والحياطة وغبر ذلك من الصناعات » ذإن لم يكن ءال بتفاصيل تلك الصناعة › 
فإذا تنازع هو وذلك الذى هو أل منه لم یکن تقدم قو ل الأعل منه فی موارد التزاع 
قدحا فیا ملم به آنه أعال منه . 

| ومن المعلوم أن مباينة الرم-ول صلى الله ءايه وسل لذوى العقول أءظم من 
مباينة أل العلم الصتاعات العامة والعملة والعلوم العقلية الاجتهادية كالاب 
والقيافة والمرص والتقو مم لسائر الناس » فإن مم الناس من بمكنه أن بصير 


(€) (6) ت 
عالما بتلك الصناعات العلمية والعملية كعم أرباما [ بها ]> ولا بمكن من لم يجعله 


الله رولا إلى الناس أن يصر منزلة من جعله الته تعالى رسولا إلى الناس» فإن 


(۱) م۰ ق »ر »ص ›ط : تازعنا . 

(۲) م٠‏ ق ٠»‏ ر» ص : السباحة > وفى « ط » كيب فى الأصل : السياحة » وف الامش : 
السباحة أى الوم فى الماء ٠‏ 

(۴) س » ر» ص ٠‏ ط : بالصناعات العملية ٠‏ 

(») س » ر٤‏ ص > ط : المماية والملمية ٠‏ 

() با : ساقطة من (م) + (ق) ٠‏ 


الزء الأول ٤١‏ 


النبوة لا تنال بالاجتہاد » کا هو مذهب أهل الملل وص قول من بجعلها مكتسبة 
من أهل الإلمحاد من المنفلسفة وغيرهم فإنما عندهم أصعب الأمور ؛ فااوصول إلما 
أصعب بكثير من الوصول إلى العلم بالصناعات والعلوم العقلية . 
٤‏ )0 : 

وإذا كان الأمى كذاك فإذا ملم الإسان بالمقل أن هذا رسول الله» وعل أنه 
آخبر شىء » ووجد نی عقله ماینازعه فی خبره ‏ کان عقله‌یوجب ليه آن سل 
مواأرد التزاع إلى ۵ن هو آمل به منه ٠‏ وأن لا بقدم راه ل وله ویعل أن عقله 
قاصر بالنسبة إليه » وأنه أعلم بالته تعالى وأمائه وصفاته واليوم الآحرمنه » وأن 
اتغاوت الذى هما ف الل ذلك أعظم من التغارت الذى رن العامة وأهسل 

(۲( 

الع بالاب . 
۳ (۳( ا ` 

فإذا کان عقله وجب أن قاد لطبیب ودی ف أ خبره به من مقدرات من 
الأغذية والأشربة والأضدة والمىملات ¢ واستع اها عل وحه غص وص 6 م 
ما فى ذلك من الحلفة والالم» لظنه آن هذا عل بہذا منی » وآنی إذا صدقته کان 

(4) 

کثيرا من الناس لالشفى بما يصفه الطبيب » بل قد يكون استماله لما يصفه سيب 
فی هاا که ٤‏ ومع هذا [ فهو ] قبل قوله و یقلده» و إن کان ظنه واجتپاده خالف 
وصفه » فكيف حال الاق مع الرسل طبهم الصلاة والسلام ؟ ! . 
)١(‏ مق + ر> ص +ط : الرجل ٠‏ 
(۲) س : وأهل الطب . 
)۳( س ۰ ر » ص > ط : فيا بره به ۰ 
(4) فد : ساقطة من (من ٠)‏ (ر) > (ص) + ( ط)2 ٠‏ 
(ه) فهو : سافطة من (م) » (ق) . 


٠ ق : والتسلي‎ ٤ م‎ (٦) 


AT /1 


۱۲ درء تعارض العقل والنقل 


والرسل صادقونمصدوقونلایجوز آ یکون خرهم عل خلاف ما آخروا 
به قط» والذن بمارضون أقوالمم بعقوطم عندهم من ابلهل والضلال ما لا حصیه 
إلا ذو الحلال» فكيف جوز أن بعارض مالم عخطىء فط ما ایسب ف اریگ 
له قط ؟ . 

) . ر () 

/ فإن قيل : فالشمود إذا مدلوا #خصا ثم عاد ذلك المعمدل فکذبہم کان 
تصدیقه فی جحرحھم جرحا فی طریق تعدیله ۰ 

قیل : لبس هذا وزان مسألتنا ي فإن المعدل إما أن قول : هم فساق لایعوز ) 


)٥( 


فبول شا دتم » وإما أن يقول :هم فى هذه الشهادة [ )مين ] أخطاوا أوكذبواء 
فان جرهم معطلا كان نظير هذا أن يكون الشرع قد قدح فى دلالة العقل مطلقاء 
وليس الأ كذلك » فان الأدلة الشرعية لاتقدح فى جنس الأدلة المقلية ٠‏ 

وأما إذا قدح فى شمادة معينة من شهادات م كيه » وقال : إنهم أخطاوا 


٠ بها فهذا لا يمارض تزكينهم له باتفاق العقلاء » فإن المزكى للشاهد ليس من‎ ٠ 


e 
۰ وف ضر ذلك من الشہادات‎ 
» وإذا قال المعدل امز ی فى بعض شمادات معدله وميه : قد أخطا فما‎ 


| 0 د 
لم بضره هذا باتفاق العقلاء > بل الشاهد المدل قد ترد شادته لكونه خصما» 


(۱) مق : مصدقون . 

(۲) ۰۶ ق : وآن‌الدين . 

(۳) ۰۴ ق : معأرضة ٠‏ 

۰ س ›ر» ص ٤٥ط کذبہم‎ )٤( 
٠ (ه) المعينة : ساقطة من (م) + (ق)‎ 
. ق :المعدل‎ ٠م‎ )>( 


أو ظنينا لعداوة أو ضبرها » و إن لم يدح ذلك فی سائر شباداته » فلو تعارضت 
شهادة المعدل والمعسدّل وردت شمادة المعدل لكونه خصا أو ظنينا لم بقدح ذلك 
فى شهادة الآ لحر وعداله > فالشرع إذا الف المقل فى بعض موارد النزاع ولسبه 
فى ذلك إلى الط والغاط » لم یکن ذلك قدحا فی کل ما یمامه العقل» ولا فی شمادته 
له انه صادق مصدوق . 

وء قال معدل : إن الذى ا ف الشمهادة المعينة > فیا أ ضا 
ا يس نظبر تعارض امقل والسمع » فإن لدل السمعة لاتدل على أن أهل 


العقةول الذن حصلت لے به خالفوا مأ الشرع تعمدوا الکذب فى ذلك . 


(۷) 


وهب أن الشخص الواحد واأطائفة المعينة قد تتعمد الكذب » لكن جنس 
الأدلة المعارضة لا توصف تعمد الكذب . 

وأيضا فالشاهد إذا صرح بتكذيب معدليه لم يكن تكذب المعدل من مدل 
فى قضية معينة مستازما لقدح فی تعدیله » لأنه یقول : کان عدلا حین زکانی › 
ثم طرأً عليه الفسق » فصار يكذب بعد ذلك» ولا ربب أن العدول | إذا مذلوا 
شخصا › ثم حدث ما وجب فسقهم ؛ م يكن ذلك قادحا فى تعديلهم المأضى» 

(A) 

ج لا یکون فادحا فی [ غير ذلك من ] شہادانم . 

)۱( م 4 ى > ر» ص )> ط :وغرها . 

)۲( م( فقط ) : هذا . 

(۳) م (فقط ) : نظير تعارض . 

)+( م۰ ق »ر٤‏ ص »ط :الدلاله . 

)(( م ٠‏ ى : العقول . 

. م (فقط)شہة‎ )١( 


(۷) م(فقط) : ولكن . 
(۸) ا بين المعقوضين سافط من (م) » (ق) 


A¢/\ 


الو >4 السايع 


£4 درء تعارض المقل والنقل 


فتبين أن تميسل معارضة الشرع للعقل بهذا ليس فيه حجة ملى تقديم آراء 
لمقلاء على الشرع بوجه من الوجوه . 

وأيضا فإذا سل ر أن هذا نظير تعارض الشرع والعقل فيقال : مى المعلوم 
آن الما ک إذا مع جرح المعدل وتكذيبه لن عدله ف بعض ما أخبر به م یکن هذا 
مقتضیا لنقدم قول الذین زکوه »> بل جوز أن یکونواصادقین فی تعدیله » کاذین 
فیا e‏ فیه» ومجوز أن یکونوا کاذیین فی تعدیله » ونی هذا ویجوز آن بکونوا 
کاذیین فی تعدیله » صادقین فی هذا » سواء انوا متعمدين للكذب أو غطثين » . 
وحينئذ فالا ج رت حى بتبین له الأمس» لابرد قول الذین عدلوه تجرد معارضته 
فم » فلو كان هذا وزان تمارض العقل والشرع لكان موجب ذلك الوقف دون 
تقدم العقل . 

الوجه السابع 

أن يقال : تقسدم امقول مى الأدلة الشرعية تع متناقض » وأما تقدم 
الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف » فوجب الثانى دون الأول » وذلك لأن كون 
الأىء مع-لوما بالمقل » أو فير معلوم بالقل » ليس هو صفة لازمه لثىء من 
الأشياء » بل هو من الأمور النسبية الإضافية > فإن زيدا قد بعلم بعقله مالا يعامه 
بکر بعقله » وقد ملم الإنسان فی حال بعقله ما پجهله فی وقت آنحر . 

والمسائل النى يقال [ إنه ] قد تمارض فما المقل والشرع جحيعها ما اضطرب 


فيه العقلاء » ولم بتفقوا فيا على أن موجب العقل كذا » بل كل من العقلاء 


ا0 ماق من شخ (ف) قط > 
(۲( ی : تعقله ۰ 
() لله : ف(س) قط . 


المزءالأؤل 40 


اقول إن اقل أت + إ ر أرجب» اوهد ا فول الآر: إن ال فان 
أو أحاله» أو منع منه» ل[ فد ]آل الأ نهم إلى التنازع فا بقولون إنه من 
العلوم الضرورية » فيقول هذا : نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآثم : إنه 
غيرمعلوم بالضرورة العقلية . 

يقول أ كثر العقلاء : نحن نعل بالضرورة العقلبة امتناع رؤية مى 
| من غر معابنة ومقابلة » ويقول طائفة من العقلاء : إن ذلك ممكن . 

ويقول أكثرالعقلاء : إن نعم أن حدوث حادث بلا سبب حادث متنع ُ 
ويقول طائفة من العقلاء : إن ذلك مكن . 

ويقول أكثر العقلاء : إن كون الموصوف عمال بلا مل قادراً بلا قدرة حيا 
بلا حياة متنع فى ضرو رة العقل »> وآحرون بنازعون فى ذلك . 

وبقول أ كثر العقلاء : إن كون الشىء الواحد مسا نيا خبراً متنع فی و 
العقل»› وآعرون بنازعون فى ذلك . 

E E‏ إن کون لمقل والماقل والعقول» والمشق والماشق 
والمعشوق »والوجود 0 > والوجوب والعناية أمر! واحداء متنع ى ضرورة 
العقل » وآحرون بنازعون فى ذلك . 

ويقول جمهور ااعقلاء: إن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقدم ومحدث» 
وإن لفظ الوجود يعمهما ويتناوطا » وإن هذا معلوم بضرورة المقل »ومن الناس 
من بنازع فى ذلك . 

(۱) قر ص ط :شرع . 
(۲) فد : زيادة ى (س)؛ (د)›(ط). 
(۳) والمىجود: زيادة ف (م )فط . 


٠ هو : ليست فى (س)‎ )٤( 
۰ م“ ف بءمها و ناوا‎ (٠( 


)۱-٠( 


0 


A1۱ 


3 درء تعارض العقل والنقل 


ويقول ههور العقلاء: إن حدوث الأصوات المسموعة من العبد [ الفرآن] 
أس معلوم بضرورة العقل » ومن الناس من ينازع فى ذلك ٠.‏ 

وجحمهورالعقلاء يقولون: إثبات موجودين ليس أحدهما باينا لار ولا داخلا 
فيه» أو إثبات موجود ليس بداخل العا ولاخارجه معلوم الفساد بضرورة العقل> 
ومن الناس من نازع فى ذلك . ) 

[ وجمهور المقلاء يعامون أن كون نفس الإسان هى العالمة بالأمور العامة 
الكلية » والأمو ر اللماصة المزثية معلوم بضرورة العقل » ومن الناس من تزع 
فى ذلك ] » وهدا باب واسع 

فلوقيل بتقدم المقل مل الشرع » وليست المقول شيت واعدا با بنفسه» ‏ 
ولا مليه دليل معلوم للناس» بل فيا هذا الاختلاف والاضطراب ؛ لوجب أن 
حال الناس مل شىء لاسبيل إلى ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق للناس عليه . 


(4) 

وأما الشرع فهو فى نفسه قول الصادی وهذه صفة لازمة له لا تلف 
باختلاف|حوالالناس» والعلم بذاك ممكن» ورد الناس إلبه مكن ء ولمذا جاء ازيل 
برد الناس عند التنازع إلى الاب والسنة »ا قال تعالى : ليا مها ادبن آمنوا 
و م ريو کر ور سه قن رو لى و اق 
اطيعوا أله واطيعوا اأرسول واولی الام منج فإن تنازەتم فی شیء فردوه إلى الله 
س ر رەه ر س#و ا ت Gg D-_oct Sol‏ 
والرسول إن ثم تينون اه والبوم الأحر ذلك خير واحسن تايلا ) | سورة 


)١(‏ بالقرآن : ساقطة من (م) e‏ (ص) ااا 
(۲) ماين المعقوفتين ساقط من (م) “ (ق) ٠‏ 

(۴) س ولا اتفتق الئاس عليه ؛ ر > ص > ط : ولا أتفاق الناس طيه ٠‏ 

)4( ر + صادق ۰ 


ا لحسزء الأؤل 6¥ 


بوجب تقد السمع» وهذا هو الواجب» إذ لو ردوا إلى غير ذلك مر عقول 
ارجال وآرائېم ومقابيسمم و براهینہم ل بزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا > 
وشک وارتیابا . 

ولذلك قال تعالى : [ کان الاس اة واحدة فبعت الله النبيين مبشمرين ومنذرين 
ورل مھ الاب الیل اناس فيا اختلفوا فه) [سورةالبقرة rr:‏ 
فأنزل الته الكاب حا ک) بين الناس فما اختلفوا فيه » إذ لا بمكن الىك بين الناس 
فی موارد التزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب رل من الساء » ولار ب 
ُن بعض الناس قد پعلم بعقله ما لا پعامه غیره» ون لم بمکنه بیان ذلك لغیره ٤‏ 
ولكن ما عم بصرح العقل لا بتصور آس يعارضه الشرع ألبتة » بل المنقول 
الصحيح لابعارضه معقول صرح قط . 

وقد تأملت ذلك فى عامة ما تنازع الناس فيه » فوجدت ماخالف النصوص 
الصحيحة الصربحة شات فاسسدة بعلم بالمقل بطلانما > بل يعلم بلقل ثبوت 
نقيضما الموافق للشرع . 

وهذا تاملته فى مسائل الأصول الكار كسائل التوحيد والصفات › ومسائل 
القدر والنبوات والمعاد وغير ذاك »ووجدت مايعام بصر ي العقل ل حخالفه “مع قط » 
بل السمع الذى يقال إنه حالقه : إما حدیث موضوع » أو دلالة ضعبفة » فلا يصح 
أن بكون دليلا لو جردعن مما رضة العقل الصر ح٠‏ فكيف إذا خالفه صر ما معقول؟ 

ونحن نعلي أن الرسل لاخبرون تعالات العقول بل تحارات العقول »فلا عبرون 
ما يعم العقل انتفاءه» بل خبرون مما يعجز العقل عن معرفته ٠‏ 


٠ ط : مجازات . والحارات هى ما حارت المقول فى فهمه‎ ٠ ر» ص‎ )١( 


الوجه الثاءن 


AV/\ 


۱4۸ درء تعارض المقل والنقل 


والكلام مل هذا على وجه التفعبيل مذكور فى موضعه ‏ فان أدلة نفأة 
الصفات والقدر ونو ذلك » إذا تدرها الماقل الفاضل وأعطاها حقها من النظر 


المقل » ملم بالعقل فسادها وثبوت نقیضما »کا قد بيناه فى غير هذا الموضم. 


الوجه الفامن 

أن بقال :المسائل الى يقال : إله [ قد] تمارض فما المقل والسمع | ليست 
من المسالل الرنة المعروفة بصرح العقل » كسائل الحساب والمندسة والطبيعىات 
الظاحرة والإلميات البينة وو ذلك ٠‏ بل لم بنقل أحد بإسناد ععيح عن لينا 
صلی الله عليه وسل شیا من هذا ابماس › ولا فى القرآن شىء من هذا اماس ۽ 
ولا يوجد ذلك إلا فى حدسث مكذوب موضوع بعلم أهل النقل أله كذب › 
أو فى دلالة ضعيفة لط المستدل با على الشرع ٠‏ 

فالأول : مثل حدىث عرق اليل الذى كيه بعض الناس مل أصعاب ماد 
ان سامة » وقالوا : إنه كيه بعص أهل البدع ٠‏ وانهموا بوضعه مد بن سباع 
الدلجی» وقالوا : إنه وضعه ورى به بعض أهل المحديث» ليقال عنهم انم روون 
مثل هذا » وهو الذی يقال فى متنه : « إنه خلق خيلا فاجراها » فعرقت »› نفاق 


. م (فقط) : اقل‎ )١( 


(۴) قد : ساقطة من (م) “(قف) ٠ ٠‏ 

)0( هو عمد بن تجاح التاجی البغدادی آبو عبد الله › فقیه اعراق فی وقته من أعصاب اې حنیفه ؛ 
رکان فبه ميل إل الامتزال » واحتج لفقه آ حنیفه با سدیث وقواه به » وله مؤلفسات مما 
« النوادر» و د المضارية » و د الرد ملى ألمشببة » ولرجال المحديث فيه مطاعن کا قل الفتى عن أبن 
عدی آنه کان ضع احادٹ ف‌التشبيه تسا إلى ا مدشن ٠‏ انظ ر تر جمته فى : تذكرة اللفاظ ۱۸6/۲ ؟ 
ذب الہذب |٩‏ ۲۲۰ ؛ المواهي المضبة ۲ / ٠٠‏ > ۳۸ مزان الاعندال ۴ | ۷۱ ۴ ٠‏ 
تارځ بغداد ۰ ۴٠۰|‏ ؟ الوافی بالوفیات ۳ / ٠٤۷‏ س ٠٤١۸‏ ؛ الفهرست لابن النمدم > 
ص ۲۰٦‏ س ۷ ۲ ؛ تذکة الموضومات › ص ۲۹۱ ؟ لسان المیزان 1۹۲/٩‏ ؛ الأملام۷ /۲۸ ٠‏ 


الحزء الأول ۱4۹ 


نة من داك رى » ال اهن فر الفرن و الاد اللعدين م كاك 
حدىث نزوله عشية عرفة إلى الموقف على جمل أورق »> ومصافته للركان ٤‏ 
ومعا نقته الشاة > وأمثال ذلك : هى أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العل ٠‏ 
فلا جوز لاحد أن يدخل هذا وأمثاله فى الأدلة الشرعية . 
والشانی : شل الحديث الذى فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسا أنه 
قال : « قول الته تعالی : عبدی مضت فلم تعدنی» فیقول : رب کیف أعوداك 
وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا مرض » فلو عدته 
لوجدتنی عنده ٤‏ عبدی جت فا تطعمنی » فیقول : رب كيف أطعمك › 


وأنت رب العالمين ؟ قيقول : أماعامت أن عبدى فلانا جاع » فلو أطعمته 
جات فاك عى : 

)١(‏ أورد السيوطى هذا المدث طن الأحاديث الموضوعة فى اللالى“ المصنوعة ١‏ |۳ عن الما ج 
عن آبی ھی رة قال : قیل پارسول الله مم ز بنا ؟ قال : من ماء مرورلامن رض ولامن سماء» خلق خیلا 
فاجراها فعرقت » فخلق نفسه من ذلك العرق ۰ ثم ذکرالسیوطی قول الا أنه موضوع » وام بوضعه 
عمد بن جاع اللجى » قال الاك : ولا يضع مثل هذا مسل > زاد السيوطى : « ولا عاقل > ٠‏ ثم نقل 
كلام الذهى عن ابن جاع ٠‏ رذكرابن عراق هذا المحديث فى تتزيه الشر ية ٠ ٠٤۴۳/١‏ وذكه 
عمد بن طاهی اغندی الفتی فی تذ کرة الموضوعات › ص ۲۹۱ ٠‏ 

(۲) ورد هذا المحدیث فی صصح مسل بألفاظ محتلفة 4 | ۹٩۰‏ ( كاب البر والصلة > باب فضل 
ميادة المريض) من حديث حاد بن سلبة من ثابت عن ابی رافع عن آبی هر رة قال : قال رول الله 
صلى الله عليه وسل : إن الله عن وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مضت فل تعدنى » قال : يارب 
کیف آعودك رآنت رب المالین؟ قال : آما علہت آن مبدی فلانا مض ف تمده؟ ما علمت أنك لوعدته 
لوجدتنی عنده ,., ؟ » الح .وف مسند امد 4/۲ ٤‏ (ط ٠‏ الحا ) وفيه س حد نا عبد الله حد ا 
آی حدئنا مومی بن داود قال حدانا بن هيعة عن عبید الله بن ا جعفر عن سعید ین اب سعید عن أ بيه 


عن ابی هررة عن النې صلل الله عليه وسل ... الحدیث ¢ 


A^ 


10٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


فإنه لا يجوز لعافل أن يقول : إن دلالة هذا الحديث عالفة لعقل ولا مم ٠‏ 
اا د د ا رین ع الان اة ان 
ومن فال هذا [ فقد كدب ] على المحديث ٠‏ [ ومن قال إن هذا ظاه ا لديك ] 
أو مدلوله أو مفهومه فق دكذب » فإن الحديث قد فسره لمكم به و بین ماده 
بیانا زالت به کل شہة»› ا العبد هو / الذى ا 
الماد » وأن الله سبحانه لم با کل ول بعد . 

بل ضير هذا الباب من الأحاديث » كالأحاديث المروية فى فضائل الأعال 
صل وجه امجازفة » )ا بروى صرفوعا : « أنه من صل رکعتبن فی يوم ماشوراء 
يقرا فما بکذا کا ان سن دا بغر اكم عد آلا لدف 

من الأحاديث الموضوعة» فلا ب حديث واحد الف العقل أو السمع الصحبح 


(1) 


) إلا وهو عند أهل الملم ضعيف » بل موضوع »› بل لا يع حديث فيح ٠‏ 


عن انى“ صل اله عليه وام فى الأمس والنهى أجمع المسامون لى تركه ٠‏ إلا أن 


بکون له حدیث مح یدل على آنه منسوخ» ولا بعلم عن النی صلل الله عليه وسل 


(1) م “ق : لسمع ولاعقل. 

(۲) فقد كذب : ساقطة من (م) + (ق) . 

() مابين المعقوفتين ساقط من ( م) ٠‏ (ق) > (ر) ٤‏ (ص)؛ (ط). 

) . س( فقط ) : جوع ويا کل و عرض ویعوده‎ )٤( 

(ه) ذکر د بن طاهی المندی نی تذ كرة الموضومات ص ۴ + د 
ماشوراء أر بع ركمة بعد الفلهرء فى كل ركعة آبة الكرمى عشر مات والإخلاص إحدى مشرة رة“ 
وا لمعوذتين نهس عات ٠‏ وقال : إنه موضوع ٠‏ وفى الى : « فضل أربع ركعات بالفاحة والإخلاص 
مسين هة يوم عاشوراء » . وقال إنه موضوع ٠‏ وانظر : الفوائد الجمومة > ص ٤۷‏ . 

٠ ر: أهل المديث‎ ٠ س‎ )٦( 


الزءالأؤل 11 


حديث صصبح أجمع المسامون عل نقيضه » فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما 
العقل الصر يح البين لمامة المقلاء > فإن ماعل بالمقل الصرح البين أظهر 
ما لا بعلم إلا بالإجماع وحوه من الأدلة السمعية . 

فإذا لم يوجد فى الأحاديث الصمحيحة ما بعلم نقيضه بالأدلة اللفية كالإجماع 
ونحوه؛ فان لا کون فا ما بعلم نقرضه بالءقل المرخ الظاهس أولىوأحرى» ولكن 
عامة موارد التعارض هى من الأموراللىفية المشتممة الى حار فا كشر من العقلاء» 
كسال أسماء الله وصفاته وأفعاله » وما بعد الموت من الثواب والعقاب والحنة 
والنار والعرش والكرسى ٤‏ ومامة ذاك من أنباء الغيب الى فصر عقول أ كثرالعقلاء 
عن تحقيق معرفتها سحرد رم » وهذا كان عامة المائضين فما محرد رهم 
إما متنازمین مختلفين » وإما حباری منهؤكين » وغالمهم رى أن إمامه أحذق 
ی ذلك منه . 

ولذا تجدهي عند التحقيق مقلدين لأنمتيم فيا بقولون [ إنه ] من العقلبات 
المعلومة بصريح العقل » فتجد أتباع أرسطوطاليس بتبعونه فیا ذكره من 
المنطقىات والطبيعىات والإيات ( مع أن کشراً منم قد برى بعقله قر 
ما قاله أرسطو» وتجده لسن ظنه به بتوقف فى الفته » أو نسب النقص فى الفهم 
إلى نفسه» مع أنه بعلم أهل العقل المتصفون بصر يح العقل أن فى المنطق من اللنطاً 
| البین ما لا ریب فيه ؛ ک) ذ كر فى ضير هذا الموضع . 


)١(‏ لله + ساقطة من (م) ٠‏ (ق). 
)۲( ص»› ط : نظر ه 


۸۹/۱ 


o۲‏ ۱ درء تعارض المقل والنقل 


() 


وأماکلامه وکلام آتباعه : کالوسکندر الأفرودسى ٤و‏ رقلس» وثا مسطيوص » 
والفارابی » وان سینا » والسهروردی القتول » وان رشد اللفید » وأمثام 
فى الإميات» فا فيه من الط الكشر واتقصير العظم ظاهى هور عقلاء 
بی آدم » بل فی کلامهم من التناقض مالا یکاد استقمی . 


(۱) م ۰ ق» ر٤‏ ص ٤ط‏ : الأفر يديومى ؛ س : الأفريدومى ‏ والم واب ما لته ٠‏ والإمكندر 
الأفروديسى 18136 ام4 اه der‏ e×anاA‏ من أعظم شراح ارسطو › ولد فی افرودیسیا من 
اعمال آسیا الصةری › وول تدر دس الفلسفة الأرسطبة فی آ'ینا ما بین سی ۱۹۸ » ۲۱۱ م ٠‏ 

اظر : تار الفلسفة البونابية سف کرم » ص ۰۳۲ ط ۰ القاهرة »> ۱۹۰۸ ٠‏ وانظر تر جهته 
ومصنفاته فى : طبقات الأطباء ٠١٠١/١‏ ۱۰۷ ؛ الفهرست لابن الندم » ص ۲٠۲‏ س ۲٠١٣۳‏ ؛ 
امل والنحل ۱۰۳۷/۲ ٠۰۲۰‏ ۰ وقد اشر له الدکتور هبد الرحن بدوی بعض مقالاته فى ابه 
« أرسطو عند المرب » . ) 

(۲) م۰ ق: برظیس . و برقل ۲۲0١115‏ هو نر وأشر مئل الأفلاطونية الحديدة؛ ولد 
بالقسطنطينية سنة ٠١‏ 4 م ٠‏ وتلن الفلسفة فى الإسكندرية ثم فى أ"ينا حيث صارزعي مدرستها الفلسفية ٠‏ 
وقد كان برقاس من القاثلين بقدم العام » توفى سنة 4۸٥‏ م ٠‏ ترج له ابن الندم ف الفهرست 
( ص۲ ۲١‏ ) وذ کر مصنفاته ۰ وآورد الشہر ستانی‌ف الملل والنحل ۱۰۲۰/۲ س ٠١۲۲‏ أداته على قدام 
الما وقد اشرالدکتور عبد الرهن بدوی رسالة له فى قدم المسام ( مع رسائل آخری ) ف کابه 
« الأفلاطوتية الحدثة عند المرب » ۰ القاهرة ٠۹۰٩ ٩‏ . 

(۴) م > ق : وئامسيعلوس ؛ ر › ص ٠ط‏ : واه سملیوص ؛ ص : وتا مليوس ۰ وا مسطپوس 
Themistius‏ ٠ن‏ شراح ارسسطو مع أنه كان أفلاطونيا مدا ٠‏ ولد نة ۴۱۷ م ٠‏ وماش . 
فى القسطتطينبة وأيد الإمبراطور جوليان فى العمل على بعث الوثنية وتوف سنة ۲۸۸ م ٠‏ 

انظر: يوست کرم > ا مرجع السایی ص ۳ ۰ ۳ ٠‏ وأنظر تر جمنه‌والكلام عن آرانه ومصتفاته ف : الفهرست 
لابن الندم > ص ۲٠۳‏ ؟ این القفطی » ص ٠١۷‏ ؛ ال لل والنحل ۱۰۳۴/۲ س ٠ ٠١١١‏ وقد 
نشرله الدکتور عبد الرحن بدوى مقالة وشطرا من شرحه لقالة ( اللام) فى ابه « أرسطو عند العرب » . 

() سبقت تربحنه ٤‏ ص ۱۰ ت ۱ .۰ ) 


(ه) سبقت ترحته ) ص ۱۱ ت ۱ ۰ 


o الزءالأؤل‎ 


وكذلك أتباع رؤوس المقالات الى ذهب إلا من ذهب من أهسل القبلة» 
وإن كان فيما مافيما من البدع الخالفة لكاب والسنة وإجماع سلف لأمة 
ففمما أبضا المقل الصرح الا إلا اله كأتباع ان اذيل لملاف» 
واب ساق الام ء وأ الها سم الكمى » وأ على ا » وأبى اسن 
ا « وأمثاهم 

كك ا ن مر ات إل اة بن دز اع حن اجار 


)١(‏ أبوامذيل مد بن اذيل بن عبد الله بن مكحول المبدى المشہور بالعلاف » من اة 
ا مرل > ولد بالبصرة سنة ۱۳۰ ھ ۰ وکف بصره فی آنر عمره » وتوفی سن ٩‏ ۲ ۲ أو ۲۲۷ أو ۲۴۵ . 
انظرعنه : لسان المزان ١6 >١ ۴/١‏ ؛ وفيات الأعيان ۳۹۸-۳ ؛ تارځ بغداد 
۴۹۹/۳ س ۲۷۰ ؛ نكت الممیان »> ص ۲۷۷ ؟ مالى المرتضى ٠۲۴/١‏ ؛ دارة المعارف 
الإسلامية » قال كاراده فو ؛ الأعلام ٣٠٠|۷‏ . 

(۲( ابراه بن‌ ساربن هانیء »> و یعرف بالاظام توف سنة ۲۳۱ وقیل صنة ۲۲۱ھ ٠‏ بعد آعظم 
شيوخ المعزلة و إليه تنسب فرفة النظا مية ٠‏ وانظر تر جمته والكلام على مذهبه فى كاب « إبراهي بن سيار 
النظام » للد کتور مد عبد اطهادی آنی ربدة؛ القاهمة ۰ ٠ ۱۹٤٩/۱۳۹۰‏ وانظرأيضا : الال 
والنحل ۷۷/۱ ۷۸ ؛ الفرق بین الفرق ص ۷۹ س ٩۱‏ ؛ تارځ بغداد ٩۷/٩‏ ؛ آمالى المرتضی 
۱۴۲/۱ ؛ خطط المقریزی ۳۲۹/۱؛ اللباب ف تہذیب الأنساب ۲۳۰/۲ ؛ الأعلام ٠٠/١‏ . 

(۳) سبقت ر جحته) ص۸۱ ت ٤‏ ۰ 

۰. ۳ ۰۲ ص ۸۱ت‎ ٤) سپقت ر جما‎ )٤( 

(ه) سبقت ر ته ٤‏ ص ٤ ت٩ ٤‏ . 

)ل( هو امین بن مد بن عبد أنه النجار»؛ أقف ملى تار ع مولده ووفأته ) و يذ كرابن الندع 
ف الفهرست ( ص ۱۷۹ ) أنه مات بب العلة الى أصابته عندما آغمه النظام فى جدال جر ى يما“ 
فیکون بذاك معاصرا لظام الذی توف حوالی سة ۲۴١‏ على الأرجح ٠‏ وةل الشہرستانى عن الكعى 
قوله : إن النجار کان قول إن الباری تعالی بکل مکان وجودا لاعلى معنى العل و والقدرة . 

وانظر عنه وعن النجار ية : مقالات الإسلامیین ۱| ۱۲۰ ۰۱۴۳۹ ۲۸۳۲۰۱۴۳۷ ۲۸۰ 
۲ ۲۱۹-1 ؛ الال والنحل ۱۴۸/۱ س 4۱۲۱ الفرق بن الفرق› ص ۱۲۹١د‏ ۷١۱؟‏ 
اصول الدین لابن طاهی > ص ٤‏ ۳۴ ؛ اللباب لاین‌الاثر ۳| ۲٠٠١‏ ؛ التبصرف الدين »> ص ١۹س ٠‏ 
۲ ؛ الفهرست لابن الندیم » ص ۱۷۹ ؛ الأعلام ۲۷۹/۲ ٠‏ 


o٤‏ درء تعارض العمقل والنقل 


gga a ag ` 
—-_ 


e‏ ¢ ا انی [ کان ] بان الشاف 0 وكذلك آتباع 
متکمی آهل E‏ اوه سد کب وآیی عبد الله 


جد بن عبد اه ن کرام وآبى الحسن عل بن إماعبل الأشعرى وغیرهم . 


٤۲ )۱(‏ ق: ضرارین عمرومثل ۰۰ ؛ ر٤‏ ص٠‏ ط : ضرار بن مرو ومثل ۰ ۰۰ وهو ضرار بن 
مرو القاضى ؛ قال مته أبن جر( لسان الميزآن ۲٠۴۳|۴۳‏ ) : « معتزلى جلد له مقالات خييثة » ٠‏ 
والضرارية شون النجارية فى الكثير من أقوالم فهم بنفون الصفات ويقولون عخلتق اله لأفعال المباد 
و ببطلون القول بالتولد » ولكمم نكرون القول بوجوب المعرفة بالمقل قبل ورود السمع ٠‏ 

وانظر عنه وعن فرقته : الملل والنحل ۲/۱ £ ۱ س ٤‏ 4 ۱ الفرق بین الفرق ٤ص ٠۴١١ ۱۲۹٩‏ 

آصول الدین ۰ ص۳۴۹ ٤ ۰١‏ ۳ التپصیر فی الدین ٤‏ ص ۲ ٦‏ س ۴۳ ؛ مقالات الإسلامیین ۲۸۱/۱ 
— ۲۸۲ + ۷|۲ س 4۸ ؛ الننبيه وألرد الى » ص 4۳ ٠‏ 

(۲) م٠‏ ق :ان غوث ٤‏ وهو خط . وهو أو عیسی عمد بن عیمی برغوٹ ۰عاص رحد بن حنبل ۰ 

ل جد فا بین یدی من ال مراجع شيعا عن تار یځ مولده ووفاته » ولکن ذ کرت کتب‌الفرق الکثیر من آراده 
ومذهبه ۰ فالاشعری یذ کر آراءه فی المقالات ۲۸4/۱ — ۲۸۰ وما : آنه کان زم آن الأشياء 
ا منولدة فعل أله بإجاب الطبع > وأنه كان يقول فى النوحيد بقول المعتزلة إلا فى باب الإرادة والود » 
وآنه كان عخالفهم ف القدر ويقول بالإرجاء» »ونه کان يقول NE a‏ 

ءن الكلام ولکن کلام الله حدث علوق ۰ 

انظرهنه وعن مذهبه : الملل والنحل ۲۱/۱ ۱ ؛ الفرق بین الفرق ٤ص‏ ٣۱۲۰س ٠۲۷‏ ؛ البمير 
فى الدين > ص ۲ ؛ القصل فى الملل والنحل ۳| ۲ ۲ ؛ الإتتصار لغباط › ص۸٩‏ ؛ دارة المعارف 
الإسلامية مادة (البرغوئية) ؛ المئبة والأمل لان المرتضى ص ٠٩‏ > 

Watt (W.M.), Free will, pp. 110-111, 128-129, London, 1949. 

(۳) م (فقط ) : حفص القرد ٠‏ وهوخطاً ۰ کان مابعا لضرار بن مرو فی أ کثر آرائه 
ومندهما أن اله عا قادرعلى ععتی آنه لیس عجاهل ولا ماز › وجوزا حصول الفعل بين فاعلين › وآن 
اله يقلب الأعراض أجساما ء 

انظر منه وعن آرانه ت ای و 
الفرق بین الفرق ٤‏ ص ۱۲۹ — ۰ ۱۴۳ ؛ اصول الدین للبغدادی › ص۳۳۹ س ٣ ٤۰‏ ؛ الفهرست 
لان الدع ص ۱۸۰ ؛ لسان‌المیزان |۳۴۳۰ س ٣٣١‏ هم ) 

(+) م٠‏ ق + الذى ناظ . 

OS 0 

)٦(‏ س ( فقط ) : وآیی محمد مپد ایتہ رن کرام › وان کرام سہقت تر ته ٤‏ ص ۱۳ ت ۽ ؛ 


السزء 1 لأؤل o0‏ 


بل هذا موجود فىأتباع أنمة الفقهاء وأئمةشيوخ العبادة» كأصعاب أبى حنيفة 


والشافعى ومالك وأحمد وغیرھ ٤‏ تجد آحدھ دام جد نی کلامهم ما براه هو باطلا» 
وهو توقف فى رد ذلك» لا عتقاده أت إمامه أکل منه عقلا وعاما [ ودیناء 
ذا مع عل کل من هؤلاء آن متبوعه لیس بعصوم » وان اللطا جائزملیه ٤]‏ 
ولا تجد أحدا من هؤلاء قول : إذا تعارض قول وقول متبوعی قدمت قولى 
مطلقا » لکنه إذا تبین له آحیانا الق فى نقیض قول متبوعه ؛ أو أرن نقيضه 
ارجح منه قدمه › لاعتقاده آن اللاطا جائرطيه . 

کت رز ان ال : إن فى كاب أقه وسنة رسوله الصحيحة الثابتة عنه 
ما بعلم زد وعمرو بعقله آنه باطل؟ وأن یکون کل من‌اشتبه عليه شىء ما أخبر به 
انى صل‌الته عليه وسل قدم رأيه على نص الرسول صل اله عليه وسام فى آنباء اليب 
الى ضل فما مامة من دخل فما يجرد رأيه » بدون الاستمداء دى الله » 
والاستضاءة بنور فته الذی ارسل به رسله وأنزل به تبه » مع عل کل أحد بقصوره 
| وتقصيره فى هذا الباب» وبا وقع فيه من أصغابه وغبر أعغابه من الاضطراب ؟ 

فنی الل اتوص افاعة ف الاب والسنة لا بارضا سقول ب ناء 
ولا بعارضما إلا مافه اشبباه واضطراب » وما عل أنه حق » لا بعارضه 
ما فيه اضطراب واشتباه لم بعل آنه حق . 

بل نقول قولا ماما کل اواو اة مر ةج 
ل يعارضما قط صرح معقول » فضلا عن أن يكون مقدما طليها» و إن الذى 
)١=١(‏ : ساقط من (م)“(ق). 


)۲( م » ق : وأن . 
(۳) بين : ماقطة من ( ق )فقط ٠‏ 


۹۰/۱ 


الوجه التامع 


۱٦‏ درء تعاض العقل والنقل 


يعارضها شبه وخبالات » مبناها مل معان متشابهة وألفاظ مملة > فى وقع 


۰ الاستةسار والبيان ظهر أن ما عارضا سه س وف طا رة ) 5 براهين عقلىة ٠‏ 


: وک هذا‎ LA, 


ووا ل : اقول بتقدم الإنسان امقول على النصوص النبوية قول 
لا ضط » 0 أن از الكلام والفلسفة اللائضين امتنازمين فا ا 
عقليات کل منهم يقول : إنه يعم بضرورة وة ل[ ار بنظره ما دعی الآنر 
أن المعلوم بضرورة العقل ] أو بنظره نقيضه 

وهڏا من حہ حيث الملة معلوم ) فالمعازلة ومن اتبعهم هن الشيعة بقولون : 
إن أصلهم المتضمن نى الصفات والتكذيب بالقدر ‏ الذى يسمونه التوحيد 
والمدل ‏ مملوم بالأدلة العقلية القطميةء وغالفوهم من آهل لإبات و 
إن تقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية . 

بل الطائفتان ومن ضاهأهما يقولون : إن [ ءل ] الكلام امحض هو ما أمكن 
مامه بالعقل اجرد بدون السمم » كسالة الرؤية والكلام وخلق الأفعال» وهذا هو 
الذى مجع لونه قطعياء ويون المخالف فه . 

وکل من طائفتی التنی والإثبات فہم مر الذ کاء والمةسل والمعرفة مام 
عزون به على كثبر من الناسص ؛ وهذا قول : إن صر 


والآحر يقول : العقل الصرح دل مل الإثبات . 


(۱) س : أن نقول . 

(۲( س » ر» ص › ط :أن > 
)۴—( : ساقط من ( م) > (ق) ه۰ 
(4) مل : زيادة فى (س)فقط ٠.‏ 


لز الأؤل (e۷‏ 


وهم متنازعون ف‌المسائل الى دلت ملا النصوص » كسائل المفات والقدر. 
وأا المسال المولدة كسالة اللوهم الفرد وتاثل الأجسام و بقاء الأعراض وضر 
ذلك ففبها من التزاع بيهم ما يطول استقصاؤه» و كل منم يدعى فيم القطع العقلى . 

م كل م ن كان عن السنة أبعد كان التنازع | والاختلاف بينهم فى معقولاتهم 
أعظم › فالمعتزلة أ كثر اختلافا من متكامة أهل الإثبات » و بين البصر ي 
والبغدادبين منهم م النزاع مايطول ذكره . والبصريون أقرب إلى السنة 
والإثبات من البغداديين » ولحذا كان البصريون بثبتون كون البارئ “ميما بصيرا 
مع کونه ع ملا قديرا » وبثبتون له الإرادة > ولا يوجبون الأصلح فى الدنيا »> 
ويثبتون خير الواحد والقياس » ولا يوون الجتمدين» وغيرذلك ٠‏ م د 
المشايحية والمسينية - أنباع أبى المسين البصرى د من التنازع ماهومعروف . 

وأما الشيعة فأعظم تفرفا واختلافا من المعتزلة ٤‏ لكونهم أبعد عن السنة منم“ 
حى فيل : إنهم ببلغون ان وسن فرقة ٠‏ 

وأما الفلاسفة فلا جعهم جامع » بل هم أعظم اختلافا من جميع طوائف 
لمسامين واليمود والنصارى . والفلسغة التى ذهب إلما الفارابى وان سينا إا هى 
فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعالم > وينه وبين سلفه من الزاع 
والاختلاف ما بطول وصفه “ ٿم بين أتباعه من اللحلاف مابطول وصفه . وأما 
سائر طوائف الفلاسفةء فلو حكى اختلافهم فى عار الميثة وحده لكان أعظم من 

اختلاف كل طاثفة من طوائف أهل القبلة » واهميئة ملم رباضى حسابى هو 
)١(‏ ل أجد فرقة من الفرق تدع المشايحخية ٠‏ و يبدو أن ابن تبية شير إلى مشاح المعتزلة البغداديين 
الذين خالفهم بو الحسين البصرى ٠‏ وانظر : اعتقادات فرق الم لمعن والمشركين للرازى > ص ه٠‏ ؛ 
الملل والنحل ٠ ٠١۷۸/١‏ وانظرأيضا : المتمد ف أصول الفقه لأب المسين البصرى (ط ٠‏ دمشق › 
٢/٤‏ ) الفهرست : مادة شيوخك (المعزلة ) ٠‏ شيوخحنا البغداديون ٠‏ 


(۲) س ۰ ر» ص » ط : تین . 


۹1/۱ 


T/۱ 


10۸ درء تعارض المقل النقل 


من أعح علومهم » فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف باختلافهم فى الطبيعيات 
أو المنطق ؟ فكيف بالإيات ؟ . کک 

واعتبر هذا اذ کره أرباب المقالات عنهم فى الملوم الرباضية والطببعية > 
کا قله الأشعری [ عنہم ] فی گابه نی د مقالات غر الإسلامیین » » وماذ که 
القاضى أبو ا فی ابه فى « الدقائتق » » فإن فى ذلك من الحلاف عمم 
أضعاف أضعاف ما ذ کره الشہر ستانى وأشاله ممن حك مقالاتم > فکلامهم 
فى العام الرياضى - الى هو أحح علومهم المقلية - قد اختلفوا فيه اختلاف 
ل بکاد حمی» ونفس اكاب الذى اتفق عليه جمهورهم e‏ 
لبطليموس - | فيه قضايا كشيرة لا يقوم علا دلبل صعيح » وفيه قضايا بنازعه 
بره فا » وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغاط والكذب . 

وكذلك كلامهم فى الطبيعيات فى اسم > وهل هو ص كب من المادة 
والصورة» أو الأحزاء اتی لاتنقسم » أو لبس ب ركب لا من هذا ولا من هذا ؟ 

وکشرمن حدًاتي النظار حار فى هذه المسائل > حتى أذ كاء الطوائف کاب 
الحسين البصرى » وأنى المعالى الحو > وى فبد الله | , وال 
حاروا فى مسألة الحوهى الفرد » فتوققوا فيا تارة »> وإن كانوا قد جزمون با 
آحری › فإن الواحد من هؤلاء تارة جزم بالقولین المتناقضین فی کابین آو کاب 


٠ عنم : ساقطة من (م) “ (قى)‎ )١( 


(۲( البافلانی سہقت ترحمته ص ٩‏ ت ٣‏ . 
(۳) الشہرستانی سبقت تر مته ص 4۲ت ۱ ۰ 
)+( رطليموس القلوذى الال المشہور صا حب كاب الجطى فى الفلك إمام فى الرباضة ٠‏ كان 
یام اندریاسیوس وف آيام انطمبوس من ملوك الروم و بد آیرقس باحین وانین س . > فما کاب 
ا سی فهو ثلاث عشرة مقالة . وأول من عى بتفسره و إلراجه إلى العر بية حي بن خالد بن برمك ٠‏ 
انظرعته : تار المکاء ص ص ٩۸ ٩۵‏ ؛ طبقات الأطباء ص٥۳‏ س ۳۸ ؛ اافهرست 


٠٠١۷/١ وانظر ماج الستة‎ ٠ ٠٠/۱ UE E | 


ا لزء الأول 10۹ 


وأحد 6 وتارة حار فما 4 مع دعواهي آن القول الدى بقولونه قطی رھانی عقلى 

لايحتمل النقيض . 

وغيره من الطبيعيات » فا الظن بالل الإلمى ؟ وأساطين الفلسفة يزعمون م 

۰ 2 ۰ ۴ َه ê‏ 
لاإيصلون فيه إلى البقين »› وإ نا بتكامون فيه بالاولى والأحرى والأخلق . 
ما جاء به الرسول تدهم فیه حیاری › ک) نشد الشهرستانی فى أول كابه لم قال : 
§ هھ از )۱ 
« قد أشار إلى من إشارته غ » وطاعته حت » أن أحم له من مشكلات الأصول» 
iE SEE‏ 

ما أشكل على ذوى العقول› ولعله استسمن ذا ورم »ونفخ فی غبرضرم» لعمری : 
لقد طفت فى تلك المعاهد كلها وسيرت طرف بن اا 
فام أر إلا واضعا كف حار على دقن » أو فارعا ا 
وأنشد أآبو عبد اله الرازی فى غر موضع من كتبه مشل خاب « أقسام 
(YT)‏ 

اللذات » لما ذ ك أن هذا العم اف الملوم » وأآنه ثلاث مقامات : الل 

بالذات » والصفات »› والأفعال > وعلى كل مقام عقدة 4 فعا الذات عليه عقدة : 
:)١ = ١(‏ ف نهاية الأقدام للشہرستانى ( ص ۲ ) بدلا من ”له من مشكلات الامول... إلا“ 

عبارة ”له مشكلات الأصول ٠‏ وأحل له ما انعقد من غوامضما على أر باب المقول لسن ظته بى أنى وقفت 

على مها يات النظر ٠‏ وفزت بغا يات مطارح الفكر > ولمله استمن ذا ورم ٠‏ وتفخ فى غير ضرم لعمرى : 

ووعد ذلك ورد الييين وأوطما : لقد طفت » ه 
)+( فى هيع النسخ : لعمرى لقد طفت ... الييتان ٠‏ والصحیح ما آلبتناه )ا ف نباية الاقدام » 

ص ۲ 0 0 ا 
RS‏ 


e ولست راه‎ # e 


كا بخط الأمير رمه اله تعالى على الأصل » . والبيتان والرد علهما مس عر الطو بل ٠‏ 
(۴) م(فقط) : أقام الذات . 


۴/۱ 


1۰ درء تعارض العقل والنقل 


هل الوجود هوالماهية أو زائد على الماهية ؟ وعل الصفات مليه عفدة : 
هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وعل الأفعال عابه عقدة: هل الفعل مقارن 
الذات أو متاخرعنما؟ | م قال « ومن اذى وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من هذا 
الشراب ؟ ثم نشد 
اة إقدام امقول عغال ٠‏ وإكثر سى المالين ضلال 
وأرواحنا فی وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا آذی ووبال 
ولم لستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن معنا فيه قل وقالوا 
لقد تاملت الطرق الكلامية ‏ والمناح الفلسفية » فا رأيتها تشفى طبلا » 
ولا تروى ظيلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرا ف الإثبات : ([الرمن 


e‏ از بس ااا 


مل العرش ستو ) [سورة له (o:‏ ([ اليه يصعد الكل الطب والعمل السا 

برفعة) [ فاطر: اقرا ف التی : ([ لیس له ىء )[ الشوری : ٠١‏ ] 

( ولا ییو ب ما )[ طه : ۱۱۰ ] حل تمل ل تیا ) [مم: ]٦‏ ٤ون‏ 
€7( 


جرب مثل تجربق» عرف مثل معرقتی ۰ 


(1) م ق »رص » ط : قال وقالوا . 

(۲) مق : أقراً. (م) م “ق :رآقراً. 

(:) ا آجد هذا النص فیا بین یدی من کتب الرازى سواء ا)علبوع نها والخملوط ۰ و يڏک 
ان ية أن الرازی کان ثل ہذا الاص فى كابه « أقسام اللذات » . وه ذا الاب عوط باند 
ول ی ذکره برو کیان طمن مؤلفات الرازی > رکشر ماي ذ ك ابن تيية هذا النص فى كتبه نرملا 
وع فتاوى أبن ية ( ط < الرياض ) ۷١/٤‏ ؛؟ الفرقات بين التق والباطل ؛ ص ۷ ەر وة 


الرسائل الکری ط . صبیح ؟ معارج الوصول > ص ۱۸۰١‏ من أكموعة السابقة ۰ 


الحزء الأول 


۱*۱ 


وکان ان أبى الحديد [ البغدادى ] من فضلاء الشيعة المعتزلة التفاسفة ¢ وله 
أشعارن هذا الباب» كقوله : 

فيك با أغلوطة الفڪر 

سافرت فىك العققول »› فا 

فلحى الته الأولى زوا 

کذبوا؛ ات الذی ذکروا 


حار ا٥ری‏ وانقضی عمری 
ريحت إلا أذى امغر 
أنك المعروف بالنظر 
خارج عر قوة البشر 


| ت | اده ء 
(۲) (( 


وأفنيت عمرى فى علوم كثيرة 


} ت 
أما قلتم : من كان فينا مجاهدا 
٣‏ (€) 


اما رد شك این الطیب وز یغه 


وآبة خب الب أن يعدب الى 


للذین ہا : قد كنت ممن عبه 
وما بغي إلا رضاه وقر به 
سیکرم مشواه ویعذدب شربه ؟ 
وتمو ہد د اذ جل خطبه 


)٥( 
عر ج‎ 


(۱) البغدادی : زيادة ف (س) » (ط) ٠‏ وهو أ بو حامد عبد الميد بن هبة الله بن دين عمد 
ابن الحسین (المداثنی ) امروف بابن ابی الحدید ٥‏ له اطلاع واسع فی الأدب وشعره جید › من أعیان 
الله > وله شرح نهج البلاغة والسيع الملويات ٠‏ ولد فى المداين سنه ١‏ ۸ه وتوف سغدادسنة ٠٠٠‏ . 

انظر ر جحته فی : فوات الوافیات ۲۲۸/۱ ؛ البدابة والهابة ٠۹۹/۱۳‏ ؛ آداب اللغة |٣‏ ۲ ج ¢ 
مج المۇلفين 101/٣‏ ¢ الأعلام Bruck. S. Ill. 507. ¢ ٠|‏ . 

(۲) ر› ط › ص : للای أراہ با ؛ س : للذى با ٠‏ 

(۳) س : من أحبه . 

۰ وز یغه ساقطة من (س)‎ )٤( 

(ه) هذه الأبیات ذ کر ضما اہن شا کر الکتی فی تر جحت لاہن ایی المحدید فی فوات اوازات 


۱۹/۱ مع اختلاف ف , فش الالفاغط ور ت الآيات : 


(-۱١( 


۹4/۱ 


1۹۲ ) درء تعارض العقل والنقل 


[ وان رشد الحفید قول فی کابه الذی صنقه ردا عل آیی حامد فی کاب 


المسمى «تهافت الفلاسفة » فسماه « تهافت التمافت » » ومن الذى قاله فى الإميات 


مايعتد به . وأبو الحسن الآمدى فى عامة كتبه هو واقف فى المسال الكجار زيف 
ججج الطوائف وبق حائرا واقفا ‏ وانلمونجى E‏ فى أسرار المنطق الذى کت 
تابه « کشف الأسرار» قول لما حضره الوت : آموت ولم عرف شیا إلا أن 
المكن بفتقر إلى المتنع ٤‏ ثم قال : الافتقار وصف سلىى»› أموت ولم أعرف شیا 
حکاه عته التلمسانی وذ کر أنه سمعه منه وقت الموت ] . 

ولمذا تجد أبا حامد س مع فرط ذكائه وتألمه » ومعرفته بالكلام والفلسفة» 
وعلر 5 طرق الإهدوالاضة راتصرف ن بى ف هذه الال إن ارقف 
إويحيل ف آخرأمره مى طريقة أهل الكشف »و إن كان بعد ذلك رجع إلى طر بقة 


أهل الحديث » ومات وهو ستغل فی صعیح البخارى : 


)١(‏ مابين المعقوفتين فى (س) فقط » وفى (ص) >٠‏ (ر) ترك الناح مكان هذا الكلام بياضا 
عقدار أربعة أسطر» وفى (ط) ترك مكان سطر واحد وكتب بالمامش عبارة « كذا بالأصل» ٠‏ وذکر 
ح ای خليةة فى كشف الظنون ٠١۸٠/۲‏ (ط ٠‏ استابول ) : كدف الأسرار عن غواءض الأفكار 
فى المنطق للقاضى أفضل الدين د بن ناماور( ابن عبد الملك ) اللوجى الشافمى التو 1٤64‏ م 
والعبارة الى أوردها أبن تيه عن الحوعجى جاءت أيضا فى كاب « الرد على المنطقبين » لابن ية »› 
ص ٠ ١٠١‏ وف « جهد القر عحة » الى ألحقها السيوطى بكتابه « مون المنطق » ص ۲۲۸ . 

واللونجى هو محد بن نامور( بن عبد اللك ) أبو عبد اله اللوتجى » فارمى الأصل ٠‏ التقل إلى مصر 
وتولی القضاء بہا ۰ اظر ترحته فی : عیون الأباء ۲ / ۰۱۲۰ وفہا آنه توفی فی ه رمضات 
سنه 1 4 ١ه‏ . ؛ مفتاح السعادة ٤/۹‏ وفيا آنه ( مد بن‌بامادرین )؛ شذرات الذهب ۲۴۹/۰ ؛ 
ذیل الروضتین » ص ۱۸۲ ؛ الأعلام ٠ ٣٤ ٤/۷‏ 

(۲) ط : طريقة الكشف . ولقد رجع الغزالى فى آخر عمره إلى طر يقة أهل الكشف » بعد أن فقد 
ثقته طرق الفلاسفة والمتكلمين وأهل التعلم الباطنية ء ورأىأآن هذه الطريقة هى الوسيلة الموصلة إلى المطلوب 
کا أ خر بذلك فى كتابه « المنقذ من الضلال » ٠‏ وأنظرخاصة : ص ٠۲۲‏ وما بمدها من « ألمنقذ » 
بحقيق الدكتور هبد الام جود ( الطبعة اللامسة سنه ١٠۴۸٠١‏ د) ٠‏ 


الحزءالأول ۹۳ 


والحدّاق يعامون أن تلك الطربقة الى ييل علبها لا توصل إلى المطلوب » 
وذذا ا بى على قول النفاة من سلك هذه اطریق » کان عر وان سبعین 


(¥) (۲( 


وان الفارض وبا و ن رااان وأمثامم ‏ وصلوا إلى ما ملم 
فساده بالعقل والدين» مع دعواهم آنهم أثمة امحعفقين . 
ومذاتجد أا حامد فى مناظرته للفلاسفة إا ببطل طرقهم ولا بثبت 
طريقة معينة » بل هو ك قال : « نناظرهم e‏ ) 
تارة بكلام العتزلة > وتارة بكلام الكرامية ا اف 6ر 
الطريق هى الغالب عليه فى منتهى كلامه . 


)١(‏ م (فقط) : من 

(۲) أبو حفص تمر بن على بن مر شد بن على »> شرف الدين بن الفارض اخ موى الأصل › المصرى 
المولد والدار والوفاة » يلقب بسلطان العاشقين »> ولد سنه ١۷ء٠‏ ه > وتوف سنة ٣۳٣‏ . 

انظ ر تر هته فی : وفیات الامیان ۲ | ۱۲۹ س ۱۲۷ ؛ مزان الاعتدال ۲ |۲۹۹ ؛ شذرات 
الذهب ۱4۹/۰ +۱٥۳‏ لسان الیزان |۳۱۷ س ۳۱۹؛ الأعلام ۲۱٣/۰‏ س۷١۲۱‏ . 

وانظر للا“ ستاذ الدكتور عمد مصعلفى حامى كتاب ( ابن الفارص والحب الإهى ) ط ٠‏ القاهمة > 
£14414 كتاب ( سلطان الماشقين ) سلسلة أعلام المرب > مارص ۰ ۱۹٦۲۳‏ ۰ 

(۳( هو أبو القاس أحمد , اسن ت روع الأصل › من بادية شلب » استعرب وتأدب 
وقال الشعر › م مکت على الوعظ وکر ص يدوه فاد آنه المهدی وتسمی بالإمام ۰ تارعلى دولة الملشين 
واشترك فى الأحداث السياسية إلى أن قتل سه 4٩‏ هه » انظر ترجحته فی : الله السراء» ص ۱۹۹٩‏ 
¢۲ الأعلام ۱ | 41۳ا وخّابه « خلع النعلين » طبع آخيرا ببيروت ٠.‏ 

0 هو عفيف الدين لان بن عبد اله بن على الكونى اللمسانى › ابطر تر :ەف : فوات 
الونهات ۱ / ۳۹۴۳ — ۲۹۲ ٠‏ وفيه : « كان كوف الأصل › وكان يدعى العرفان › قال قطب الدين 
الیوأیى : رآبت جماعة بنسپونه إلى رقة الدين + والميل إلى مذهب النصير ية » ؛ البداية والہامة ۴ ۴۲٠٣/۱‏ ؟ 
النجوم الزاهرة ۲۹/۸ - ۴۱ ؛ الأعلام ۱۹۴۳/۲ ( وذك من مؤلفاته شرح مواقف النغرى والمواب 
القرى) . 

(ه) ذك الفزالى هذا النص فى محرض تمده الفلاسفة فقال : « فأازمهم تارة مذهب المترلة 
وأخرى مذهب ‌الكرامية وطورا مذهب الواقفية ولا نمض ذابا عن مذهب مخصوص »> ٠‏ انظر : تبافت 
القلاسفة ۸ کس ٩۹‏ ,تحقیق سلیان دیا ٤‏ الطبعة الا بيه ¢ Q66‏ »ھ ` ٤‏ 


: س‎ )٩( 


۱4 درء تعارض العقل والنقل 


وأما الطريقة النبو ية السنية السلفية الحمدية الشرعية فنا يناظرهم بها من كان 
خبیرا با وبافوام الى تناقضها » فيعام حينئذ فساد أقواهم بالمعقول الصريغ 
المطابق للنقول الصحيح . 

وهكذا كل من أمعن فى معرفة هذه االكلاميات والفلسفيات الى تعارض 
بها التصوص مرن فير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وکال المعرفة با فيها 
و بالأقوال الى تنافيما » فإنه لا يصل إلى بقين يطمئن إليه › و إا تفيده الشك 
والىحيرة . 


بل هؤلاء الفضلاء امداق الذين يدعون أن النصوص مارضما من معقولاتيم 
ما يحب تقديمه حدم حیاری فی أصول مسائل الإميات» حى مسألة وجود الرب 
تعالى وحققته حاروا فما حبرة أوجبت أن بتناقض هذا ؛ كتناقض الرازى › 
1 )0 
وأن بتوقف هذا » كتوقف الآمدى › ويذ كرون مدة أقوال بزعمون أن الحق 
نحصر فما » وهی كلها باطلة ۰ 
ر کے ٠‏ 

وقد حكى من طائفة من روس أهل الكلام أنهم كانوا يقولون بتكافؤ 
الأدلة ء وأن الأدلة قد تكافات من ابحانبين » حتى لا يعرف الق من الباطل > 
ومعلوم أن هدا إا قالوه فا سالكوه هي من الأدلة ۰ 

(۱) کٹا ما کان بنتبى الآمدى فى الساتل الكبار إلىالتوقف وعدم القطع برآى ٤‏ رضح ذلك من 
موقفه فى مسأل النفس حيث قال بعد ن ذ كر آراء الفلاسفة : « ... لاسبيلى إلى القعلع فى شىء ما قبل . 
من المذاهب فى حقيقة التفس الإنسانية المدركة العاقلة > وإن كان الق فير خارج عا › فعليسك 
بالاجباد فی تعپینه وإظهاره . هذا ما عندی ولعل عند غیری غبره » ( الابکار ۲۱۱/۲ |) ۰ 

وفی مسأل وحدة الکلام عند الأشعری مع انقسامه إلى آم ونہی وخبر واستخبار یذ کر امتراض 
اللصوم على ذلك والردود علها » م بقول : « ... والحق أن ماذ كروه من الإشكال على القول بوحدة 


الکلام فشکل ؛ وصی أن یکون عند غیری حله » (الاًبکار ٩۸/۱‏ | )؛ وانظرأًيضا موقفه من مسأل 
الع الحادث ف (الأبكار ١١ / ١‏ | ) مخطوط بدارالكتب المصرية تحت رتم ٠١١۴‏ عل الكلام م 
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و 0( | 
|فقد حکی لی آن بعض الأذ کاء ‏ وکان قد قرأ مل شخص هو إمام بلده 
ومن أفضل أهل زمانه فى الكلام والفلسفة» وهو أبن واصل الموى ‏ أنه قال : 


« أضطجع على فراشی 6 وأضع اللحفة ع وجهى »› وأقابل بن أدلة ھۇلاء . 


وأدلة لاء حتی بطلع الفجرء ولم بترج عندی شیء » . وطمذا انتہی أمرء إلى 
كثرة النظر فى الميئة ٠‏ الكونه تبين له فيه من العلم ما لم بتبين له فى العلوم الإمية . 
ولمذا تج دکٹیرا من هؤلاء لما لم بین له آمدی فی طریقه نکص ملعقییه › 
فاشتغل باتباع شموات الفی فی بطنه وفرجه أو ریاسته وماله وو ذلك » لعدم 
لعل والبقین الذى يطمئن إليه قلبه» و نشرح له صدره . 
وف الحديث الاتورعن النى صمل اله عليه ول : « إن أخوف ما أخاف طليم 
شہوات الى فى بطونج وفروج » ومضلات فتن » » وهۇلاء المعرضون عن 


(1) م ٤‏ ق صءط :وحکی . 

(r)‏ هو مد بن سام بن نصرالته بن واصل ( ابو مبدالله ا لماز نی القیمی ) ا موی مورخ مالم با نطق 
أقام مصر ولقب بقاضى القضاة » ومن هم تبه « مفرج الكررب فى آخبار بن أيوب » ٠‏ « الثار ‏ 
الصالى» ٠‏ « شرح ما استغلق من ألفاظ كاب ال مل فى المنطق » ٠‏ ولد سنة ۾ ۰ ه جماة وتوف مها 
سنة ٩۷‏ ھ ۰ انظرترجحته فی : نكت أهميان› ص١٠۲‏ ؟ بغية الوماه > ص ٤١‏ ¢ ؛ تارجح أبن 
الوردی ٤4/۲‏ ۲ ؛ الواف بالوفیات ۸٠/۴‏ ؛ دالرة المعارف الإسلامية ۲۹٩/۱‏ ؛ آداب اللغة 
۷/۴ الأملام ۷| + ؟ مجم المۇلفين : ٠٦/1١‏ . 

)( م ( فقط ) : لا لله بين › وهو خملا ظاهی ۰ 

(+) ۰۴ ص )ق )ط :عقبه . 

(ه) له : کا ف(م) > (ق ق ) ۰ وف سام النسخ :به . 

)١(‏ وردالحدیث عن آبی برزة الأسلى رضى اله عه فى (المسند» ط ٠ ٠‏ الحلى 6 | ٤٠١‏ ) من 
طريةين ولفظ الأرل : « من أب برزة الأسلبى ٠‏ قال أبوالأشب ؛ لا أملمه إلا عن الى صل اله 
عليه وسل ¢ قال : إن ما أخثی لیک شہوات الى فی بطونج وفروجکم وىضلات الف » ٠.‏ 

رلفظ الثانى ( نفس الصفحة ) : « عت أب برزة عن النى صلل الله طيه وسل : إن مما خشى .. 

ومضلات أهوى ٠‏ وروأه اهیٹمی فی الزوائد ۷ | ۰٥‏ ۳۰۹-۰ ۰ وقال و ا 


رجال الصحيح € + 


۹/۱ 


۹۹/۱ 


۱٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


لطريقة البو ية السلفية تمع فيم هذا وههذا : اناع شهوات الفى» ومضالات 
الفتن » فيكون فم من الضلال والفى بقدر ما نحرجوا عن الطريق الذى بعث 
اه ور 

ومذ أمرنا الله أن تقول فى كل صلاة :[ ادنا الصراط المستقےء صراط لذين 
اعت لي فر لوبط الال ): وقد صح عن انی صل اله 

لبه وسم أنه قال : « الهود مغضوب لبهم » والنصارى ضالون »۰ 

وكان [ السلف ] يقولون : « احذروا فتنة المالم الفار والعابد اب ماهل » فان 
فتنتهما فتنة لكل مفتون » فكيف إذا اجتمع فى الرجل الضلال والفجور ؟ 

ولو معت ما بلی فی هذا الباب من أعيان هؤلاء » كفلان وفلان» لكان . 
شیٹا کٹیرا» وما لم یبلغنی من حیرتہم وشکهم أ کشر واک . 

- وذلك لن المدی هو فیا بعث الله به رسله » فن أعرض منه لم یکن مهتدیا» 

فكبف عن مارضه با بناقضه وقدم مناقضه عليه ؟ 
قال [ الله ) تمالی اسا هبط آدم : ( قال ایا ما جیما مم عض مدو 
انا ینم منی دی فن اج ردا د فلا وضل ولا شی #ومن عرص عن ذ کری 
فان له معيشة کا وحشره ره يوم القيامة آعم » قال رب م حشرتی آعم وقد 
ا بصبرا × فال كد الك انك ياتتا فاسيتها وكذالك الوم تسى ) [ سورة 


طه : ۱۲۳ = ۱۲۹ ]۰ 


)۱( ورد الحدیٹ ف الترمذی ( ۱۱ |۷۴ ط ٠‏ التازى )ولفظه : « ٠٠‏ فإن الهود مغأوب 
علہم و إن النصارى ادل » . وقال الرمذى : sS‏ ) 
ابن رب » ٠‏ وف المسند ( ط ا ا اا ی ا 

(۲) م “ق 
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الحزء الاؤل ۱۹۷ 


قال ابن عباس رضى الله عنما : «تكمل اله لن قرأ القرآن وعمل عا فيه ٠‏ 
_(1( 


أن لايضل فى الدنيا ولا شق ف الانرة » ثم قرا هذه الابة. 


وقوه تعالی : [ ومن أعر ص عن ذ کی ) بتناول الذ کر الذی أ 
المدی الذی جاءت به الرسل › ک) قال تعالی فی ١ر‏ اللکلام : ( كلكا نك 
اانا فنسیتہا ) أی ركت اتباعها العمل مما فا » فن طلب الهدى غر القرآن 
مل فنا شراق ٠‏ [ وقد ] قال تعالى : ( اتبعوا ما آنل إلي من 


2 ہے‎ SET) 


ربچ ولا يعوا من دونه ويا )[ سورة الأعراف c[r:‏ وقال تعالی : 
وت او 


) ولا وا الشبل فتفرق عن سیل‎ O 
.[ or: سورة الأنعام‎ [ 
ن ۰ زم‎ 
وی حدیث عل" رضی الله عنه الذی رواه الترمذی » ورواہ آبو نعم من عدة‎ 
. طرق » عن مل“ » عن الى صل اله مليه وسل لما قال : « إنها ستكون فتنة‎ 
(ه‎ 

قلت : فا الخرج منها يارسول الله ؟ قال : كاب الله » فيه نبا مأ قبلك » وخبرما 
بعد ٠‏ وحم ما بينج » هو القفصل ليس باهزل» من رکه من جبار قصمه الله » 
ومن ابتغی المدی فی غبره أضله اله » وهو حبل الله امتين » وهو الذ كر الحكم > 
وهو ااصراط المستقم 4 وهو الذی لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن 6 
ولا محلق عن كثرة ارد » ولا تنقضى ابه » ولا سبع منه العلماء » من قال به 

(۱) فی تفسیر الطبری ( ٠٤۷/۱۹‏ ط ٠‏ بولاق ) عن عكرمة من أبن عباس قال : « تضمن الله أن 
قرأ القرآن وأتبع ما فيه ألا يضل فى الدنيا ولا شق فى الآخرة » ثم تلا هذه الآبة ([ فن ابع هداى 
فلا يضل ولاسق Q‏ وانظر الدر امور ٠٠١ |٤‏ . 

(۲) م(فقط) : ف غره . 

(م) وقد : زيادة فى (س) . 


(+-+) : يدف(م) ›(ق) 


٠ س + من‎ )٥( 


۹۷/۱ 


۱۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


صدق »› ومن عمل به اجر“ ومن حک به عدل » ومن دعا إليه هدی إلى صراط 
مستقم » ٠‏ وهذا مبسوط فى غيرهذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لو سو للناظرين آن يعرضوا عن اب الله تعالى 
وبعارضوه ارام ومعقولاتہم ٠‏ لم يكن هناك آم مضبوط بحصل فم به عل ولا 
هدی » فان الذین سلكوا هذه السبيل كلهم بر من نفسه با يوجب حررته 
وشكه » والمسامون يشمدون مليه بذاك »فثبت بشمادته و إقراره مل نفسه وشمادة 
المسامين» الذين هم شمداء الله فى الأرض »أنه لم بظفر من أعرض عن | الخاب» 
وعارضه بم يناقضه » بيقين بطمثن إليه › ولا معرفة سكن بها قلبه ٠‏ 

والذين ادوا فى بعض المساثل أن لم معقولًا صرياً يناقض الكاب قابلهم 
آحرون من ذوی المعقولات ۰ فقالوا : إت قول دؤلاء معلوم بطلانه بصرڅ 


ر )۳( رم 
المعقول» فصا رما ردعی معارضته لاحاب من المعقول :س فيه ما جزم يانه معقول 


گخیسح : إما سادة أصعابه علي وشأدة الأمة ¢ وإما بظهور تناقتطمم يورا 
ا اراب فيه » وام بعارضة رین من آهل هذه المقولات هم بل من تدر 
ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما بعلم بالعقل الصر يج بطلانه . 


والناس إذا تنازعوا فى المعقول لم يكن قول طائفة هما مذهب ججة ملى أحرى»› 


بل بجع فى ذاك إلى الفطر السليمة الى لم تتفي باعتقاد بغي فطرتها ولا هوى ؛فاتنع 
حينئذ أن يعتمد عل ما بعارض الکاب من الأقوال الى مون معقولاٽ › 


)۱( انظر ما سبق عن هذا الحدث › ص 4 ٥‏ = ١ه‏ ۰ 
(۲) ص (فقط ) : بث ٠‏ 

(۳) م٠‏ ق : معارضة ه 

٠۴ )+(‏ ق ۲ ص + ط : لمارضة ٠.‏ 


المحزء الأول ۱۹ 


وإن كان ذلك قد قاله طائفة كبيرة » لخالفة طائفة كبيرة ما » ولم ببق إلا أن 
بقال : إن کل |نسان له عقل فیعتمد على عقل نفسه» وما وجده معارضا لأقوال 
ارسول الله صلل عليه ولم م رأبه خالفه » ودم رأيه مل نمموص الأنيياء 
صلوات اله وسلامه علمم ۽ ومعلوم أن هذا أ كثر ضلالا واضطرابا . 

فإذا كان فول النظر وأساطبن الفلسفة الذين بلغوا فى الذ كاء والنظر إلى الغاية» 
وهم ليام ونپارهم بکدحون فى معرفة هده العقليات ٠‏ ثم لم يصلوا فما إلى مع تقول 
صرح بناقض الخاب ٠‏ بل إما إلى حيرة وارتياب » وإما إلى اختلاف بين 
الأحزاب ٠‏ فكيف فير هؤلاء من لم يبلغ مباخهم فى الذهن والذ كاء ومعرفة ما سلكوه 
من العقليات ؟ . 

فهذا وأمثاله م بين أن من أعرض عن الاب وعارضه ما بناقضه »› 
ل بعارضه إلا با هو جهل بيط أو جھل رکب . فالأول : اوي 


9 FETE 


کسه الظمان ااا 1 ده شتا ووحد اله عنده حسا به e‏ 
سرع مالساب )[ سورة النور : ٠ e‏ والشاى ( کطمات ف رای 


re‏ ° و س 4 وو ەو سے 
E a ES‏ : 
ا e5‏ 
ا نوی الک راا الاڈ کی تا ی 
به مر ن شاه ین عبادا إت نیدی إل مراط سنتف » صراط الب الى ل مان 


الراف ومافی الأرْض إلى الل :مالا [سورة الثوری :۰۳ .]٥۳--‏ 


وقال تیال : ( اله وراسات والأرض مثل وره ) إلى آنحر اليه . 


۹۸/۱ 


الوجه. المأاشر 


معارضة داهم 
بظر ما قالوه 


۹۹/۱ 


۰ ۱۷ درء آعارض العقل والنقل 


Ja‏ قا زم ور 


إسورة الور: [r‏ وال ال eT IT‏ 

امور ادى أل ممه اولك هم اون )[ سورة الأعراف : ٠١١۷‏ ] . 
فأهل امهل البسط منهم أهل الشك واليرة من هؤلاء المعارضين لااب 

المعرضين عنه » وأهل المحهل الم ركب أرباب الاعتقادات الباطلة الى عون 


آنپاعقلیات . وآحرون من يعارضمم يقول : المناقض اتلك الأقوال هو العقليات . 


- ومعلوم أنه حينئذ يحب فساد أحد الاعتقادين أ وكلما» والغالب فساد كلا 
الاعتقادن ¢ U‏ ا من الإمال ¢ وأن احق یکون فسه تفصیل 
ہین ا حقا و باطلا» ومع هؤلاء E‏ 


الو حه الماشر 
أن يمارض دليلهم بنظير ما قالوه » يقال : إذا تعارض العقل والتقل وجب 
تقد النقةل» لأن امع بين المدلولين مع بين النقيضين » ورفعيما رفع للنقيضين › 
وتفدم العقل متنع 6 لأن العقل قد دل ءل عة السمع ووجوب قبول ما أخبر 


به الرسول صلى اله عليه وسلم » فلو أبطلنا النقل لكا قد أبطلنا دلالة المقل» و إذا 


أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون ممارضا للنقل » للأن ما ليس بدليل لايصلح 
لمعارضة شیء مر الأشياء ٠‏ فكان تقد العقل موجبا معدم تقديه » فلا جوز 


تقد مه . 


ك 
وهدا بين واتع ۽ فإن العقل هو الذى دل على صدى السمع وصضته وأن خاره 


مطابق نخبره » فان جاز أن تكون هذه / الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم آن لا یکون 


(۱) س ٤‏ ر؛ ص » ط : اور اها . 


الزءالأوؤل ۷۱ 


ا بکن دلبلا صیحا لم جز آن بتبع بحال ٠‏ فضلا عن 
آن يدم ؛ فصار تقدع المقل لى النقل قدحا فى العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله › 
و إذاكان تقديه مل التقل بستازم القدح فيه » والقدح فيه بنع دلالته »> والقدح 
فی دلالته بقدح فی معارضته »> كان تقدعه عند المعارضة مبطلا العارضة › فامتنع 
تقدمه على النقل ٠‏ وهوالمطلوب . 

وأما تقدم النقل طليه فلا دستلزم فساد النقل فى نفسه ٠‏ 

وما بوم هذا أن يقال : 

مارضة المقل لما دل المقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته »> وذلك 
بوجب فادها » وأما السمع فلم بعلم فساد دلالته ولا تعارضہا فى نقسما › و إن 
لم بعلل تما . وإذا تعارض دلیلان أحدهما مامنا فساده والآخر ل نعلل فساده کان 
تقدم مالم بعلم فساده أقرب إلى الصواب من تقدمم ما يعم فساده» كالشاهد الذى 
ملل أنه نه يصدق و یکذب » والشاهد المجهول الذی لم يعم کذبه > فإن تقدم قول 
لغاسق المعلوم کذبه على قول الجهول الذی لم یمم کذبه لا جوز › فکیف إذا کان 
O E OTE 1‏ 

والمقل إذا صدق السمع فى كل ما يخير به ثم قال : أنه أخبر جخلاف الق › 
کان هو قد شېد للسمع بانه بحب قبوله » وشېد له بآنه لا حب قبوله › وشېد 
بأن الأدلة السمعية حق » وأن ما أخبر به السمع فهو حق » وشد بأن ما آخبر به 
ان س ى 0 ( د فل دل اا كي 
وشېد له بأنه قذ کذب »› فکان هذا ] قدا فی شېادته مطلقا وتر کته فلا جب 
قبول شمادته الأولى ولا الثانية » فلا بصاح أن يكون معارضا للسمع بحال ٠‏ 
(۱) ر : عنع معارضته ه 


(۲) ر : شہاده . 
(۴) ماين المعقوفتين ساقط من ( م) > (ق) . 


تقدم اللقل 


اة 


اقل فنفسه 


VY‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا تد هؤلاء الذين تتعارض مندهم دلالة المقل والسمع فى جبرة وشك 
واضطراب »۰ إذ لیس عن دهم معقول صرح سالم عن معارض مقاوم › ا آم 
أيضا فى نفس المعقول الذى بعارضون به السمع فى اختلاف ورب واضطراب . 

وذاك کله مما ہین آنه اس فى المعقول ااصرع ما بمكن أن يكون مقدما عل 
إما جاءت به الرسل» ولك لأن الآبات والراهين دالة مل صدق الرسل › وآنم 
لايقولون على الله إلا الق » وأم معصومون فا ببلغونه عى الله من اللبر 
والطاب ٠‏ لايجوز أن إستقر فى خبرهم عن الله شىء من اللعطا » ) اتفق على ذاك 
جحميع المقرين بالرسل من المسامين والهود والنصارى وغيرم . 

فوجب أن بيع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق » لامجوز أن يكون 
ف ذاك شیء مناقض لدلیل عقلی ولا ممی. فتی ٥ا‏ المؤمن بالرسول أنه أخبر بشىء 
من ذلك حزم جما فا طعا أنه حت » وأنه لاوز أن يكون فى الباطن بخلاف 
ما أخبر ه٠‏ وأنه متنع أن پعارضه دایل قطمی »› لاعقل ولا ممی» وأن کل ماظن 
أنه عارضه من ذلك فاا هو ججج داحضة » وشبه من جنس شبه السوفطائية . 


وإذا كان العقل العام بصدق الرسول قد شد له بذلك » وأنه إعتنع 


أن یمارض خبرہ دل ی صح » کان هذا العقل شهدا بان کل ماخالف خر 


(۱) آنه لیس : کذا نی (س) ؛ وف سائرالنسخ : أن لیس . 


(#-«) : « وذلك لأن الآيات والبراهين .., » ابتداء من هذه العبارة إلى النجمة التالية 
« .., لعدم فهمه لفساد أحدها » ( ص ٤‏ ۱۷ ) : ساقط من نسخة (س) ه٠‏ 
(۲) ص ۰ رط : الدالة ه 


OREO 


اهز الأؤل ۱۷۳ 


فان قيل : فهذا يوجب القدح فى شهادة العقل »حيث شد بصدق الرسول› 


وشهد بصدق المقل المناقض للبره . 

قبل له : عن هذا جوابان : 

أحدهما : إنا نحن إمتنع عندذا أن بتعارض العقل والسمع القطعيان » فلا تبطل 
دلالة العقل > وإنما ذ كرا هذا على سبيل المعارضة » هن قدّم دلالة العقل 
على السمع يلزمه أن دم دلالة المقل الشاهد بتصديق السمع > وأنه إذا قدم 
دلالة العقل لزم تناقضما وفسادها > وإذا قسدم دلالة السمع لم ازم تناقضما 
ی نفسما » وإن لزمه أن لايع عتا » ا تع صحته 
ولا فساده . 

واو اب اللانی : أن نقول : الأدلة العقلية انى تعارض المع غيرالأدلة 
العقلية التى يعلم بها أن الرسول صادق » وإن كان جنس المعقول يشملها ٠‏ وحن 
إذا أبطلنا ماعارض السمع إنما أبطلنا نوعا ما دسمى معقولا» لم نبطل كل معقول› 
| ولا أبطتا المعقول الذى عل به سحة المنقول» وكان ما ذكرناه موجبا لصحة المع 
وما طلم به سحته من المقل . 

ولا مناقضة فى ذلك » ولكن حقيقته أنه قد تعارض امقل الدال مل صد 
الرسول والمقل المناقض ل لبر الرسول › فقدمنا ذلك المعقول على هذا المعقول » 
کا نقتم الأدلة الدالة عل صدق الرسول على اجج الفاسدة والقادحة فى نبوات 
الأنبياء > وهى حجج عقلبة . 

بل شبهات المبطلين القادحين فى النبوات قد تكون أعظ من كثير من اجج 
العقلية الى بعارض بها خبر الأنبياء عن أماء الله وصفاته وأفعاله ومعاده» فإذا كان 


(۱) ق »ر ص )1ط :اواب ه 


اراش 


الرد مره 


الحواب الأول 


۱۰۱/۱ 


اءراض آ نی 


الرد عليه 


° 


۷٤‏ درء آءارض العقل والنقل 


تقد الأدلة العقاية الدالة على أنهم صادقون فى قوي : « إن الله أرساهم » مقدمة 
عل ما باقض ذلك من العقليات » كذلك تقد هذه الأدلة العقلية المستازمة 
لصدقهم فيا أخبروا به على ما بناقض ذلك من العقليات » وعاد اللأمس إلى تقدم ٠‏ 
جنس من المعقولات على جنس . 

وهذا متفق عليه بين العقلاء » فإن الأدلة العقلة إذا تعارضت فلا بد من 
تقد بعضما على بعض » ونحن نقول : لاوز أن تعارض دابلان قطعيان : 
لا عقلمان ولا ”معيان » ولا مى وعقلى ؛ ولكن قد ظن من ل يفهم حقيقة 
القولين تعارضمما لعدم فهمه لفساد أحدهبًاً . 

فإن قيل : نحن لستدل تخالفة العقل للسمع ملل أن دلالة السمع الخالفة له 
اط 6 إا لكب الاق ل عن اسول از طرق الل » و إا لن ذو 
قوله ملى ما يحالف العقل فى محل القزاع ٠‏ 

قيل : هذا معارض بان يقال : نحن نستدل الفة العقل لاسمع على أن دلالة 
المقل اننا لفة له باطلة لبطلان مض مقدمانهاء فإن مقدمات الأدلة العقاىة الخالفة 
لاسمع فبا من التطو يل واللحفاء والاشتباه والاخت-لاف والاضطراب ما بوجب 
أن بكون تطرق الفساد إلما أ عظم من تطرقه إلى مقتمات الأدلة السمعة . 

وا ببين ذلك أن يقال : دلالة السمع على مواقع الإماع مثل دلالته | عل 
»وارد التزاع» فن دلالة السمع على عل الله تعالى وقدرته وإرادته ومعه وبصره ٠‏ 


(1) . 
کدلالته ءل رضاه وڅبته وغضبه واستوانه عل عرشه وو ذلك » وکزلك دلالته 


عل هوم مشه وقدرته کرلاله عل موم عله . 


)*( هنا نى السقط فى سحة ( س ) الذى بدا ( ص Y۲‏ ( . 
)۱( علي ع شه : زبادة فى ( م ) فقط ۰ 


1۷e المزءالأؤل‎ 


الاد اسمعية لم برڌها من ردها لضعف فما وفى مقدماتها »> لكن لاعتقاده 
أنها خا لف المقل ٠‏ بل كثير من الأدلة السمعبة الى ,رڌونها تكون أقوى بكثر 
من الأدلة السمعية الى يقبلونها ٠‏ وذلك لأن تلك لم يقبلوها لكون السمع جاءبهاء 
لكن لاعتقادهم أن المقل دل مليها» والسمع جعلوه عاضدا للعقل» وحجة صل من 
بنازعهم من المصدقين بالسمع » لم يکن هو عمدتهم ولا أصل عامهم » کا صرح 
بذلك أعمة هؤلاء المعارضين لكاب الله وسنة رسوله بآرائم 
وإذا كان كذلك » تبن أن ردم الأدلة السمعية المعلومة المبسة عجزد 
مخالفة عقل الواحد » أو اطائفة منم » أو مخالفة ما إسمونه عقلا لايجوز؛ إلاأن ‏ 
ببطلوا الأدلة السمعية بالكلبة » ويقولون : إنا لا تدل عل شىء وإن إخبار 
اسول عما أخر به لا يفيد التصديق شوت ااا اڪ ا 
لا فا ا 
والكلام هنا إا هو لمن عل أن الرسول صادق › وأن ما أخبر به ثات › 
وأن إخبارہ لنا بالٹیء فيد تصديقنا شوت ما أخ به » فمن كان هذا معلوما له 
امتنع أن حمل العقل مقدما على خبر الرسول صل الله عليه وسلم » بل بضطره الأ 
إلى أن جل ارول يكذب أو يخطئ تارة فى اللمبريات » ويصيب أويخطى 
أحرى فى الطلبيات . وهذا تكذب لارسول » و إبطال لدلالة السمع ر 
لطريق الع ا أخبر به الأنبياء والمرس لون »> وتكذيب بالكاب وبا أرسل الله 
تال به رسله . 
)١(‏ س > ر» ص : فالدلالة ¢ : ط : فالسمعة . 
lige e‏ 
(۴) م “ق :لایصل . 


۰۳/۱ 


ألمقصودون 
بالطاب 
فی هذا الکابت 


۱۷٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


وغايته إن أحسن المقال : إن بجعل الرسول عبرا بالأمور على خلاف حةائقها 


لأجل تفع العامة . ثم إذا قال ذلك امتنع أن لستدل بر الرسول على شىء فعاد اللأمي 


جذعا ۽ لأنه إذا جوز على خبر الرسول التلببس كان كتجو يزه عليه الكذب . 
وحینئذ فلا يون مجزد إخبار الرسول موجبا للع شوت ما أخبربه »وها وإن 
| کان زندقة وكفرا وإ لادا - فهو باطل ف‌نفسه » )ا قد بين فى غير هذا الموضع. 

فنحن فى هذا امقام [نما نخاطب من بتكل فى تعارض الأدلة السمعية والعقلية 
من يدعى حقيقة الإسلام من أهل الكلام» الذين يلبسون على أهل الإ ان بالل 
ورسوله » وأما من صح بحقيقة قوله » وقال : إن کلام الله ورس وله لا استفاد 
منه ملم بغیب» ولا تصديق محقيقة ما أخبر به» ولا معرفة بالته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائکته وجنته وناره وغبر ذلك فهذا لکلامه مقام آنر. 

فإن الناس فى هذا الباب أنواع : 

مہم من يقر ا جاء به السمع نى المعاد دون الأفعال وااصفات . 

ومنېم من بقر بذلك فى بعض أمور المعاد دون عض . 

ومهم من يقر بذلك نى بعض الصفات والمعاد مطلقا دون الأفعال و بعض 
لفات . 

ومنهم من لا يقر بحقيقة شىء من ذلك لا فى الصفات ولا فى المعاد . 

ومنيم من لا يقر بذاك أيضا ف الأمى وانهى» بل يسالك طريق التأويل 
فى اللير والأم بجيعا لمعارضة العقل عنده» ك) فعلت القرامطة الباطنية ٠‏ وهؤلاء 
أعظ الناس كفرا و إلادا . 


. س : بالغيب‎ )١( 


الزء الأول ۱۷۷ 


والمقصود هنا أن من أقر بصحة السمع وأنه عار صحته بالمقل لا بمكنه أن 


بعارضه بالعقل ألبتةء لأن المقل عنده هو الشاهد بصبحة السمع ٠‏ فإذا شهد صة 


أحرى بفساده كانت دلالته متناقضة › فلا بصاح لا ابات السمع ولا لمعارضته» ٠‏ 


إن قال : أنا أشهد بصحته ما لم يمارض المقل . 


فيل : هذا لا يصح لوجوه : 

أحدها : أن الدليل العقل دل عل صدق الرسول وثبوت ما أخبر به مطلقا؛ 
فلا جوز أن يون صدقه مشروطا بعدم المعارض ٠ ٠‏ 

الئان : أك إن جوزت عليه أن بعارضه العقل الدال على فساده ل تثق شىء 
منه» اواز آن یکون فى عقل ضيرك مایدل على فساده» فلا تكون قد عامت 
عقلك فته ألبتة » وأنت تقول : إنك علمت صحته بالعقل . 

الثالك : أن ما لستیخرجه الناس بعقوذم أ لاغابة له» سواء کان حقا 
| أو باطلا» فإذا جوز اجوز أن يكون فى المعقوللات ما بناقض خبر الرسول ل بثق 
شىء من أخبار الرسول » بحواز أن يكون فى المعقسولات الى لم تظهرله بعد 
مايناقض ما أخبر به الرسول . ومن قال : آنا أقر من الصفات با لم ينفه العقل› 
أوأثبت من السمعيات ما ل يخالفه المقل » لم يكن لقوله ضابط» فإن تصديقه 
بالسمع مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتہی» وما کان مشروطا بعدم 
ما لا بنضبط لم بنضبط » فلا ببق مع هذا الأصل إمان . 
ee)‏ 


(۲) أنك : كذاق ( م ) فقط ٤‏ وق سا رالنسخ : أنه 
) (۱-۱۷) 


اصراض :الشما دة 
نه حة السمع ما 
يعارض العقل 
الرد عليه 


هن وجوه : 
الأرل 


الاي 


امالك 


۰4/۱ 


رابع 


VA‏ درء تعارض العقل والنقل 


٤ u. OE 
ر‎ 1 

قال الأنمة : إن علماء الكلام زنادقة» وقالوا: قل أحد نظر فى الكلام إلا كان 
ف قلبه غل على آھل الإسلام؛ ومرادھم بأل الکلام من تکل فی اللہ بما خالف 

فمی الله : لا یون الرجل مؤمنا حى ومن بالرسول إعانا جازما » ليس 
مشروطا بعدم معارض › فی قال : أؤمن بره إلا أن بظهر له معارض يدفع 
خبره م یکن مؤمنا به ٠‏ فهذا أصل عظے تحب معرفته» فإن هذا الكلام هو 
دربعة الالخاد والنفاق 

رابع : انهم قد سلموا آنه بعلم بالسمع مور E‏ ن أن الملوم 
ثلاث 2 : منْپا مالا بل | إلا بالعقل» ومنها ما لا ل إلا بالسمم» ومنها مال 

وها ا حق فى ال ملة » فإن من الأمور الغائبة عر ن حسالإنسان مالا مکن 

وطرق العلم ثلاثة : الحس ٠‏ والعقلل » والمركب منهما كاللبر . فن الأمور 
مالا مکن عله إلا ار )ا کا بعلمه کل سخص أخار الصادقين کاللمبرالمتواتر» 
وما بعل ر ال نبياء صلوات الله علمم أجمعين . 

وهذا التقسم بحب الإأقرار به» وفد قامت الال المقبنية على وات الأساء. 


(۲( 


وأنهم قد يمامون باللبر ما لا يعلم إلا باللبر > وكذاك يعامون غیرهي حبرم ۰ 


. م (فقط) : جد‎ )١( 
» س ء ر »ص٤ ط : واه‎ )۲( 


ا لازء الأؤل ۱۷٩‏ 
وتفس النبوّة ا النبوةمشتقة من «اللانباء» وهوالإخبار ‏ ال دبا ه 


فالتى | : ااي شا ا > ويتنع أن بقوم ديل ححح على أن كل 
اا ا ا ت 
به الأنياء[ هو متف . فإنه متنع أن يقوم دليل على هذا النفى العام » ويتنع 
أن بقول القائل : كل ما اخہ به الانيا ] مکن غيم آن بعرفه E‏ 
ومذا کان أ کل الم عا المقرون بالطرق اة والعقلية واللحر ية » فن کذب 
NO e o‏ 
والمتفلسفة الذين ألبتوا النبوات على وجه يوافق أ صوم الفاسدة ‏ كاين 
سينا وأمثاله ‏ لم يقزوا بان الأنبياء پعامون ما عامونه بر باتهم ۶ عن الله » لا عر 
لا خی » بل زموا جم بامونه ية عقية» کون کل من غبرهم فى قوة 
ان6 ورن دك اتر القدسية» -فصروا علوم الأساء فى ذلك . 


وكان حقيعة قوذم : أن الأنيياء من جنس غيرهم » وآم لم يعاموا شيئا 
يار »¢ ودا صار هؤلاء لا ستفيدون شیا ررالاساء ¢ بل بقولون : eel‏ 
خاطبوا الاس بطريق التخييل لنفعة الجهور ٠‏ وحقيقة قوم : آم کذبوا 


(۱) ص 

(۲) فالنى : كذاف (س) + (ص )+ (ط ) ٠‏ وف (م) : فإن الى ٠‏ رسقطت الكلمة من 
()»(د). 

(۴) ق :۰۰ ۰ ۰ وهوالإخباربالفیب وبا بالفیب ؛ س + بر بالفیب و بر بالغیب 
( کذا کر رة) ۰ 


(4) مابين المعقوفتين ساقط من (م) › (ق) ٠‏ 

(ه) ق »> ص > ط : فإنه من العلوم ؛ م : فإنه [ جهل ] من العلوم 
)٦(‏ لکوم : کذاف (م) › (ق ) ۰ وف ساترالنسخ : لکم .۰ 
(۷) م > ق » ر + ص : ولشمول ذلك للقوة ٠‏ 


۰/١ 


1 


۱۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


آل هرر وھا قا کون ا فتك معهم فى تحقيق اة 
على الوجه الق » لا فى معارضة العقل والشرع ٠‏ 

وهذا الذی ذکرته مما صرح به فضلاؤهم › يقو ون : [ûl]‏ ارسل إا 
ينتفع محخبرهم المهور فى التخييل » لا تفع برهي أحد من العامة واللماصة فى معرفة 
الغيب » بل اللحاصة عندهم تعلم ذلك بالمقل المناقض لأخبار الأنياء ٤‏ والعامة 
لا تعلم ذلك لا بعقل ولا خبر» والنبؤة إا فائدتها حبرل ما رون به لمهمهور) ٠‏ 
کا صرح بذلك الفارابی وابن سینا وأتباعهما . 

ثم لا يخلو الشخص إما أن يكون مرا بخبر نبؤة الأنياء » وإما أن بكون 
غير مقرء فان کان ضير مقر بذاك نتکم ا الدلل العقلى والشرعى» 
ان تارا آنا یکن سد الاقرار ية کل ما لو دعن المارض ٠‏ 
فن لم يقر بصحة دليل عقلى ألبتة لم يخاطب ا الدليل المقلى والشرعى» 
وكذلك من م قر بدليل شرعى لم يخاطب فى هذا التعارض . 

ومن / لم قر بالانبیاء م ستفد من خبرھم دلبلا شرعیاء فھذا بتکم معه فی تثبیت 


التبۆات» فإذا ثبتت فبنئذ ثبت الدليل الشرعى » وحيذئذ فيجب الإقرار بأن خبر 


(۱) م۰ ق : الرسول ۰ 

(۲) يقولون : كاف ( م ٩)‏ (ق ) ۰ وف سار النسخ : و يقولون . 
(r)‏ إن : زيادة فق ( س ) فقط . | 

٠ ء (فقط ) : غر مقر بذاك‎ )٤( 

(ه س ه) : ساقط من (ق) ۰ 

(٦)‏ س : معارضة ه 


(۷) س : تعارض ۰ 


الزء الأول ۱۸۱ 


0 
الأنبياء وجب العلم بثبوت ما أخبروا به » ومن کدف شی اا 


ا 3 EES‏ 
ایم شیا ما انرا به نرم ۲ es‏ طبۆتېم › ولا E‏ 
شىء يملل بالسمع وحده» وهر قد اروا أن العلوم ثلاثة : مها ما بعلم بالسمع وحده) 
ر ر 
ومنٰها ما بعلم بالعقل وحده › ومنہا ما ەم بېما . 
وأيضاء فقد قامت الأدلة العقلية البقينبة على نبوة الأ نبياء» ونم قد بعامون 
(۳( 
ما پعلمونه بحر الله وملا ئکته » تارة بکلام اسمعونه من الله کا مع مومی بن عمران » 
وتارة ملائک کک الله » وتارة وی يوحىه الله » ک) قال تال : 
مر کر و ل ص 
واکان شیر أن که الله إلا وا اومن وراء جاب أو يسل رسولا فيو سی 
بإذنه ما اء ) [ سورة الشورى : ۱ه ]. 
بين آن جو پزهم ن يکون فى نفس الأمس دليل يناقض السمع يوجب 
أن لا یکون ف نفس الم دلبل معی بعلم به بره ٤‏ وهذا ما تبین به تناقض م 
حيث ألبتوا الأدلة السمعية » ثم قالوا ما يوجب إبطاما » وحيث ألبتوا الأدلة 
العقلية » ثم قالوا ما يوجب تناقضما ؛ فإن العقل بعلم به سحة الأدلة السمعية > 
() 
(۱) س (فقط) : ومی جوز جوا آن . 
(۲) ط : فلا رکون . 
(۲) ط :با . 
() تین : کذا نی (س) » ون مائر النسخ : بین . 
(ه) د (فقط ) : العقاية . 
(1) م ق > ر>› ص )طط :بطل .۰ 


ov 


۱A۲‏ درء تعارض العقل النقل 


انتفى اللازم الذى هو المدلول انتفى مازومه اذى هو الدليل › فيبطل العقل ‏ 
وتناقضهم حيث آقروا زات الأني غم اوا ما بوجب بطلانا . 

وأبضا » فالأدلة العقلية توجب الإقرار وة ة الأنبباء »> فالقدح فى وة 
الأياء قدح فى الأدلة العقلية » ومع كون قوطي مستلزما لتناقضهم فهو مستازم 
بطلان الأدلة العقلية والسمعية ٠‏ و بطلان النبوات » وها من أعظم أنواع 
| السفسطة ؛ فتبين بعض مافى قوط من أنواع المفسطة الدالة صلى فساده ٠‏ ومن 
أنواع التناقض الدالة على جهلهم وتناقض مذاهبهم . 

وإن فالوا : نحن لانعلم شيا ما دل عليه الشرع من انبر يات »أو من‌اللعريات 
وغيرها » إلا أن نعلم بالاضطرار أن الرسول أخبر به . 

[ قبل ] : فیقال لج على هذا اتقدیر : فكل مالا بعلم شخص بالاضطرار آن 
الرسول أخبر به يحب أن بنفيه إذا قام عنده مابظنه دليلا عقليا ! . 

فإن قالوا : نمم ؛ لزم آنه جوز لکل أحد ن بکذب با ل بضطر إلى آن 
ازل أخبر به » و إن كان غيره قد ملم بالاضطرار أن الرسول أخبر به » وحينئذ 
فيازم من ذلك تجو بز تكذيب الرسسول » وقى القائق الت بتة فى تفس الأ › 
والقول بلا ملم » والقطع بالباطل ٠‏ 

وإن قالوا : نحن إنما نجوز ذاك إذا قام دليل عقلى قاطع . 

قیل : هذا باطل لوجهین : 

٠ س (قط) :إغاء‎ )١( 

(۲) نبو : کذا فى ( س ) ٠‏ وف سائرالفسخ : ببوات . 

(۴) م ٤‏ ق + فیقال م ر» ط : فقال طم لک ؛ ص و 


e (+(‏ : وکل . 
(ه) س : الرسل . 


AY الحزءالأول‎ 


احدھما : آله إذا لم بعلم بالاضطرار آنه أخبر به کان على قول غير معلوم 
البوت» وحينئذ فإذا قام عنده دلالة ظنبة ترج النقى أخبر بموجما» وإن جوز 
أن یکون غره و 

الان [أن] لادا العقلبة القطعية ليست جنسا را عن ضره» ولا شي 
اة عا النقد. ؛ بل كل طائفة من النظار تدعى أن عندها دلبلا قطعيا على 
ماتقوله » مع أن الطاثمة الأزى تقول : إن ذلك الدليل باطل › وإن بطلانه 
لم بالعقل . . بل قد تقول : إنه قام عندها دلبل قطعى على نقيض | قول ] تلك 
[ الطائفة ] > و إذا كانت العقليات ليست مقزة» ولامتفقا علمها» وجوز أصعاما 
نیا لم يعامه حدم بالاضطرار من أخبار الرسول أن يقدمها عليه - لزم من ذلك 
تكذيب كل من هؤلاء با بعلم غيره بالاضطرار أن الرسول أخبربه . 

ومعلوم أن العلوم الضرور ية أصل للعلوم النظرية » فإذا جوز الإنسان أنيكون 
ماعامه غبره من العلوم الضرور ية باطلا | جوز أن تكون العلوم الضرورية باطلة٠ ‏ إإم.٠‏ 
وإذا بطلت بطلت النظر به ء فصار قوم مستازما ا » وهذا مع 
آنه مستلر عدم عانهم بها بقولونهء فهو متضمن تاقضهم» وافاية السفسطة . 
وإن قالوا : ما عامنا بالاضطرار أن الرسول أراده أقررنا به » ول تجوز أن 
یکون فی العقل مابناقضه ؛ وما عامه ضینا ل تقربه» وجوزنا آن یکون فی القل 

٠ أن : ساقطة من (م) » (ق)“ (ص) »› (ط)‎ )١( 

(۲) س: ولا شيعا ما افق للها القلاء؛ (ر) » (ص) » (ط) : ولا شيتا افق العقلاء عليه . 

(۴) م٤ق‏ : على نقيص تلك ؛ ر٤‏ ص » ط : على نقيض قول تلك ٠‏ والئيت عن (اس ) » 

. س (فقط) : لناقض‎ )٤( 


۰ س ¢ ر» ص › ط : مأعلیناه‎ (٥) 
. ص » ط : وماع‎ ٤م‎ (۰ 


A4‏ درء تعارض العقل و النقل 


مابناقضه ‏ أمكن تلك الطائفة أن تعارضهم شل ذلك» فيقولون : بل حن تقر 
عامنا الضرورى »› ونقدح فى عم الضروری ْظر اتنا . کک 
وأيضا » فر المعلوم أن من شاقهه الرسول باللطاب بعلم من ماده 
بالاضطرار ما لا یعلمه غبره » وأن من کان أعلم بالأدلة الدالة مل مراد المنکی کان 
عل بمراده من غیره » و إن م یکن نبا ؛ فكيف بالأنياء ؟ ٠‏ 
إن النعاة آعم مراد انلليل وسيبوية من الأطباء» والأطباء أعلم مراد ابقرأط 
وجالينوس من النساة > والفقهاء أمل مراد الأئمة الأربعة وضيرهي من الأطباء 


(1) م ۰ ق : أن تعارض . 

(۲) م٤‏ ق٣٤‏ ر› ص٤‏ ط: ف علهم ۰ 

)٣(‏ هو اللليل بن امد ين عرو بن ٤م‏ الفراهيدى ( أبو عبد الرن ) من أنمة اللةة وهوأستاذ 
سيو به ولد سنة ٠٠٠١‏ وتو سنه ٠۷١‏ . انظر ترحته فی : وفیات الأعیان ۲ | ٠١‏ س ٠۹‏ 
باه الرواة ۴٤۱/۱‏ ؛ الأعلام ۲ / ٠ ۳٣۳‏ 

)4( هو عمرو بن مان بن قبر الارن ہو شر؛ اللقب سيپو به ولد سنة۸ ١ ٤‏ وتوف سنة ٠٠۸ ٠‏ 
انظ ر ترجحته فی : وفهات الأعيان ۴۳/۳ ٠‏ س ١۴٠١‏ ؛ البداية والہاية ۱۷١/١ ٠‏ ؛ تارج بغداد 
۲ ۱۹ ؛ طبقات النحويين ن » ص ۷٤ - ٩۹‏ ؛ الأعلام ۵| ٠ ۲٠۲‏ 

(ه) م“ق› ر›ط : قراط ٠‏ وأ بقراط ع٥0‏ مم1 طپيب ماهم عاش لجسا وتسعين سنة » 
تلذ فی الطب على اسقلیمییوس تکام عنه مپشر بن فاتك فی کتابه ( تار الک ) وحنین بن إحاق 
E‏ . انظر : عون الأاء فى طبقات الأطباء > 
ص ٤‏ ۲ ؛ طبقات الأطباء والحكاء a CE e‏ ه القفطى ٠‏ ` 
ص ٩۰‏ ؛ المهرست لاس الد ج ص C۸۸ A۷‏ . 

() ١1و‏ كان إمام الأطباء فى عصره ٠‏ واشت ر بالحكة رالفلفة + ولد سنة م ماش مان 
وما نین ستة . وكانت له مجالس علمية طب فما عدينة ررما . وله مؤلفات كثرة في الطب دالىكة ٠‏ 
انظرعنه : طبقات الأطهاءء ص ٤۱‏ س ۱ه؛ تار المیکاء للقفطی ٤‏ ص ۱۲۲ = ۲۱۳۲ 
الفهرست لابن الندم ٤‏ ص ۸۸ ۲ ؛ تارځ الیعقوبی» ص ٩٩ ٩۲‏ ؛ تارا لىك لبشر بن فاتك > 
ص ۲۸۸ س ۴۲۹١‏ .۰ 


اء الأول 140 


والنعاة» وكل من هذه الطوائف بعلم بالاضطرار من مراد ًة الفن ما لا يعامه 
قیرهم » فضلا عن آن بمامه عاما ضرور با E)‏ 

وإذاکانکذلك فر له اختصاص ل“ و م بد دعم أقواله وأفعاله 
ومقاصده» بعال بالاض‌طرار من ماده ما لایهامه غیره» اذا جوز لن محصل له هذا 
لمل الضروری أن بقوم عنده قاطع عقلی بننی ماعامه هؤلاء بالاضطرار ازم توت 
المعارضة بين العلوم النظرية والضرورية » وأنه يقذدم فيم النظر ية » ومعلوم أن 
هذا فأاسد . 

فتبين أن قول هؤلاء استازم من تناقضهم وفساد مذاهبهم وتكذيب الرسل 
ما دستلزم من الكفر والحه-ل » وأنه بستازم تقدم النظربات على الضروريات› 
وذلك بستازم السفسطة التى ترفع العلوم الضرورية والنظرية . 

انامس : أن الدليل المشروط بعدم المعارض لا يكون قطميا » لأن القطمى 
لایعارضه مایدل على نقيضه » فلا یكون العقل دالا عل ة شیء ۵ا جاء به 
السمع » بل غاية الأم : أن يظن الصدق فيا أخبر به الرسول . 

وحينئذ فقولك :| « إنه تعارض العقل والنقل » قول باطل» لأن العقل 
عندك قطمى » والشرع ظنى » ومملوم أنه لا تعارض بين القطمى والظنى . 


(۱( م »ق ) ر )ص )› ط : مالا بظنه . 

(۲( غیره : كذا ف (م) فقط ٠‏ وفى سارالنسخ : غبره ٠‏ 
(r)‏ م (فقط ) : جوزنا .ه 

)+( ط : قول . 

. ق (فقط) : بى‎ )٠( 

() مق ٤ر‏ »ص › ط :ماعل . 

(۸) س (فقط ) : فلا يكون المقلى ذلك . 


اللامس 


۱۰۹/۱ 


۱۸٦‏ درء تعارض al‏ والتقل 


فقيل : حن جازمون بصدق ارسول فیا أخبر به « ا 
لكن إذا احتج تج ملل خلاف ما اعتقدناه بعقولنا شىء ما نفل عن الرسول قبل ٠‏ 
هذه المعارضة للقدح : إما فى الإستاد وإما فى المتن : 

إما أن تقول : النقل م بثیت » إن كان ا ل تعلم ععته » كاقل أخبار الآآحاد 
وما بنقل عن الأنياء اممقدمين . و إما فى المتن بأ تقول : دلالة اللفظ مل 
مراد المتكلم ضير معلومة > بل مظنونة + إما فى محل القاعء وإما فيا هو أع من 
ذلك ۽ فتن لا نشك فى صدق الرسول » بل فى صدق اناقل » أو دلالة المتقول 
مل اده ۰ 

قيل : هذا العذر باطل فى هذا المقام لوجوه : 

أحدها : آن يقال لك : فإذا علمتم أن الرسول أراد هذا المعنى» إما أن تعاموا 
ماده بالاضطرار» کا بعلم أنه آنى بالتوحيد والمملوات اجس والمعاد بالاضطرارء 
وإما بأدلة أنخرى نظرية > وقد قام عن دك القاطع العقلى على خلاف ما عام آنه ) 
أراده »> فكف تصنعون ؟ ) 

فإن قلتم : نقدم العقل؛ لزمك ما ذ كر من فساد العقل الصدق لارسول » مع 
الكفر وتكذب الرسول . 

و إن فلم : نقدم قول الرسول ؛ أفسدتم قول ع المذ كور الذى قام يه المقل 
- أصل النقل › فلا يمكن تقد الفرع على أصله . ) 
وإن قا : بتنع معارضة العقل الصريج بثل هذا السمع لأ مانا مراد 
الرسول قطعا . | 


7 إن فقيل : : من هذه العيارة إلى عبارة : کا سط ف موضع آخر ( ص 9 


E e0 ) 


ا لزء الأول AY‏ 
[ قیال لک : وھکذا یقول کل من عا مراد الرمول قطما ] : بتنع أن 
قوم ديل عقلى بناقضه ؛ وحينئذ فبق الكلام : هل قام معى قطعى على مورد 
لزاع أم لا ؟ و بكون دفعك للأدلة السمعية بهذا القانون باطلا متناقضا . 
لوج الثانی : آنه إذا کم لا تردون من السمم إلا مالم تعاموا أن الرسول 
| آراده» دون ما علمتم أن الرسول أراده» بق احتجاج بكون العقل معارضا لاسمع 
احتجاجا باطلا لا تأثرله . 
لثالث : أنك تدعون فى مواضع كثبرة أن الرسول جاء بهذا » وأ عل ذلك 
اض طرارا » ومنازء وك يدعون قيام القاطع العقلى على مناقض ذلك ک) فى المعاد 
وغبره » فكذلك بقول منازعوک فى العلو والصفات : إا نعل اضطرارا ىء اسول 
%( 
ذا > بل هذا آقوی » ک) سط فی موضع آنم . 
ادس : أن هذا يعارض بان يقال : دليل العقل مشروط بعدم معارضة 
الشرع ؛ لأن العقل ضعيف عاجز» والشبمات تعرض له كثراً > وهذه التائ 
وامحارات الى اضطرب فما العقلاء لا أثق فما بعقل الف الشرع . 
ومعلوم أن هذا أولى بالقبول من الأول ٠‏ بأن بقال ما يقال فى : 
رو ا وک دامعو ن فان ار 
واليومالآشرءفلا أقبل [منة] مايدل عليه إن لم يصدقه الشرع ويوافقه »فان الشرع 
)١(‏ ما بين المعوفتين ساقط من (م) › (ق) ٠‏ 
(#) إلى هنا اتم السقط الذى بدأ فى أول ص ۱۸١‏ بعبأارة : « فإن قيل : نحن جازمون 
بصدق الرسول ... » . 


» م > ق : الرابم ؟ ر : المامس > وما آيتناهعن ( س ) ۰ وف (ص)› (ط) : اتلامس‎ (r) 
م کتب باھامش ھذہ العارة سوط الرابع فى الا صل . والصواب ما أ ستناه وسبق ورود ااوجه‎ 
0 Ae الخامس ف ص‎ 

(۳) م + ق : الحامس؛ رء ص + ط : السادس ٠‏ 


e (+)‏ ساق من ( م ) ( ( ق ) فقط : 


۱/١ 


السادس 


السابع 


۱۱/۱ 


۸۸ درء تعارض العقل والنقل 


قول المعصوم الذى لا خط ولا بكذب » وخبر الصادق الذى لا يقول إلا حقا › 
وأما آراء الرجال فك#رة التهافت والتناقض »فأنا لا أثق برأهى و عل فى هذه المطالب 
العاليه لإمية ء ولا خبرهؤلاء الختلفين المتناقضين الذين كل منهم يقول بعقله ما 
بعل [المقلاء] ] آنه باطل» فا من هؤلاء أحد إلا وقد علمت أنه يقول بعقله ا 
أنه باطل » حلاف الرسل » فإنهم معصومون › فنا لا قبل قول ھۇلاء إن زك 
قوم ذلك المعصوم : خبر الصادق المصدوق . 

ومعلوم أن هذا الكلام أولى بالصواب» وأليق بأولى الألباب» من معارضة 
أخبار الرسول» الذى عاموا صدقه وأنه لايةول إلا حقاء با يعرض لم من الآراء 
والمعقولات» الى هى فى الغالب جهليات وضلالات . 

فت فى هذا امقام نتكلم معهسم بطريق التتزل إلمسم » كا نتسازل إلى 
الہودی والنصرانی فی مناظرته » و إن كا عالمين ببطلان مايقوله ٠‏ | اتباعا 
لقوله تعالى : : [وجادم بای ھی ا ) | سورة النحل:٠٠٠]‏ » وقوله : 
( ولا جادلوا آهل الاب إلا بای ھی احسن ) [ سورة العنكبوت : ٤١‏ ] . 

و إلا فعامنا بيطلان ما يعارضون به القرآن والرسول » و بص دون به أل 
الإعان عن سواء السبيل س وإن جعلوه من المعة_ول بالرهان ‏ أعظم ن 
أن بط ق هنا الان : 


وقد تبين بذلك أنه لا يمن أن يكون تصديق الرسول فيا أخبر به معلا 


ت )۳( 
ارط » ولا موقوفا على انتفاء مانم بل لابد من تصدیقه فی کل ما خب[ به ] 


(۱)( ص : رای وعقل 3 
)+( العقل<ء : ساأقطة من (م) + (ق) › (ط) ۰ 
(۴) به : زيادة ف (س) فقط . 


السر ءالأوؤل ۱۸۹ 


اش فا ارما غ € ق اض ان 4 لر قال ارخل اا ان ان ادن 
لی ابی آو شیخی› أو : إلا أن انی أبی أو شیخی لم یکن مهنا به بالاتفاق. 
ل اون > ا رل دف کی مد ند ان ها رلرفل: 
أؤەن الا أن بظھر لی کذیه › لم یکن ا 

وحينئذ فلا بد من ا لمزم را نه بمتنع أن سارض جره 8 فا لا می 
EVES OCA Oe YS‏ 
عالقا » وأما تقدر قول حالف لقوله وتقدمه عليه : فهدا فاسد ف العقل > 
کا ھو کفر فی الشرع 

وهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أ له جب عل الل الإبمان 
بالرسول إعاا مطلقا جازما : بتصديةه فى كل مااً ِ وطاعته فی کل 
8 اچچ ااب » وأن كل ما ءارض ذلك فهو باطل» وأن من قال : يحب 
تصدیق ما آدر کته بعقل» ورد ما جاء به اسول ارآ و وتةدم عقلى 
على ما أخبر به ألرسول» مع تصديق بأن الرسول صادق فيا أخبر به » فهو متناقض › 
فاسد العقل» ملحد ف الشرع : 

وأما من فال : E E‏ ظاهی» وهو من 


(0) 


قیل فه : لدا جام ية الوا آن تومن حن ونی ملل ماوت رل لله 


(() :له . 

() س : مۇمناله . 

(۳) م۲٩‏ ق : أخبربه. 

. والئیت عن (س)‎ ٠ ط : فی کل ما آم‎ ٤ مق : فی کل ما آم به ؛ ر > ص‎ )٤( 

(ه( م (فقط ) ءاول ا ا ٠‏ والمقصود رد ما حأ ءيه الول والأخذ 
مادل عليه على ورای . 

(7) م (فقط ) : قال الله فيه ۰ 


1۲۳/ 


۹° ۱ ) درء تعارض العقل والنقل. 


اروس م وص سر ص 


ایت ۱١‏ ا c14‏ وقوله تعالى : فما جاعتهم 


TT TT رر رر‎ 


رسام ي البيتات e‏ ى عند من العام وخاق rf‏ انوا به دست زءونَ * 


e e~ g-‏ رن ار م و 


فاا رأوا باسنا الوا آ متا الله وحده و کفرا کا به رن + فلم يك نفعهم 
انیم ا رأوا باستا [ سورة غافر : ۸۲ - ۸0[ : 

ومن عارض ماجاءت به الرسل برآیه فله نصیب من قوله تعالی :ا( لك بضل 
اله من ا ا و غافر: ۰)۳٣‏ << وقوله تعالی : اين ادون 
فی آیات الله ير سلطان اهم کب متا عند لله وعد الذن آ منوا ذلك يبع اله 
عل کل فأب مكار جبأار ) [سورة غافر: ٥م‏ ] ٠>‏ وقول فا ۰ ن جاداون 
ف آټات اله پر سان ام ات ف صدورم الا کا مم بال ) 
مرو قاف ٠ [o‏ عو آلکاب الل من الات نک من ارش 
کاب اه ازل بغر کاب الله اذى قد کون نامغا له أو مفسرا له » کان قد 


ا ات اة كراد اا 


ello 5 


ومن هذا قوله تمالى : ل( وجادلوا بالباطل لبدحضوا به الق ۰ 
َب کان عقاب ) [ سورة غافر : ه ] ٤‏ وقوله تال ([ وما ترسل الرسلین 
إلا مبشربن ومنذرين و ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدذحضوا به الىق وانحذوا 
آ اتی وماانذروا هزوا ) [ سورة الكهف: ٥٦‏ ] “ وأمثال ذلك مم فی خاب 


(۱) : ما بين القوسين << > فى (س) وسقط من سام النسخ . 


ا لزءالأؤل ۱۹۱ 


والبدع مشتقة من الكفرء فن عارض الكاب والسنة بآراء الرجال كان قول 
مشتقا من أقوال هؤلاء الضلال » )ا قال مالك : أو کاما جاءنا وجل آجدل من 
رجل رکا ما جاء به جربل إلى جد صل الله عليه وسلم بلحدل هذا ؟ : 

نإن قيل : هذا الوجه غابته أنه لا نصح معارضة الشرع بالعقلل » ولكن 
إذا طعن فى المقل لم ببق لنا دلبل ملى عة الشرع 

قل : المقصود ف هذا المقأم أنه نه إعتنع تقد العقل علىالشرع » وهو المطلوب . 
وأما ثبوت‌الشرع فى نفسه وعامنا به ٤‏ فليس هذا مقام إثباته »ونحن لم ندع أن آدلة 
المقل باطلة» ولا أن ما به يعار ححة السمع باطل » ولكن ذ كرنا أنه يتنم معارضة 
الشرع بالمقل وتقديه عليه » وأن من قال ذلك تناقض قوله » وإزمه أن لا يكون 
العقل دليلا ععيحاء إذ كان عنده العقل لستلزم صعة ماهو باطل فى نقسه » فلا بد 


أن يضطره اللأس إلى أن بقول : ما ءارضه الدليل العقل فليس هو عندى دليلا ٠‏ 


ف نفس اص ۽ بل هو باطل > فقال له : وھکذا ما عارضه الذلبل السمى 
۰ . ۰ )۲( ۹ 
| فليس هو دللا فى نفس الأمي» بل هو باطل» وحينئذ فيرجم الام إلى أن بنظر 
ف دلالة الدليل» سواء كان معا أو عقلياء إن كان دلبلا قطعيا لم جز أن يعارضه 
شیء۰ وهدا هو الق ۰ 
وأيضاء فقد ذ كرا أن مسمى الدليل العقلى - عند من يطلق هذا اللفظ _ 

جنس تحتة" أنواع : فمنماماهو حق» ومنها ماهو باطل باتفاق العقلاء » فإن الناس 
متفقون عل أن.كثرا من الناس بدخلون فى مسمى هذا الاسم ماهو حق و باطل . 

(۱) آررد السيوطى ف تلخيصه لكاب « ذم المنطق » للهروی عن إ تحاف بن عيسى الات 
مالك بن أفس يعيب ادال و وقول « کا جاءا رجل أجدل من رحل أردنا أن رد ما جاءتا به ینا 
عن جير يل عن الله » انر صون المنطى للسيوطى > ص ٠‏ ه حقيق الدكتور على سامى النشار ٠‏ 
م : لیذ پرجع ؛ ق٠‏ ر : لیڈ فرجحع . 


( 


م٤‏ ق ) ر > ص ٤ط‏ : ... هذا اللفظ حين يئه . 


1۴/۱ 


الوجه ا ادى ءشر 


کر م می 


دلیلا لیس :دلبل 


۹۲ ا درء تعارض العقل والنقل 


وإذا كان كذاك فالأدلة العقلية الدالة عل صدق الرمول إذا عارضما ما يقال 
۱ 
| نه دلبل عقلى طاقض خەره المعن» وتاقض مادل عل صدقه مطاة|» رم أن کون 
أحد نوعی ما دسمی دلیلا عقلبا باطلا . 


| ومام هدا أن قال ١‏ 


الو حه الجادى عش 

أن ما ميه الناس دلبلا من العقليات والسمعيات ليس کر مه دلیلا» 
وإ نما بظنه الظان دليلا . وهذا متفق عليه بين العقلاء ؛ فإنهم متفقون على أن 
ما سمى دلبلا من العقليات والسمعيات قد لا يكون دللا فى نفس الأ . 

نل ا او برا خی اا راان س 
فھم فقون على دلالة ما جاء به الشرع فى باب الإمان باه تعالى وأسمائه وصفاته 
واليوم الآحروما يتبع ذلك » لم بتنازعوا فى دلالته على ذلك » والمتنازعون فى ذلك 
بعدهم م پتنازعوا فى أن السمع يدل على ذلك » و إ#أ تنازعوا : هل عارضه من 
العقل ما يدفع موجبه ؟ وإلا فكلهم متفقون على أ الكاب والسنة مثبنان 
مء والصفات » مثبتان ما جاءا به من أحوال الرسالة واماد , 


النصوص السمعية تدل عل الإثبات » وآنه لبس فى السمم دليل ظاهر عل الشى . 


(1) م ق ٢‏ ر٤‏ ص» خرالتی؛ ط : خبرالمنی » 
(۲) مابين المعقوفتين زيادة ف (س) . 


(+) س > ر > ص ۲ ط : میت . 


a. الجسزءالأؤل‎ 


فقد اتفق الناس على دلالة السمع على الإثبات ٠‏ وإن تنازعوا فى الدلالة : هل 
هى قطعية أو ظنية ؟ . 

وأما المعارضون لذلك من أهل الكلام والفلسفة فل تفقوا على ديل واحد من 
العقليات »> بل كل طائفة تقول فى أدلة خصومها : إن العقل يدل عل فسادها » 
| لا عل صعتها » فا لمخبة للصفات بقولون : إنه مل بالعقل فساد قول النفاة »٣ا ٠٠4/١‏ 
يقول النفاة : إنه بعلم بالعقل فساد قول المثبتة ٠‏ 

ومثبتة الرؤية يقولون: إنه يعلم بالمقل إمكان ذلك» ك تقول التفاة: إنه بعل 
العقل امتناع ذلك . 

والمتنازعون فى الأفعال هل تقوم به ؟ يقولون : إنه عل بالعقل قبام الأفعال 
به» وإن اللمحلق والإبداع والتأثير أم وجودى قائثم بالمالق المبدع الفاعل . 

ثم کمیر من هؤلاء بقولون : إن الةسلسل إعا هو متنع فى العللء لاف الآثار 
والشروط » وخص ومهم بقوؤلون : لنس الحلق إلا اغلوق ء ولبس‌الفعل إلا ا لممعول› 
وليبس الإبداع والخلق شيا غير نقس الفعل ونفس المفعول المنفصل غنه »> 
وإن ذلك معلوم بالعمقل» لثلا يلزم التسلسل . 

وكذلك القول فى العقليات امحضة كمسالة الوه الفرد» وتائل الأجمام› 
وبقاء الأغراض»٠ودوام‏ الحوادث فالماضى أو المستقبل أو غر ذلك » کل هذه 
مسائل عقلية قد تنازع فما المقلاء» وهذا باب واسع» فأهل العقليات من أهل 
النفى والوتبات كل ممم يدعى ازن العقل دل على قوله المناقض لقول الانرء 
وأما السمع فدلالته متةتق علبما بين العقلاء . 


(۱) ص » ط : الما والمسنقبل . 
() مق »)ر٤‏ ص ٤ط‏ :وده 


)۱-۱۵( 


۹6 درء تعارض العقل والنقل 


وإذا كان كذاك قيل : السمع دلالته معلومة متفق علا ٠‏ وما يقال إنه ٠‏ 
معارض ها من العقل ليست دلالته معلومة متفقا ملا ٠‏ بل فیا تزاع کثیر » 
فلا يجوز أن يعارض ما دلالته معلومة باتفاق العقلاء» با دلالته المعارضة له متنازع 
فما بين العقلاء . 

واعلم أن أل الق لا بطعنون فى جنس الأدلة المفلية » ولا فيا عل العقل 
ععته » و إنما بطعنون فيا يدعى المعارض أنه يحالف الكاب والسنة ٠‏ وليس 
فى ذلك وله المد دليل صعبح فى نفس الأمس» ولا دليل مقبول عند عامة ‏ 
المقلاء » ولا دليل لم يقدح فه بالعمقل . 


وحينئذ فنقول فى : 
الوجه الثانى عشر | الوجه الفا E a‏ 
کل ما عارض او د و 


no امت » وبا علم فساده بامقل لا یوز | أن پمارض به [ لا ]عقل ولا شرع‎ RE 


وهده الملة se‏ هو اكلام ص جج الخالفن أأسنة من أهل البدع أن 
ہین بالعقل e‏ و وله المد مازال ااناس aa.‏ 


مالا بعامه إلا الله . 


(۱) ( م ) فقط : کبر 

(۲( س »› ر » ص »› ط : وإن ل يمارض الشرع ۰ 
)۴( لا : ساقطة من ( م ) »(5) ۰ 

)¢( س ۽ هذه . 


المحىزء الأول ۹٥‏ 


الوجه الثالكث عشر 
أ ا ل ل واا عر ت 
ET‏ وحو ذاك» هى ما مار بالاضطرار أن الرسول صل الله عليه وسل 
جاء ا » وما كان معلوما بالاضطرار من دين الإسلام امتنع أن بکون باطلا » 
مع کون الرسسول رسول الله حقا » فمن قدح فی ذلك وادعی أن الرسول لم جیء 
ANSE.‏ 


الوجه اراح بەر 
۴ (۲( 
أن قال : إن أهل العناية بعلم الرسول» العا مين بالقرآن» وتفسيرالرسول صلى 
الله عليه وسام» والصحابة والتا بعين ۵م بإحسان» والعالمين بأ خبار ارول والصحاءة 
والتابعین هم ا > عندهي من العسلوم الضرورية بمقاصد الرم-ول ومر اده 
ما لا کم دفعه عن قلو مم ٠‏ ومذا كانوا كلهم متفةين على ذلك من غبر تواطوؤ 
ولا شاع » ) اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن » ونقل الصلوات 
الهس والقبلة » وصيام شهر رمضان . وإذا كانوا قد نقلوا مقاصده وسرأده عنه 
التواتر» كان ذلك کنقاهم حروفه وألفاظه بالتواتر . 
ومعلوم أن النقل المتواتريفيد العلم اليقينى» سواء كان التواترلفظبا أو معنو يا 
كتواتر شداعة خالد وود وحدیث أن هس رة عن النى صلى الله عليه وسا ٠‏ 
وفقه الأ٤ة‏ الأربعة » وعدل ا > ومغازی النې صل الله عليه وسلم مع 
(۱) س :ماه 
(۲) إت : زبادة ف (م)ء (ق) . 


( ى وعدل “مر بن عبد العزيز ٠‏ 


الوجه الثالك عشر 


الاوز اة 
عارضہا معلومة من 


الدن بالضرورة 


الوجه الراع عشر 


الل مقاصد 
الرس ولع ضروری 


۱/۱ 


۱۹٩‏ درء تمارض المقل والنقل 


المشركين و[ قتاله ] اهل الکاب » وعدل کسری » وطب جالنوس » ونو 
سببویه ٠‏ بین هذا آن آهل العم والإبمان یعامون من مراد الله ورسوله بکلامه 
أعظم ما مامه الأطباء من كلام جالينوس » [ والنحاة من کلام ] سیبویه ٤‏ 
فإذا کان من ای فی کلام سپېو به وجالینوس ونحوهما ما يالف مايه أهل ‏ 
امل بالطب والنحو والحساب من کلامهم کان قوله | معاوم البطلان» فن ادعی 
ايله ورسوله خلاف ما عليه هل الإمان كان قوله أظهر بطلانا وفسادا ¿ 


(6 


وماع هذا ام نالل ن ایل مل اده وسل ن . 
ألهاظه وأفعاله » ومعانى ألفاظه ومقاصده بأف ىله > وکلاهما منه ماهو متواتر 
عند العامة والللاصة » ومنه ماهو متواتر عند اللماصة › ومنه ما يحتص بعامه يعض 
الاس » و إن كان عند ضيره مجهولا أو مظنونا أو مكذوبا > وأهسل المل بأقواله 
كأهل العل بالحديث والتفسير امقول والمغازى والفقسه بتواتر عند من ذلك 
الا پتواترعند خیرم من لم ركهم ف امهم ؛ وکذلك آهل العل جعانی الفرآن 
والحديث والفقه فى ذلك بتواترعندم من ذاك ما لا بتواتر عد غیرهم من معانی 
الأقوال والأفعال اللأخوذة عن الرسول » ك بتواتر عند النحاة من أفوال الملل 


)۱( م٤ق‏ »رص + ط : وأهل الاب . 


(۲) وعدل کىری : کا فى يع النسخ أن لبا لها شاب ف نستة(س) . 
(۴) مق : .. جالينوس ونو صيوية ٠‏ 

)٤(‏ س : إلاأنء 

(ه) س ۰ ر» ص : مه ما پتوار. 

. ق : مكدو با یه ¢ س٥ ر> ص»› ط : مکذبا به‎ (٦) 

(۷) س › ر» ص ط : فی ذلك ۰ 


`-۷ الزء الأول‎ 
* MM MM, 

وسیبو یه والکسائی والفراء وفیرهے ما لا پعامه غیرهم > [ وبتواترعند الأطباء من 
معانی أفوال أبقراط وجالینوس وغیرهما ما لا تواترعند غيم وتواترعند کل 
أحد من أععاب مالك والشافعی والثوری والأوزاعی وأحمد [وأی] وأیی ثور 
) وغیرهم من مذاهب هرلاء اة مالا يعامه غيرهم » وتواتر عند آتباع روس 
أهل الكلام والفاسفة من آقوالمم ءا لا يعامه غيرهم» وبتواتر عند أهل العلم ستل 
الحديث من أقوال شعبة ويج بن سعيد وعلى بن المد وجي بن معين وأ 
ابن حنبل وای زرمة وآبی حاتم والبخاری وأمثاهم فی ارح والتعدیل ما لا یعامه 


غیرهم ¢ ىث بعامون بالاضطرار اتفاقهم على تعمديل مالك والاوری وشعبة 


)١(‏ الكساى هو على بن حزة بن عبد الله الأسدى الكوف أبوالحسن الكسالى إمام اللفة والنحو 
تونی سنة ٠ ه١ ۸٩‏ أنظر ترجه فى : وفيات الأعيان ۷|۲ = ۸ تارم خداد ٤۰۳/۱۱‏ ؟ 
طبقات الحو بین » ص ۱۳۸ ؛ ابا الرراة ٣٠۹/۳‏ ؛ الأعلام ٠٤/٠‏ . 

(۲) الفراء هو يحي بن ز باد بن عبد الله بن منظور الديلى ؛ مول بى أسد؛ العروف بالفراء ٠‏ 
ولد سنة ۲4 ١ه ٠‏ وتوفى سنة ۷ ٠ ھ١ ٠‏ انظرترحته فی : إرشاد الأرب ۷۹/۷ ۲؛ وفبات الأعيان 
|۲۲۰ ~۲۴۰ ؛ الفهرست ٤‏ ص ٩۷ — ۹٦‏ ؟ تار بداد ۱4۹/۱٤‏ س ۱١١‏ ؟ 
مفقاح السعادة ۱۲٤/۱‏ ؛ الأعلام ۱۷۸/۹ = ٠ ۱۷١‏ 

(#«) مافطمن : ( ٠)‏ (ق) وسقطت المبارة الأخيره (ما لابتواتر عند ضيرم ) من (س) 
ومكان هذه الفقرة فى (ص) مطموص . 

. مى ره رداود‎ (e) 


(4) رط :بلقل ۲ ۰۶ ق : بقد. 


الوه 
اللامس عشر 


الدليل الارعى 


لا يقابل بکونه 
عقلبا و إا 
بکونه بدعي) 


1۷/۱ 


۱۹۸ درء تعارض العقل والنقل ‏ 


(1) 


واد بن زید الث بن معد وضی هؤلاء» دمل نكذيب محد ن سميد لصوب ١‏ 


| وبي البختری ] وهب بن وهب القاضى وأحمد بن عبد ايه اا وأمثالم. 


أنبقال : كون الدليل عقليا أو معي ليس هو صفة تقتضى مدحا ولاذما »> 
ولاصصة ولا فسبادا » بل ذاك ببين الطريق الذى به عل » وهو السمع أو المقل » 
وإن كان السمع لا بد معه من العقل » وكذاك كونه عقايا أو نفلا » وأما كونه 
شرعيا فلا يقابل بكونه عقلبا »و إنما يقابل بكونه بدعياء | إذ البدمة تقابل الشرعة» 
وكونه شرعيا صفة مدح٠‏ وكونه بدعيا صفة ذم» وماخالف الشريعة فهو باطل . 

ثم الشرعی قد یکون میا وقد یکون عقلیا » فان کون الدلسل شرعیا براد به 
کون الشرع آبته ودل عله » وراد په کون الشرع آباحه وأذن فیه » فإذا آرید 
بالشرعى ما أثبته الشرع » فإما أن بكون معلوما بالعقل أيضا » ولكن الشرع نبه 


عليه ودل لبه » فیکون شرعيا عقليا . 


. صلبه أبو جعفر عل الزادقة‎ ٠ محد بن سعيد الأزدى املوب »> قال عته الدارقطن : إنه مترو‎ )١( 

انظرمنه : لسان المیزان ۰| ۱۷۰ = ۱۷۹ ؛ ميزان الاعتدال ٠ ٠٤۴‏ 

)۲( وی البخری : ز يادة فى( س) : وف سار النسخ : ووهب بن وهب القاضی . 

SS EEE‏ ونی 
سة ۲٠١‏ ه٠‏ > متهم بوضم الحديث ٠‏ 

ا : لسان المیزان | ۱ 4۲۳ الوفیات ٤ ٩۰/۰‏ ۹؛ e‏ 
ميزان الاعتدال ۳ |۷۸ ۲ ؛ الأعلام ٠٠٠١/١‏ 

(۴) م ٤‏ ق : الموبارى ٠‏ والصحيح ما يناه ٠‏ 

وهو آحد بن عپد الله بن خالد بن موسی بن فارص بن مداص ( | بو عپد اله ابحو باری ) قال ابن 
عدی : کان يضع الحدبث لابن کرام على مار ید » وقال عنه ابن حبان : دجال مر الدجاجله »> 
ررى عن الأنمة ألوف حدث ماحد لوا ىء منها > وقال النسانى والدار قطى : كاب . 

انظر عه : سان المیزان : ۱۹۲۳/۱ ۱۹۲ ؛ ممج البلدان ۱ / ۰.۱۹۳۴-۹۹۲۳ 

(8) “ق۰ رط : وقابا ۰ 


ا لزء الأول ۱۹۹ 


وه ذا كالأدلة الى نبه الله تعالى علمما فى كابه العز بز »> من الأمثال اضرو بة 
)1( 
وغبرها الدالة على توحيده وصدف رسله ي وإمات صمانه وعلىالمعاد» فتلك [ کلھا] 
أدلة عقلىة م صما بالعقل؛ وهی راهين ومتا بيس عقلية »> وهى مع ذاك شرعية . 
وإما أن ک ن الدليل الشرعى لايملم إلا كرد خير الصبأدق» فإنة إذا أخر ا 
لا بعل إلا بره كان ذاك شرعيا ميا . 
وكثر من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة فى خبر الصادق فقط › 
وان الاب والسنة لادلان إلا من هدا أأوحه ۰ ودا جعلون أصول الدين نوەەن : 
لمقليات» والسميات» و يجعلون القسم الأول م لا بعلم بالكاب والسنة . 
وهذا غاط منهم ٠‏ بل القرآن دل عل الأدلة العقلية و ينها ونبه علبما» و إن كان 
من الادلة | العقلىة ما ا لاء وا ا n e‏ تعالى : ( ما ا و 


ی ۶ ر 
ا ) 
الصادق» وما دل عليه ونبه عليه القرآن» ومادلت عله وشمدت به الموجودات 
۶ 

a: 
باطلة» فانه کذب» والله بحرم الكذب » لا سما عليه» كقوله تعای : ( يۇخد‎ 
علهم مياق الْخّاب أن لذيقولوا عل اله إلا اق ودر سوا افيه )[سورة الأعراف:‎ 
|۹ 


٠ كلها : ساقطة من (م) › (ق)‎ )١( 
E) 


۱۱۸/۹ 


۰ درء تعارض المقلى والنقل 


E Os‏ [ ولأتقف ٠ا‏ لبس اك 
به e‏ [سورة الإسزاء : ۳۰ ]» وقوله تعالی :ون تقولا على الله مالا مو) 
[ سورة الأعراف : ۴۴ ]» وقوله :اها أت" ھلۇلاء ا ف ل به مط ل 
اجون فیا َيس ل به ع ) [ سورة۲ ل عران a‏ 
رمه الک ار جدالا فی الت بعد ما تبن » کقوله تعالی : ( جادلوتك 
ف الح بعد ماين ) [سورة الأنفال ٠:‏ ]» وقوله تمالى :وجا لذبن هروا 
بالباطل ليدحضوا به الق )[ سورة الكهف : a‏ ) 
وحینئذ ذ فالدلیل الشرعی لا جوز أن بعارضه دلیل ضير شرعی »› ویکون مقدمً 
عليه ٠‏ بل هذا بمنزلة من يقول : إن البدمة الى لم يشرعها الله تعالى تكون مقدمة 
على الشرعة النى أم اقه بها ٠‏ أو قول : الكذب مقدم على الصدق » أو قول : 


خبر غیرالنې صل اله عليه وسلم یکون مقدما على خبرالنی » أو بقول : مانہی 


لله عنه یکون خیرا ما آم الله به» ونحو ذلك » وهذا کله متنع . 

وأما الديل الذى بكون عقليا أو “ميا من ضر أن بكون شرعيا » فقد بكون 
راجحا تارة وص جوحا انحر ی » ک) آنه قد يكون دليلا صرحا تارة » ويكون شهة 
فاسدة ألحرى ٠‏ فا جاءت به الرسل عن اله تعالى إخبارا أو أمر| لامجوز أن بعارض 
شىء من الأشياء » وأما ما يةوله الناس فقد يعارض بنظيره » إذ قد يكون حقا 
تارة وباطلا أنحرى » وهذا ما لارىب فبه» للكن من الناس من يدخل فى الأدلة 
الشرعية ما لیس منھا » کا آن مہم مر رج منها ما هو داخل فيا > والكلام 


هنا عل جنس الأدلة › لا على أعبانما . 


)ه٦:۱۸( وذ كرالعتققان الآبة والسورة‎ ٠. غل اللاءة الشرعية ؛ ق : صل الشرمية‎ ء٠‎ )١( 
. فى لسخة ( م ) كتبت الآية : والمئبت هو ما فى الأصول‎ )0 


(وجاداوا بالباطل ليدحضوا به الحق) 


الزء الأؤل ۲°۱١‏ 


الو حه السادس عشر 

أن يقال : غاية ماينتهى إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله بآرام » 
من المشهورين بالإسلام » هو التأو يل أو التةو بض . فاما الذين يتنهون إلى أن 
بقولوا الأنبياء أوهموا وخيلوا ما لا حقيقة له فى نفس الأمس » فهؤلاء معروفون 
عند المسلمين بالإلاد والزندقة . 

والتأو بل المقبول : هو ما دل على مراد المتكلم » والتاو يلات الى يذ كرونما 
لا عل أن ارول أرادها» بل بعلم بالاضطرار فى عامة النصوص أن المراد منها 
تقيض ما قال ارسول » کا بعلم مثل ذلك فی تاو يلات فانط والاطة من غر 
أن يحتاج ذلك إلى دلبل خاص . 

وحينئذ فالمتأول إن ل يكن مقصوده معرفة مراد المتکا » کان تاو يله لافظ 
ما يحتم له من | حيث ال ملة فى كلام من تكلم بمثله من المرب » هو من باب 
التحريف والإ لاد » لامن باب التفسير و بيان المراد . 

وأما اتفو يض : فإن من الملوم أن اته تمالی آنا آن تدر الفرآن » وشا 
على عقله وفهمه» فكيف جوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته 
وعقل ؟ 


٠ وفى سار النسخ : ما قالوه‎ ٠ ماقاله الرسول : كذا فى ( م ) فقط‎ )١( 

(۲) القرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى مدان بن الأشمث الذى كان بانب بقرمط » 
وقد تنلمذ ملل حسين الأهوازى رسول عبد الله بن ميون القداح » ثم اتخذ لنفسه مةرا قرب الكوفة ماه 
دار اهجرة > وأخذ هو وأ تراعه يشون منه الغارات على المسلهين »> وقد | نرت دعوته فی ااه کشرة 
من‌العام الإسلامی » وکات سببا فی کثیر من القلاقل والمحروب ۰ وذ کر ابن طا هی البغدادی فى ( الفرق بین 
الفرق ص ۷۷ ١‏ )أن حدان قرمط كان من الصامة الرانية ٠‏ انظردارة المعارف ( هيوار) مادة 
مدان قرمط ؛ الحضارة الإسلامية لآدم مر ٠4۹-٤ ٥/۲‏ ؛ مقالات الأشعرى ۲٠/١‏ ؛ الفرق بين 
الفرق ٤‏ ص ۱۷۴-١۹۹٩‏ . 

. م ق »ر» ص»› ط : فن‎ (r) 


الوجه 
السادس هشر 
المعارضون تهون 
إلى الأو يل 
أو التفو بض 
وها با طلان 


۱۱۹/۱ 


Y۲‏ درء تعارض العقلى والنقل 


وأبضا ٠‏ فاللاطاب الذى ررد به هدنا والبیان لنا » و إنحراجنا من الظلمات 
إل النور ٭ إذا کان ماذ کر فيه من النصوص ظاهیء باطل وکفر › ولم برد منا أن 
نعرف لا ظاهره ولا باطته » آو آرید منا أن تمرف باطنه من غر بیان فی الطاب 
ذلك > فعلى التقديرين لم نخاطب با بين فيه الق » ولا عفنا أن مدلول هذا 
الطاب باطل وكفر . 

وحقيقة قول هؤلاء فى الخاطب لنا : أنه لم بين المق» ولا أوعحه» مع مه 
لنا أن نمتقده » وأن ما خاطبنا به وأم‌نا باتباعه والرد إلبه م بین به الق 
ولا كشفه » بل دل ظاهره على الكفر والباطل»› وآراد متا أن لا نهم منه شيا ٠‏ 
أو أن نفهم منه ما لا دابل عله فیه . وھا کله م يمل بالاضطرار تغز به الله 


(۲) 


ورسوله عنه » وأنه هر ن جنس أفوال أهل اتحريف والإ اد , 
وہذا ك الملاحدة » كابن سينا وغبره » مل مثيتى المعاد > وقالوا : القول 
فى نصموص المعاد كالقول فى موص التشبيه والنجسم > وزعموا آن الرسول صلل 
لله عليه وسلم لم بين ما لأس عليه فى نفسه» لا فى العلم بالته تعالى ولا باليوم الآر» 
)0( (4( ۰ 
فکان الذی اس تطالوا به على هؤلاء هو موافقتهم هم عل نى الصفات › و إلا فلو 


)) 


آمنوا بالخاب کله حق الان لبطات معارضتہم ودحضت تم ۰ 


(۱( ن وآرید . 

(۲) ص ۲ط : مه ۰ 

(۴) مق ر› ص›ط : استطال . 

(4) ق ٢‏ ر ص ٤ط‏ + مواظتم له ۰ 

(6 دار و ض2 د دار 


۰۳ ٠ الزالأؤل‎ 


(۱ 

ودا کن ن التفيس الطب الفاضل قول : لس إلا مذهبان : مددب 

اهل ا لحدیث 4 أو مدهب الال سغة فأ ما هو لاء الكلهون فقوے ظاهر التناقضصض 
(۳( ۳( 

والاختلاف»› بی( أن ] آهل ا لحدیث آثبتوا کل مأ حاء به الرسول» وأولاك حملوا 
ايع سلا وآوھما ومعلوم الأدلة الكشرة السمعة والعقلءة فہأد مذهب هؤلاء 
الملاحدة » فتعين أن بكون الق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجاعة . 

م إن ابن سينا وأمثاله من الباطنبة المتفاسفة والقرامطة يقولون : إنه أراد 
من ا خا طبن أن تفهموا اأص ع حلاف ۶ هو ملنه ¢ وان عتقدوا ما 5 حمق 
و لا فى هذا التخيل والاعتقاد الفاسد ي من المصلحة . 

وأ حهمىةوالمعتزلة وأمثاهم بقولون: إنه أراد أن بعتقدوا ای عل ماهو ماه 4 
و عم أنه ہین ذلك ف الکاب والسنة ٠‏ بل التصوص تدل عل فض ذلك» 
اعتقاد ما م يدم إلا عل نقضه . 

(4 ۰ 

والمؤمن عم لاض طرار أن کد القوامن باطل »۰ ولا بد للنقاة اهل التأو بل 

من هدا أو ھا : وإدا کن ک5 باطللا 6ن تأو يل النقاة لانم وص اطاد 
(۱( هو ءل 9 آیی الزم ا ( علاء الدين الملقب بان النفيس › اع آهل عر o‏ بالطب 8 
ولد بدمشق ٠‏ وتوفی صر ٩۸۷‏ ۰۵ من آهم کته ”فاضل ناطق“ ل مط ی بن يةظان لابن طفيل . 
أنظر تر جحمته فى : طبقات الشافعية ۰| ٠۲۹‏ ؛ شذرات الذهب ٤٠١/١‏ ؛ تار :ان الوردی erer‏ 
کشف الظنون ١ ١ ۲ ٤‏ ؛ النجوم الزاهية ۳۷۷/۷ ؛ مفتاح السعادة ۲٠۹/۱‏ ؛ هدية العارفين 
‘vt‏ الأعلام لاز ركلى VA jo‏ . 
)۲( أن : ز يادة ف ( ص ( ۰ 


)۴( س : خر به : 
)٤(‏ س : ولا بد لأهل التأو يل . 


۲۰/١ 


11۱/۱ 


۲۰4 درء تعأرض العقل والنقل 


فيكون نقيضه حقاء وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولام|» ومن احرج عن 
ذلك لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد . 
وما کرناه من لوازم قول آهل افو بض:: هو لازم لقوطم الظاهم ا معروف 
بينم » إذ قالوا : إن الرسول كان بعلل معانى هذه النمموص المشكلة المنشاببة » 
ولکن لم ببین للناس مراد بها ۰ ولا اوه [بضاحا يقطع به القزاع . 
وأما عل قول كابرهم : « إن معانى هذه النصوص المشكلة المنشاببة لايعامه 
إلا الله » ون معنا ها الذی آرادہ ابه بہا هو مایوجب صرفها عن ظواهم‌ها  »‏ 
فعلی قول هؤلاء یکون الأنبیاء والمرسلون لایمامون معانی ما آنزل الله علیہم من هذه 
النصوص ٠‏ ولا الملائكة » ولا السابقون الأولون » وحينئذ فيكون ماوصف الله 
به نفسه فی القرآن » أ وکثیر ما وصف الله به نفسه ۰ لا عل الأنبباء معنا » بل 
يقولون كلاما لا يمقلون معناه » وكذلك نضوص المغبتين للقدر عند طائفة › 
والنصوص المثبتة للام والهى والوعد والوميد عند طائفة » والنصوص المثبتة 
| لأماد عند طائمة . ) 
ومعلوم آن هذا قدح نی القرآن والنبیاء› إذ کان الله آنزل القرآن» وأخبر آنه 
جعله هدى و بيانا للناس» وأ الرسسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن بين لاناس 


(۲( | 
ما زل الهم“ وأص تدر القرآن وعقله »ومع هدا فأشرف مافيه ‏ وهو ما خير به 


ارب عن صفاته » أو عن کونه خالقا لکل شیء» وهو بکل شیء ملم › أو عن کونه 
أ ونہی » ووعد وتوهد») أو عا آخبر به عن اليوم الآحر - لايعلم أحد معناهء 


فلا بعقل ولا بتدبر» ولا یکون الرسول بین للناس ما تزل الهم »> ولا بغ البلاغ 


ابیز 


0 ص ٠‏ ر ٤‏ ص » ط : ألمئتة . 
(۲( م ( فقط ) : وأم الناس بتدر ء 


الهزء الأول ۲۰6 


وعل هذا التقدبر فيةول كل ملحد ومبتدع : الق فى نفس الأ ما عامته 
رأبى وعقلى» وليس فى الم وص ما بناقض ذلك » لأن تلك النمصوص مشكلة 
مشاببة لا بعلم أحد ممناهاء وما لا بعلم أعحد معناء لا جوز أن يستدل به . 

فيب هذا الكلام سدا لباب المدى والببان من جهة الأبياء» ونتحا لباب من 
بعارضهم وقول : إا المدی والببان فی طربقنا لا فى طريق الأبباء › لان 
نحن نعم مأ نقول ونيينه بالأدلة العقلية » والانبياء لم يعلموا ها يقولون » فضلا 
عن ان سينوا مرادہم 

تبن أن قول أهل التفو يض الذين بزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من 
شر أفوال أهل البدع والإلاد . 

فان قیل : اتم تعامون أن شرا من السلف راو ا الوقف عند قوله : 
وم بعلم او به إلا اله ) [سورة آل عمران ٠]:‏ بل کشرمن الناس يقول : هذا 
هو قول ساف » ونقلوا هذا القول عن أبن بن كعب وابن مسعود وعاشة 
وان عباس وع وة ن الر ا من اسلف والللف » وإن كان القول 
الآنحر ‏ وهو أت السلف یعامون تاو یله منقولا عن ابن عباس أبضا 4 
وهو قول مجاهد ود بن جعفر وابن إتحاق وابن قتببة وغبرهم » وما ذکرتموه 
قدح فى أولثك السلف وأتباعهم . 
see (0)‏ 
(۲) مق : رورا . 
(۴) م٠‏ ق : هذا مذهب السلف . 
(+) س (فقط ) : وعروة ازير ٠‏ 


(ه) س » ر » ص » ط : منقول ه 
)٩(‏ س (فقط ) : ومد بن چعفر بن الزبر ۰ 


۲۲/۱ 


۲۰۹ ) درء تعارض العقل والنقل 


قيل : ليس الأ كذلك» فإن أولثك السلف الذين الوا : « لا بعلم تأويله 


إلا اله » كانوا بتكامون بلغتهم المعروفة ب ينهم › ولم يكن لفظ د التأويل » عندهم 


| راد به معنى التآويل الاصطلاسى اللاص» وهو صرف اللفظ عن المعنى المداول 
عليه المفهوم منه إلى معنى يالف ذلك ٠‏ فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلا إا 
هو اصطلاح طائفة من المتانرين من الفقهاء والمتكمين وغيرهم › ليس هو عرف 
السلف من الصحابة والتابمين والأّمة الأر بعة وغيره » لا سيا ومن بقول إن لفظ 
التأاويل هذا معناه بقول : إنه مل اللفظ عل المعنى المرجوح لدليسل يقترن به» 
وهؤلاء يقولون : هذا المعنى المرجوح لا بعامه أحد من الليلق» والمعنى الرابج 
م برده الله . 

وإنماكان لفظ التأو يل فى عرف ااسلف براد به ما أراده اه بلفظ «التأو بل» ) 


فی مثل قوله تعالى : [ هل بنظرونَ إ9 ويله يوم بای اویه ا لذبن سوه 
بن قبل قد جات رمل ر بالق ) [سورة الأعر أف ا تعالی : 


رلك خو وأخنن اويل )[سورةاشىاء :04 | › وقال او سف :ات هدا 


تأویل ریای من قبل ) [سورة يوسف : ۱۰°[ وقال بعقوب له E‏ ك 

: من تاويلي الأحاديث )[سورة يوسف :1 | 4 ([ وقال اذى ا د واد ک بعد 

ا یلد ) [سورة دوسف | وقال وسف :ا باتیکا کا عام 
(1) 


رز فاه إلا نبنا ويله قبل ان ياي )[ سورة دو سف : ۷[ 
فتأويل الكلام الطلى : اا ا فل الأمور به وترك 


الى عنه» ا قال سفيان بن عيينة : « السنة تأويل الأ والنهى ٠»‏ وقالت 


٠ ألفاظ الاب الكر ية : قبل أن يأتيكا : زيادة فى (س)‎ )١( 


(۲) س + ص )ط :هو .۰ 


الزء الأۆل ۰% 


عالشة : « کان رسول اله صلی الله عليه وسم بةول فى ركوعه وجوده : سبحانك 
اللهم ربنا و جمدك اللهم اغفرلى» بتأول الاد وقل رو نا فا ال 
مالسة كانت تصل فى السفر أر بعا؟ قال : تأولت ج 7أول عثان » ونظاره متعددة . 

وأما تأويل ما أخبرالته به عن نقسه وعن اليوم الآ نحم فهو فس الحقيقة الى 
اشر عا وذاك ق حى اه هر كه ات وضغاة الى ل انها ف٤‏ ولا 
قال مالك ور بيعة وغيرهما : « الاستواء معلوم » والكيف مجهول » . وكذلك قال 
بن الساجشون واد بن حنبل وغيرهما من السلف يقولون : إ0 لانمل كيفية 
ما أ حبر اله به عن نقسه؛ وان علمنا تقسبره ومعناه ۰ 

ولمذا رد أحمد بن حنبل على المهمية والزنادقة فما طعنوا فيه من متشابه 
القرآن | وتأواوه على غر تأو يله » فرد على من له على غبرما أريد به» وفسرهو 
حيع الآبات المتشابهة » وبين المراد با . 

وكذلك الصحابة والتابعون فسروا ميم القرآن» وكانوا بةولون : إن العلماء 


بعلمون تبره وما أر يد به » و إن لم بعلموا كيفية ما أ خبر الله به عن نفسه » وكذلك 
)١(‏ الحدث»؛ ورد ق ما ٠ ٠/۲‏ ( كاب الملاة» باب مايقال فى الركوع والسجود) ؛ وجاء 
فی الندای بافظ تلف ۱۹/۲ ( کاب النطپیق »> باب الذ كرف ال رکوع )+ وف ابن ماجة ۱ |۲۸۷ 
( كاب إقامة الصلاة» الباب الأول فى افتتاح الصلاة )؛ والبخاری ۲| ٠٠۹‏ ( كاب الصلاة»؛ باب 
النسبيح والدعاء فى السجود ) ٠‏ 

)۲( س ر: ماه 

(۴) هوعبد العزيزبن عبد الله بن أبى سلمة ٠٠٠‏ بو عبد لته الما جشون من أمة الحدثين توف ببغداد 
سنه ۱۹۲ هھ ۰ انظر تر حته فی : ذب الہذیب ۳٤۳/١‏ س 4۳٤4‏ لذ که الفاظ ۱ |۲۰۹ - 
۷ + شذرات الذهب ۲۰۹/۱ ؟ تار بداد ٤۳۹/۱۰‏ ۴۹ ؛ طبقات ابن سعد 
۱ + الأعلام لاز رکلی › ۱٤١/4‏ س ٠٤١‏ . 

٠ س : فيا شكت‎ )٤( 


۱۲۴/۱ 


الوجسه 
السابع عشر 
العقليات المبتدعة 
بنیت عل آفوال 
مشتبهة مله تسمل 
على حق وبا طل 


۲۰۸ درء تعارض المقل والنقل 


سمعته) ولا خطرملى قاب شر › فذاك الذی أآخبر به لا يعامه إلا اقه» | فن قال 
من السلف إن تا ويل التشابه لأبعامه الا اله ] بهذا المنى » فهذا حى . 


وأما من قال : إن التأوبل الدى هو تفسيره و بيان المراد به لإيعامه إلا أله › 


فهذا ينازغه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله » وقالوا : جم 


ساون ما : 
کا فال مجاهد : « غرضث المصبحف مل ابن عباس من فاته إلى خاتمته 
أفه عد کل آ ن رانا اه زل ان مد ومان کاب ادا ار 


أعل فى ألت» ١‏ وقال الحسن البصرى : «ما أثزل افه آية إلا وهو بحب أن بعلم 
) ما أراد ہا € ° 


وهذا کانوا بجعلون القرآن حيط بکل ما بطلب من ملم الدین + ک) فال روق : 
« ما تسأل عاب شمد عن شىء إلا وعامه فى القرآن» ولكن امنا فصر عنه ¶». 
ول اى :ر ٠اا‏ ق ده 9 ف جات اق ااه وال نن 
الآثار الكثرة المذكورة بالأسانيد الابتة » ما ليس هذا موضع إسطه . 


أن يقال : الذبن يعارضون الاب والسنة ما دسمونه عفلياث : من‌الكلاميات 


والفلسفبات وتحو ذلك › إنما نون امهم فی ذلك على آقوال مشتبة مملة > فحتمل 


(۱) ۰۴ ق۰ ر٤‏ ص ط و فاته 
(۲) ما بين المعقوفتین ساقط من (م) + (ق) ۰ 
(۴) ق :انف . 


ا 


۱ 0 
معألى متعددة ) ویکون[ ما ] فسا من الاشتباه لفظا ومعى يوجب تناو طا حق . 


وباطل ٠‏ فما فيها من الح يقبل ما يها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس » 
ثم يعارضون ما فما من الباطل نصوص الأ نبياء صلوات اله وسلامه عليهم ٠‏ 
وهذا منشا ضلال من ضل من الأم قبلنا ؛ وهو منشأ اابدع » فإن البدعة 
لو کانت با طلا عحضا لظهرت و بانت» وما قبلت»› ولو کانت حقا حضا لا شوب 
فيه» لكانت موافقة للسنة ؛ فإن السنة لاتناقض حقا محضا لا باطل فيه» | ولكن 
لبدمة تشتمل على حقى وباطل» وقد اسطنا الكلام على هذا فى ضير هذا الموضع . 
وهذا قال تعالى فيا حاطب به أهل الخاب على لسان عد صل الله عليه وسلم : 
( با إمرآئیل اذ روا بعتي الى نعمت علب واوفوا بمهدى وف بمهد ٤‏ 
و|یای فارهیون × وآمنوا ما نزت مصدقاً م مع ولا تکونوا آول کافربه 
ولک روا بایانی متا لیلد وإیای فانقون » ولا تليسوا الق بالبآطل ونکتموا 
نى وأنم تعاموت ) [سورة البقرة: ٤۲ ٤٠‏ ]» فنهاهم عن لبس المحق بالباطل 
وکټانه . ولښسه به : خلطه به حتی ببس آحدھما بالآحر › )ا قال تعالی : 


سق وگ ص صو ق تک ا سے وفص 


( ولو حعلناه ملکا حعلناه رجلا وللبستا علنهم مسون ) | سورة ایانعام :۹]. 


ومنه اللبيس ٠‏ وهو اديس » وهو الغش ٠‏ لأن المشوش من النماس 
تلوسه فضة تخالطه وتغطيه » كلك إذا لبس التق بالباطل يكون قد أظهر الباطل 


)( م ٤‏ تی : ویکون فا من الاشنباه لفظا وی ما بوجب + ص»› ط › ر : ویکون فعا 
من الاشتباه لفظا ومءی يوحب . 

(1) مق »ر »ص )٤ط‏ :فا. 

(۴) آظرما ذ کره ابن ية فى ابه اقتضاء الصراط المسنقى › ص ۲۹۷ = ۲۹۲ ٤ط‏ .۰ 
السنة المحمدية » القاهرة ۰ ٠ ٠۹۰۰/۱۳۱۹‏ 

. س : فكذلك الحق إذا لبس بالباطل‎ )٤( 
)۱-۱۹( 


الحزء الأول ۹4 


4/١ 


۱۲/۱ 


۱۰ درء تعارض العقل والنقل 


صن ق 


فى صورة الحق » فالظاهي حق » والباطن باطل » ثم قال تعالى وت . 
الق أن تعامون ) [ سورة البقرة ‘[ir:‏ ) 

وهنا قولان ٠‏ قيل : إنه نهاهم عن جموع الفعلين » وإن الواو واو الجع الى 
سميما نحاة الكوفة واو الصرف > ا ف قوي « لاتا كل السمك وتشرب اللبن » 
کاقال تعالی :اوا بعلم الت الین جاهدوا نو يمل الصاپرین)[ سو رة آل عمران 


+ ٤ء‏ ع سے ر س مور سے 


4۲ ا النصب» e‏ تعالی : ر يو قهن مما کسبوا و يعف من 


ہے کک و د سے 


: ا ول هنا فیکون افسل انی ف قول‎ e E: 
. وتکتموا الق ) منصوا »> والول زوما‎ ( 
> وقيل : بل الواو هى الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه‎ 
فیکون قد نہی عن‌الفعاین من فب اشتراط اجتھاعھماء ا [ذا قیل : دلااتکفر وتسرق‎ 
ا‎ e 
وهذا هو الصواب» کا فى قوله تعالى : : (هل الخّاب لم یسون الق‎ 


الباطلل وتكتمون اق وأ معاون ) [سورة آل عمران : : ۷ ] ولو ذمهم مل 
الاجتاع لقال : « وتکتمواالحق » بلا نون» وتلك الآية نظيرهذه . 


ومثل هذا الکلام إذا آرید به انہی عن کل من الفعلین فانه قد بماد فيه 
| حرف التقی› کا تقول: « لاتکفر» ولا تسرق» ولا ترن » ومنه قوله تعالی: ‏ 


اا ادن آمنو ASE‏ وا بی اباط إلا ان کون تجار عن اض 


سے ے ه2 ق ره 


منم وا تتلا فس )[ سورة اشاء : ۲۹] . 


المزءالأول ۱ 


وآما إذا لم بعد حرف النقى فيكون لارتباط أحد الفملين بالآحر » مشل أن 
بکون أحدهما مستازما للام » کا قيل : لاتكفر بالله وتكذب ألبياء»» وحوذلك . 
ومایکون اقغرانہما مک لا عذور فی » لکن اہی م ال میع فهو قبل 
فی الكلام Ep eR‏ 
جزم الفعلين ٠‏ 
وهذا ما يبين أن اراح فى قوله : ( ولسوا ) أن تكون الواو واو العطف»› 
والفعل مجز وما ٠‏ ولم بعد حرف النقى للأن أحد الفعلين متبط بالاآ حر مستازم له » 
فالنهى عن المازوم س وإن كان بتضمن النهى عن اللازم - فقد بظن آنه ليس 
مقصودا للناهى ٠‏ وإنما هو واقع بطريق اللزوم العقلى ٠ ٠‏ 
ومذا تنازع الناس فى الأم بالشىء : هل یکون مرا بلوازمه ؟ وهل بكرن 
نميا عن ضده ؟ مع اتفاقهم صلى أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعسل لوازمه . 
وترك ضده ٠‏ ومنثا الزاع : أن الآمس بالفمل قد لايكون مقصوده اللوازم ‏ 
ولاترك الضد » ولمذا إذا عاقب المكلف لا يعماقبه إلا على ترك المأمور فقط › 
لايعاقبه مل ترك لوازمه وفعل ضده . . 
وهذه المسألة هى اللقبة بأن : « مالا يم الواجب إلا به فهو واجب » . 
وقد غلط فما بمض الناس » فقسموا ذلك إلى ما لا بقدرالمكلف عليه كالصحة ٠‏ 
فى الأعضاء والعدد فى الجعة » وو ذلك ما لايكون قادرا على تحصيله » و إلى 
مايقدر عليه كقطع المسافة إلى الح »وضسل جزء من الرس فى الوضوء »و إمساك 


. س (فقط ) : أقراقهما‎ )١( 
قف‎ )( 


۲۹/۱ 


۱۲ درء تعارض المقل والنقل 


جزء من اللي ف الصيام » وحوذلك » فقالوا : مالا د م الواجب ب المطلق إلا به 


وکان مقدورا ! لكلاف فهو وأاحب ۰ 


وهذا القسم خطا » فإن هذه الأو ر الى ذ كروها هى شرط فى الوجوب » 


فلا يم الوجوب إلا , e‏ بم الوجوب إلا به لامجب ءل / العبد فعله اتاق 


المسلممن » سواء كان مقدورا عله أو لا » كالاستطاءة فى الج وا تساب 
نصاب الزكاة » فإن العبد إذا كان مستطعا اج وجب عليه الج وإذا کان 
مالک لنصاب از وحبت عاء_ه الز كاة » فال و حوب لام إلا ذلك فلاججحپب 
عليه تحصيل استطاعة الج » ولا ملك النصاب . 

ودا من يقول : إن الاستطاعة فى الج ملك المال » ڳا هو مذهب 
أبى حنيفة والشافمى وأ حمد» فلا يوجبون مليه اكتساب المال . ولم بتنازعوا إلا 
فا إدا بذلت له الاستطاعة : إما ذل الج» و إما يذل المال له من ولده» وفیه 
راع معروف فى مذهب الشافعى وأحمد » ولكن المشمور من ا امد عدم 
الوجوب » و إا أوجبه طائفة من أصغايه » لکون الأب له على أصله أن لك 


مال ولده » فيكون قبوله كتملك المباحات » [ والخالفون ؤلاء م أمعابه 


(۲( 
لايوجبون عليه | كتساب المباحات ))» والمشهو ر من مذهب الشافعى الوجوب 


(O 
٠ ببذل الان الفعل‎ 


)۱( “ل : صاب از کری چ 
(۲) مابين اعقو فتين ساقط من (م) ٠‏ () : 
)٣(‏ م(فقط ) : بالفعل ٠‏ 


IY المزءالأؤل‎ 


والمقصود هنا الفرق بين ما لايم الوحوب إلا به ›ومالا , تم الواجب إلا به 
ون الكلام فى القسم الثانىء ف لا تم الواجب إلا به كقطع المسافة فى المعة 
والحسج ونحو ذاك » فعلى ا مكلف فهله باتفاق المسامين . 

لكن من ترك الج وهو بعيد الدار عن مكة » أوترك الحعة وهو بعد الدار 
عن ابطامع نقد تراك | کثر ما ترك قريب الدار » ومع هذا فلا يقال 0 ق 
حذا اعظم من عقو بة قريب الداد: . والواجب مایکون ترکه سببا لاذم والعقاب» 
فلوكان هذا الذى لز م فعله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والمقاب 


لتا رکه اعام > فیکون من ترك الدج من آهل المند والأندلس أعظم صقابا من 


ترکه ا ومن تراك المعة مر ن أقصى المدينة أعظم عقابا من 
تركها من جيران المسجد أللامع ٠‏ 

فاما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أمظ » وعقابه إذا ترك لیس أعظم من 
عقاب القربب» شات »ر ههنا الشبة : هل هو واجب أو ليس بواجب ؟ 
والتحقيق : أن وجو به بطريق لاز وم المقل » لابطريق قصد اللآاص > بل 
الآسى بالفعل قد لايةصد طلب لوازمه» وإن كان مالا بآنه لابد من وجودها) 
وإن كان من بجو ز عليه‌الغةلة فقد لا حطر بقابه اللوازم . ) 

| ومن فهم هذا احلت عنه شبة الكعى : هل فى الشريمة مباح آم لا ؟ فإن 
الكعى زع أنه لا ءباح فى الشريعة» لأنه ما من فعسل يفعله العبد من المباحات 


٠ ر: بين ما لايم الواجب إلابه وما لايم الوجوب إلابه‎ ٠ ق‎ ٠ م‎ )١( 
٠ ر) ص »› ط : ... الان إ تما هو ف)‎ ٩ ف‎ 2 (۲( 

)۳( ط »> ص : القرسب الداره 

(4) م ق ٢‏ رط : زمه ۰ وف ط : لزم » وعلى الم شطب وکتب + وازمه . 
(ه) م۰ ق : شبه ۰ وف هامش (ر) کتب : رد شببة الكمى . ) 
)٦(‏ سبقت ترحة الكعى »> ص ۸١‏ ت ) . 


=> 


۷/۱ 


4 دو تعارض المقل والنقل 


إلا وهو مشتغل به عن رم » والنہی عن الحرم أ باحد أضدادہ» فکون 
ت ن د کر اور 

وجوابه أن يقال : انى عن الفعل لبس آم بضد معين» لابطريق القهمد 
ولا بطريق الازوم > بل هو مى عن الفعل المقصود تركه بطر بق القصد » وذلك 
مە ستللزم اللأم بالقدر المشترك س الأضداد › فهو أص مع مطلق كل » والأص 
المعنى المطلق الكلى ايس أس| عبن مخصوصه» ولا نيا عنه» بل لا مكن فعل 
المطلق إلا عبن » أى“ معن كان » فهو أمم بالقدر المشترك بن المعنات » 4ا امتاز 
به معين عن معين فاللميرة فيه إلى ا لامور » لم بوص به ولم به عنه » وما اشتركت 
فيه المعينات, د وهو القدر المشترك اد فهو الذى أس به الآ . 


ت (۲( 
وه ذا عل الشمة فى مسأل الأمورالمخر» والأم بالماهية الكلية: هل بكون 


(4) 


ر ص 


] a 
ية » كا فىفدية الأذى وكفارة الممن » كقوله تعالى :([ فغدية من صيام أو صدةة‎ 
س‎ E هر 1 مء‎ 
فکهارته إطعام عمره مسا کين‎ J وقوه تعال‎ ١ ۹ ٦ او اسك )| سورة البقرة:‎ 

۾ و 2 روا ەرەه ەسە ەە ور ) 
من اوسط مأ تطعمون الیم او کسوتېم او محر ر رقبة ( |سورة د:۸4“ 
فهنا اتف المسامون على آنه إذا فعل واحدا منها برت ذمته » وأنه إذا ترك ابميع 
م بعاقب ل ر الثلا به » بعاقب إذا وحب عليه أن :قعل الثلانة كلها : 

)۱( قال أن طا ھر اللغدادى فى كاه « أصول الدين « ( ص ٠*۵‏ (: ۵ وزم مض ا لمعل 
البغدادية أنا مأمورون بالمباح » واعتل بأن فاءل المباح ترك به معصية > و إذا كان مهيا عن المصية فهو 
مأمور بتر ھا » وانظرمقالات الإسلامیین 4۷/۲ ۰ . ( رالکەی من المعتزله البغدادين) . 

)۲( ر ٥‏ والاص 


(۴) هو: ساقطة من (م)» (ق). 
(4) م : اأص ۰ کان (م)“› (ق ٠)‏ وني سار النسخ : آمرا . 


وكذاك انت العقلاء المعتبرون ملل أن الواجب ليس معي فى نفس الأمس › 
وأ اله لم يوجب عليه ماعل أنه سيفعله ٠‏ وإنما يقول هذا بمض الفالطين» 
ويحكه طائفة عن طائفة غلطًا علهم » بل أوجب عليه أن يفعل هذا أو هذاء 
وهو ک) قال ابن عباس : کل شیء فی القرآن « أو ...٠‏ [« أو»] فهو مل التخييرء 
iE‏ القرآن « فن لم جد » فهو مى الريب › واه يمل أن المبد يفعل 

واحدا بعینه مع عامه انه ل پوجبه عليه بخصوصه . 

| م اضطرب الناس هنا : هل الواجب الشلاثة › فلا يكون هناك فرق بين 
المعين وبين الخير» أو الواجب واحد لا بعينه» فيكون المأمور به مبهما غير معلوم 
لامور ؟ ولا بد ف المي من تمكن السا مور مالعل بالمامور [ به ] والعدل به. 
والقول بإيجاب الثلاثة كى عن المعتزلة » والقول بإيجاب واحد لا بعبنه هو قول 
) وحققة الأمس : أن الواجب هو القدر المشترك بين الثلاثة ق ھە 
أحدها . فالواجب أحد الثلاثة » وهذا معلوم مغز مروف للأمور» وهذا الى 
يوجد فى هذا المعين وهنا المعين وهنا المعيّن ٠‏ فلم يجب وأحد بعينه غير معين» 
بل وجب أحد المعينات » والامتنال يحصل بواحد منها وإن ل يميه الآ . 
والعافض هو أن يوجب ممينا ولا يمينه » آما إذا كان الواجب غير ممين بل هو 

القدر المشترك» فلا منافاة ين الإمجاب وترك التعيين . 

٠ أو : ساقطة من (م) > (ق)‎ )١( 


(۲) ه : ساقطة من (م) 6 (ق) 
(۲) م٤‏ ق : و إن په والأمم التناقص .., 


1۲۸/۱ 


۱۳۹/۱ 


7 در تمارض العقل والنقل . 


وهذا بظهر الواجب المطلق» وهو الام بالماهية الكلية» كالم بإعتاق 
رقبة٠‏ [ فإن الواحب ٤‏ مطلقة ٠‏ والمطلق لا يوجد إلا معينا ٠‏ لکن لا رکون 
معينا فى العم والقص_د» فاللاص 1 بقصد وأحدا بعینه > مع عله بأنه لا يوجد 
إلا معينا» وأ المطلق الكل عند الناس وجوده فى اأذهاں لا فی الأعبان» 
ا هو ٠‏ طلق كى فى أذهان الاس لا ,وجد إلا معنا مشخصا حخصوصا مزا 
فی الأء۔ان > و إا سى U‏ با لکونه فی الذهن ليا ْ واا[ ف امارج فلا کون 
ف الطمارج ماهو كى أصلا 

وها الأصل ينفح ف عة العلوم » فلهذا بتعدد ذ كره فى كلامنا بحسب الحباجة 
إليه ٠‏ فيحتاج أن يفم ی كل موضع يحتاج إلبه فبه » کا تقدم» و دس بب الغلط فيه 
ضل طوائف من الناس » حى فى وجود ارب تعالى > وجعلوه وجودا مطلقا › 
إما يشرط الإطلاق »٠و‏ إما بغير شرط الإطلاق » وكلاها متنع وجوده فى اللبارج. 

وامتفلسفة منهم مر بقول : يوجد المعمق بشرط الإطلاق فى المارج » 
کا يذ كر عن شيءة أفلاطون القائلمن بالمغل الأفلاطو نية٤‏ و٬‏ نېم هن زعم وجود 
الطلقات فى امارج مقارنة للعينات » وآن الكل المطلق بزء من المعين ازى › 
کا بذ کر | عمن بذ کر عنه من آتباع آرسطو صاحب المنطق 

وكلا القواين خطا صرح ٠‏ إا نعلر باس وضرورة المقل أن اللارج ليس 
فيه إلاثىء معن محتص لاشركة فه أصلا > ولكن المعانى الكامه العامة المطلةة 
فى الذهن ٠‏ كالألفاظ الطلقة والعامة فى اللسان » وكاللئط الدال ملى تلك الأافاظء 


٠ مابين المعقوفتين سافط من (م) › (ق)‎ )١( 


(۲) م٠‏ ق ٠‏ ر: وأن‌الطلق الكلى وجوده عند الناس فى الأذهان . 
(۴) ف : ساقطة بن (م) » (ق) . 


الزء الأول WAV‏ 


فاللدط يطابق الافظ » واللفظ بطابق المعنى » فكل مر الثلالة بتناول الأعيان 
الموجودة فى اللمارج و شملها ويعمهاء لا أن فى اللمارج شيثا هو نفسه بي هذا 
وهذا» أو بوجد فى هذا وهذا» أو دشترك فيه هذا وهذاء أإذهذا لايقوله من تصور 
مايقول › و إا يةوله من اشتهت عليه الأمور الذهثية بالأمور اللحارجية › أو من 
فد بعض من قال ذلك من الغالطين فيه ٠‏ 

ومن علي هذا عام كثيرا ما دغل ف المنطق من اللحطا فى كلامهم فى الكليات 
والحزئيات » مثل الكليات اللمس : الاس ٠‏ والفصل » والنوع » والللاصة › 
ا 

واد وروسن اقرف هن ادات والاران ااه © واد من ر کب 
الأنواع من الذاتيات المشتركة الميزة الى لس مونما الحنس والفصل» وتسمية هذه 
الصفات أحزاء الماهية » ودعواهم أن هذه الصفات الى موا أحزاء تسق 
الموصوف فى الوجود الذهنى واللار جى يما ٠‏ وإئباتمم فى الأءيان الموجودة 
فى امارج حقيفة عقلية مغارة للشىء المعين الموجود » وأمثال ذلك من أغاليطهم 
الى تقود من اتبعها إلى اللاطا فى الإلميات» حى ينقد فى الموجود الواجب : أنه 
وجود مطلق شرط الإطلاق ک) قاله طائفة من الملاحدة» أو بشرط ساب الأمور 
الثبوتية كلها ا قاله ابن سينا وأمثاله » مع العم بصريح العقل أن المطلق بشرط 
الإطلاق أو بشرط ساب الأمور الابوتية ننم وجوده فى المارج؛ فيكون الواجب 

الوجود متنع الوجود . 


)۱( م ٤‏ ى : الفروق . 


۳۰/1 


4 درء تغارض المقل والنقل 


وها الكفرالمتناقض امال هو سوب ما شتير بن الاين أن اطق جر 
إلى الزندقة» وقد يطعن فى هذا من لم بهم حةيقة المنطق وحقيقة اوازمه» و رظن 
أنه فى تفه لايستلزم عة الإسلام ولا فاده » ولا ثبوت حق | ولا انتفاءه » 
ونما ہو آل تعصم مراعاتہا عن الاطا ف النظر » ولیس الأمی گذلك بل کٹر 
ما ذ كروه فى المنطق بسستازم السفسطة فى العقليات والقرمطة فى السمعيات » 
و یرن من قال رازه من فال اله سال و وفالوا ر کا اسيع او قل 
ما كنا فى اعاب السعير ) [ سورة املك : ٠١‏ ] . 
والکلام فی هذا مبسوط فى غيرهذا ا غا ابس ذلك مل کشر من 
ااناس يسبب ما فى ألفاظه من الإحمال والاشتراك والإمام > فإذا فسرالمراد تلك 
الألفاظ انكثفت حقيقة المعانى المعقولة» ا سننبه عل ذلك إن شاء اله تعالى . 
والغرض هنا : أن الأمس بالشىء الذى له وازم لاتوجد إلا بوجوده» سواء 
كانت سابقة عل وجوده أوكانت ازاحقة أوجوده» قد يكون الآص قاصدا للا ص 
تلك اللوازم› محیٹ رکون آمہا ہذا و ہذا اللازم › وآنه إذا ت رکھما عوقب عل 
كل منهماء» وقد بكون المقصود أحدهءا دون الآنحر » وكذلك !انہى ءن الشىء 
اا ق ا ن ا ن ال ر 
یکون ترکه ضير مقصود له » ونا لزم لزوما . 
ومن هنا بنكشف لك سر مألة اشتباه الأخت بالأجنبية» والمذ ى با ميت › 
ونحو ذلك مما ينهى العبد فيه عن فعل الاثنين لأجل الاشتباه » فقالت طائفة : 


کلتاھہ| معرمة»وقالت طامة :ل الحرم ف نفس اأص الا خت والمتة »والأنحری 


. » وخاصة ايه « الرد عل الاطقيين‎ )١( 
AR co م‎ (۲) 


الجزءالاؤل ۲۱۹ 


إا می عا لعل" اللاشتیاه» وهدا القول غاب عل فطرة الفةهاء» والأول غالب ) 


عل طربقة من لاجمل فى الأعيان معانى تقتضى التحليل والتحرع ٠‏ فبقول : 
کلاھما ہی عنه» و إا سڊب الى اختلف . 

والتحقيق فى ذلك أن المقصود للناهى اجتناب الأجنبية والميتة فةط » واأهسدة 
الى من أجاها ى عن العبن موجودة فما فقط » وأما ترك الأنحرى فهى من باب 
اللوازم» فهنا لايم اجتناب الحرم الاباجتنابه» وهنا لايم فمل الواجب إلا بفعله . 

وهذا نظير من ينها الطابيب عن تناول شراب مسموم » واشتبه ذلك | القدح 
بغيره » فعلى المريض اجتناب القدحن » والمفسدة فى أحدهما» وهذا لو أ كل 
المتة ال على أ كل المتة » )ا لو أكلها وحدها » ولا بزداد عقابه 
ا کل المذ کی٤‏ علاف ما إذا أ كل ميتتن نه يعاقب على كلها أ كث من عقاب 
من أ کل إعداھہا . 

إذا عرف هذا فقوله تعالى :ا ولا تليسوا التق بالباطل وتكتموا الق ) 
[ سورة البقرة : >٣‏ ] نهى عنهما » والثانى لازم الأول مقصود بالنہى ٠‏ فن لبس 
ا لحت بالیاطل کے الق وهو معاقب على أبسه احق بالباطل » ومل کانه ا می“ 
فلا يقال : الى عن حعهما فقط » لأنه لو كان هذا صصيحا لم يكن مجرد كان 
احق موجبا للذم ٠‏ ولا محرد لبس الق بالباطل »وجبا للذم » وليس الأ كزلك »› 
فإن كان أهل الكاب ما أنزل الله من البينات والهدى مر بعد ما ينه للناس 
بستحقون به العقاب باتفاق المسامين » وكذلك لجسم الق الذى أثزله الله بالباطل 


۱۳۱/۱ 


1/1 


4° | درء تعارض المقل والنقل 


الذى ابتدعوه» وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفى للأن الابس مستلزم للكتان» 
ول يقتصر صل الملزوم للأن اللازم مقصود بالنهى . ) 
فهذا بین لك بعض ما فی الةرآن من الىك والأسرار ٠‏ و إنما كان اللبس مستلزما 
للکټان لأن من لبس احق بالباطل ٤‏ ک) فعله ھل الاب س حیث ابتدعوا دیا 
م شرم اللہ فامروا با لم بام ب › ونہوا عما لم بنه عنه ٠‏ وأخبروا مخلاف 
ما أخبر به فلا بد له أن يكتم من المحق المنزل ما يناقض بدعته» إذ الق المزل 


E r‏ وكزلك الذى اه 
۲9( 


إباحة لما هى عنه أوإسقاط لما أص ر به ۰ 

والتق‌المتزل إما أم ونهى و إباحة ٠و‏ إما aT‏ اللمبرية كاأبدع المتعاقة 
ا لته تعالی وصفاته والنبرین واليوم الآآعرلا بد آن یروا فما حلاف ما خير 
ان » والبدع الأمرية » كعصية الرسول المعوث ام ونحو ذلك» لا بد أن 
بأمروا فیا لاف ما أ الله به ٤‏ والکتب المتةدمة تبر عن الرسول النى الأى 
وتام باتباعه . 

| وامقصبود هنا الاعتبار» نان بن إسرائیل قد ذحبوا آرکٹرداء و إا ذ کرت 
قمعم م ف ا وان تى الات يقول : « إن ب إسرائيل ذهبوا» و إن 
می آتم ٠»‏ ومن الأمثال السائرة: « إياك أءنى واسعمى ياجارة » نکان فیا اظ 


)6( 
الله به نی إسرا یل عة لتا :انلا ابس المحتق بالباطل » ونك کم احق . 


(۱) ص ٤»‏ ر > ط : يۇص ° 

)۲( و إسقاط OIE‏ سار النسخ : وإسقاط ه٠‏ 
(۴) به : ليست فی (س) . 

(4) د (فةط ) : وکفروا ۰ 

(ه) به : ساقطة من (ق ٠)‏ (د) ٠‏ 


ال الل ۲۲۱ 


والبدع الى بمارض با الاب والسنة الى يسميما أهاها كلاميات وعفليات 
وفلسفيات » أوذرقيات ووجديا ت وحقائق وضبر ذلك » لا بد آن تشمل عل لبس 
حق اطل وکټان حق » وهذا أم.مو جود پعرفه من تأمله » فلا جد قط مبتدعا 
إلا وهو حب كان النصوص الى تحالفه »> ويغضما» وببغض إظهارها وروايتها 
ا » ويبغض من يفعل ذلك » ک) قال يعض السلف : ما ابتدع أحد 
يدعة الا زعت حلاوة الیدیث ٠ن‏ قلبه ۰ م 6 قوله الذى عارص به النصوص 
لابد 0 أن بلس فه حقا بباطل» سبب مايقوله من الألةاظ امحملة المنشامة. 
وهنا قال الإمام أحمد فى أول ما كتبه فى «الرد على الزنادةة والحهمية فا شكت 
فيه من منشابه القرآن » وتاولته على غر تاو يله » ما کتبه فی حبسه ‏ وقد ذکړه 
الال فى كاب «السنة» والقاضى أبو يعلى ٠‏ وأبو الفضل الق » وأبو الوفاء[بن 
ءقيل»وغير واحد من آععاب أحمد» ولم بنفه أحد منم عنه قال فى أوله : «المد 
لله الذى جعل فى كل زمان فترة ٠ن‏ الرس بقايا ٠ن‏ أهل الملل »يدعون من ضل إلى 
المدى ٠‏ وبصبرون منم على الأذى › و بكاب اله المونی › es‏ نور 
لته آهل العمی » فک من قتیل لبس قد آحیوه » وک من تاه ضال قد هدوه › 
فا أحسن آثرهي على الناس وأقبح أثر الناس عاهم ! بنفون عن خاب الله تحر ف 
افالن ٠‏ وا شال الطان ٤‏ واو يل ااهل ٤‏ الذبن عفترا آلو الدعة 
وأطلقوا عنان الفتنة » فهم محتلفون فى الكاب ٠‏ عالفون للحاب » متفقون على 


(1) له : زيادةفى(س) . 

(۲) م ۰ ق : بحسب ما یقول ؛ (ر) : حب ما بقوله . 

(۴) م (فقط ) : ايى ٠‏ وهو عبدالواحد بن عبدالعز بزأبو الفضل الميمى( أخو عبد الوهاب) > 
اتوق صنة ٤١ ٠.‏ ده انظر ر حته فی : طقات المنابلة ١۷۹/۲‏ ؛المتظم ۲٠۹/۷‏ 

(+) م + ق : الضالين ٠‏ 


۴/۱ 


المبندمة يستعملون 
لفاظ الكاب 
والسنة واللغفة 
ولكن يقصدون 


ہا معائی انر 


۲۲ درء تعارض والنقل 


عسالفة لاب٤‏ ولون صلالله وی ايله وی کاب أله ا بالمنشابه ٥ن‏ 


الكلام ¢ وعحدعون حهال الناس مایشبپون طلهم ا بأيقه من فتن المضلين » ٠‏ 
a‏ : « بتكامون بالمتشابه من الكلامء وعدعون حهال الناس 
اجون عم C&‏ وها الكلام المتشابه الذى يحدعون به جهال الناس » هو 


الذی ب تضمن الألفاظ ا الحملة الى عارضون | موص الکاب والسنة» 


وتلك الألفاظ تكون [موجودة] متعم لة فى الخاب والسنة وكلام الناس» لكن 
مان آخرغیر المعانی الى قصدوھا ھی بہا» فیقصدون د با معانی انح ) فیحصل 
الاشتباه والإجمال » كلةظ العقل الات والمعقول ) 8 لظ « العقل » فى لغة 
المسامين إنما يدل مل عر ض» إما مسمى مصدر عقل بعقل عَةَلا > وإما قوة 
يكون با العقل» وهى الغر بزة» وهي بريدون بذاك جوهم| جردا قاتا بنفسه . 

وكذلك لفظ و المادة» والصورة » » بل وكذلك لفظ : الوه » والمرض » 
والس » والتحيز » وابلهة » والركيب » واب زء ۽ والافتقار » والعلة + والمعلول» 
والماشق» [ والمشق ]» والعشوق» بل ولفظ « الواحد » ف التوحيد؛ بل ولفظ 
« الحدوث» والقدم » » بل ولفظ م الواجب» والمكن ٠»‏ بل ولفظ د الوجود» 
والموجود » والذات » وغبرذلك من الألفاظ . 

وما من آهل فن إلا وهم معترفون بآم يصبطلحون على آافاظ تفا مون با 


مادم ¢ لأهل الصتاعات العملىة ألفاظط بعرون ا عن صنا عم 4 وھےدہ 


)١ -١(‏ : ساقطة من (ر) وسبق مراجمة هذا النس على كاب الإمام اد ن حبل ( ارد 
على ابلهيمة ) افظر ص ۱۸ ٠‏ 

(۲) موجودة : زيادة فى (س) . 

(۴) والعشق : ساقطة من (م) > (ف) ٠‏ 


المجزء الأول Yr‏ 


اللغة » سواء كان ذلك المعى حقاً أو باطلا . 


وإذا كان كذلك فهذا مقام بحتاج إلى بيان : 


وذلك أن هؤلاء المعلرضين إذا لم بخاطبوا بلختهم واصطلاحهم فقد 
ولون : إنا لا نفهم ما قيل لنا › أو أن المخاطب لنا والراد علينا م يفهم 
قولنا » ویلبسون على الناس بان الذی عنیناه یکلامنا حق معلوم بالعقل أو 
بالذوق » ويقولون أيضاً : إنه موافق للشرع ٠‏ إذا لم بظهروا مخالفة الشرع › 
كما يفعله الملاحدة من القرامطة والفلاسفة ومن ضاهأهم. وإذا خوطبوا بلغتهم 
واصطلاحهم-مع كونه ليس هو اللغة المعروفة الي نزل با القرآن ‏ فقد 
يفضي إلى مخالفة ألفاظ القرآن | في الظاهر . 


فإن هؤلاء عر وا عن المعانی التیآبتما القرآن بعبارات حر ی ایست ف‌القرآن» 
ور ما جاءت فى القرآن معنى نح » فليست تلك اامبارات ما أثبته القرآن › 


بل قد بكون معناها امروف فى اة ااءعرب التى نزل مما القرآن منتفيا باطلا » نفاه 


فقيو إذا اطلقوا هما لم تدل فى لهة المرب على باطل» ولكن تدل فى اصطلاحهم 
خاطہم بأصطلاحهم أخذوا ٫ظهرون‏ عه أنه قال ما الف القرآن » وکان هذا 
من جه كن غلك الالاط غل تة 


وھا فاط المتقدمة مثل اةخل ؛ الة_دم ¢ والحدوثٹ 4 واحوھس ٤‏ 


والحم ¢ والعرض 4 وال كت ¢ والمئلف ¢( والمتحيز » واابعض ¢ والتوحد ¢ 


(۱) بق : كذا فى( م) فقط ٠‏ رفى سارالنسخ : فيبقون ٠‏ 


۳/4 


مع لفظ التوحيد 

فى الاب والسنة 

حالفلا قصده 
اده 


1۴/۱ 


r4‏ درء تعمارض المقل والنقل 


والواحد ؛ فهم بريدون بلفظ التوحيد والواحد فى اصطلاحهم : ما لاصفة له ولا بعل 
منه شیء دون شیء ولا پری » واتوحید الذی جاء به الرسول لم بتضمن شیٹا من 
هذا لغ » انا تضق إثات الإلية ق رحد »بان كمد أن لا ل إلاهوء 
ولایمبد إلا إیاه » ولا توکل إلا طبه › ولا وای إلا له » ولا یعادی إلافِه › 
ولا يعمل إلا لأجله » وذاك يضمن إثبات ما أبته لنقسه من الأسماء والصفات. 

قال جار بن عبد الله فى حديشه الصحبح فى سياق حجة الوداع : « فأهل 
رسول الله صلل الله لبه وسم بالتوحید : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شر بك لك 
لبيك» إن المد والنعمة لك والملك› لا شريك لك»ء› وکانوا ی ى الماهلية بقولون : 
« لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك؛ تملك وما ملك » فأهل النى صل الله 


عليه وسلم بان وحید کا 2 ٍ 
فال تعالى :[ ولمم إلله واد لا لله إل هو ارعن الحم )[ سورة 
البقرة : ٠ ] ٠١۳‏ 


وقال تمالی : ([ وقال اله لا دوا إن این إا هسو لله واحد فزبای 
فأرهبون ) [ سورة النحل : ١ه  ]‏ وقال تمالی : ومن يدع مع الإ اتر 
ا برهان له ه ی حسابه عند رب ( [ سورة و : ۷ وقال تعالی : 


س اھر سے 


(واسأل من ر ھن بلك من رس احا من دون الرحملن هة بعبدون ) 


(۱) س : نشهد . ) 

(۲) ص ر: إلا اله ه 

(۴) س : ولا نعبد > وكذلك سار الأضال السابقة بصيفة البناء العلوم ٠‏ 

)٤(‏ الحدث ورد فى المند ٠ ط٠. ۲٠۷/٤‏ دارالعارف ولفظه « لبيك الهم لبيك > لاشريك 


- اك لبيك » إن المد والنعمة اك واللك » لاعشريك لك » قال أبن عباس : اله إلها فانما تلبية رسول الله 


صل أله ميه وسل ٠‏ 

وقال الا تاذ الحمَى : إسناده يح > وهو الثامت فى ممع الزوائد ء وانیدث مکرر تحت رقم 
Y {° &‏ ۰ وقال عنه ۾ روا همد ورحاله ah a Lh Ea‏ 
باب التليية وصفاا ) . 


الست الأؤل ) Ye‏ 


ا وقال ای :ل واد بنا نی کل نة رولا أن ايدو 
اله واجتني وا الطلاغوت قمنم من هدى اله وميم من حقت مل َيه الشادلة ( 
[ سؤرة النحل : ٠ ] ٠١‏ 

وآخر عن کل یمن الانيا نیم دعو اناس إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له . وقال تعالی قد كات وة حسف باهم والأين سس إذ قاو 
E a‏ تعبدون من دون الله کفرنا پچ و بدا ینتا و پت 
لسداو رلا اداح ا و )[سورة امتحنه ٠)٤:‏ وقال تعالی 
عن ا لمش ركين :أ جعل الآ فة للها واحدا إن ماي َاب)[سورة ص ‘o:‏ 
وقال تعالی :و ذا ذ کت ربك فی ۴ رآن و is‏ ل دایم نقورًا) [سورة 
الإسراء ٤٦:‏ ]»وقال تعالی زوا 0 وحده امارّت قوب ب ادن لا ومنو 
بالآحرة و إذا درادن من د دوه إا« د ستبشرون ) [سورة ازس : ٠)٤٥‏ وقال 
تعالی :( ہم کانوا إا قیل خم لا لله إلا اه ستكرون » ويقولون آنا لتاركوا 
آ تنا شاع محنون ) [ سورة المبافات : ٠] م٠ ۴١‏ وهذا فى القرآن كشبر . 

وليس المراد بالنوحيد جرد توحيد الربوبية > وهو اعنقاد أن الله وده خاق 
العام » ج بظن ذلك من بظنه من أهل الكلام والتصوف › ويظن هؤلاء آنيم 
إذا آلبتوا ذلك بالدلل فقد ألبتوا غابة التوحيد ٠‏ وبظن هؤلاء انم إذاشېدو 
هذا وفتوا فيه فقد فنوا فى غابة التوحيد . 

وکثر من آهل الكلام بول : التوحید له ثلاث معان»› وهو : واحد فی ذاته 
لاقسم لہ او ل راكد ى فان لا ية 4 + وواعد قافتال 

(۱) س : وقد آخر ۰ 

(۲( س : عن کل من ۰اخ . 
(۲۰-) 


۳۹/۱ 


۲۲٢‏ درء تعارض القعل والنقل 


لاشريك له .وهذا المعنى الذى ”تناوله هذه العبارة فا مايوافق ماجاء به الرسول صل الله 
عليه وسلر» وفيا ما يخالف ما جاء به الرسول»وليس المت الذى نيبا هو الغاية انى 
ا اله ل او ای اه ا شمن آعن انى ف غاا آل 
وزيادة رى » فهذا من الكلام الذى لبس فيه الق بالباطل ونم الق ٠‏ 
وذلك أن الرجل لو أقر ما ستحقه الرب تعالى من ااصفات»› وتزهه عن كل 
ما زه عنه » وأقر بانه وحده خالق کل شیء ‏ لم یکن موحدا» بل ولا | مؤمنا 
حى شد أن لا إله إلا الله > فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة » 
و لازم بعبادة الله وحده لا شريك له . ) 
والإله هو معن الوه المعبود الذى دسستحق العبادة » ليس هو الال معن 
لقادر ملي اللحلق » فإذا فر المفسر الإله معنى القادر على الاختراع » واعتقد أن 
هذا أخصوصف الال »وجعل إثبات هذا التوحد هو الغابة فى‌التوحيد» کا يفعل 
ذلك من يفعله من EEE‏ وهو الذى بنقلونه عن آبی الحسن وأتباعه» 


ا ان م اھ ھر ن ےک الری کار 


رق بأن ايه وحده حالق کل شیء۰ وکا نوا مع هدا مشرکین . 
سے ارم کر ٤١٠ر‏ سے Eg‏ ر وا ص ۰ 
قال تعال وما بۆەن ا رهم بالنه » إلا وهم مشركون )| سورة دوسف : 
“(۱۰٦‏ قال طائفة من ا ساف : مام من قلاات والأرض فةولون : 


۰ ع مع هدا بعہ اول ره : وقال تعالى: : فل فن اإأرش و وەن فیا إن کم" 


عامون × ولون لله قل افلا TS‏ السملوات اسيع ورب 


س عور سس ر 
العرش لظم + ل له قل أف تشقون # قل من رده مکوت کل شی 
س رص 


وهو رولا جار طبه إن كنم انون * و له لای سرون ) ) 
[ سورة الۇمنوني A4‏ و : [ لن سا لهم من لق السمَلوات 


ەھ سم ےو 2 


والارض وخر الشمس الفمرلیقوان اله ) [ سور المنکجوت :1(‘ 


(۱) م 6 ق :رسله ه 


Y۷ الأول‎ ءزŞلا‎ 


فليس کل من آقرآن الله رب کل شىء وځالقه بکون مابدا له دون ما سواه“ 
داءيا له دون ما سواه» راجيا له حائما مته دون ما سواه » يوالی فره > و عادی 
فه > و بطع رسله » و یا ٤ا‏ اأص به ٭› و یہی عما نہی عنه . وقد قال تعالى : 
ل[ وقاتلو م ل فة کن الاين کله له ) [ سورة الأنفال: ۳۹ ] ٠‏ 
وعامة المش ر كين أفروا أن اله خالق كل شىء وأبتوا الشفعاء الذين شر کرم به 
EE A‏ : (أم ادوا E‏ ال ۾ شفعاء قل اوو 5ا 
ل کون شيا ولا بعقلونَ » قل لله الشفاعة معا سورة لزم :۳ع ٤٤‏ ]. 
وقال تعالی : j‏ ا ا مالا RS‏ ءشقعاۇنا 


وم ر سے سے سے سے 


ع مرس ل 


ME u: eT‏ 3 و ای 
تفا ع اول مرو وتر گم ما ولتا م ورا ھور وما ری سک شفع ای 


a‏ س چ ر ەور 


زعم فیک شرکاء ء لقد تقطم ب ول اک )| رر 
العام ٠٤:‏ ]» وقال تعالى : ومن الاس من سذ من دون لله آندادا بوهم 
کب اله الین آمنوا اشد ا لله )| سورة لبقرة : ]٠٠١‏ . 

ا ن آتباع هؤلاء من جد للشمس والفمر والکوا كي »و بدعوها 
EAN E‏ > ويصوم ها » و شك ها » وتقرب إلا > ثم يقول : إن 
هذا لس سرك » و إ عا الشرك إذا اعتقدت أنها هى المدرة لى » فإذا جعلتا سببا 


ووأمطة : 0 مش رکا 


(۱( ر (فقط ) : فى . 
(۲) س ۲ ر٤‏ ط : پدعی . 


ا/۷ 


۴۸/۱ 


۲۸ درء تعارض المقل والنقل 


ومن المعالوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هسذا شرك ٠‏ فهذا ونحوه من 
اتوحید الذی بعث اله به رسله »وهم لا یدخاونه فی مسمی النوحید الذی اصبطلحوا 
عليه » وأدخلوا نی ذلك تی صفاته ۰ فانپم إذا قالوا : لافس له »> ولا جزه له ٤‏ 
ولا شبیه له » فهذا اللفظ و إن کان براد به معنی حبح - فان الله لیس کله 
شىء » وهو سبحا نه لا يجوز مايه آن فرق ۰ ولا يقد » ولا دستحيل ۰ بل هو 
أحد عمد » والصمد : الذى لا جوف له › وهو السيد الذى كل سؤدده ؛ فإلهم. 


یدرجون فی هدا تنی‌علوه على خلقه ومباینته لمصنوماته »ونت ما فونه من صفاته » 


ويقولون : إن إثبات ذلك يقتضی آن یکون کا منقسم| » وأن بکونله شبیه . 


وأهل الملم يعامون أن مثل هذا لا يمى ف لغة العرب الى ازل مہا القرآن 
تر کہا وانقساما ¢ ولا مشيلا ۰ وهکذا الكلام فی مسمی ابلس والعرض وابموھں 


والمتحيزوحلول الموادث وأمثال ذاك» فإن هذه الألفاظ يدخلون فى مسماها الذى 


فونه آمورا تما وصف اله به نفسه » ووصقه به رسوله › فیدخلون فا تی عامه 
وقدرته وکلامه »و بقولون: إن القرآن لوق » لم یکل الله به وینفون بها رژیته» 
لأن رؤبته عل اصطلاحهم | لانکون إلا تسیز نی جهة وهو جسم ثم بقولون : ) 
والقه متزه عن ذلك : فلا تجوز رۇيتە . وكذلك يقولون : [ 1ن اکل لا یکون 
الاجسما متنا » وا لیس حسم متعیزظلا یکون منکلما » ویقواون : لوکان ) 
فوتی العرش لکان جما متعیزا » واقه ایس جسم متحین » فلا یکون تکام فوقی 


اعرش 6 وأمثال ذلك . 


(۱) س › ر»ط :لاقم٠‏ 
(۲( س» ط : ولا شه؛ ر : ولا مث ايه 
(۳) إن : ف ( س )فقط . 


)٠- (‏ : ساقط من (ر) قط «رسقطت کل « تکلا» من : : ط ٠ه‏ 


الزءالأؤل ۲۲۹ 


وإذاکانت هذه الألفاظ مملة _ اذ کر فالخاطب م ما أن رفصل و يقول : 
ما تریدون ذه الألفاظ ؟ فإن فسروها بالمعنى الذى يوافق الفرآن قبات > وإن 
فسروها بخلاف ذلك ردت . 

وإما أن تلع عن موافقتبم فى النكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا » فان امتنع 
عن النكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى العجز والانقطاع» و إن تكلم بها معهم أسبوم 
إلى أنهأطلق تلك الألفاظ الى تعتمل حقا و باطلاء وأوهموا الحهال باصطلاحهم : 
أن إطلدق تلك الألفاظ بتناول المعانى الباطلة التى بثزه الله عنما + -فيتاة تلف 
اللصاحة » فإن كانوا فى مةام دعوة الاس إلى قوم و إلزامهم به أمكن أن يقال 
م : لامجب على أحد أن جيب داعبا إلا إلى مادعا إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم “فا لم ثبت أن الرسول دعا اللحاق إلبه م يكن على الناس إجابة من دما إليه 
ولاله دعوة الناس إلى ذلك » ولو قدرأن ذلك المنى حق . 

وهذه الطر بق تكون أصاح إذا لس ملبس منهم على ولاة الأمور › وأدخلوه 
فی بدعتهم » ک) فعلت امهمية من ليسوا عليه من الللفاء حتى آدخلوه فى بعتم 
من القول باق القرآن وغير ذلك » فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال : اتون 
بخاب أو سنة حى جيب إلى ذلك» وإلا فلسنا جيب إلى مالم يدل طليه الكاب 
و 

وهذا لأن الناس لا يفصل بينم التزاع إلاخاب مرل من السماء » و إذا ردوا 
إلى عقوطم فلكل واحد منم عقل » وهؤلاء الختلفون يدع أحده : أن العقل 
أذاه إلى ملم ضرورى نازعه فيه الآنحر ؛ فلهذا لا يجوز أن يجعل الماك بين الأمة 

فى موارد النزاع إلا الكاب والسنة . 


(۱) س :+ وحیئذ فتختلف . 


إما أن نمتنع عن 
الفكر بالألفاظ 
المبئدعة وإماآن 
ېل ما واأفق 
ماه الکاب 
والسنة 


۳/۱ 


۳۰ درء تعارض العقل والنقل ‏ 


وبهذا ناظر الإمام أحمد الحهمية لا دعوه إلى العنة» وصار يطالمم / بدلالة 
الکاب والسنة على قوم › فلما ذ کروا حججھم کقولہ تمالی :([ خالی کل ی ) 
[ سورة الأتعام : ٠١۲‏ ]» وقول : ([ ما اتمم من ذ کر م ربهم عدن ) 
| سوررة الا نیاء: ۲ ]» وقول النى صل الله عليه وسار : «تجىء البقرة وآل عمران» 
وأمثال ذلك من الأعاديت» مع ماذ کروه من قوله صلی الله عليه وسل : « إن الله 
خاق الذ کر  »‏ اجابہم عن هذه اجج با بین به آنها لا تدل على مطلویم . 

ولا قالوا : ما تقول فى القرآن : اوا ا بالعلم فقال: 
ما تقولون فى العم : هو الله أو يراه ؟ ] . 

E aE Ea E 
کا‎ es آلز مه التجسم ونه إذا آثيت‎ 

فأجا به أ مد بآن‌ هذا الافظ ا مقصود لمتكم به ولیس له أصل 
فى الاب والسنة والإحماع» فليس لأحد أت يزم الناس أن بتطقوا به ٠‏ 
ولا بمدلوله » وآخبرہ آنی قول : هو أحد » صمدء لم بلد ولم يولد »> ولم يکن له 
کموا أحد؛ فبین آنی لا آقول: ہو جسم ولا لیس بحسم » لأن كلا الاين بدعة 
محدثة فى الإسلام » فليست هذه من اججج الشرعبة الى بجحب على الناس إجابة من 


دعا إلى موجما» إن اناس إا علمهم إجابة الرسول فا دعام إلبه» و إجابة من 


)۱( م“ ق »ص »۰ ط : الحدث؛ وقد ورد الیدیث n‏ التازى) ولةظه :. 
تاتیان کا نہما غیابتان و یما شرف »۰ او کانہما غمامتان سوداوان » أ وکانهما ظله من طبر صران 


تجادلان عن صا حہاء وف الرغيب والترهيب ( مع اختلاف ف بعض الألفاظ) ۰-4/۳ .۰ 


(۲) س : بین . 

: (ق)‎ ٠) مان المع موفتين ساقط من ( م‎ (r) 

)+( م ق : بن غوٹ » وهو طا ظاهي ۰ وسقت ر هته ٤‏ ص ٤ ۱١ ٤‏ ټ ۲ 
(ه) س : لاندری ۰ 


المزء الأول 1 


دماهم إلى ما دعاهم اليه الرسول صل الته عليه وسلم» لا إجابة من دعاهم إلى قول 
مبتدع» ومقصود المتكلم بها ممل لا يعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسار ٤‏ 
فلا هى معروفة فى الشرع > ولا معروفة بالعقل إن لم ستفسمرالمتكلم بها : 
فهذه المناظرة وحوها ھی اتی تصلح إذا كان المناظر داعا . وأما إذا كان 
امناظر معارضا للشرع با يكره » أو من لا مكن أن برد إلى الشريعة › مثل من 
لا يلترم الإسلام و يدعو الناسص إلى مايزعمه من العقليات » أو ممن يدعى أن الشرع 
خاطب المهور» وأن المعقول اصرح يدل على باطن يحالف الشرع» ونحو ذلك» 
أو کان الرجل ممن عضت له شب من کلام هؤلاء ‏ فهؤلاء لا بد فى عخاطبتهم 
من الكلام على الحانى الى يدعونما : إما بالفاظهم» و إما بألفاظ يوافقون على آنا 
تقوم مقام ألفاظهم . 


وحینئذ فقا لے : الکلام إما أن | یکون فى الألفاظ » وما آن یکون 


فى المعانى» وإما أن يكون فيهماء فإن كان الكلام فى المعانى الحردة من ضير تقييد ‏ 


بافظ» ا تسلكه المتفلسغة وحوهم تمن لا تقيد فى أسماء الله وصفاته بالشرائع» 
بل يسميه عله وماشقا ومعشوقا ومحو ذلك »فهؤلاء إن أمكن نقل معا نهم إلى العبارة 
الشرعیة کان حسناءو إن لم بمکن عاطبتیم إلا بلقنہم» فبیان ضلالے ودفع صبالم 
عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل جرد اللفظ » کا لو جاء جيش 
کفار ولا بمکن دفع شرهم عن امس امین إلا ببس ثیابہم » فدفعهم بابس یابیم 
خير من ترك الكفار مجولون فى خلال الديار خوفا من النشبه ہم فى الثياب . 


)۱( ص » ص : نذ که ۰ 
(۲) س : الا عحاطبتہم بلغہم . 
)( س : صلالمم . 

(8) س »ر )٤ط‏ : باپاس . 


۱/۷ 


- 


FY‏ 0 درء تعارض العقل والنقل 


وما إذاكان الكلام مع من قد بتقيد بالشريعة » فإنه بقال له : إطلاق هذه 
الألفاظ نفا و إثباتا بدمة » وى كل منهما تلبيس وإيهام ٠‏ فلابد من الاستفسار 
والاعتفصال» أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين فى الفى والإبات . 

وقد ا من الاس أت ذم اسلف والأمة الکلام وأهل الکلام 
کقول آی وف : من طلب الع ek‏ تزندق ؛ وقول الشافمی a‏ 
ف أهل الكلام : أن يضر بوا بالمريد والنعال» وبطاف e‏ ف القبائل والمشاى 
ويقال : هذا جزاء من ترك الكاب والسنة» وأقبل على الكلام؛ وقول : لقد ٠‏ 
اطلعت من أهل الكلام مل شی ما کنت آظته ولأن يتل العبسد بكل ذنب 
ما خلا الإشراك بالل › خير[ ل ا تل بالکلام ٠‏ وقول ا 
ماارتدى أحد بالكلام فأفلح › وقل أحد نظر فى الكلام إلا كان فى قلبه عل 
صلل أهل الإسلام ؛ وأمثال هذه الأقوال المعروفة عن الأئة ظن بعض الئاس ٠‏ 
أنهم إناذموا اكلام نجرد مافبه من الاصطلاحات الحدثةء كلفظ اموه وابسم 
وألمرض »وقالوا : إن مثل هذا لا بقتضى الذم » ک) لو أحدث الناس آئية يحتاجون ٠‏ 


إلمهاء أو سلاحا يحتاجون إليه مقاتلة اعدو »وقد ذ كر هذا صأاحب «الإحياء» وضره. 


ولیس الأص كزلك ¢ بل دهم لكام لسار معنأ ء: ٥ن‏ دەم حدوث 


| ألفاظهء فذموه لاشماله ملل معان باطلة محاافة للكاب وااسنة [ وعالفته للمقل 


. :الكلام‎ ق٤م‎ )١( 

(۲) والنمال : ساقطة من (ص) ٠‏ 

(۴) له : ساقطة من (م) >(ق) ٠‏ 

() ررد السیوطی فی ابه ( صون العا والکلام عن فن لمعا والکلام) تشر رتحقیق الد کور 
على سا نشار نصوصا كثيرة فى ذم الكلام » انظر مل الخصوص صفحات من ١ ٤‏ س ٤ ٩١‏ وانظرآيضا 


( نقد العمل والملباء ) لابن ابموزى . 


الحزء الأول ۳ 


الصرغ » ولكن ملامة بطلانما غالفتها الاب والسنة]» وكل ما خالف الاب ٠‏ 
والسنة فهو باطل قطما . ثم من الاس من قد بعلم إطلانه بمقله » ومهم من 
لابعم ذلك . 

وأمضا فإن المناظرة بالألفاظ الحدثة المحم لة المبتدعة الحتملة لمق والباطل 
إذا ابت أحد المتناظربن ونفاها الآعر کان کلاهما عنطئا › وأ کثر اختلاف _ 
العقلاء من جهة اشتراك الأماء» وى ذلك مس فساد العقل والدين ما لا يعلمه 
إلا الله » فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكّاب والسنة فالمعانى الصحبحة ثابتة 
فما » والعق بمكنه بيان ما بقوله من الق بالكتاب والسنة » ولو كان الناس 
محتاجین فی أصول دنهم إلى مالم ينه الله ورسوله لم یکن اه قد | کلالا'مة ديهم ٠‏ 
ولا آعم علمم نعمته » فنحن نعل آن کل حق يتاج الناس إليه فى أصول دينهم 
لا بد أ کون مما ينه الرسول › إذ كانت فروع الدین لا تقوم إلا بأصوله» 
فكف جوز أن ترك الرسول أص ول ادن الى لايم الإءان إلا مہا لا سینا 
للالاس ؟ 

ومن هنا بعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زع أن الإمان لا م إلا 
به» مع العلم بأن ارول لم بذ کره . 

وهذا ما احتج به عاماء السنة على من دعاهم إلى قول المهمية القائلين بخاق 
الرآن » وفالوا : إن هذا لوكان من الدبن الذى يحب الدعاء إليه لعرفه الرسول › 


14۲/۱ 


aid!‏ و العقل والنقل 


ودما أمته اليه ٤‏ ذ کره ابو عبد الرحمن اللأذرى الأزدى فى مناظرته للقاضى 
امد بن ای دؤاد قدام الواثق 
وهذا ما رد به عاماء السنة مى من زم أت طربقة الاستدلال على إثبات 
الصانع سبحا نه بإثبات الأعراض 2 من الواجبات الى لايحصل الان 
إك ا 6 وأمثال دلك . 
وبالجملة فاللنطاب له مقامات :+ إن کان الإلسان ف مقام دفع من زمه 


o ٠‏ ودعو ا أمکنه e e‏ 4 ون قول ا 


n ak ۱ 


إلى بدعة وضلالة »والونسان فی نظرہ مع نقسه ومناظرته ره إذا أعتصم الکاب 
والسنة هداه الله إلى صراطه المستقم » فإن الشمريعة مثل سفينة نوح عليه السلام» 


من رکا تجا »ومن تخلف عنهاغق »وقد قال تعالی : ل[ وان هدا صراطی مستفیا 


فاتعوه ولا يعوا السبل فرق 3 عن سپيله له )| سورةالانعام ٥۴۳:‏ ]›وقالتعالی : 
([اتبعوا ا اتر لیک ر ولانلبعوا من دونه ابا ) [ سورة الأعراف و 


٣‏ ] ۰ وکان النی صل الله عایه وسلم یقول فی خطبته : « إن أصدق الکلام کلام 


)۱( س (فقط) : :بو عبد الرحن الأذرى الأدنى ٠‏ وهو عبد الرخمن بن بز يد بن المهلب الأزدى من 
آمےاء SS‏ بالموصل سے ۱۲۳۴ ھ٠‏ اظرتر مته فی : الكامل لان الاثیر ١‏ /۸٠٠؛‏ 


afet pelt 


JlonY{ e a ‘۵۰ ق‎ 


الذهى : كان جهميا بغيضا حل الللفاء مل متحان الناس ف القرآن ٠‏ انظر رهف : أبن خلكان 


۱-١۷؛‏ النجوم الزاهة ۳۰۰/۲ ۲۰۲ ؛ تارځ بغداد 4 |۱ ٤‏ ۱ ۶ لسان المیزان ۱| ۰۱۷۱ 


۰ ۵ [١ e افا ا‎ 


ا لجزءالأؤل Yo‏ 


اله» وخیر اا هدي غد اا رغد کد ا وول 
صلى الله عليه وساي فى ا+-ديث الصحبح الذى روا سلمف فى سياق جححة الوداع : 
« إلى تارك فيج ٠ا‏ إن سكم , به لن تضلوا : کاب الله تعال ٠»‏ وف e‏ 

أنه قيل لعبد الله بن ى أوی : هل وض ردول الله صلى الله عليه وسلم [شیء]؟ 


)€( 


وال : ل۷ قل ا : وصی بکاب الله » . 


۰ 


وقد قال تعالى : :کن الاس أ واحدة ‏ فبعث اه التبيين ومندرین 
ا الاب ا لھ بين اناس فا اختلفوا فيه ) [ سو رة البقرة : 
۲ ] وقال تمالی:([ با آنا ادن آمنو اطا اة رار ااسرل واا 
ن ازع فی ىء فردوه إلى الله والرسول ) [سورة النساء: ۹ ٠]‏ ومثل هذا كثير. 
وأما إذاكان الإنسان ف مقام الدعوة لغبره والبيان له » وفى مقام النظر أيضاء 
فعليه أن بعتم أنضا الكاب والسنة › وا إلى ذلك » وله أن تکام مع 


(۱) ورد الحدث ع اختلاف ف الألفاظ فی :۰ا ۲/۲ (٠ ٩‏ كاب اة » باب ةيف الصلاة 
والاماة) ۽ الېخاری ۲/۹ ٩‏ ( کاب الاعصام »باب اللاقنداء ستن رول الله صلې الله عایه وإ )ولةظه : 
س إن أحن المديث ٠...‏ » الم ؛ سنن آنى داود ۲١٠/۴‏ ( كاب السنة »> :اب فى لزوم السنة ) ؟ 
النہای or‏ ( اب صلاة العيدين »> باب اللحطبة (؛ ابن ماجه ۷/1 ۱ ( مده > باب اجتنأاب ) 
| الدع والدل ) ۽ ند الدارى ٤/١‏ £ (المقدمة ٠‏ باب اباع السنة ) ٤‏ مستد أاحد ٠ ۴٣٠١/٣‏ 

() وردالادث ف المسند ۳٠۷| ٤‏ ولفظ د و انی تارك فیک ثقلین رها گاب الله ۰۰ . 2 
وف الداری 4۴۲/۲ ( کاب فضا ئل القرآن ۰ باب فصل من قرأ القرآن) ؛ مس A۹ |٣‏ ( کاب ال ¢ 
بات ةا ی صل الله عليه وسل) ولفظه : وقد تر کت فیکم مالن تضلوا بعده ان أعنصمم به : کاب الله . 

(۴) شىء › زيادة فق (س) ٠‏ 

.):( و رد هذا الحدیث فی البخاری ۳/٤‏ ( کاب الوصایا) > ۱۹۱/١‏ ( کاب فغا تل القرآن ) ؛ 
الترمذی ۲۷۴/۸ ( کاب الوصابا) > وقال الرمذی : حدث حن ؛ النسائی ۲۰۰/۹ ( کاب 
الوصابا) ؛ ابن ماجة ۲ ٠|‏ . 4( كاب الوصايا » باب هل أوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء) ؛ 
الدارم, ۲۰۳/۲ ( کاب الوصاياء باب من ل بوص ) ؛ المسند ۴١ ٤/4‏ الفاظ عجافة ٠‏ 


4۳/۱ 


۲۳٦‏ ددء آعأارض المقل والنقل 


ذلك» وبين الق الى جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضرو ب٠‏ فهذه 
طربقة الكاب والسنة وسلف الأمة » فإن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال ٠‏ 
فى کاب » وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأس المعاد وير | ذلك من 
أصول الدين» وأجاب عن معارضة المشركين ء كا قال تعالى : لباوك مكل 
إلا جنتاك باق وأحسن قيا ) [ سو رة الفرقان : ٣٣‏ ] . 

وكذاك کان رسول الله صلی الله ملیه وسلم فی مخاطباته» ولا قال : « مامت 
من أحد الا سیخلوبه ربه کا لو آحدک بالقمر ليلة البدر. قال له أبو رزين 
المقيسلى : كيف يا رسول الله » وهو واحد وحن كثير ؟ فقال : سأنبئك بعشل 
ذلك فى آلاء الله » هذا القمرآية من آیات الله کلک براه عخلیا به» فان أعظم ». 


ولا سأله أيضا عن إحياء الموتى ضرب له المثل بإحياء النبات , 


)١(‏ ورد حديث الرؤ ية بروايات مختلفة ومن طرق عدة فى : البخاری ۷/٩‏ ۱۲ ( هاب النوحید» 
اب ما یذکر ف الذات والنعوت رآسایی الته ) ولفظه : إن سترون ر بک کا ترون هذا القمر لاتضامون 
فى رۇ ته ٠‏ ۰ ۰) الخحدیث» ومن روایة جر رر بن عبداله : إن سرون ر ب ماتا ۰ ۰ الډدیث؛ وف سل 
۱۹/۱ ( كاب الإمانء باب معرفة طر يى الرؤ ية ) وجاء فيه من عدة طرق وقال الحةتى الاستاذ عمد 
ؤاد ءبد الاق : هل تضارون فى رۇ به القمر ليله الدرء وف الرواية الآحرى : « هل تضامون » فروى 
بتشديد ألراه وتحفيفها والتاء فما مض مومة وممى المشدد : هل تضارون غي ك فى حالة الرو ية بزحة أو 
مخالفة فى الو بة أو غبرها للفاله ٠ ٠‏ . ومعنى الخفف : هل پلحقک ف رؤ بته ضير وهو الضرر ٤‏ وروی 
تضا مون بنشديد الم وتحفيفها فن ش_ددها فتح التاء ومن خففها ضالتاء وء مى المشدد : هل تضامون 
وتتلطفون فى التوصل إلى رو بته ٠‏ ومعتى الَف هل بلح ص وهو المشمَة والتعب وءعتأه لابه ایگ 
ور تابون فيه فيءارض بعضك بعضا فى رو َة . 

والمحدیث أ یضا فی سنن آیی داود ۲۳۳/۲ ۲ ۲۳ ( كاب الستة ؛ باب الرؤية) ؛ ستّن أبن ماجه 
۱ (المقدمة »> باب فیا انكرت ابهمية ) ؛ الرمذی۰ ۱۸/۱ ۱۹ شرح ابن المریی ( آبراب 
صفات اب نة » باب ماجاء فى رو ية الرب تارك وتعالى ) وقال الرمذى : هذا حديث حسن عصيح ٠‏ 


ا لŞزء‏ الأول ¥ 


وكزذلك الساف ؛ فروى عن ابن عباس أنه لم أخبر بالرؤية عارضه السا ئل 
بقوله تعالی :و لاندرکه الأبصار ) [سورة الأنمام ٠۰۳:‏ ] فقال له : « لست ترى 
لاء ؟ فقال : بل »> قال : أتراها كلها ؟ قال : لا » فبين له أن نفى الإدراك 
لا بقتضى نى الرؤية . 

وكذلك الأنمة كالإمام أحمد فى رده علا لهمية » لما بين دلالة القرآن على علوه 
تعالی واستوائه على عرشه » وأنه ٠م‏ ذلك عالم بکل شىء »› ک) دل على ذلك قوله 
قال ا[ وای خآق السلوات والازش فی بغ الم م استوی على العرش 


@ رص س د‎ e 


ع ايلج و ف الارزض وما رم من وما بزل . ن الناء ء ومایعرج فما وهو fa:‏ 
ا U 7F‏ فان بصي )| سورة الحدید: ۰]٤‏ فبین أن 1 راد بذ ك المعية 
أنه عام مم  »‏ افتتح اليه الع وختهها بالل › ان ا »م علوه على 
امرش بعلم ٠ا‏ الالق عاملون » کا فى حديث العباس بن عبد المطلب الذى رواه بو 


ا صلی الله عليه وسم قال فيه » » والته فوق عرشه 4 وهو بعلم 
)۲( 


ماآتم ن الإمام أحمد إمكان ذلك بالاعتبار العقلى » وضرب مثلين › 
وله المال الأعلى » فقال : أو أن رجلا ی بده قوار بر فا ماء صاف » لکان بصره 


(۱) م : ونه سبحانه بین آنه ؛ س ؛ ق : وآنه بین سپحانه ونه ۰ 

(۲) ورد الخحدىث بهذا اللفظ فى حاب «ردالامام الدارى عبان بن سميد ءلى شر ار سى العنيد» 
خحقيق عمد حا مد الفق » ص۷۳ من رواية أبن مسعود ؛ وفی خاب «ااتوحید و سات صفات الرب »لان 
نزمة ( حقيق عمد خليل اراس ) ص ۷ . ۱۰۸-۱ فى روأية عن أبن مسعود أ بيطا ولفظه : « 0 
رافته على العرش و عل امالك » ومن رواية ابن مسعود أيضا: « ٠۰٠‏ واه تبارك وتعالی فوق‌المرش 
وهو عل ما تم عليه » ؛ وجاء نیب دارد٤‏ | ۱ ۲۴ ( كاب السنة » باب فالحهية) ولفظه : « ٠٠‏ ثم الله 
تارك وتہالى فوق ذلك » وفیه أیضا من حدیث شار« . . ۰ إن اله فوق عرشه »> وعرڈه فو مارات » . 

)۲( مق :له . 


“4|١ 


YA‏ درء تعمارض المقل والنقل 


قد حاط عا فیا مع مبا يته » فاه وله المخل الملل قدأحاط بصره بخلقه »وهو 

مستو على ع‌شه» وكذلك لو آن رجلا ی دارا لکان مع لحر وجه عنہا بعلم مافيما ۰ 

الله الذى خاق لهام يعامسه مم علوه عليه » کا قال تعالى : [ ألا عل من حاق 
)0 


س قر سے ¥ ر 


وهو اللطيف انسيير) [ سورة املك : 16|‘ 

| و إذا كان المتكلم فى مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل » وادعى أن المقل 
يعارض النصوص» فانه قد محتاج إلى حل شبمته و بيان بطلانما ٠‏ فإذا أخذ النافى 
یذ کر ألفاظا ممل معل آن بقول: ل و کان فوق المرش لکان جسا› أو لکان مکبا 
وهو مره عن ذلك » ولوکان له مار وقدرة لکان جما » وکان مرکا ) وهو مازه 
عن ذلك » ولو خاق واستوی وآنی لکان غعله العوادث » وهو منزه عن ذلك › 
ولو قامت به الصفات لته الأعراض »> وهو مزه عن ذلك ۰ 

فهنا دستفصل السائل ويقول له : ماذا تريد بهذه الألفاظ الح له ؟ 

نان اراد ا حقا وباطلا قبل التق ورد الباطل . مشل أن يقول : آنا أريد . 
سی اسم نى قيامه بتقسه وقيام الصفات به > ونی کونه مرکا ٍ فقول < 
هو قاتم بنقسه ٠‏ وله صفات قانمة به» ونت إذا ميت هذا نجسي لم جز أن أدع 


الح الذى دل عليه صعبح المنقول وصريح المعقول لأجل س ميتك أنت له بهذا . 


)١(‏ بين الإمام أحمدف رده على المهمية أن اله سيحانه على المرش › وقد أحاط علبه با دون الءرش 
رآنه لا خلومن عل الله مکان » وهو مع ذلك على فرشه ٠‏ قال الإمام أحد : « ومن الاعتبارفى ذلك 
لو أن رجلا کان فی يده قدح من قوار ر صاف وفیه شراب صاف » کان بصراین آدم قد أحاط 
بالقدح » من غي أن يكون ابن آدم فى القدح - وه الئل الأمل - قد أحاط بيع خلقة من غر أن يكون 
فى شىء من خلقه »> . انظر « الردعلى اللهيمة » للإمام أحمد طمن « مموعة شذرات البلاتين من طيبات 
كلبات سلفنا الصا لین » خحقیق عمد حامد الفن ٤‏ ص ٣۳‏ س ¢ ٠٣‏ 


الزء الأول ۳۹ 


ٍ (۱) 
وأما قولڭ : « لس کا » إن آردت به أنه سبحا نه رکه سکب » أ و کان 
(YT?‏ 


متفرفا فترکب » وآنه مکن تفرقه وانفصاله › فاته تعالی مزه عن ذلك ۰ وان 


أردت أنه موصوف باإصبفات ٠‏ مبان للخلوقات » فهذا المعنى حق ٠‏ ولامجوز 
رده لأجل تسميتك له مرکا ۽ فهذا وغوه ما جاب به ۰ 

ولاف ر ا الاري افرفل اة الاق امان غ ا 
الاصطلاحة المحدثة » مثل أن يدعى أس ثوت الصفات ومبانة المخلوقات 
لستحق أن لسمى فى اللغة تجا وتر كيبا وو ذلك ؛ قیل له : هب أنه می ذا 
الاس“ فنقىك له إما أن يكون بالشرع ٠‏ وإما أن يكون بالعقل . 

أما الشرع فليس فيه ذ كر هذه الأسماء فى حق الله » لأبنتفى ولا إثبات» ولم 
قول الةأئل : إن الله جسم اؤ س جسم ٠‏ أو جوھے أو لیس جود ٠‏ أو متحیز 
آو لس تەر ¢ وف حهة ا3 س ف حه 6 أو نوم نه الأءراض وا اوادث 
أو لاتقوم به » ولعو ذلك كل هذه الأقوال دة بين أهل الكلام المعدث› 

(YT) 

م بتکلم الساف والأغة | فما » لاباطلاق النفى ولاب[ طلاق الإثبات + بل کا نوا بنكون 
على أهل الكلام الذبن بتكاون بمثل هذا النوع فى حق الله تعالى نفيا و إثباتا . 

و إن أردت أن نى ذلك معلوم بالمقل » وهو الذى تدعيه النفاة > ويدعون 

أن نقيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الاب والسنة . 

(۱( م > ق : وکان ەه 


)۲( س فر کت 
() رالأمة : ساقطة من (س) ٠‏ 
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قيل له : فالأمور العقلية العضة لا عرة فببا بالألفاظ » فالمعنى إذا كان معلوما 
إثباته بالمقل لم جز تفبه لنعبير المعبر عه بأى عبارة عبر بها » وكذلك إذا كان 
معلوما انتفاؤه بالعقل لم جز إثباته بأى عبارة عر بها المعبر ٠‏ وبين له بالمقل 
بوت المعنى الذى نفاه وسماه بألفاظه الاصطلاحة . 
وقد يقع فى حاو رته إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النانى وافته» 
وإن كان المطاق ها لا ستجيز إطلاقها فى ضير هذا المقام »۴ إذا قال الرافضى 
آتم ناصبة تنصيون المداوة لآل #د » فقيل له : حن نتولى المبحابة والقرابة > 
فقال : لاولاء الايرأء» فن يترا من الصعابة ا يتول الفرابةء فيكون قد صب 
لر المداوة . 
فیقال له : هب أن هذا وسمى نصباء فلم قلت : إن هذا عم ؟ فلا دلالة لك 
ملل ذم النصب بهذا التفسير » ا لا دلالة ملل ذم الرفض بممنى موالاة أهل اییت؛ 
اذاکان امل موالا لأهل ابیت کا بحب الله ورسوله »> ومنه قول اقائل : 
إن کان رفسا حب آل جد فلیشہد التقلان انی رافضی 
وقول [ القائل أيضاً ] 1 
إا کان نصبا ولاء الصحاب ‏ نفإنی کا زوا ناصسی 
وإن كان رفصا ولاء اجيم فلا برح الرفض e‏ 
الألفاظ ترمان والأصل Ey‏ أن الألفاظ نومان 


)١(‏ م (قط) : إلا براءة ه 

(۲) نسب البيت للإمام الشافمى ( أنظر تاج المروس ٠٠/١‏ ) 

(۲) ا بين العقوفتين ساقط من (ر) دق( م )° (3ق): 

E CC e 
۰ » ) نصا آی بغضا لآل مد ۰ نصیت لفلان تصبا إذا عادیته ( صصاح ابموهری‎ 

(ه) اليتان من عر المتقارب . 


الحزء الأول ۳٤١‏ 


1) 


| نوع ]مد کور ى خاب لته وسنة رسوله رکلم اهل الإحماع» فهذا بحب 
اعتبار معناه» وتعلیق الح به فإن کان المد کور به مدحا استحق صاحبه لي 
و إن کان ذما استحق‌الذم »و إن ابت شیئا وجب |ثباته » و إن نیشیا وجب نفيه -٤‏ 
لان کلام الله حق ٠‏ | رسوله حق ٤‏ وکام أهل حق . وهذا کقوله 
الد دا د ا لدو واد وم یکن کن له فوا اعد ) 
| سورة الاخلاص وقوله ٠‏ :ا هوالزم ن الرحم هو الله الى 
لا إله ألا هو الماك القدوس [rr — ۲۲ TT O‏ 
ونحو ذلك من أسماء الله وصفاته ۰ 

وکزلك قوله تال : لش کنل تی ۱١ : hS‏ | وقوله 
تعالٰی : )ا تذرکه الابصار وهر يراك ابتاں) | سورة الأنعام : ٠| ٠١۳‏ 
وقوله تعایی وجوه بومئذ اضر ب el‏ ا ور frre: ae‏ 
وأمثال ذلك مما ذ کره الله تعالی ورسوله صل اله لِه وسار فهدا کله حق . 

ومن دخل فى اسم مذموم فالشرع كان مذموما» كامم الكافر والمنافق وال ملحد 
ونحو ذلك » ومن دخل فی اسم مود فی الشرع کان ودا › كام المؤمن انق 
والصديق » ونحو ذلك . 

وأما E‏ اى لبس ها أصل فى الشرع فتلك لا جوز تعلق والذم 


و إلا أن سين أ ره بوافق الشرع »› والألفاظط لی تعارض 


: (ق)‎ ٠ نوع : ساقطة من (م)‎ )١( 
؛ ص : وساة رسوله أو كلام‎ . ٠ ا أوسنة رسوله أو كلام‎ (۲) 
. لفظ ( المؤمن ) فى الآ الك عة فى ( س ) فقم‎ )( 

(+) (وهو يدرك الأبصار ) تة الآبة زبادة فى (س) . 

(ه) ص : والتنى والإتات . 


النوع الأول 


۱4۹/۱ 


انوع الى 


4۷/۱ 


Y۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


ا انم وص هى من ھا الضرب ) كلفظ « الحم » و » از » و« الحهة & 


و «ابوهی » و« العرض ۰۲ فن کات معارضته بل هذه الألفاظ لم جز لہ آن 
بکفر اله › إن لم یکن قوله ما بین الشرع آنه کفر؛ لأن الکفر حك شرعى 
متاق عن صاحب الشريعة » والعقل قد ملم به صواب القول وخطؤه » وليس 
کل ما کان طا ى لمق بکون كفرا فى الشرع لیس کل ماکان صواا 
فى العقل جب فى الشرع معرفته ٠‏ 
ومن قول من يقول من أهل الكلام : إن أصول الدين الى يكفر 
غالفها هى ملم الكلام الذى إعرف تجرد العقل . وأما ما لا يعرف إعجرد ألمقل 
فهى الشرعيات عندم » وهذه طريقة المعتزلة وابمهمية ومن سلك ااا 
صاحب « الإرشاد » وأمثالم . 
يقال هم :هذا الكلام تضمن شبن : ا :أن أصول الدبن هى الى عرف 
بالعقل ا عض دون الشرع » والثانى : أن الخالف ما كافر ٠‏ وكل من المقدمتين 
وإن كانت باطلة فامع بينهما متناقض» وذلك أن مالا يعرف إلا بالعقل ابل آن 
| حالفه كافر الكفر الشرعى»› فإنه ليس فى ااشرع أن من خااف ما لا بعال إلا بالعقل 


بکفر » و إا الکفر یون بتكذیب الرسول [ صلى الله عایه وسل ] فیا آخبر به 
أو الامتناع عن متابعته ۾ مم العم تصدقه) مثل كەر فرءول والمود وغوهم ۰ 


وف امل فالكفرمتعلق ا جاء به الرسول » وهذا ظاه على قول مف 
لا بوجب شیا ولا بحرم إلا بالشرع »فانه لوفدّر عدم الرسالة لم یکن کفر غرم » 


ولا إ مان واجب م ْ ومن أثبت ذلك بالعقل فإنه لا بنازع أنه بعد جىء 


)١(‏ س (فقط ) :بین 
(r)‏ ین اقرنی د ادق (م) شد . 


ا لز الأول 4۳ 


الرسول تعلق الكةر ولان عا جاء به » لا جرد م 8 بالعقل » فكيف جوز 
أن بون الکفر[ مسلا] امور لا تعام إلا بالمقل ؟ إلا أن يدل الشرع على أن تلك 
الأمور التى لا تعلم إلا بالعقل كفر » فيكون حه ۰ مقبولا ٠‏ لكن معلوم أن 
هذا لا يوجد فى الشرع » ل الموجود فى الشرع تعليق الكفر |١‏ تعلق به اللإعان» 
وكلاهها متعلق بالخاب والرسالة ٠‏ فلا إ أن ٠ح‏ تکذب ارول ومعاداته › 
ولا کفرهم تصديقه وطاعته . ) 
ومن تدر هذا رأى أ البدع من النفاة يعتمدون على مثل هدا » فيجتدءون 
دعا ا لس فہا ا ولا سسنة » م بکةرون من حالفهم ف اتسدعوه ٠‏ 
وهذا حال من كر الناس با أثبتوه من الأسماء والصفات الى اسميما هو تركيبا 
وتس » و[ثاتا لول المبفات والأعراض به > ونحو ذلك من الأفوال الى 
استدعتها الحهمية والمعتزلة » ثم كفروا من خالفهم فيا . 
واللموارج الذین تا ولوا آيات من القرآن وهر وا م خالفهم فما أحسن 
حالا من هؤلاء » فإن أولاك علقوا الكفر بالكاب والسنة » كن غاطواً فى فهم 
اتوص » وهولاء لوا الكفر بكلام ما آثزل الله به من ساطان ٠‏ 
ومذ كان ذم السلف لحهمية ٠ر‏ ن أعظ الذم » حى قال عبد الله , ن البارك: 
« إا لنحک كلام الود واانصارى » ولا لطع أن كى كلام الخهمية » . 
)١(‏ ماين العقوفتين سافط من (م) ؛ (ق) ٠‏ 
(۲) م (فقط): رأى أن أهل . 
(۳) م (فقط) وغوه ذلك > وهو خحطاً . 
(4) هوا وعبدالرحن عبداله بن البرك بن وا المروزی مولی نی حنظلة » | لافط شيخ الإسلام» 
ولد سه ۱۱۸ واوق نة ۱۸١‏ وقیل ۱۸۲ ٠‏ انظر تر حه فى : لذ كرة الفاظ ۲٠۴۳/١‏ ؛؟ 


تار ے يغد اد ۰ ۱/ lo‏ ¢ طقأات أبن سعد erTvr/Y‏ وات الأعبان Y/Y‏ ؛ حاة الأولياء 
1/۸ > شذرات الذہب ۲۹۰/۱ ¢ 250 :1 Brock, S.‏ ¢ الأعلام IE‏ . 
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31 درء تعارض العقل والنقل 


بل الحی أنه لو قدر أن بعض الناس غلط فى معان دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل . 
وليس فيها بيان في النصوص والاجماع ‏ لم يجز لأحد أن يكفر مثل هذا » ولا 
يفسقه » بخلاف من نفى ما أثبتته النصوص الظاهرة المتواترة » فهذا أحق 
بالتكفير . إن كان المخطي“ فى هذا الباب كافرا . 


/وليس المقصود هنا بيان مسالل التكفير » فإن هذا مبسوط في موضع أخر › 
ولکن المقصود أن عمدة المعارضن لانصوص النبوية أقوال فيها اشتباه وإجمال › 
فاذا وقع الاستفسار والاستقصال تبين اهدى من الضلال . فان الأدلة السمعية 
معلقة بالألفاظ الدالة على المعاني اا دلاله محرد العقل فلا اعتبار فيها 
بالألفاظ . 


ES N I‏ سلف الأمة فانه لا 
يدخل في الأدلة السمعية . ولا تعلق للسنة والبدعة بموافقته وتخالفته » فضلا عن 
أن يعلى بذلك كفر وإيمان > وأنما السنة موافقة لأدلة الشرعية » والبدعة مخالفتها . 


وقد يقال عها لم يُعلم أنه موافق هما أو مخالف : إنه بدعة ١‏ إذ الأصل أنه إ با 
لم يعلم أنه من الشرع فلا يتخذ شر يعة ودينا ن غل غدل اا 
مشروع فقد تذرع إلى البدعة . وإن كان ذلك العمل تبين له فيا بعد أنه 
مشروع » وكذلك من قال في الدين قولا بلا دليل شرعي ؛ فإنه تذرع إلى 
البدعة » وإن تبين له فيا بعد موافقته للسنة . 


كأقوال النفاة التي ع اھ وال فوفد پات دی 


١ (‏ ) م .ق : الاستفصال والاستفسار . 
( ۲ ) س رء ص ) ط : السنة . 
( ۳ ) ما بين المعقوقتين ساقط من ( م ) (٠١‏ ق ) وفيها : ( إذ الأصل أنه غير مشروع ) . 
٤ (‏ ) سء ر» ص ١ط‏ : الجهمية من المعتزلة . 


الجزء الأول 6 


وباطل - هم يصون بها أهل الإثبات للصفات الثابتة بالنص » فإنهم يقولون : 
کل من قال « إن القرآن غير مخلوق » أو« إن الله یری في الآخرة » أو« إنه فوق 
العالم » فهو بحسم مشبه حشوِي . 


وهذه الغلاثة عا اتفق عليها سلف الأمة ۰ وحکی اجاح السنة 
٤)‏ 
ا . واسحاق ا وداود بن عي > وعشهأان ين سعيد الدارمي وحمد 
بن إسحاتق بن زيه وأمثال هؤلاء . ومثل عبدالله بن سعيد بن كلاب وأبي 
العباس 


١ (‏ ) أبو الحسن على بن عبدالله بن جعفر السعدي بالولاء المديني البصري . ولد باليصرةسنة١١١‏ 
وتوفي بسامراء سنة ۲۳٣‏ ه . انظر ترجته فى : تذكرة الحفاظ 1۲۸/۲ ؛ تهذيب التهذیب ۳١۹/۷‏ ؛ طبقات 
الحنابلة ۲۲۰/۱ - ۲۲۸ ؛ میزان الاعتدال ۲۲۹/۲ . ۲۳١‏ . تاريخ بغداد ٤۸/١١‏ ؛ مفتاح السعادة 
7۲ ,؛ الأعلام ۱۱۸/0 . 


( ۲ ) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ( أبو يعقوب بن راهوبة ) » من سكان 
مرو » ولد سنة ٠١١‏ وتوفي سنة ۲۳۸ . قال الذهبي : نزيل نيسابور وعالها' بل شيخ أهل المشرق » 
روی غنه البخارې ومسلم وأجد وابن معین والترمذې والنساتي وغیرهم . انظر ترجته في : تذكرة المفاظ 
٤۳١ _ ۲‏ . وفیات الأعہان ۱۷۹/۱ - ۱۸۰ ؛ الجرح والتعدیل +۱ ق ۰۱ ص ۲۰۹ ۔ ۲٣۰١‏ ؛ 
طبقات الحنابلة ۱۰۹/۱ » ميزان الاعتدال ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ . الأعلام ۲۸٤/١‏ 

( ۳ ) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني المقب بالظاهرى أحد الأتمة المجتهدين في الإسلام . 
أصبهاني الأصل من أهل « فاشان » ولد بالكوفة سنة ۲١٠‏ وتوفي ببغداد سنة ۲۷١‏ . انظر عنه : وقيات 
الأعیان ۲۱/۲ ۲۸ , تذكرة الحفاظ ۷۲٥۲/۲‏ » ميزان الاعتدال ۳۲۱/۱ » لسان المیزان ٤۲١/۲‏ ؛ تاريخ 
بغداد ۳1۹/۸ ؛ الأعلام ۸/۳ - ٩‏ . 

٤ (‏ ) هو أبو سعيد عثيان بن سعيد الدارمي السجزي الحافظ صاحب المسند والتصانيف من أئمة 
الحنابلة » توفي سنة ۲۸۰ ه » انظر ترجحته في شذرات الذهب ۱۷1/۲ » تذكرة الحفاظر 1۲۱/۳ - 1۲۲ ء 
الأعلام- ۳٣٣/١‏ . 

٠ ١‏ ) هو أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيةبن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري إمام 
نیسابور في عصره » لقبه السبكي بامام الأنمة » حدث عنه الشيخان خارج صحيحيهما » ولد سنه ۲١۲‏ ه 
وتونی سنة ۳۱۱١‏ ه . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ۷۳١ - ۷۲١/۲‏ . طبقات الشافعية ٠١١/۲۷‏ - 
٥‏ ,» الأعلام ۲٠۳/١‏ . وطيع له كتاب « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » بالمطبعة المنيرية › 
القاهرة سنة ٠١٠١‏ . 


۲4٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


۳) [ ۰ )( 

القلانى وا اليش الأشعرى ياح ك مهدی الطبری ؛ ومثل ابی بکر 
٤ = . a‏ 

الاإسماعيلى . وابى نعيم الاصبهانى . وابى عمر بن عبد البر » وأبى عمر 


)١(‏ لم أجد له ترجمة فما بين يدى من كتب الرجال . لکن ذكره ابن عساكر فى ( تبيين كذب المفترى 
ص ۳۹۸ ) فقال : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسى الرازى من معاصرى أبى الحسن 
الأشعرى رحمه اله لا من تلامذته . کا قال الأهوازى > وهو من جلة العلهاء الكبار الأثبات . واعتقاده 
موافق لاعتقاده فى الاثبات (١‏ أى لاعتقاد الأشعرى ) . وعلق على ذلك الشيخ محمد زاهد الكوثرى 
بقوله : إن القلانسى كان متقدما عل الأشعرى . وانظر ما ورد عن القلانسى وآراثه فى :الفرق بين الفرق . 
ص ۸۰ . ۲۲١ . ۲۱۲ . ٩٩‏ . اصول الدين للبغدادى » ص ٠٠١ ٠١ 1۷ . ٤٠ . ٤-٠‏ : الملل واللحل 
١‏ /۸ ؛ طبقات الشافعية ۲ ٥۱/‏ ؛ الاإرشاد للجوینی . ص ۳۹۹ ؛ نشأة الفكر الفلسفى فىالاسلام 
للد كتور على سامى التشار ٠٠١ - ٠٠١١/ ١‏ الطبعة الثانية دار المعارف . الاسكندرية سنة ۱۹٩۲‏ . 


(۲) أبوالحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى . قال ابن عساكر. فى ترجمته ( تبيين كذب المفترى 
 : ) ۱۹1 -- ٥‏ صحب أا الحسن رحمه اقه بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرح به واقتبس منه وصنف 
تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع . وهو الذى الف الكتاب المشهور فى تأويل الاحاديث 
والمشكلات الواردة فى الصفات“ ولم أهتد إلى أى ترجمة له فما بين يدى من كتب التراجم . 


۲۹۷ هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ( أبو بكر الاسماعيلى ) الجرجانى فقيه ومحدث ولد سنة‎ )٣( 
وتوفی بجرجان سنة ۳۲۷۱ . انظر ترجمته فی : سیر اعلام النبلاء ۱ /۲۱۹ - ۲۲۱ . الوافى بالوافيات‎ 
البداية والنهاية‎ . ٩1 - ٠٠١ طبقات الفقهاء للشيرازى‎ . ٠١۸/ ۷ ه /۲ ؛ المنتظم لابن الجوزى‎ 
معجم‎ ۷١/٣ ؛ طبقات الشافعیة ۲ /۷۹ - ۸۵ : شذرات الذهب‎ ۹٤۷/ ۳ ۽ تذکرة الحفاظ‎ ۹A/ ۱۱ 
. ۸۳/ ١ ؛ الأعلام‎ ٩۳۰/ ۱ المؤلفین‎ 


)٤(‏ هو أحمد بن عبد اله بن أحمد الاصبهانى ( أبونعيم ) حافظ مؤرخ ولد بأصبهان سنة ۳۳١‏ وتوفى 
سنة ٤٠١‏ ه له حلية الأولياءرطبقات الأصفياء ودلائل النبوة وطبقات المحدثين والرواة . انظر ترحمته فى : 
وفيات الأعيان ۲٠/ ١‏ ؛ ميزان الاعتدال ١‏ /۲ه : لسان الميزان ۲١٠/ ١‏ :؛ طبقات الشافعية ٣‏ /4. 
الأعلام ٠١٠١/١‏ ) 


)٥(‏ هو يوسف بن عبد اله بن محمد بن عبد البر القرطبى المالكى (١‏ آبو عمر ) من كبار حفاظ 
الحديث ولد بقرطبة سنة ۳١۸‏ وتوفى بشاطبة سنة ٤٦۳‏ ه . انظر ترحمته فى : بغية الملتمس ٤١٤‏ : وفيات 
الأعيان 1٤4/ ١‏ ؛ تذكرة الحقاظ ۱١۲۸/ ٣‏ ؛ الصلة ٠١١‏ ؛ الديساج المذهب ٠٠۷‏ , 628 : 1 .5 


TY - \7/ ۹ ple, Brock. 


الجزء الأول EV‏ 


۹ (mY () (۱) 


او إلا الله من أنواع أهل العلم . 

فإذا قال النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم  :‏ لو كان/اله برى فىالآخرة لكان 
فى جهة . وما كان فى جهة فهو جسم . وذلك على اله غعال ‏ أو لو کان اله 
تكلم بالقرآن . بحيث يكون الكلام قائا به » لقامت به الصفات والأفعال » وذلك 
يستلزم أن يكون علا للأعراض والحوادث » وماكان سحلا للأعراض والحوادث»فهو 
جسم > واللّه 'منرّه عن ذلك . لأن الدليل على إثبات الصانع إغا هو حدوث العالم ء 
وحدوث العالم إا عم بحدوث الأجسام » فلو كان جسم ليس بمحدث لبطلت دلالة 
إثبات الصانه “ . 


فهدا الكلام ونحوه هو عمده النقاة من أ نهمىة والمعتزلة وعارهم > ومن وأفقهم ف 
E e‏ أ 
اة : ) 


(1) هو أحمد ين محمد بن عبد اه أبو عمر الطلمنكى المعافرى الأندلسى » كان من المجودين فى 
القراءات وله تصانيف فى القراءة » وروی الحديث » توفی سنة ٤٩۹٩‏ ه . انظر ترجمته فى : طبقات القراء 
لابن المجزری ۱ /۱۲۰ . طبعة الخانجی ؛ شذرات الذهب ۳ ۲٤٤ - ۲٤۳/‏ . تذكرة الحفاظ ۳ ۱١۹۸/‏ - 
٠‏ :؛ الديباج المذهب لابن فرحون ( ط . ابن شقرون القاهرة سنة ۱۳۵۱ ص ۳۹ - ٤٠‏ ) . الأعلام 
۰/۱ . 

(۲) هو أبو زكريا حيى بن عبار الشيبانى السجستانى الواعظ نزيل هراة ‏ كان بارعا فى التفسير 
والسنة . توف سنة ٤۲۲‏ هھ . انظر ترجمته فی : العبر للذهبی ۳ ٠۱۵٥۱/‏ . شذرات الذهب ۲ ۲۲٣۹/‏ . 
(۳) هو أبو إسماعيل عبد اله بن محمد بن على الروى الأنصارى كان يدعى شيخ الاسلام . وكان إمام 
اهل السنة يراة ويسمى خطيب العجم لتبحر علمه وفصاحته ونبله ‏ توفى سنة ١۸٤ه‏ . الظر ترجمته فى : 
طبقات الحنابلة ۲ ۲٤۸ - ۲٤۷/‏ . الذيل لابن رجب ٠۰/ ١‏ - 14 » الأعلام للزركلى ۲٣۷/ ٤‏ . 

)٤(‏ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشى الطليحى التميمى الأصبهانى . أبو القاسم الملقب 
بقوّام السنة » من أعلام الحفاظ . كان إماما فى التفسير والحديث واللغة ‏ من كتبه : الجامع فى التفسير 
دلائل النبوة . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ٠۰۵/ ٤‏ ؛ الأعلام ۳۲۲/۱ 

. س ص ر ۰ ط: وق ل‎ ) ٥( 

(7) س ص .رط :هی . 


1۹/1 


۳4۸ درء تعارض العقل والنقل 


فيقال هؤلاء : أنتم لم تنفوا ما نفيتموه بكتاب ولا سنة ولا إجماع . فان هذه 
الألفاظ ليس ها وجود في النصوص » بل قولكم : « لو رؤي لكان فى جهة » وما 
وا کا ا ف دت ا و کف 
صحته بالعقل » وحينئذ فتطالبون بالدلالة العقلية على هذا النفي › وينظر فيها 
بنفس العقل . 


ومن عارضكم من المغبتة أهل الكلام من المرجنة وغيرهم كالكرامية 

وافشامية وقال لكم . « فليكن هذا لازما للرؤية » وليكن هو جسها » أو قال لكم : 
« أنا أقول إنه جسم » وناظركم على ذلك بالمعقول > وأثبته بالمعقول کا نفيتموه 
بالمعقول ب ول ف و م ق ت ل و 
يقول لکم : وأنتم مبتدعون في نفیه فالبدعة في نفيه كالبدعة فى إثباته » إن لم 
تكن أعظم » بل النافى أحق' بالبدعة من المغبت » لأن المبت أثبت ما أثبتته 
اللصوص . وذكر هذا مُعاضدة للنصوص . وتأييدا ها » وموافقة ها » وردا على من 
لت ا 


فإن قَدّر أنه ابتدع فى ذلك كانت يدعته أخف من بدعة من نفى ذلك نفيا 
بدعة باتفاق المسلمين . وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة . 


١ (‏ ) المشامية ‏ هم أتباعهشام بن عبدالحكم الرافضي من الإمامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم 
الجواليقي أحيانا من الامامية المشبهة . انظر عن هذه الفرقة : المقالات ۳۲١ - ١١/١‏ . الملل والنحل 
٤۰۲-۱‏ . التبصیر فی الدین > ص ۲۳ ۲٤‏ . الفرق بین الفرق ۰ ص ۱۹ ٤١. ۳٤١‏ ۔ ٤۳‏ » 
۷ ۰ ۱۳۹ . تكملة الفهرست لابن الندیم ص ۷ . الفهرست ص ١۷۷ - ۱۷١‏ . فهرست الطوسي ٠‏ ص 
١ ۱۷١ _- ٤‏ أخبار الرجال للكشي » ص 1۸١ - ٠١١‏ 


الزء الأول ۳4۹ 


قال الشافی | رضى الله تعالى عنه : البدعة بدعتان : بدعة القت کا أو سنة 
أو ]اعا أو أثراعن بعض أعقاب رسول الله صلى عليه وسار ٠‏ فهذه بدعة ضلالة ٠»‏ 


وبدعة ل تخالف شيا من ذلك کک خی رل کر و مت 
البدعة هذه » . هذا الكلام أو وه رواه البمهقق بإسناده الصحبح فى المدخل . 

ومن المعلوم أن قول نفاة الرؤبة والصفات واله لو على العرش والقائلين بأن الله 
ل تكلم » بل خاق كلاما فى غبره » وتفيهم ذلك لأن إثبات ذلك تج e‏ 
عالفة الكقاب والسنة والإحماع السافى والآثار أقرب من قول من أثبت ذلك » 
وقال - مع ذلك - ألفاظا بقول : إنها توافق معنى الأب وال نة لا سما 
والنفاة تقون عل أن ظواهى النصو ص جسے عند » ولیس عندهم بای نص» 
فهم «عترفون بان قوم هو البدعة » وقول منازعيهم أقرب إلى السنة ‏ 

وما بوم هذا أن السلف والأ بمة كث ركلاءيم فى ذم الحهمية الناة لالصفات › 
وذموا المشبمة أيضا » وذلك فى كلامهم أفل بكثير من ذم اللهمية > لأن مرض 
اتعطبل اعظم من مرض النشبيه » وأما ذ كر الجسم وذم الجسمة فهذا لا يعرف 
فى كلام أحد من اسلف والأعة » ج لا بعرف فى كلاءهم أيضا القول أن الله 
بحسم أو ليس جسم > بل ذ کروا ى امهم الذى أنكوه عل الحومية فى 
الحم ) ک) ذ کره أحمد فی اب ارد عل الحهمة : ولا ناظر رغوت وألزمه 
رغوٹ أنه جسم امتنع اد من موافةته على النفى والاثبات > وقال : هو أحد 
صمد» لم یلد ولم یولد » ولم بکن له كوا أحد. 


. ص (فقط ) : بهو‎ )١( 


(۲) م ۰ ق : أن غوث؛ وسبقت ترحته ¢ ص ۱٥٤‏ ت ۲ . 


مثا : الكلام 


هل الرؤ ية 


۱۱/۱ 


0٠‏ ۲ دزء تعارض العقل والنقل 


والمقصود هنا أن فة الرؤ ية - من المهمية والمعترلة وغبرهم ‏ إذا قالوا: [ثباتما 
ستلزم أن يكون الله جسما » وذلك متف » وادعوا أن العقل دل عل المقدمتين ‏ 
احتیج حين_ذ إلى بيان بطلان المقدمتين » أو إحداعها ٠‏ فإما أن بطل نفس 
اتلازم » أو تى اللازم » أوالمقدمتان جيعا . 

وهنا افترقت طرق مبتة الرؤية : فطاءة نازعت فى الأولى » كالأشعرى 
وأمثاله - وهو الذى حكاه الأشعرى عن أهل الحديث وأصعاب السنة» وقالوا : 
لا نسام آن کل مرئی یچب أن بکون جما . 

فقالت | النفاۃ : لأن کل می فی جھة › وما کان فی جھة فهو جسم . 
فافترقت نغاة الحسم على قولين : طائفة قالت : لالسلم ان کل می بکورں 
فى جهة » أوطائفة قالت : لا سام أن کل اکان فى جهة فهو جى ٠‏ فادءمت 
فة الرؤ ية أن العلم الشرورى حال القن > وأن الارع فا مكار : 

رفا دوا ار ال ا ا ور فا ا 
متأنحرى الأشعرية على نفى الرؤبة وموافقة المعتزلة » فإذا أطلقوها موافقة لأهل 
السنة فسروها با تفسمرها به المعتزله » وقالوا : النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظى . 

وطائفة نازعت فى المقدمة الثانية ‏ وهى انتفاء اللازم ‏ وهى كالمشامية 
والكامية وغيرهم » فأاخذت المىتزلة ا امون عل ھؤلاء › وھۇلاء 
و إن کان فی قوم ا وخا شش قول الشرا ري الد اطا | کر 


مما ف قوم : 


(۱) وموافقوهم : كا ف( م) فقط ٠‏ وفى سائ النسخ : موافقوها ٠‏ 


الزء الأول ۲٣١‏ 


ومن أراد أن بشاظر مناظرة شرعية بالعة-ل الصر فلا بلتزم لفظا بدعيا ٤‏ 
ولا بالف دبلا عقلبا ولاشرعيا » فإنه دسسلك طريق أهل ااسنة والحديث رالا بمة 
لذن لا بوافقون ءل إطلاق الإئبات ولا النفى بل بقولون : ماتعنون بقولة : 
« إن کل می ا x‏ 

وا ات ان کر سر کت آنل کون فر کد کے٠‏ اون 


رکون کان متفرقا فاجتمع » أو أنه كن تفريقه» ونحو ذلك ؛ منعوا هر المقدمة 


الأولى » وقالوا : هذه السموات مئية مشمودة » وحن لانعلم ألا كانت متفرفة ‏ 


و ف و ر ت 
فال تال أحق بان تمن راؤبته من السآوات وةر كل قانم بنفسة ٤‏ فان 
المقتضى لارؤية لا يجوز أن يكون أمر! عدميا » بل لا بكون إلا وجوديا » وكلما 
کان الوجود أ کل كانت الرؤية أجوز » کا قد سط فى غبر هذا اوضع : 

وإن قالوا : « مادنا بالحسم مركي أنه کب من الواھی الفردة ٰ 
أو من المادة والصو رة » نازعوهي N Sa‏ 
کبة من جواهس ا › أو من ءادة وصو رة دعوى منوعة أو باطلة ٠‏ و ينوا 
فساد قول من یدعی | هذا » وقول مر ثبت الوه الفرد أو بثبت المادة 
والصورة» وقالوا : إن اله خلق هذا اسم المشہود دکذا » و إن رکه رکه »ن أجسام 
ری ٤‏ وهو سبحانه خا الحسے من ابم ء کا تناق الإنسان من ا1ء المھین وقد 
رکب العظام فى مواضعها من بدن ابن آدم » و ركب الكواكب فى الماء ٠‏ فهذا 


(۱) م٤ق‏ ٤ر٤‏ ص : إن کل جسم می ۰ 

(۲) ومن كل : كذا ف ( م )ف2ط ؛ وف مار النسخ : وكل . 
(۴) م ( فقط ) : الفردة. 

(+) +( فط ) : فردة. 


۲/۱ 


Yer‏ درء تعارض العقل والنقل 


معروف . وأما أن يقال « إنه خلتق أجزاء لطيفة لا تقبل الانقسام ثم ركب منها 
العالم » فهذا لا يعلم بعقل ولا سمع » بل هو باطل . لأن كل جزء لابد أن يتميز 
منه جانب عن جانب » والأجزاء المتصاغرة كأ جزاء الماء تستحيل عند تصغرها » كا 
يستحيل الماء إلى الواء » مع أن المستحيل يتميز بعضه عن بعض . 


وهذه المساتل قد بسطت في غير هذا الموضع . وبين أن الأدلة العقلية بينټ 
جواز الرؤية وإمكانها . وليست العمدة علي دلیل الأشعرىي ومن وافقه في 
الاستدلال لأن الملصحح للرؤية مطلى آل > بل ذكرت أدلة عقلية داثرة بين 
النفي والإثبات لا حيلة لنفاة الرؤية فيها . 


وامقصود هنا بیان کلام کلي في جنس ما تُعارض به نصوص الإثبات من 

كلام النفاة الذي يسمونه عقليات . 
7 : 

وإن قالوا : « مرادنا أن المرئي لابد ان يكون معاينا تجاه الرائي › وما كان 
كذلك فهو جسم » ونحو هذا الكلام » قالوا هم : الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وسلم قال : « إنكم سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر » . وقال : « هل 
تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا > قال : فهل 
تضامون ف رۇية ال لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لاء قال : فانكم ترون ربكم 
کا ترون الشمس والقمر» . وها تشبيه ارؤية بالرۇية › لا للمرئي بالمرني ۰ وفي 
لفظ في الصحيح : « إنكم ترون ربكم عيانا » فاذن قد أخبرنا أنا نراه عيانا . 


١(‏ ) ذهب الأشعري في « الاإبانة » ( ص ١۷‏ ) إلى أن المصحح لرؤيته تعالى أنه موجود وكل موجود فهو 
يُرى « وإنما لا يجوز آن يرى المعدوم . فلها كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا 
نفسه عز وجل » . 

( ۲ ) س : ما تعارضت .ر : ما یعارضه . 

( ۳ )س ص »ر »ق » ط: بان . 

٤ (‏ ) انظر ما سبق عن هذا الحدیث في ص ٠١١‏ . 

١ (‏ ) قد : زيادة في ( م ) فقط . 


الزء الأول Yor‏ 


و نىعا الر هة المرض مدق فا 
مضا » والعقل آیضا بوافقها» و یدل‌عل آنه سبحانه مبان لخلوقاته فوق ماواته » و أن 
| وجود موجود لا ماين الملا ولا عات له عال فى بديبة المقل ٠‏ إذاكانت 
الرؤية مستلزءة هذه المعالى فهذا حق ٠‏ وإذا ميم تم هذا قولا بالمهة وقولا 
اجس ل يكن هذا القول نافيا ما علم بالشرع وال قل » إذكان »مى هذا 
الةول ‏ والال هذه س لاس منتفيا لا شرع ولا عقل . 

ویقال هے: ما تعنون بأن‌هذا إثبات لحهة والهة متنعة؟ أتعنون بالهة أمرا 
وجوديا أو آم عدميا ؟ 

فإن أردتم مرا وجوديا س وقد ملم انه ام موجود إلا الحالق والغلوقء 
واه فوق "ماوانه بان من مخلوقاته» م يكن س والالة هده سف جهة موجودة ۽ 
فقول : « إن رى لا بد أن يكون فى جهة موجودة » قول باطل » فإن طح 
الما ی٤‏ ولیس ہو فی عام آنحر . 

وإن فسرتم الحهة باس مدع )ا تقولون : إن الس فى حيز» والمسيز تقدير 
مكان» وتجعلون ما وراء العام حيزا . 

وا اک ا اعدا راس ا کا 
فى حهة عدمية أو حز عدمى »› فايس هو فى شىء ٠‏ ولا فرق بين قول القأئل : 

« هدا لس فی شىء » و بن قوله : « هو فی العدم » أو « آمس عدعی ٠»‏ فإذا کان 


() س »ص ٠‏ رط : العالم . 
087 ق انى 
0ة 

٤ (‏ ) م.ق : أوالمخلوق . 

( )م.ق :کانا. 


1۴/4 


rek‏ دره تعارض المقل والنقل 


ا لخالق تعالى مباينا للمخلوقات . عاليا عليها » وماثم موجود إلا الخال أوالمخلوق » لم 
يکن معه غيره من الموجودات ٬‏ فضلا عن ان يکون هو سبحانه فی شىء موجود بحصره . 
أو حيط به 


فطربقة ال السلف والأنمة أنهم f‏ المعانى الصحيحة ا بالشرع والمقل » 
ويراعون أيضًا الألفاظ الشرعية ٠‏ فيعّبرون بها ماوَجّدوا إلى ذلك سبلا » ومن تکلم با 
i CD CE E RD E E‏ 
وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا ‏ وقالو : إنغا قابل بدعة ببدعة » وردا باطلا بباطل . 


ونظير هذا القطش المعروفة التى ذكرها الحلال فی کتاب #السنة ١‏ ا 

(( 

فى /مسألة اللفظ ومسألة الجبر ونحوهها من المسائل ٠‏ فإنه لما ظهرت القدرية النفاة 
للقدر وأنكروا أن افه یضل من یشاء وهدی من یشاء » وأن يكون خالقا لکل شیء 


وأن تكون أفعال العباد من مخلوقاته » أنكر الناس هذه البدعة . فصار بعضهم يقول فى 


مناظرته : هذا يلزم منه أن يكون اله حبرا للعباد على أفعاهم . وأن يكون قد كلفهم ٠‏ 
مالا بطيقونه ؛ فالتزم بعض من ناظرهم من الثبتة إطلاق ذلك وقال : نعم بلزم الجبر . 
والجبر حق ٠‏ فأنكر الأئمة - كالأوزاعى وأحمد بن حنبل ونحوه] - ادلكداغل 
الطائفتين . ویروی إنكار 


)۱( مرن صن ر حون رایت عن ص د( ا 
(۲) م بق ١ر‏ ص .ط: إلبها . 

(۳) مق »رص ط: إنه. 

() م ٠ق‏ : القصة . 

. س ( فقط ) : والنفاة‎ )٠( 


(1 ) ذلفى : زيادة فى( ض ) . 


المزء الأول ۲o0‏ 


إطلاق ابر ءن الز دى وس فان الثورى وعبد الر ٣ن‏ بن مهدی وغيرهي . 
وقال الأوزاعى وأحمد وحوهما : من قال إنه جير فقةد أخطا » وهن قال لم حبر ) 
فةد أخطأً» بل يقال : إن الله بهدى من ساء ويضل من شاء» ونو ذلك . 
وقالوا : ليس مير أصل فى الاب والسنة ء و إا الذى فى السة لفغ ٠‏ 
« انبل » لالفظ د امبر » ٠‏ فإنه قد حح عن النبى صلى الله عليه وسل آنه قال 
لاج عبد الفيس : « إن فيك للاقين مهما اله : الح والآنة . فقال : أخلقين 
لقت بہماء آم خلین جبات علبہما؟ فقال : بل خاقین جبات علبيما . فقال: 
المد لله الذی جبلنی على خلقين بحبمما الله » . 
وقالوا : إن لفظ « امير » لفظ ممل فإن ابر إذا أطلق فى الكلام فهم 
منه إجبار الشخص عل خلاف ماده » کا تقول الفقهاء : إن الأب بجبرابنته 
صلىالنكاح أو لايعبرهاء وإن الثيب البالغ العاقللايجبرها أحدعل النكاح بالاتفاق» 
وف البكر البالغ تزاع مشہور » ويقولون : إن ولى الأمم بجبراادين مل وفاء دينه» 
وعو ذلك » فهذه العبارات ممتاها إجبار الشخص مل خلاف مراده» وهو كلظ 
الإكراه : إما أن مله عل الفعل الذى يكهه ويغضه فمل خوفا من وميده > 
وإما أن يفعل به الثىء بغرفعل منه ٠‏ ) 
ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا جل فى قلب العبد إرادة للفعل وعبة له 
حتی یفعله - کا قال تمالی : ل[ ولذکن اله حبب لیم الإبمان وز نه فى قاوبم 
وره يم الكفروالفسوق والْمصيَان) [سورة الجرات :۷] لم يكن هذا جا 
(۱) س(فقط) : اله ورسوله ؛ وانظر تحقیق المحدث ص ٩۸‏ . 
(۲) مق :ل 


۱88/1 


الغدل بالفرآن 


۲e٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


هذا التفسير ./ ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى » فانه هو الذى جعل الراضي 
را ضارا لحت غا زالكارة كارا : 


وقد يراد الجر تفس جَمل العبد فاعلا ء نفس خلقه متصفاً بهذه الصفات . 
کا فی قوله تعالى : « إِنَّ الا نْسَانَ خُلق هلوعاً . إذا مله اشر جَرُوعأً . وإذا مَل 
ا | سورة المعارج : ۱۹ - ۲١‏ ] . فالجبر بهذا التفسير حى » ومنه قول 
[ محمد کیپ رهی فی شو اسه اباد » قال : هو الذي جبر العباد على ما 
اراد . ومنه قول ] على رضي الله عنه ني الأثر المشهور عنه في الصلاة على النبي 
ضلى الله عليه وسلم : « الله داحي الْدَحُوات . فاطر المسموكات . جبار القلوب 
ع ها وسمدها اة معت ين أطلاق الترل اتات لفط ار 
أو نفيه لأنه بدعة يتناول حقا باطلا . 


ت مسألة اللفظ فانه ا السلف E‏ على أن القران 


الم یخرج عن کونه کلام الب عه بل هو کلام لمن قاله مبتدنا ۷ کلام من 


بلغه عنه مؤديا . 


( ۱ ) ر( فقط ) : جعله . | 

( ۲-۲ ) : ساقط من ( م ) (٠۰‏ ق ). . وذکر الطبری فی تغسیره ۳۷/۲۸ . وابن کثیر في تفسیره 
٠4‏ عن قتادة : الجبار الذى جبر الخلق على ما يشاء . 

( ۳ )م.ق :فطرتها. 

٤ (‏ ) أشار ابن الأثيرنفى « النهاية فى غريب الحديث رالأثر » إلى هذا الأثر مرتين . فقال ٠١/۲‏ في 
حديث على وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم يا داحي المذحوات - وروى : المدحيات - 
الدحو : البسط . والمدحوات : الأرضون . يقال : دحأ يدحو : أي بسط ووسع « وقال ئې موضح /اخر 
۲ : المسموكات : أي السماوات السبع . والسامك : العالي المرتفع » 


Ye¥ المزءالأؤل‎ 


فالنې مل انه عليه وسل ذا قال : « إنما الأعمال بالننات » وإما لكل 
امری مانوی » وباغ هذا الحدیث عنه واحد بعد واحد حتی وصل إلینا کان 
E ri‏ 
الذی تک په بل دلفظه ومعناه » وإنما معناه من المبأغ عنه بفعله وصوته » ونفس 
الصوت الذی تکلم به النی صل الله عليه وسالم لم نسمعه » وإ نما معنا صوت 
الحدث عنه » والكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسار > لاكلام العدث . 


مقترياً > وكذلك من قال : إن هذا لم بتکم به رسول الته صلی الله علبه وسلم » 
۳ 
وإنما أحدثه فى غيره » أو إن انى صل الله عليه وسار لم يتكلم بلفظه وحروفه» 


الألفاظ ليعبر بها ۴ا فى نفس النى على الله عايه وسل» أو حو هذا الكلام فن 


قال | هذا كان مفتريا » ومن قال : إن هذا الصوت السموع موت الى صلى 


اله یه وسل »> کان مفترباً . 
فإذا کان هذا معقولا فی كام المخلوق» فکلام اللنالق أولى بإثبات ماستحقه 
من صفات‌الکال» وتنزیه اله أن تکون صفاته وأفعاله هی صفات العباد وفعاي ٤‏ 
أو مثل صفات العباد وأفعالم : 

)١(‏ ورد هذا المدیت فی : البخاری ۲|۱ ( کاب الإعان؛ باب کین کان بدہ الوسی)؛ مسل 
۱۱/۳ - ۱۰۱۹ ( کاب الإمارة » باب قوله صلل اقه عليه وسل : إا الأعمال بالنيات ) ؛ النساف 
٠٠/۱‏ ( كاب‌الطهارة > باب النية فى الوضوء ) ؛ أبن ماجه ٠١٠۳/۲‏ ( كاب ازهد »باب النبة ) . 

(۲) م“ ق :عن ٠‏ 


(۳) م (فقط) : وان . 
)4( م ٤‏ ق : وڪوه 


(۱-۲۲ ( 


۱۹/۱۷ 


۲6۸ درء تعارض المقل والنقل ۰ 


فالساف والأ نة كانوا يعامون أن هذا القرآن المنزل المسموع من القارئين 
کلام ایتہ ٠‏ کا قال تسای : وان أحد س اشر کن تجار فاح ی 
يسع م د ) [سورة قوب : ٦‏ ] » لبس ه و کلاماً لغیره» لا لفظه ولا معناه» 
e‏ وبلغه مد رسول الله عن جبريل › وطمذا أضافه الله 
إلى كل من الرسولين » لأنه بلغه وأداه» لا لأنه أحدث لا لفظه ولا معناه› إذ لو 
كان أحدهما هو الذى أحدث ذلك لم يصح إضافة الإحداث إلى الآ حر » فقال 
تعالی : il)‏ قول رسو کرم ۾ وما هو بقول شاع ليلد مائۇمتون 0 ولابقول 
اهن قلیاد مات رون » تيل من رب الاين )[ سورة الاقة : ٤٣-6۰‏ ] 
فهذا د صل الله طلیه وسل . وقال تعالی : ( إن فول رسول گرم ٭ ذی فو 
عند ذى العرش مكين » مطاع م أمينِ ) [ سورة المطففین : ۲١-۱۹‏ ] فهذا 
جبريل ليه السلام . 
وقد توعد الله تعالی من قال : ( متا إلاقو لتر [ سورة الد 
م ] » فن قال : « إن هذا القرآن قول البشر » فقد كفر » وقال بقول الوحيد 
الذى أوعده الله سقر » ومن قال : « إن شيعا منه قول البشر » فقد قال ببعض 
قوله » ومری قال : « انه لیس بقول رسول کرم » ونما هو قول شام, 
أو مجنون أو مفتر »۰ أو قال : « هو قول شیطان نزل به عليه 5 
أبضا كافرملعون ٠‏ 
(۱) س ٤‏ ص ٤‏ ر٤‏ ط : عه ٠‏ 


المزءالأؤل ۹+ 


وقد علم المسامون الفرق بين أن يسمع كلام المتكلم منه أو من البغ عنه » 
وأن مومی مع کلام الله من الله بلا واسطة › وأًنا حن إنما نسمع كلام التهمن 
ايفين عنم ٤‏ وإذا کان الفرق تابنا ین من مع کلام انی صل اله علپه وسل 
منه وين من سجعه من الصباحب الم عنه» فالفرق هنا أو » لان أفمال الوق 
وصفاته أشبه بأفعال / المخلوق وصفاته من أفعاله وصفاته بأفعال الله وصفاته . 

ولا كانت السهمية يقولون: « إن لته لم تكلم فی القيقة ٤‏ بل خاق کلام 
ى غيره » ومن أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة » فهذا ماده ٠‏ فالتزاع بيهم 
لفظى ‏ كان من المعلوم أن القائل إذا قال : « هذا القرآن لوق » كان مفهوم 
کلام أن الہ م بتکم بهذا القرآن » وأنه لیس هو کلام › بل خلقه فی غیره . 

وإذا فسر مراده بانی ردت آن حرکات العبد وصوتّه والمداد لوق › کان 
هذاالمعغی ‏ وإن کان ععیحاً ‏ لیس هو مفهوم کلامه » ولا معنی قوله › 
فإن المسامين إذا قالوا : « هذا القرآن كلام الله » لم بريدوا بذلك أن أصوات 
القارئین وحركانهم قامة بذات الله » ك) نهم إذا قالوا : « هذا الحديث 
حدیث رسول اه صل الله ملیه وسل » ۾ بريدوا بذلك : آن حركات الحدث وصوته 
قامت بذات رسول الله صلى الله ميه وسل . بل قكذاك إذا قالوا فى إأشاد لبيد : 
» آلا کل شرع مأخلا الله باطل ! 4 


(۱( م٤‏ ق :وإنه 

(۲) س »ر »ص : ومن ۰ 

)۳( م ق : وآنه هو لیس کلامه . 

( ا 

(٠)‏ م »ق ٠‏ ر : النشيد ؛ س : للنشد. 

: ايت بام‎ )١( 

آلا کل شیء ماخلا اقه باطلل ٭* و کل نمسي لا ال زائل 

أظر : : شرح دیوان ليد بن دریة المامری > ص ١‏ ۲٠ء‏ تحقيق الأتاذ راهم بزب » بر ٠‏ دار 
القا موس الدىث» يروت »› بدرن تاریځ ۰ 


1۷/۱ 


٠۸/۱ 


۳۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


: هذا شعر لبيد وكلام لبيد » لم رريدوا بذلك أن صوت المنشد هو صوت 
ليد » بل أرادوا أن هذا القول الولف » لفظه ومعناه» هو للبيد» وهذا منشد له › 
فن قال : « إن هذا القرآن عخلوق » أو : « إن القرآن المنزل لوق » أو حو 
هذه العبارات س كان بنزلة من قال : إن هذا الكلام لبس هو كلام الله ء 
و عنزلة من قال عن المحديث المسموع من الحتث : إن هذا ليس كلام رسول 
لله صلى اه عليه وسل ٠‏ و إن انى صل الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا ا لحديث > 
وبتزلة من قال : إن هذا الشعر ليس هو شعر ليد » ولم بتكل به لبيد » ومعاوم 
أن هذا کله باطل . 

م إن هؤلاء صاروا يقولون : هذا القرآن ا مزل المسموع هو تلاوة القرآن 
وقراءته » وتلاوة القرآن مخلوقة »› وقراءة القرآن مخلوقة . ويقولون : تلاوتنا 
لفقرآن مخاوقة > وقراءتنا له علوقة» ويدخلون فى ذلك نفس الكلام الملسموع > 
ويقولون : فظنا بالقرآن غلوق »و يدخلون فى ذاك القرآن اللفوظ اتاو المسموع . 

فا نکر الامام أ مد وغبره من أمة السنة هذاء وقالوا : اللفظية ر وقالوا: 


فلا تقول لوق ولاغير مخلوق » وفرقة قالت : تلاوة القرآات واللفظ بالقرآن ‏ 


لوق . 


)۱( فی كتا ب السنةلاإمام أ خد( صن مومه شذرات اللاتين + ص ۹ 1€ .. والقرآن کلام أله 
لیس محلوق فن زعم ان القرآن علوق فھو جھمی کافر› ومن زعم أن القرآن كلام الله عن وجل ووقف 
ول يقل مخلوقولا غير مخلوق فهو أ حبث من الأول ومن زعم أن ألفاظا بالقرآن وتلا وتنا له خلوفة والقرآن 
کلام الله فهر جھمی 6 ومن م يكفر هؤلاء القوم كلهم فهر مثلهم » ۰ 


الحزءالأؤل ۲۹۱ 


aa 


فما انتشر ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقاات : لفظنا بالةرآن خير 
لوق » وتلاوتنا له ضير علوقة . فبدع الإمام أحمد هؤلاء » وأص جرهم : 

ودا ذکر الأشعرى ف مقالاته هذأء س ھل ألسنة وأععاب الدث 6 
فقال : والقول باللفظ والوةتف عندهم بدعة » ا « اللفظ بالقرآن علوق » 

)1( 

a 
وکیزلك ذ کر مدن حرر الطری فی « صرح السنة» آنه مع غر واحد من‎ 
آصعابه یذ کر ا چ أنه قال : من قال « لفظى بالقرآن لوق » فهو‎ 

جھمی ٠‏ ومن قال « إن ضير لوق » فهو مبتدع . 
وتآ غد س قتيبة فى ذلك کا ۰ وقد ذک آبو بكر اللحلال هذا 
(€) 
فى خاب « السئة » ودسط القول فى ذلك » وذک ما صنفه آبو بکرالمروزى 
فى ذلك » وذ كر قصة أبى طااب المشمو رة عن أحمد الى نقلها عنه أ كار أععابه» 
(ه) 
کید الله وصال ابنبه والمر وزی وآبی مد فوران ومد بن اق الصاغانی وغیر 
ھؤلاء ۰ 
(۱) ف مقالات الأشعری ٠۰۲/۲‏ (ط ريتر ) « وقال قوم من آهل الحديث من زعم أن القرآن 


غر مخلوق إن قراءته واللفظ به غير محلوقين ٠‏ وإن الفظية جرون مجرى من قال بحلقه » وأ كفر هؤلاء 
الواقفة الى ل تقل إن القرآن غير مخلوق ومن شك فىآنه غبر محلوق والشاكفى الشاك وأ كفررا من قاللفظى 


بالقرآن غبرحلوق » . 
(۲) ذکر برو کلمان فى تار الأدب المربى /٣‏ ١ه‏ (ط ٠‏ العارف )ن للطبری خاب « شرح 
النة » مكتبة روان كشك ه 


(۴) اه :ليستف (ر)»› (ص). 
)٤(‏ ذک برو کان ( امرجم لابق ) ۴| ۴۱ أن الال خاب الست رذ أن ان تبه روی عنه 
فى جموعة الرسا ئل الكرى . 
(ه) مق : الصنعانى ٠‏ 
وهو محمد بن إسحاق بن جعفر س وقيل ابن مد س بو بكر الصاغانى » أحد الألبات المحقنين مم 
اشتها ر بالدنة واتمراع فى الرواية توفی سنة ۰ ۲۷ د ٠‏ (قال أبن آنى يع سنة ۰ ۲۹) ٠‏ انظرعته : تبذيب 
الہذب ۹| ۴۰ ۷م ؛ طبةات النالة ۱ |۲۹۹ س ۲۷١‏ . 


۱۹/۱ 


۲ درء تعازض المقل والنقل 


وكان هل الحديث قد افترقوا فى ذلك » فصار طائفة ملم بقولون : 
« لفظنا بالقرآن غبر لوق » وصرادھم أن القرآن المسموع غير لوق » وليس 
مام مرت ید ۴ ونا ر ای حاتم الرازی » ومد بن داود 


اوزاف غير هؤلاء ۰ 
وفى أتباع هؤلاء من قد يأخل صوت العبد أو فعله فى ذلك أو يقف فيه › 
ففهم ذلك بعض الأ عة > فصار يقول : أفعال العباد اسراب عحلوقة »> ردا 
٤‏ ۳( 
هؤلاء ؛ کا فمل البخارى ومد بن نصرالمروزى وغيره) من أهل العل والسنة ۰ 
وصار محصل اسبب كثرة الللوض فى ذلك ألفاظ مشتركة » وأهواء لانفوس»› 
. ) (۳( 
و ا ا و ا 
بن حى النحل فى ذلك ما هو معر وف 6 ت و و و 


| ونحوه » وقوم علیه کابی زرعة وآبی حاتم اراز ين وضرها . 


(۱( مد بن داود بن صبح أبو جعفر المصيصى »أ حو إعحاق ٠‏ أ حد روا المحدث عن أبن حنبل ۰ 
وروی عنه بو داود والنسای ۰انظر عنه : طیقات امنا بل ٩۹/۱‏ ۷-۲ ۲۹ ؛ تہذیب‌الهذیب ۱۵٤/۹‏ ۰ 

(۲) آبو عبدالته مد بن نصرالروزی الإمام شيخ الاسلام الفقيه الافظ ولد ببغدادسنة ۲ ۰ ۲ وتوفى 
سنة ۲٩ ٤‏ ۰ انظر تر مته فی : تذیب الہذب ٠-4۸٩٩‏ تذكرت افا |۰ 16۲-10 ۲ 
تار غ بغداد ۰/۴ ۳۱ ۳۱۸ ؛ الأعلام ۲۲۱/۷ ٠‏ 

(۴) م٠‏ ق : بذلك . ) 

(4) عمد بن عى بن عبد الله الذهل » مولاهم النيسابورى أبوعبد الله ولاس ۲ ٠۷‏ » 
وتوف سنة ۲۵۸ هھ . من حفاظ الندث ۰ اعتی جحد ث الزهری‌فصنفه وسماه « الزهی‌ یات » ٠‏ أنظر عه : 
تذکرة الیفاظ ٠۳۰/۲‏ س ٥۳۲‏ + تہذیب اذب ۱/۹٩‏ ۱ہ ؛ طبقات ا نابل ۳۲۷/۱ ؛ ارغ 
بغداد ۳| +٠٠‏ ؛ الأملام ٣|۸‏ . 

٠ الراز بين : زبادة فى (م) فقط‎ )٠( 


ا لزء الأول ۹۳ 


وكل هؤلاء من آهل العلم والسنة والحديث» وهم من أعحاب أحمد بن حنبل؛ 
ولمذا قال ابن قتيبة : إن أهل السنة لم يختلفوا فى شىء من أقوالم إلا فى مسألة اللفظ ٠‏ 

وصار قوم بطلقون القول بأن التلاوة هى اتاو › والقراءة هى المقروء > 
ولبس مرادهم بالنسلاوة المصدر» ولكن الإنسان إذا تکلم بالکلام فلا بد له من 
حركة » وما يكون عن الحركة من أقواله انى هى حروف منظومة ومعان مفهومة› 
والقول والكلام راد به تارة الجموع فتدخل الحركة فى ذلك › ویکون الكلام 
نوا من العمل وقسم| منه) و راد به تارة ما يقترن بال رکه ویکون عنپاء لانفس 
ارک » فيكون الكلام قسيا للعمل»› ونوعا آحرليس هو منه»› ولمذا تنازع العاماء 
ف لفظ العمل المطلق : هل يدخل فيه الكلام ؟» عل قولين معروفين لأععاب أحمد 
وغیرهي ۰ وبنوا عل ذلك ما إذا حاف لا يعمل اليوم عملا »> فنکلی› هل بحنث 
[أم لا ؟ عل قولين» وذلك أن لفظ الكلام قد يدخل فى العمل وقد لايدخل . 

فالأول ک) فى قول النى صلى الله عليه وسل : « لا حسد إلا فى النتين : رجل 
آناه ايله القرآن › فهو بتلوه آناء اللبل والنہار» فقال رجل : لو أن لى مثل ما لفلان 
عملت [ فيه ] مثل ما يعمل فلان » آشرجاه فى.الصحيدين » فقد جعل فعل هذا 
الذى بتلوه آناء اليل والنہار عملاء ک) قال : « لعملت فيه مثل ما يعمل فلان » . 


(۱) ر٤‏ ص )۰ط : عيها › وهو خحطاً ۰ 

(۲) أم لا : ساقطلة من (م) › (ق) ٠‏ 

(۴ = ۴) : ماقطة من (ر)؛ (ص)؛ (ط) . 

() فيه : زيادة ف (س) ۰ ٠‏ 

(ه) ورد هذا الحدیث بمعناه فى البخارى فى موأبع متعددة > اء عن أبن مسعود وان مر فى : 
۱ ۲۲ ( گاب المل » باب الاغتباط ف العل والکة ) ۰ ۱/۰۹ ۱۹ ( گاب فضائل القرآن» باب 
افتباط صاحب القرآن ) » ٠١۲/۹‏ ( كاب الاعتصام بالكاب وال تة > باب ما جاء فى اجتهاد 
القضاه) ؛ الم ند (ط ۰ المیارف ) ۰إ ۰۲۴۷ |٩‏ ۲۵۱۲۰۷۹-۷۸ ؛ اثرغیب والرھیب 
۱ س ۳ . 


1۰/۱ 


“f‏ درء تعارض المقل والنقل 


IIE ر م او ر‎ ~e 


وای کان قول تعالى : لإ إلبه بصعد ألكلم ْب العمل الصايم برعا ) 
[ سورة فاطر : ٠١‏ ] > وقول تعالی : ل[ وما یکو فی شان وما توا منه من رن 
ول تعماون من عمل إلا كا علي شمودا إذ يصون فيه ) [ سورة بونس:۱٩‏ ]۰ 
فالذين قالوا : « التلاوة هى المت لو » من أهل العلم وااسنة قصدوا أن التلاوة هى 
القول والكلام المقترن بالحركة» وهى الكلام المتلو . وآحرون قالوا : بل النلاوة 
غعرا ملو » والقراءة غر المقروء » والذين قالوا ذلك من أهل ألسنة والحديث 
أرادوا بذلك أن آفعال العباد ليست هی کلام الله » ولا أصوات العباد هی صوت 


أيه » وهدا الذى قفص ده البخارى ۾ وهو هو | مقصود یح ۰ 


وسۈيپ ذلك آن زط : » ألاذرة 4 والقراءة 4 وأللةَيُ € مل مشترك 


ر 
اده ادر ورد اقول : 


فن قال : « الافظ ليس هو الملفوظ »› والةول لبس هو المقول » وأراد 
باللفظ والقول المصدر»ء كان مع ى كلامه أن الحركة ليست هى الكلام المسموع› 
وهذا يح ۰ 

ومن قال « اللفظ هو ال مافوظ »› والقول هو نفس المةول » وأراد باللفظ 
والقول سى المصدر » صار حقبتقة ماده أن اللفظ والقول [ المراد به الكلام 
امقول الملفوظ ] هو الكلام المقول اللفوظ › وهذا عضبح ٠‏ فن قال : « اللفظ 
بالقرآن » أو القراءة : أو التلاوة » خلوقة » أو : « لفظى بالقرآن › أو تلاوت » 


دخل فى كلامه نفس الكلام المقروء التلو» وذاك هوكلام الله تعالى . وإن أراد 
ذلك عرد فعله وصو ته کان المعى جوا 6 لکن إطلاق اللفظ بتناول هذا وغره ۰ 


(۱) ١ابن‏ المقوفين سافط من (م) › (ق) ۰ 


الحزء الأؤل ۲10 


ولهذا قال أحد فى يعض كلامه : « من قال لفظی بالقرآن علوق رید به 
ِ (۱( 
القرآن فھو جھمی » احترازا م إذا أراد به فعله وصوته .۰ وذ کر اللالکانی : 
۶ 
آن بعض من کان يقول ذلك رأی فی منامه کأن علبه فروة ورجل يضر به › فقال له :. 
لا تضرق» فقال : إلى لا أضربك» و إا أضرب الفروة » فقال : إن الضرب 
إنما بقع ألمه ملى › فقال هكذا إذا قلت : « لفظى بالقرآن مخلوق » وقع اللملق 
صل القرآن . ) ) 
ومن قال  :‏ لفظى بالقرآن ضير لوق ¢ أو تلارنی » دخل فى ذلك المصدر 
الذى هوعمله › وأفعال العباد عخلوقة . ولو قال : « أردت به أن القرآن المتلو 
° (۲( 
ضير لوق » لا نفس حركاتى » قبل [ له ] : لفظك هذا بدمة › وفيه إجمال 
(۳( 
واام» وإن كان مقصودك عهیحا [ کا يقال الأول إذا قال : « أردت أن فعلى 
٤ ۳ |‏ 
لوق » : لفظك أيضا بدمة» وفيه إبحمال و إيمام و إن كان مقصبودك حيحا] . 
وكان أحمد وغبره من الأنمة يقولون : الةرآن حيث تصرف كلام اله ضر لوق › 
»( هو هبة ألته بن المحسن بن منصور الطبرى الرازى “ أبو القامم الالکای » الفقيه الشاضى 
احدث» توفی سے ۸ ۱ ٤‏ ۰ انظرترجحے فی : تذکرة الحفاظ ۴۳| ۱۰۸۴ ۱۰۸۰ ؛ شذرات‌الذهب 
۲۱1/۳ ¢ الأعلام ۷/۹ . وذک له روکلړان "|r‏ ۳۰۹ کا بين : « جمج أصول اعتقاد 
الست والبامة » ومنه اسخة خطية بليبزج رقم ETIA‏ ¢ » شرح اصول اعتقاد أهل الستة وال ماعة 
من الكاب والس وا جاع الصا بة والنابمين من بعدهم واللالفين مم من علماء الأمة » ومنه نسخة خطلية 
بالظا ھر رقم ۷ ۴ ‘PFC IYE‏ والذی ار جه آنہما عنوان عل کتاب واحد؛ وقد ذکره أبن يبه 
فی ھ منپاج المنة » ۲۸٠/۲‏ (ط . دارالمروبة) ٠‏ 
(۲) له : ساقطة من (م) ؛ (ق) ٠‏ 


)+( ر٤‏ ص )ط : وابهام ۰ 
)٤(‏ ما سن المقوفتین ساقط من (م) › (ق) ۰ 


1/4 


۲۹٦‏ ) درء تعارض اامقل واانقل 


فيجعلون القرآن نفسه حيث تصرف غير لوق » من ضبر أن يقترن بذلك ما لشعر 
أن آفعال المباد وصفاتهم غير محلوقة . 

وصارت كل طائفة من النفاة والمغبتة فى مسالة التلاوة تحكى قوهما عن أحمد> 
وهم - کا ذ کر البخاری فى كاب « خلق الأفعال » وقال : إن | كل واحدة من 


هاتين الطائفتين تذ كر قوطما عن أحمد » وه لا يفقهون قوله لدقة معناه . 


م صار ذاك اتفرق موروثا ف أتباع الطائفتين ۽ فصارت طائفة تقول : إن 


اللفظ بالقسرآن ضير مخلوق » موافقة لأبى حا الرازى ود بن داود المصيمى 


) (۳ (۳ 

وأمثافا کی عبد أله ن منده وآهل باه 6 وأیی عبد الل سن حامد 4 وأیی نر 
(٥( ()4(‏ () : 

السجزى ¢ وأ ماعل الأنصارى ¢ وأیی بعقوب الفرات اهروی وفیرم ۴ 


وقوم بقولون نقيض هذا القول من فير دخول فى مذهب ابن كلاب . 


(۱) يقترن : فى (س) فةط ٠‏ ونی صارالنسخ : ية 


ss ((‏ من أمة الحنابلة ٤‏ قال عنه 
1 ن ی يعمل : بلغ عنه أنه قال : کتبت عن آلف شبخ وسبمانة شيخ ٤‏ ونی سنه ۳۹۵ ھ . انظر جنه ' 
فی : طبقات الحنابلة ۱٩۷/۲‏ ؛ شذرات الذهب ۷/۴ ۴۳ ؛ تذکةالفاط ۱۰۳۱/۳ س ۱١۳۹‏ 
رورجم له رو کلړان : الملحق ۲۸۸/۳ — ۲۲۹ ۰ 

(۳) هو ابو عبد اله و e‏ > إمام الخنابلة فى زمانه ٠‏ له 


« ال مامع » فى مذهب | نا بل »> وله « شرح انرق » آوفی سنة ٤٠۴۳‏ 0 أزظر رمه ف : طبقات 


النابلة ۱۷۱/۲ س ۷۷ا ؛ تذكرة المفاظ ٠٠۷۸/٣‏ . | 
(+( هوا بونصر عبید الله بن سعيد بن حاتم الواثلى البكرى السجزى؛ سبة إلى مجستان؛ زيل اام 
ر 2 8 انظر ر جحته ق : تذ کر الحفاظ ۳| ۲۰۹ س ۲۰۷ 6 ~e‏ 
۰ .۰ 
(ه) سبقت ترحته : ص ۲٤۷‏ › ت ۳ , 


۰ القراب‎ ٤ ) ص ( فقط‎ (٦) 


WV الحىزءالأؤل‎ 


i‏ و ف go o‏ ي 


0( 


- مع إتفاق الطائفتين على أن القرآن كله كلام اه دت فی شا 
منه » ولا خلق منه شيا فی ضره : لا حروفه »ولا e‏ 
وداود بن ملل الأصہانى وأمالا . 

وحدث مم هذا من بقول بقول ابن کاب : إن کلام اله معی واحد قام 
بنفس المتکلم› ہو الم بکل ما آم به › والنہی عن کل ما نہی عنه › والإخبار 
بکل ما أخبر به » و إنه إن مبر عنه بالعربية کان هو القرآن» وإن عبر عنه بالمبرية 
کان هو التو راة . 


فساد هذا معسلوم بصرح العقل فإن التوراة إذا مرت نکی ھی ارآ 1 


۶ء از ص موم 


ولا مءدی : قل هو اله أحد ) هو معنى : بت دای َب )۰ وکان 


بوافقهم على إطلاق القول ٫أن‏ التلاوة غبرالمتلووآنما خلوقة» ۾ ن لا يوافةمم مل هذا 
عى بل قصده أن التلاوة ھی أفعال العباد وأصواتهم ۰ 


(۱) س ٢‏ ر٤‏ ص ۲ط : بل مع . 

(۲) السین بن عل بن بز ید٥‏ آبو عل الکرا بیسی » فقیه من صاب الإمام ااشافمی ؛ له مصنفات 
فى الفقه والمديث ٠‏ نسبته إلى الكرايس ( وهى الثياب الغليظة ) كان بيمها ٠‏ توفى سنة 6۸ ۲ « . 

اظر مته : وفیات الأعیان ۲۴۳۹/۱ وفیه وفاته ه ۲ ۲ و ۲٤۸‏ ؛ تار بغداد ۸| ٩ ٤‏ وفیه اخنلانه 

مم الإمام آحد بن حنبل ؛ الأطلام ۲۹۹/۲ ۰ وانظر ترح : فی تہذبب‌الہذیب ۲۵۹/۲ - ٣۹۲‏ 

و یذ کر این جر فيه ۲| ٠۹۱‏ : « قال أبوالطيب الماوردى : كان اللكرا يمى يقول : « الةرآن فير 
مخلوق ولظی به مخلوق » وأنه ا بلغه إنکار اههد بن حنبل عليه قال : ما ندری ۰ إیش نعەل بهذا 
الفى ؟ إن فنا لوق قال بدمة > و إن فلنا غر علوق قال بدي » ء 

(۴) تام الاه فى نسخة (س) فقط ؛ وفى باقى النسخ كلبة « تبت » فقط ٠‏ 
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۲۹۸ ) درء تعارضص والنقل 


وصار أقوام بطلقون القول بأن التلاوة ړالاو » وأن اللفظ بالةرآن علوق » 
نهم من بعرف أنه موافق لابن کلاب »وهم ن مرف عالمته له وم ادرف 
منه لا هذا ولا هذا » وصار ابو الجسن الأشعرى وجوه من يوافق ابن كلاب 
على قوله ‏ موافقاً للإمام أ مد وغيره من ا السنة فى المنع من إطلاق هذا 
وهذا » فيمنعون أن يقال : اللفظ بالفرآن لوق أو غير لوق . وهؤلاء منعوه من 
جهة کونه يقال فى القرآن : إنه بلفظ أولا بلفظ وقالوا اللةظ : الطرح والرعى » 
ومثل هذا لا بقال | فی القرآن . 

ووافق هؤلاء على النعايل بهذا طائفة من لا يقول بقول ابن كلب فى الكلام 
کالقاضی ابی بعل وأمثالہ . ر بن أن نعم الأصمہانی وأبی عبد ال 0 مده 
اا ما فرغو ا م فى ذلك ابه فى الرد علىاللةظية والاولة» 
ومال فيه إلى جانب النغاة القائلين بأن اتلاوة مخلوفةء ا مال ابن منده إلى جانب 
من بة-ول إنما غير لوةة » وحكى كل منهما عن الأءة ١ا‏ يدل مل كشر من 
مقصوده » لا على جميعه » فا قصده كل منهها من المحق وجد فيه من المنقول 
الثاات عن الأنمة ما يوافقه . 

وکذلك وقم بین آیی ذر المروی وآبی نصر السجزی فی ذلك › حتی صنف 
ابو نصر السجزى ابه الكبير فى ذلك المعروف بالإبأنة » وذ كر فيه من الفوائد 
والآثار والانتم ار لاسنة وأهاي ا أمورا عظمة المنفعة » لكنه 2 عه قول ٥ن‏ 


قول : الفظى بالقرآس غير لوق وأنک على أن قتيبة ُ مأ ذد کروه من 


(۱) ص : فيمتنعون . )۲( انظر ر جحة ای نع فیا سبق ٤‏ ص ۲٤١‏ ت 4 ٠.‏ 
) (۴( أو ذر عبد ن أ ٣د‏ نن بد س عبد الله ن فر الأنصاری اهر ى »> المافظ النقة الةية 


ا لمالكى ١‏ أخذ الكلام عن الباقلانى وصنف مستخرجا على الم حيحين » وفى سنة ٤۴۳٤‏ ه ٠‏ أنظرتر حه 
ف : شذرات الذهب ۲٠٣٤/۴‏ ؛ ميعن كذب المفرى > ص ٢۵٣١‏ س ۲۵١١٣‏ )ي الأملام 4/4 
)٤(‏ وهو کب «الابانة عن أصول الديانة » ١انظر:‏ الأعلام ۳44/4‘ (ه) س : ووهد ٠.‏ 


الل الأول ۴۹۹ 


اتفصيل › ورجح طربقة من هر البخارى» وزم آن آحمد بن حنبل کان بقول : 
لفظى بالقفرآن غير لوق » وآنه رجع إلى ذلك . وآنكر ما نقله الناس عن أحد 
من إنكاره ملى الطائفتين » وهى مسألة أبى طالب المشمورة . 
ولیس الم کا ذکہ فان الإنکار عل لطاشتن فض هن أخد ملد 
اخس ا به من هل يته وأعغایه الذين اعتنوا جع کلام [ الام ] احدء 
کالمروزی والسلال وأبي کر عد اسز زوأ مبد اق ر بط وأمثاهم » وقد 
ذ کروا منذلك ما پعلم کل مارف له أنه من أثبت الأمور عن أحمد . 
وهؤلاء المراقيون ام بأقوال أحمد من المننسبين إلى السنة وا لحديث من أهل 
اراسان » الذين کان ابن منده وأبو نصر وأو |ماعيل الهروى وأمثاهم دسلکون 
سوم » ونا صف عبد اه بن عطاء الإبراهیمی ابا فيمن أخذعن أحمد 


. س : والذن‎ )١( 

(۲) الإمام : زيادة ف (س)› (ر) ۰ 

(۴۳) س » ص › رط : کالمړوذی ۰ | 

)٤(‏ هو عبدالعز یزبن‌جعفر ین آحد بن پزداد بن معروف » آبو بکر ا مروف بغلام املال ۰ من آم 
مصنفا نه «ااشافی» و «القنم» توفی سنه ۱۲ ٣‏ ۰ انظر تر حه فی : طبقات اناب ۲| ۱۳۷-۱۱۹ : 

(ه) عیید انه بن مد بن عمد بن مدان آبو عبد اقه المکبری المعروف بان بطة ۰ توفی سه ۴۸۷ 
ذ كرابن أب يعلى من مصنفاته < الإبانة الكبرى » و« الإبائة الصغرى » . ) 

انظر ر حته فی : طبقات النابله 1/۲ ۱ س ۴ه | ؛ شذرات الذهب ۱۲۲/۲ ۱۲٤‏ ؛ 
مهاج السنة ( ط . دار العروبة ) ٠ ۲۸۰۵ )۱ ٤/۲‏ 

۰ له : لیست فی (س) › (ص)‎ )٩( 

(۷) هوعد انه بن مطاء بن عبد اله بن أب منصور بن المحسن بن إ راه الإبراهیمی » اوی 
امحدث الافظ أو محد > قال شہر دارالدیلی عه : کان صدوقا حافظا متقنا واعظا حن اذ کیړ» 
نوفی سنة ٤۷١‏ ه ٠‏ أنظر تر جمته فى : الذيل على طبقات النابلة لان رجب ٠ - ٤4/١‏ ؛ 
شذرات الذهب ۳| ۳۰۲ س ۳٥م‏ ؛ المیر ۲۸٤/۳‏ . ) 
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الع » فذ کر طائفة ذ کر منیم آپو پکرالسلال » وظن آنه آبو مد الللال شيخ 
القاضی ابی مل وأبی بک الطب » فاشتبه عليه هذا بہذا . 

وهذا )أن العراقبين المننسبين إلى أهل الإثبات من أتباع ابن كلاب کان 
العباس لقلانسی | › وأیی اسن الأشعری › وآبی الحسن مل بن مهدى الطبرى» 
لقاضیای بکر[بن] الباقلانی» وأمثام آقربِ إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل 
وأمثاله من أهل حراسان المائلين إلى طر, بقة ان كلذب »و لمذاکانالقاضی آبویر 


(8) 


أن الطبب بکتب فى أجو ته أحانا : کل س الطيب انبل کا کان بقول 


الأشعرى » إذ كان الأشعرى وأعحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل وأمثاله من نة 
السمنة » وكان الأشعرى اقرب إلى مذهب أحمدبن حنبل وأهل السنة من كثير من 
المتأحرين المنتسبين إلى أحد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة » كاين عقيل » 


)( (e) 
: وان الموزى › وأمثام‎ ٠ وصدقة بن الحسين‎ 


(۱) ق “٣‏ ر٤‏ ص ٤ط‏ : ذک 

(۲) أح-دبن على بن ثات البغدادى ٠‏ أبوبك » المعروف باللطيب ٠‏ مولده فى « غزية » 
فى متتصف العار بق !ين الكوفة ومک سنة ۲ ٠۴۹‏ وتوف سنة ٤٩۴‏ ۰ ذکر باقوت آسماء ٩ه‏ ابا من 
مصنفا ته فی التارخ و عض الفنون الأرى وللا ستاذ وف العش کاب « اللعطيب البغدادى» مؤرخ 


بغداد ومحدثها » أورد فيه أسماء ۷۹ کا یا من مصندايه ٠‏ أيظرءنه : مع الأدباء 1° tA‏ ¢ 


طبمات الشافعية ۲/۴ ؛ اللجوم الزاھیۃ AY /o‏ ۽ ان عساک ۳۹۸/۱ ؛ ابن الوردی ervt/j\‏ 
وفیات الأعیان ۷۹/۱ س ۷۷ ؛ الأعلاما .٠٠١/‏ 

(۴) ابن : ليست ف (م)“ (ق)ه ٠‏ 

)4( وهو القاضی آبو بک الباقلانی »و يقال أن الباقلاق ٠‏ وسبةّت ر جيه ص ۹ت ۳ »م 

(ه) صدقَة بن الحسين بن بختيار بن الحداد اليغدادى ؛ أبوالفرج ولد صنة >٠ ۵ ٤۷۷‏ مورخ آديب ٠‏ 
فيه ميل إلى مذهب الفلاسفة » له « ذيل على تار ازاغونى » وله مصنفات فى الأصول » توف ,بغداد 
نة ۳ ۷ه ه ٠‏ انظرعنه : المتظ ۲۷٦۹|۱۰‏ +4 ابن الأئر ۱۷۰/۱۱ ؛ ابن الوردی ۸۸/۲؛ 
الشذرات ۲٠/4‏ ۲ ؛ لسان الميزان ٠۸ 4 |٣‏ وفيه ولد سنة ۷ء + الأعلام ۲4۰/۴۳ ° 

)٩(‏ عبد الرحن بن على بن الحوزى ٠‏ أبو الفرج الإمام الملاءة ا لوف سنة ٥۹٩۷‏ ه ومن كتبه 
«زاد المم ف عل التفسیر» (و طبع فی دمشی) ويسر البیان فى علالةرآن ؛ قال أبن رجب : جلد ٠‏ وکاب 
المغى ف الأمفسير قال أبن رجب : أحد وثمانون حزها ‏ انر تر هته وەصنماته فی : وفیات‌الامیان۲/ ۱ ۳۲ _ 
٢؛‏ تار ابن الوردی ۱۸۸/۲ ؛ الدیل عل طبقات النابلة لان رجحب ۳۹۹/۱ ٤۴۳‏ ؟ 
الكامل لابن الأثر(ط نبل ) ۲۲۸/۱۰ › 1/1۲ الأعلام ۸۹/٤‏ ۰ ۰ 


VWI ٠ المزءالأؤل‎ 


وکان بو ذرالمروی‌قد اخذطریقة [ أن ] لباقلانی وأدخلها إلى اعلرم »و قال 
إنه أول من أدخلها إلى الحرم » وعنه أذ ذلك من أخذه من أهل المغرب فاليم 
کانوا دسمعون‌ملیه البخاری ویاخذون ذلك عنه» کا آخذه آبوالولید الباجی» ثم رحل 
الباحی إلى العراق » فأخذ طریقة الباقلاتی عن ابی جعفر السمنائی المتتی قاض 
اموصل صباحب [ ابن ] الباقلانى» وحن قد إسطنا الكلام فى هذه المسائل و بنا 
ماحصل فييا من الزاع والاضطراب فى ضير هذا الموضم . ٠‏ 

والمقصود هنا أن الأمة الكبار كانوا بمنعون من إطلاق اللألفاظ المبتدمة المحملة 
المشتبهة » لما فما من ابس احق بالباطل» مع ما توقعه من الاشتباء والاختلاف 
والفتنة » لاف الألفاظ المأثورة والألفاظ الى بينت معا نها » إن ما كان مأثورا 
حصات به الألفة » وما كان معروفا حصلت به المعرفة » کا بروى عن مالك ره 
لته أنه قال : « إذا قل العم ظهر احفاء» و إذاقلت الآثا ركثرت الأهواء » ٠‏ فإذا 
يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الحفاء والأهواء » ولمذا تجد قوما 
کشرین محبون قوما و يبغضون قوما للأجل أهواء لايعرفون معتاها ولادليلها » بل 
يوالون مل إطلاقها أو يعادون » منغيرآن تكون منقولة نقلا #حيحا عن النى صلى 


) أبن : ليست ف(م) ›(ق).‎ )١( 

(۲) بو الولِد سلمان بن خلف بن سعد الباجى > من كار علباء المالكبة > ولد بالأندلس 
صنة ٤ ٠۴‏ وتوف سنة ٤‏ ۷) . ) 

انظر ترجمته فی : الدیاج المذهب لابن فرحون»› ص ۱۲۰ ۱۲۲ ؛ وفبات الأمیان ۲/۲ ٠١‏ 

-— )£ تارځ ابن الوردى ا + الأعلام 1۸1/۳ ° 

(۴) عمد بن امد بن عمد السمنانی »بو جعفر قاضی حتفی ولد سنة ۱ ۳۹ أصله من سمنان اراق » 
نشا ببغداد »> رول القضاء با لموصل إلى أن ترف بها سنة ٤‏ 4 ؛ ه ٠‏ وكان مقدم الأشعربة فى وقته » 
وشنع مله ابن زم ٤‏ له تصانیف فی الفقه ۰ ) 

انظرعنه : تبیین کب المغتری » ص٩‏ ه ۲ ؛ ابمواهی المضبة ۲| ۲۱ ؛ نكت امان ٤‏ ص ۲٣۷‏ 
الأعلام ۲۰۹/٦‏ ۰ 
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الله عليه وسل وسلف الأمة » ومن فير أن یکونوا هر | یعقلون معناها» ولا یعرفون 
لازمها ومقتضاها . وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة » وجملها مذاهب 


بدعی إلا » ویوالى وبعادى علبأ ٠‏ 


- وقد ثبت فى الصحيح أن النى صلل الله علبه وسا كان بقول فى خطبته : 
« إنأصدق الكلام كلام الله » وخيرالمدى هدى عد صلى الله عليه وسل » وشرالامور 
حداتا» وكل بدمة ضلالة »» فدين المسامين مبى على أنباع كاب الله وسنة رسوله 
وما اتفقت عله الأمة › فهذه الثلاثة هى أصول معصومة + وما تنازعت فيه الأمة 


٠‏ ردوه إلى اله والرسول» وليس لأحد أن بنصب للا مة شخصا يدعو إلى طر يقته» 


وبوالی علا ویمادی » غیرالنی صل اه طلیه وسل ٭ ولا نبب لم کلاما یوالی _ 
عليه ویعادی غب رکلام الله تعالی ورسوله صلى القه عليه وسلم وما اجتمعت طبه الأمة» 
بل هذامن فمل آهل ابدع الذين بنصبون هم خا أ وكلاما يفرقون به بين الأمةء 
بوالون عل ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون . 
ومذا کان أععاب رسول اله صل الله عليه وسلم والتابعون ل بإجسان ‏ 
وإن تنازعوا فما تنازعوا فيه من الأحكام ‏ فالعصمة بينم ثابتة » وهم برتون 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول » فبعضهم بصيب الق نیعظم ان اجه دی 
درجته » و بعضېم خط بعد اجتپاده فی طلب الق » فیغفر انه له خطاه » تحقیقا 
لقوله تعالى : (رسالا ئۇاخدا إت با او اطا ) [سورة ألبقرة :۲۸۹ ] 
و فیح می آو کې خبری نظری  ›‏ کتنازحھم فی ایت 


هل بعذب یکاء أهله عليه ؟ وهل 2 المت م وهل ری د ریه؟ 


)۱( مق : : بوالون به , 


المزء الأول ۷۴ 


Jo ~~ و‎ 


واباغ من ذلك آن شر جما انكر قراءة من قرا [ بل عيبت و ددخرون) 
[ سورة الصافاث :]قال : إن اله لا بعجب » فبلغ ذلك | براه التخمی » 
فقال : « إا شرح شاع بعجبه مامه» کان عبدالته أء ا منه - أوقال: أفقه 
منه -وکان قرا : ( بل تبت ) › فانک على شرم إنکاره» مع أن شريحا من أعظم 


الناس قدرا عند المسلمبن ُ ونظار | هدا متعددة . 


والأقوال إذا حكيت ءن قائلها أو لبت الطوائف إلى متبوعها فإنما ذاك 


على سبيل التعر يف والبيان » وآما ادح وألذم والموالاة والمعاداة فمل الأما)ء 
المذكورة فى القرآن العز بز» كاسم السام والكافر» والمؤمن والمنافق » والب والفاجر؛ 
والصادق والكاذب » والمصاح والمفسد » وأمشال ذلك . وكون القول صواا 
أو خطا برف بالأدلة الدالة ءل ذلك الم لومة بالعقل والسمع > والأدلة الدالة 
عل الملل لا تناقض ا نقدم . 

والتناقض هو أن بكون أحد الدليلمن ناةقض مداول الآآحر : إما أن فى 
أحذهما عين مايثبته الآشر » وهذا هو التناقض اللماص الذى يذ كره أهل الکلام 


والمنطق » وهو اختلاف قضيتين باساب والويجاب على وجه يلزم من صدق 


)1( هو شر بن المحارٹ بن قيس بن الحهم بن معا ويه بن عام الكندي أبو أ -ة ( القاضى ) 
و يقال شرم ن شرحییل › و يقال ان شراعیل » استقضاء عر ءل الكوفة » وأقام عل القضاء ا 
ستبن سنة وقضى بالبصرة سنة ٠‏ من روى عنه الشعى وابن سير ين و إبراهيم الاخمى ٠‏ قال أبونعم : 
مات سنه تمان وسبعين زمن مصعب بن الزبر . 
افظر ترجه فی : ذب الہذب ع | ۴۲۹ س ۴۲۸ ؛ طبقات أبن سعد ۱۴۳١/١‏ س ١٤4‏ 
وفہا آنه توق سنة ۷٩‏ ۰ 
)٣(‏ هو إراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن مرو بن ربيعة بن ذهل النخعى أبو عمران الفقيه › 
روی عن شرع القاضی وروی عن عاس » روى هنه الأعءش وحاد بن سليان . 
قال أبن حبان مولده سنة ٠۰‏ ) وقال آ ہو نعم آنه نوفی سنه ٩ ٩‏ . 
انطر ترحته فی : ذب الہذب ۱۷۷/۱ ۱۷۹ ؛ طبقات ابن عد ۲۷۰/۹ == ۲۸۹ ۰ 


)۱-۲۴۳( 
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 لقنلاو درء تعارض المقل‎ VE 


إحداهما كب الأنحرى . وأما التناقض المطاق فهو أن يكون موجب أحد الدلبلين 
نای موجب الأنح : إما بنقسه» وإما بلازمه» مل أن نى ادها لازم الآنر 
أو یثبت مازومه» فان انتفاء لازم الشیء بقتضی انتفاء» » وثبوت مازومه بقتضی 
TEE‏ 

ومن هذا الباب الیک علالشیئین المتاثلین من کل وجه مؤٹرفی الیک بحکین 
ختلفين » فإن هذا تناقض أيضا » إذ حك الشىء حك مثله »> فإذا کې عل مثله 

تقيض حکه کان کا لو e‏ ليه بنقیض حکه . 

وها التناقض العام هوالاختلاف الدى نفاه الله تمالی عن ابه بقولہ 
عن وجل : ([ افلا درون اران وأو كان من عند عبر الله ووا فيه اخاد 
کیا ) [سورة النساء : ۸۲] » وهو الاختلاف الذى وصف اله به قول الكفار 


فى قوله تعال : : ( إن آنى قول تاف » ON‏ 
الذاريات :۹6۸[ ۰ 

وضد هذا و اشاب امم انی وسف ات هارن ن فول : [ ( ا رل 
احسن الندیث کاب منسابها متانى ) [سورة از وها ایس هو النشابه 
| لماص اذى وصف اللہ تسای به مض الفرآن فی قول :]مه ات کات 
هن ا الاب ب وار مابات ) [ سورة آلعمران [V:‏ » فإن ذلك النشاية العام 
راد به التناسب والتصادق والاتلاف . 
: الاختلاف الذى هو التناقض والتعارض › لدل الداله ملى الملم 
تكون متناقضة متعارضة » وهذا ما لا بنازع فيه أحد من العقلاء › 
)١(‏ مابين القوقين ساط من (م) ٠‏ (ق) . 
٠۲ )۲(‏ ق: فالدلالةه 


المزء الأول Vo‏ 


ومن صار من آهل الكلام إلى القول بتكاف / الأدلة والحبرة فاا ذاك لفساد 
استدلاله إما لتقصبره » وإما لفساد دلِله › ومن أعظم أسباب ذلك الألفاظ 
امعملة الى تشتبه معانبا . ) 

وهؤلاء الذن يعارضون الخاب والسنة اقواٰم بنوا آمهم على أصل فاسد» 
وهو آنہم جماوا [ آقوامم الى بتدعوها هی الاقوال امحكة الى جعلوها أصول 
TT TE‏ من ابمل الذى لا استفاد منه ملم ولا هدى» 
فعاو المتشابه من كلامهم هو الحك > والح من كلام اه ورسوله هو المنشابه › 
ك يحمل اب لمهمية من المتفلسفة والمعتزلة وحوهم ما أحدثوه من الأقوال الى نفوا بها 
صفات الله » وفوا ہا رؤبته فى الآحرة وعلوه مل خلقه » وکون القرآن کلامه 
وعو ذلك » جعاوا تلك الأقوال حكة » وجعلوا قول لله ورسوله مۇۆلا علماء 
او مر دوا » أوضیر ملتفت اليه ولا مت للهدی متسه » قتجد اعدم يقول : 
لیس بحسم » ولا جوهر » ولا عرض » ولال م » ولا کیف › ولا له 
الأعراض والموادث ونحو ذلك » وليس بباين للعا م ولا خارج عنه . 

فإذا قيل : إن اله أخبر أن له عاما وقدرة ۽ قالوا : لو كان له عل وقدرة للزم 


أن عله الأعراض » وأن بكون جما » وأن يكون له كبفبة وكية» وذلك متف 


عن الله » لما تقدم . 
ثم قد تقول : إن الرسول قصد باذ کره من أسماء الله وص‌فاته أمورًا لا نعرفهاء 
وقد تقول : إنه قصد خطاب ال مهور بإفهامهم الأ على ضير حقيقته › لأن 
مصاحتمم فى ذلك » وقد يسر صفة بصفة »)ا يفسر الحب والرضا والغضب 


. ما بين الممقوفين سافط من ( م) » (ق)‎ )١( 
٠ س : ولا لی ادى منه‎ (۲( 


yA 


۹۷1/14 


۲۷۹ درء تعارض المقل النقل 


بالإرادة » أو السمع والبصر بالملم والكلام والإرادة واأقدرة العمل » و کون 
اقول فى الثانية كالقول فى الأولى > بلزمها من اللوازم فى التفى والإثبات ما ازم 
اتی نفاها ؛ فیکون مع حمه فى كلامه أنواعا من السفطة فى العقليات والقرمطة 
فى السمعيات قد فرق بين الماثلين : بان جعل حك أحدهما عالقا لى الآحر» 
و يكون قد عطل النصوص عن مقتضاها » وى بعص ما ستحقه الله من صفات 
الكال » ويكون الناى لما أثبته هو قد تسلط عليه » وأورد عليه فا ألبته هو نظير 
ما أورده هو على من أثبت ما نفاه» و إن كان الناى لما ألبته | كثر تناقضا منه . 

| م ھۇلاء مجعلون ما ابتدءوه من الأقوال المجملهة دينا »يوالون عليه وبعادون» 
بل یکفرون من خالفهم فيا ابتدعوه» و قول : « مسائل أصول الدين : الخطى 
فا يكةر » وتتكون تلك المسائل ما اتدعوه 

ومعلوم أن اللموارج هر مبتدمة ءارقون » كا ثبت بالنصوص المستفيضة عن 
انی صل الله علبه وسل وإبحاع الصحابة ذمهم والطعن علبہم » وهم إا تاۆاوا 
آيات من القرآن على ما اعتقدوه » وجعلوا من خالف ذلك كافرا » لاعتقادهم 
أنه خالف القرآن» فن ابتدع أقوالا ليس لما أصل فى الةرآن» وجعل من خالفها 


كارا كان قوله شرا من قول انلوارج » ومذا اتفق السلف والأمة على أن قول 


)۲( 
وأصل قول ال مهمية هو تى الصفات با إزعمونه من دعوى العقليات الى 


. والسمع‎ : ق٤م‎ )١( 


(۲) ر ص› ط : أصل . 


المزء الأول ۲۷۷ 


عقليات موافقا للنصوص لا مالفا ما » واکان قد شاع فى عرف الناش أن 
قول الحهمبة مبناه على التفى صار الشعراء نظمون هذا المعنى» كقول أبى تماأم: 
جهمية الأوصاف إلا أن اد وها جوهر الأشياء 

فهؤلاء ارتکوا أربع عظائم : أحدها : رڌم أنموص الأنبياء عليهم اأصبلاة 
والسلام ٠‏ والثانى : رهم ما يوافق ذلك من معقول العقلاء » والالث : جسل 
ماخالف ذلك من أقوا لم المجملة أو الباطلة هى أصول الدين» والرابع : تکفیرم› 
أو تفسيقهم » أو تخطتتهم لمن خالف هذه الأفوال البتدمة الخالفة لم حبح 
المنقول وصرع المعقول ٠‏ 

وأما أهل العلل والإمان : فهم ملى تقيض هذه الال » بجعلون كلام أله 
[ وکام ] رسوله هو الأصل الذى بعتمد علبه » و إلبه برد ما تنازع الاس فيه » 
فا وافقه کان حقاء وما خالفه کان باطلا» ومن کان قصده متا بعته من المؤمنین› 


وأخطا بعد اجتباده الذى استفرغ به وه غفر الله له خطاه» سواء کان خطره 


فى المسائل العامة اللسيرية » أو المسائل العملية > فإنه ايس كل ما كان معلوما 
متيقنا ابءض | الناس يحب أن يكون معلوما متيقنا لغره . 
ولیس کل ٥ا‏ قاله رسول الله صلل الله عليه وسل یعامه کل الناس ویفهمونه > 
بل کشر منہم لم پسمع کشا منه » وکثیر منهم قد بشتبه عایه ما آراده » و إن 
کان کلامه فی نفسه کا مقرونا ما بين ماده » لكن آهل العلل يعامون 
)١(‏ + : ليست ف(ر)› (ص) ›(ط) . 


(۲) الپیت موجود فی « دیوان اب عام » ص ۱۱ بمحقيق الد كتور شاهين صلبة (طبة لبنان) 
الطبمة الأول ٤‏ ص ٠۹٩۸‏ ن 


)+( کلام اله وکلام رسوله : کا فی ( س ) وفی سائ النسخ e‏ 
)4( ص : أوالليرية 8 


۱۸/۱ 


ملى المرش 


۳۷۸ ) درء تعارض العقل والنقل 


ما قاله › وبمپزون ين لتقل الذى يصدق به والتقل الذى يكذب به ٤‏ وبعرفون 
یسام به معانی کلامه صل اله عليه وسل › » فإن اله تعالى آم الرسول بالبلاغ 
المبين › وهو اطع الناسص لريه› فلابد أن بکون قد , لے ابلاغ ايء وع ابلاغ 
المبین لا یکون بیانه ماتسا مدلسا ۰ | 

والایات التی ذ کراتتہ فہہا آنہا منشابہات لا بعلم تاویلھا إلا لله › ]نا تی 
عن ضيره مل تأو يلها > لا ملم تفسيرها ومعتاها » كا أنه لا سمل مالك رضى الله 


ەواق مت 


تعالی عنه عن قوله تعالى : [ الرحمن مل اعرش استوى ) [ سورة طه : ه ] كف 


استوى ؟ قال : « الأستواء مم لوم » والكيف مجهول:» والإبمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة  »‏ وكذاك ربيمة قبل = فبين مالك أن معن الاستواء معلوم ‏ 
وأن كيفيته مجهولة › فالكيف الجهول هو من التأويل الذى لا مامه إلا اله » 
وأما ما یعلم من الاستواء ویره فهو من ااتفسیر الذی بينه الله ورسوله . 


والته تعالی قد آصنا آن نتدبرالقرآن › وخر آنه آنزله لنعقله › ولا یکون ‏ 


(( ۳ ر 
التدبر والعقل إلا لکلام بین المتکلم ماده به ¢ فاما من کلم بلفظ يحتمل معانی ) 


(۱) س : ما بەتىل . . 

(۲( و : کلامه ۰ 
(۴) س :ولا سل . 

(4) م (فقط ) : وكاك قال رإيمة ٠‏ 

(ه) أوردالسيوطى فى الدرالمتور ٩ ١ / ٣‏ أقوال السلف ف تفسير الاستواء على المرش وما : 
«وآنرج اللالکای من أبن عيينة قال : سل ر عة من قوله : ( استوی مل المرش ) کیف استوی ؟ 
قال : الاستواء غير مجهول › والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة ء» ومل الرسول البلاغ > وطبنا 
التصديتق ٠‏ وأآشرجه اليبق فى «الأماء والمفات» ... وآخرج اللالکای من جعفرين عبد اله قال جاء 
رجل إلى مالك ... فسرى من مالك فقال : الكيف غير ممقول » والاستواء مه ضير مجهول ؛ والإ مان به 
واجب ٠‏ والسؤال حه بدعة ... » ٠‏ وااظر « الأماء والصفات » ايق ٤‏ ص 4۰۸ س ٠۹‏ . 


. م(فقط) : واتسقل‎ )١( 


الزء الأول ۲۷۹ 


کثیرة ولم بین عرادہ منہا فھذا لا بمکن آن بتدرکلامه ولا بعقل » ول۵ہذا تجد 
مامة الذن بزعمون أن کلام انه تمل وجوها کشرة٥‏ ونه لم بین ماده من ذاك 
قد اشم ل كلامهم من الباطل لى ما لا يعامه إلا الله » بل ف ىكلامهم من الكذب 
فى اام معيات نظير ما فيه من الكذب فى العقليات » و إن كانوا م بتعمدوا الكذب» 
کامحدث الذی بغلط فی حدىثه خطا) بل منتهى مره : القرمطة فى السمعيات› 
والسضءطة فى المقليات ي وهذان النومان ع الكذب والمتان . 

فإذا قال القائل : « استوى » يحتمل مسة عشر وجها أو أ كثرأو أقل » كان 
قالطا . فان قول القائل : « استوی مل کا » له معنی» | وقوله : « استوى إل ىكذا » 
له معنی » وقوله : « استوی وکذا » له معی > وقوله : « استوی » بلا حرف 
بتصل به له معنى » فعانيه تنوعت بتنوع ما يتصل به من الصلات » كرف 
الاستعلاء والغاية وواو المع »› أو ترك تلك المملات . 

وقد إسط هذا فى غيرهذا الموضع » وبين أن كلام الله مبين فاية البيان › 
موف حق التوفية فى الكشف والإيضاح» وقد سط الكلام عل هذا النص وفيره» 
وين نحو من عشرين دليلا تدل على أن هذه الآية نص فى معنى واحد لا يحتمل 
معنى حر » وكذلك ذ کر هذا فى ضر هذا النص . 

فإن الكلام هنا أربعة أنواع : 

أحدها : أن نبين أن ماجاء به الاب والسنة فيه المدى والبيان . 


والثانى : أن نبين أن ما يدر من الاحتالات فهى باطلة » قد دل الاليل 


الذی به یعرف مراد المتکلم مل آنه لم پردها ۰ 
اثالث : أن نبس أن ما يدعى أنه معارض هما من العقل فهو باطل . 
رابع : أن نبين أن المقل موافق ها معاضد » لا مناقض هما معارض . 


۱4/۱ 


ما يعارضون به 
الأدلة الشرعية 
من المقلبات 
فاسد مثناقض 


مەی ا لمرکب 


۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


) (۱( 
أن ال :ا مار هون ادا ارعان اقات ق اع اتد 


والنبوة والمعاد قد بيا فساده فى غير هذا الموضع وتناقضه» وأن معتقد صحته من 
أجهل الاس وأضلهم فى لمقدل > ک ینا اپام فی فى الصفات والأفعال 
إلى حجة التركيب والشبيه والاختصاص > واتتهاء م فى ححد القدر إلى تعارض 
الأ والمشحة › و انتہاء هم فى مسال حدوث العام والمعاد إلى إنكارالأفعال . 

وبينا أن ما يذ كرونه ملى النفى ألفاظ مملة مشتبمة تتناول حقا وباطلا › 
كة وام ا اس ال ل کن وة الصفات من العلم والقدرة وغرهما ' 
مانا للخلوقات لکان کا من ذات وصفات » ولکان مشا رکا لغیره فی الوجود 
وغره » ومفارقا له فی الوجوب وضره» فیکون مرکا ما به الاشتراك والامتیازء 
ولكان له حقبقة غير مطلق الوجود » فيكون سكا من وجود وماهية » ولكان 
خا ن الو PE E UTE‏ 
إلى جره » والمفتقر إلى رنه لایکون واجا بنفسه . 

وقد ينا فساد هذا اكلام وجوه كشرة يضق / عنہا هذا الموضع» فإن مدار ۱۷۰/۱ 
Ok e a ECLA LOE‏ 
انع راء اتوب والطعام والآدوية من الدکنجین وغره 6 وهڈا هو 
ارک فى لغة العرب وسار الأم . 

وقد راد اق الورک 1 | ما مکن تفر يق بعضه عن بعض ؛ e‏ تعالی 
مازه عن حمیع هذه اتر کات . 


۲۰۸ انظريداية الوجه السابع مشر ص‎ SS 

(۲) المواه : كا فى (م) فقط ؛ وفى سار النسخ : الأجزاء . 

(۳) فى حيط الحيط الوستانى ٤‏ ص ٩۷۹‏ : السكنجبين شراب معرب ٠‏ وانكبين بالفارسة معناه 
خل وعسل وراد به کل حامض وحلر . 


المزء الأول ۲۸۱ 


)# )( 


وراد ارکب ] ن عرفھم اللاص ما تم منہ ٹیءعن ٹی٠‏ کتمیز الل عن 
القدرة» وتمیز ما رى ما لا رى ونحو ذلك» وتسمية هذا المعنى تركيبا و وضع وضعوه 
ليس موافقا للغة المرب ٠‏ ولا لغة أحد من الأم » و إن كان هذا مس كا فكل 
مافی الوجود مرکب » فانه مامن «وجود إلا ولا بد آن ملم منه شیء دون شیء» 
والمعلوم ليس الذى هو غير معلوم 

وقوفم : « إنه مفتقر إلى حزئه » تلبيس ٠‏ فإن الموصوف بالصفات اللازمة 
له بمتنع أن تفارقه أو يفارقها» وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة حى يقال : 
ا تلك الحقبقة مفتقرة إلى فبرها » والصفة اللازمة سمما بعص الاس فير 
الموصوف › [ وبعض الناس يقؤل : ليست غير لووف | ٠‏ ومن الاس من 
لايطلق طيما لفظ المغايرة بنفى ولا إثبات حتى يفصل ويقول : إن أريد بالغيرين 
ما جاز العمل بأحدھما دون لآرفهی غر › و إن أريد بهما ماجاز مفارقة أحدهما ‏ 
لاحر بزمان أو مکان أو وجود فلیست بغير » فإن لم بقل : «هى غبرالموصوف » 
م يكن هناك غبر لازم للذات » فضلا عر SS‏ 
« ھی غرہ » فی والذات ملازمان لا توجد إحداھا إلا مع الأعحرى ( 7 
هذا « التلازم » بین الشيئين بفتةی کون وجود آحدھما مشروطا بالآنحر » وهذا 
لبس بممتنع » و نما المتنع أن بكون كل من الشيئين موجبا للاحر» فالدور فى الملل 
متنع » والدور فى الشروط جائُز . 
(1) (*- ٭) : مابین المعقوفین ( ص ۲۸۰ - ۲۸۱ ) ساقط ٠ن‏ (م) » (ق) ء (س) ٠‏ 
(۲) ماين الممقوفتين ساقط من (۴) > (ف) ۰ 
(۴) س : دون الآخر کان ضرا . 
)٤(‏ م٠ق‏ : لايوجدأحدها إلا مع الآثر . 
() د :مع ۰ 


مذهب النفاةٌ 


فى الصفات . 


وارد طبه 


YAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


ولفظ « الافتةار » هنا : إن ر بد به تقار[ المعلول إلى علنه کان باطلاا 1 


(۲( (۱( 


وليس ذلك ممتنعا » والواجب بنفسه بتع أن يكون مفتةرا إلى ماهو خارج عن 


نفسه» فما ما كان صفة لازمة لذاته وهو داخل فى فشي امه » فقول القائل : 
و إنه مفتقر إلا » كقوله : « إنه مفتقر إلى نفسه » . فإن القائل إذا قال : 
« دعوت لته » أو « عبدت لته » كات اس و اله » متناولا للذات المتصفة 
بصفاتما » ايس اس « الله » اما للذات جردة عن صفاتها اللازمة ها . 

| وحقيقة ذلك أنه لاتکون نفسه إلا بنفسه» ولاتکورے ذاته إلا بصفاته» ۱۷١/١‏ 
ولا کون نفسه إلا ما هو داخل فی مسمی ا مها وهذا حتی» ولکن قول القائل : 
انعا ازل ن٠‏ بي 0دك كد ا مقر ال ماه قل 


عه وها باطل › لأنه قد تقدم أن لفظ » الغر ٭ راد ره ماکان مفارقا له دوحود 


او زمان او مکان» و براد به ما آمکن العام به دونه » والصفة لاتسمی غب له بالمعی 
الأول » [ وبا معن الأول ] تنم أن يكون مفتقرا إلى غعره» إذ ليمت صفته غا 
له بہذا المعنی › وأما بالمعنی الثانی فلا متنع آن کون وجوده مشروطا بصفات › 
وأن يکون مستلزما لصفات» و إن ميت تلك الصفات « غبرا » فليس فى إطلاق 


اللفظ ما نع صحة المعانى العقلية » سواء جاز إطلاق اللةظ أو لم جز . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (م) > (ق)‎ )١( 
) ص رط :رط ه‎ )۲( 
. ذلك : كذا ف (م) > وفى سائرالنسخ : ذاك‎ )۴( 
ق : بالممى الأول فيمتنع ؛ ر“ ط : بالمي الآول متنع ؛ ص : سقطت هذه الكلمات‎ ٠م‎ )4( 
وما بعدها إلى بداية عبارة : وأما بالممى الثافى ء‎ 


ا لز الاؤل AF‏ 


وهؤلاء عمدوا إلى امعان الصحيحة المقلية وأطلقوا ملا ألفاظا ممل تشاول 
الباطل المتنسع » كالرافخى الذى اسمى أهل السنة ناصبة » فيوم ألم نصبوا 
لمداوة الأهل البيت رضى الله عنم . 
وقد بينا فى غير هذا الموضع أن إثبات المعانى القائمة الى توصف ما الذات 
لابد منه لکل عافل › وأنه لانروج عن ذلك إلا جحد وجود الموجودات ءطلقاء 
وأما من حمل وجود الملل هو وجود القدرة ووجود القدرة هو وجود الإرادة) فقود 
هذه المقالة دستلزم أن يكون وجود كل شىء هو عبن وجود الاق تعالى > وهذا 
منتى الإلاد» وهو ما بعلم بالحس والعقل والشرع أنه فى غاية الفساد» ولا لص 
من هذا إلا بإشات الصفات ٠‏ مع قى ماله الخلوقات» وهو دين الذين آمنوا 
وعملوا الصا لمات . 


وذلك أن نفاة الصفات من الخفلسفة ونحوهم بةولون : إن الماقل وا لمعةول 


والمقل » والعاشق والممشوق والمشق » واللذة واللذيذ والملئذ : هو شىء واحد» 
و انه موچود واجب له عنایة » و يفسرون عنانته بعلمه آو عق له > م بةولون : 
وعامه أو عقله هو ذایه ؛ وقد یقولوری : إنه حی ملم قدیر رید متکم 
يع بير ٠‏ وبقولون : إن ذلك کله شیء واحد » فارادته عبن قدرنه » وفدریه 
)£( 

٠ » وف سار النسخ : أطلقوا‎ ٠. (ق)‎ ٠ وأطلقوا : كذا فق (م)‎ )١( 

(۴) ر : فقول ؛ م : فطرد ٠‏ وف اللسان : الوه : قيض الوق » بقود الدابة من مامي 
وسوقها من خلفها ,.. والاقتیاد والقود واحد . 

. س : إبات‎ (r) 

. وف سار النسخ : وملبه ذاه‎ ٠ وملبه عین ذاه : کا فی (م) فقط‎ )٤( 


۲/۱ 


At‏ درء تعارض العمل النقل 


a 


(1( 
وذلك أن من أصلهم : آنه لبس له صفة | ثبوتية » بل صفاته : إما سلب » 


) کقوهم: لیس جسم ولا محر ¢ وإما إضافة كقولم : »بدأ وعلة* ¢ و إما «ؤلف 


منېماكةوطم : عاقل ومعقول وعقل » و يعبرون عن هذه المعانی بعبارات هائلة) 
کقوهم : انه لیس فيه کثرة ک» ولا کثرة کیف ۰ أو انه لیس له آحزاء حد » 
ولا أحزاء ک٠‏ أو إنه لا بد من [ثباته موحدا توحيدا » مرها مقدما عن المقولات 
المشر : عن الك » والكيف » ولان » والوضع ٠‏ والإضافة » ونعو ذلك ٠ ٠‏ 

ومضمون هذه العبارات وأمثا ا فى ص_فاته »وم دسمون قى الصفات 
« توحي دا » . وكذاك المعتزلة ومن ضاهاهم من المهمية إسمون ذلك توحيدا . 


وهم اتدعوا هذا التعطيل الذى دسمونه توحيدا » وجعلوا امم التوحيد 
واقعا على غير ما هو واقع عليه فى دين المد أمين » فإن التوحي_د الذى بعث الله به 
رسله » وأنزل به کتبه > هو أن يعبد اله لا شرك به شيا » ولا مجعل له 
کا کا قال تال : فل اأ الكافرون «» لا عبد ماسيدون » 
ولا أذ عاي دون ما اعد «» ولا أا ماعبدتم « ولا ا عادول ما أعبد » 
م ديم وى دين ) [ سورة الكافرون : ١ - ١‏ ] . 

دن ا ارا أن و صف الله تال ما وصف به نفسه » وما 
وصغه به رسوله » و يمان ذاك عن التحریف والنعطیل والتكیف والمثیل › کا 


سق ر 


ر م ر a7‏ صا .و or la‏ ور 
وال تعال : قل هو الته احد » الله الصمد + ل يلد ولم يولد » ولم یکن له 


E IY 
۰ ] ٤= : کفوااحد ) [ سورة الإخلاص‎ 


٠ سء ط : وذلك لأن من أصلهم ؛ ص : وذلك لأن أصلهم‎ )١( 


الزء الأول YAo‏ 


ومن هنا ابتدع من ابتدع لمن اتبعه طى تى الصفات امم | « الموحدين » » 
وهؤلاء منتباهم أن يقولوا : هو الوجود المطاق بشرط الإطلاق › كا قاله طائفة 
منهم ؛ أو بشرط نى الأمور الثبوتية » کا قاله ابن سينا وأتباعه ؛ أو يقولون : 
هو الوجود المطلق لا سرط» كا يقوله القونوى وأمثاله . 

ومعلوم بصر العقل الذى لم يكذب قط أن هذه الأقوال باطلة متناقضة 
من وجوه : 

أحدها : أن جعل مين الءلم مين القدرة » ونفس القدرة هى نفس الإرادة 
) والعتاية » ونفس الياة هى تفس العلم والقدرة» ونفس الملم نفس الفعل والإبداع 
ونحو ذلك معلوم الفساد بالضرورة » فإن هذه حقائق متنوعة » فإن جعات هذه 
الحقيقة هى تلك كان منزلة من يقول : : إن حقيقة السواد هى حقيفة الطّم » وحقيقة 
الم هى حقيقة اللون» وأمثال ذاك مما حمل المقائق المتنومة حقبقة وأاحدة . 


الوجه الثانى : أنه من اللوم أن القائم بنفسه ليس هو القانم بغيره + والمسم 
ليس هو العرض » والموصوف لبس هو الصفة» والذات ليست هى النعوت» فن 
قال : « إن المالم هو الملرء والعم هو المالم » فضلاله بين ٠‏ وكذلك مملوم أن المل 
ايس هوا لمملوم > فن قال ; : د إن الملم هو العلوم + والمملوم هو العل » فضلاله 
اشا 

ولفظ »ر د اقل » إذا أريد به العدر قيس الصدر هو اقل اذى هو 
[ امم ] الفاعل > ولا المعقول الذى هو اسم مفعول» وإذا ارد بالمقل جوھ 


٤۴ )(‏ ق٤‏ ر٤‏ ص٤‏ ط :اراد 


() امم : مافلة من (م) » () * () > (ط) ‏ 


۱۴/۱ 


ارد عل تفاة 


المفات من 


رجوه 
الأرل 


الا 


اكالك 


۲۸٢‏ دزء تعمارض العقل والنقل 


قائم بنفسه فهو العاقل ۽ فإذا كان يعقل نفسه أو غيره فليس عبن عقله لتفسه 


أو ضيره هو عبن ذاته› وكذلك إذا می اشقا ومعشوقا بلفنم » أو قیل : « غبوب 


ومحب » بلغة المسامين » فليس الحب والعشق هو نفس العاشق ولا ا حب › 
ولا المشتى ولا ا لحب هو المعشوق ولا احبوب » بل الي يز بين مسمى المصمسدر 
ومسمى ام الفاعل وام ا مغعول» والتفريق بين الصفة والموصوف مستقر فى فطر 
امقول ولغات الأم » فن جعل أحدهما هو الآ ركان قد آتى م السفسطة 
ما لا فى عل من تصور مايقول » وهذا كان متتهى هؤلاء السفطة 
ف المقليات والفرمطة فى السمعيات . 

| الوجه الثالث: أن يقال : الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو شرط ساب 
الأمور الثبوتية »أو لا إشرط » ما يهلم بصرجح العقل انتفاؤه ف الارج » وإنما يو جد 


فی الذهن» وهذا ما قرروه فى منطقهم اليونانى» وينوا أن المطاق شرط الإطلاق 


کسان مطلق بشرط الإطلاق » وحیوان مطاق بشرط الإطلاق› وجسے مطاق 


1۷4/۱ 


بشرط الإطلاق » ووجود مطلق بشرط الإطلاق : لا بیکرت إلا فی الأذهان ‏ 


دون الأعيان . 

۰ ول أثبت قدماؤهم الكلات احردة عن ألأعيان الى سمونها « المشل 
الأفلدطونية » أنكر ذلك حدًاقهم» وقالوا : هذه لاتتكون إلا فى الذهن» ثم الذين 
اذعوا ثبوت هذه الكليات ف الارج جردة قالوا: إنبا حردة عن الأعبان المحسوسة» 
وبتنع عندهم اف ی الا اة ل بے راغ 
فى وحود الأعان › فإنما إما أن تكون صفة للا“عيان › أو جزءا منها . 


(۱) واذا آرید بالمقل جوهی قأئثم بنفسه : كا فى (س) ؛ وفى سائرالفسخ : و إذا أراد بالعقل 


جوھر| قا تما بنفسه ّ 


الحز الأول YAY‏ 


وصفة الشىء لا تكون خالقة للوصوف» وجزء الثىء لا يكون خالقا حملة» 
فلوفدر أن فى اللمارج وجودا مطلقا بشرط الإطلاق امتنع أن يكون ءيدماً ليره 


() 
من الموجحودات ٠‏ بل امتنع أن بکون شرطا فی وجود غبره» فإذن تكون العدثات 


واممكات المعلوم حدوما وافتقارها إلى اللالق المبدع مستغنية عن هذا الوجود ٠‏ 


المطاق بشرط الإطلاق » إن قيل : إن له وجودا فى امارج » فكيف إذا کان 
الذى قال هذا القول هو من أشد الاس إنكارا مى من جعل وجود هذه الكليات 
المطانقة المجردة عن الأعبان خارجا عن الذهن ؟ 

وهم قد قرروا أن الملم الأعى والفلسفة الأولى هو العلم الناظر فى الوجود 
ولواحقه » بفعلوا الوجود المطاق موضوع هذا العم » لكن هذا هو المطاق الذى 
ينقسم إلى وأجب وممكن › وعلة ومعلول » وقدم ومحدث . 

ومورد التقسم مشترك بين الأقسام ‏ فلم بمكن هؤلاء أن يجماوا هذا الوجود 
امتقسم إلى واجب وممكن هو الوجود الواجب» بفعلوا الوجود الواجب هوالوجود 
المطاق بشرط الإطلاق الذى لبس له حقيقة سوى الوجود المطاق » أو بشرط 
سلب الأمور الثبوتية > درون عن هذا بان وجوده لیس مارضًا لئیء| من 
ال هيات والحقائق . 


وهذا التعبير مى على أصلهم الفاسد › وهو أن الوجود يعرض لقائق الثابتة 


فى اللارج » بناء على أنه ف اللحارج وجود الشیء ضير حقیقته › فیکون فی الللارج 


حقيقة بعرض هما الوجود تارة » ويفارقها أنحرى . 


(1) بل امتع آن : كاف (م) فقط ٠‏ وف سار النسخ : بل آن .. 


۱۷/۱ 


YARA‏ درء اعارص العقل والنقل 


رمن هنا فرقوا فى منطقهم بين المأهية والوجود » وهم لو فسروا المأهية 
ما يكون فى الأذهان» والوجود ما يكون فى الأعيان» لكان هذا صعيحا لا ينازع 
فه عاقل » وهذا هو الذى تخيلوه فى الأصصل » لكن توهبوا أن تلك الماهية الى 
فى الذهن هى بعينما الموج ود الذى فى امارج » فظنوا أن فى هذا الإأسان المعين 
جواهى عقاية قامة بأنفسما مغابرة هذا لمعن ا ناوالا وجا 
ومتحرکا بالإراده ولحو ذاك . 

والصواب أن هذه كلها أماء هذا المعين» كل اسم تضمن صف يست هى 
الصفة الى تضمنا الاسم الآحر» فالعين واحدة» والأسماء واأعمفات متعددة . 

وأما إثباتهم أعياتً فامة بنفسما فى هذه العين المعينة فكابرة هس والمقل 
والشرع » فهذا امو جود المعين فى اللارج هو هو» ليس هناك جوهران اثنان» 
حی یکون أحدهما عارضا للح أو معروضا » بل هناك ذات وصفات » وقد 
سط الكلام على هذا فى غير هذا ا لموضم . 

والمقصود هنا أنه لم »كن ابن سينا وأمثاله أت مجم لوه ااوجود المنقسم إلى 
واجب وممكن ٠‏ بفعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور 
الشبوتية » کا بن ذلك فى « شفائه » وغبره من تبه ٠‏ 

وها مما قد بين هو -- وما بعلل کل اقل - انه تلع وجوده فی المارج؛ ثم 
إذا جعل مطلقا شرط الإطلاق لم جز أن بنعت بنعت وجب امتیازه ٠‏ فلا قال : 
٠۲ )١(‏ ق : هذا المعی العين . 
(۲) هو (النانية) : ساقطة من ( )> (س) + (ص) > (ط) ٠‏ 


(۴) کا فى ابه « الرد على المنطقيين » . ) 
٤٣ )٤(‏ ق» ر : ما قد بين هو و بن ما پم کل عاقل ؛ ص ٤‏ ط : ما فد بين هو و بین کل عاقل : 


الزء الأول ) ۲A4‏ 


هو وأاچب بنفسه » ولا لیس بواجب بنفسه ۰ فلا بوصف ننفی ولا إثبات » 
لأن هذا نوع من الميبزوالتقييد . 

وهدا حقيقة قول القرامطة الباطنية الذين متنعون عن وص مه بالنفی والإاثبات › 
ومعلوم أن الللوعن النقيضين متنع » ) أن المع بين النقيضين متنع . 

وأما إذا قبد سلب الأمور الثبوتية دون العدمبة » فهو أسوأ حالا من المقيد 
إسلب الأمور | الثبوتية والعدمية » فإنه شارك غبره فى مسمى اوجود و متاز عنه 
بأمور وجودية » وهو تاز عنما بأمور صدمية » فيكون كل من الموجودات | كل 
ا 

وأما إذا قد دسلب الأمور الثبوتية والعدمية مما كان أقرب إلى الوجود من 
أن بمتاز لسلب الوجود دون العدم »> وإن كان هذا متنعا فذاك متنع أيضا » وهو 
أقرب إلى العدم» فلزمهم أن بكون الوجود الواجب الذى لا يقبل العدم هو المتنع 
الذى لا تصور وجوده فى اللحارج > وإ نما يقدره الذهن تقدراً » کا مدر كون 
الشیء موجودا معدومًاً ٤‏ ولا موجودا ولامعدومًا » فلزمهم المع بين النقيضين› 
والللوعن النقيضين . 


وهذا من أعظم التنعات باتفاق العقلاء» بل قد يقال : إن جميع الممنعات ٠‏ 


ترجع إلى المع بين النقيضين ٠‏ فلهذا كان ابن سينا وأمثاله من أهل دعوة القرامطة 
الباطنية من تاع الجا الذی کان ممع » وهؤلاء وأمثاهم من رءوس الملاحدة 
الباطنية» وقد ذ كر ذلك عن نفسه » وأنه كان هو وأهل بيته من أهل دموة هؤلاء 
(۱) ر ص ۰ط : منعون ۰ 
(۲) س »ص + ط :ولا . 


)۱-۲4( 
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۷۷/۱ 


۹° درء تما رض العقل والنقل 


(). ا ا 
المصربيين الذن eed‏ المسلمون الملاحدة » اإلادهم ف آےء اه وآبانه إ لادا 
أعظم من إلماد الود والنصارى . 
وأءا ملاحدة المتصوفة : كاين عرب الى » وصاحبه الصدر القو نوى» وابن 
سجعین » وابن‌الفارض وأمثاه ۽ فقد يقولون : هو ااوجود الطاق, لاسرط الإطلاق»› 
کا قال الةونوى 6 وحعله هو الوحود ٠ن‏ حہٹ هو هو ي مع فطع النظر عن كونه 
(۲( 
واحبا وک وواحدا وکشرا» رھدا معی فول ان سبعین وأمثاله القائامن بالإحاطة 
وء ملوم أن المطاق لا دشرط ‏ كالإنان الإطلق لاشرط - بصدق عل 
)۳( 
| هذا ]اسان وهدا الالأن :وعل الى وال حار حى» فاو جود المطلق لا رط 
٤‏ 
دصدف ٥‏ اا وا لمكن ¢ والوأحد والکثر ي رالذهی والحار سی وحبنئد 


- فهدا الوجود المطلق ليس موجودا فی اللحارج مصلقا بلاريب . 


ومن قال : «إن الکلى إلطبیعی موجود فى اللمارج» فقد بريد به حقاً و باطلا» 
فإن أراد بذلك أن ما هو كلى نى الذهن موجود فى امارج معينا : أى تلك الصورة 
الذهنبة مطابقة للاعيان الموجودة ف اللحارج ٤‏ )ا رطابق | الاسم لماه » والمعى 
الذعنى الموجود المار حى » فهذا صعيح . وإت أراد بذاك أن تفس الموجود 


)۱ ۱( شار إلى ذلك أن سينا فا مله عاه ی بن اد الکاٹی فی رسال « کت فی ا حوال 
الشي اريس ابن سینا » تحقيق الدكثرر أ مد فؤاد الأهوالى ص ء١ ٠‏ ورات ا لهد العلى 
الفرمی بالقاهية سنة ٠ ٠١٠۴۲‏ يقول أبن سينا : « وکات أب من أجاب داعى المصريين 
و بعد من الاما علية ٠‏ وقد مع مہم ذ ك النقفس والعتل على الوجه :ادى يقولونه و یع رفوته هم ٤‏ 
وکذلك آنی » وکانوا رما نذا کروا ذلك یم وا امم وأدرلك ما يقولونه ولا تقبله نفسى وابتدآوا 
بدعوتنى إليه » . وانظر فى ذلك أيضا : تارج الحكاء لابن القفعلى »> ص ٠ ٤١1٣۴‏ 

(م) ۴ق :سياه | 

(۳( هذا : ساقطة من ( م ) فقط . 
() م (فقط) : على هذا الواجب ٠‏ 


الحزءالأؤل . ۳۹۱ 


فی اللیارج کلى حين وجوده فى اللنارج » فهذا باطل» مالف لمحس والعقل» فإن 
الكل هو الذى لا عنع تصوره من وقوع الشركة فيه 
وکل موجود فى امارج معين تيز بنفسه عن غيره بمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه » أعنى هذه الشركة الى بذ كروما فى هذا الموضع» وهى اشتراك الأعبان 
فى النوع» واشتراك الأنواع فى ابحنس ٠‏ وهى اشتراك الكليات فى المزئيات . 
والقسمة المقا بل هذه الشركة » هى قسمة الكلى إلى حزبياته » كقسمة انس 
إلى آنواعه » والنوع | إلى أعبانه . 
وأما الشركة الى يذ كرها الفقهاء ° خاب الشركة » والقسمة المقابلة فا 


| ی يذ رها الفقهاء ف باب القسمة ۽ وهی المذكورة فی قوله تعالی : ل( وننیہ 
ا بيهم ) [ سسورة القمر : ۲۸ ] » وقوله : ([ لكل باب مهم 
سوم ) [ سورة اجره : ٠ ] ٤‏ فتلك شركة فى الأعيان الموجودة فى الارج» 
وقسمتبا قسمة للكل إلى أحزائه > كقسمة الكلام إلى الاسم والفعل والحرف ۰ 
والأول كةسمة الكامة الاصطلاحية إلى امم وفعل وحرف . 

وإذا عرف أن المقعبود الشركة فى الكلات » لا فى الكل » فعاوم أنه 
لا شركة فى المعينات » فهذا الإنسان المعين ليس فيه ثى من هذا المعين › 
ولا فی هذا ثىء من هذا ٠‏ ومعلوم أن الكلى الذى يصلح لاشتراك الزات فيه 
لا يکون هو حءَا ۾ ن ای تصوره من وقوع الشركة فيه . 

فن قال : « إن الإنسان الكلى حزء من هذا الإلسان المعين » أو « إل 
الان الط جنم عدا اء م انها ال فة طاق از 
کی » فکلامه ظاهس الفساد . 
(۲) م (فقط ) : الكل . 
() س : بتع ۰ 


وج ود الله 
هل هو ماهیته 
او زاند على 


مأاهته ؟ 


4۲ درء تعارض العقل والنقل 


LES: 
› و بهذا تحل شبه كشرة توجد فى كلام الرازى » وأمثاله من أهل المنطق‎ 
. ونعوهم تمن التبس علييم هذا امقام‎ 
as و دسڊب التباس هذا علبہم حاروا فی وجود الله خای:‎ / 


هو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ الوجود مقول بالتواطؤ والتشكك » او مقول 
بالاشتراك اللفظى ؟ 


فقالوا : إن قلن) : إن لفظ الوجود مشترك اشترا كا الفظيا لزم ألا يكون 
الوجود منقسها إلى واجب ويمكن . وهذا خلاف ما اتفق عليه العقلاء ٠‏ وما پعل 
بعرع العقل .. 

وإن قلا : إنه متواطإع e‏ » ازم آن تکون الموجودات مشت رکه 


فن الوحود» فکون الوحود مشت ر کا سن لواحب وا لمكن »› فیحتاج الوحود 


المشترك إلى ماميزوجود هذا عن وجود هذا » والامتياز يكون با لحقائق الختصة» 


۴ ات 
رای ابن یه 


ن وج دا زا عا ا ۽ ون اود لا غ ال 2ر 


و بذ کون مایذ که الازى وأتباعه : أن للناس فى وجود الرب تعالى ثلاثة 
أقوال فط : 
أحدها : أن لفظ الوحود مقول بالاشتراك اللفظى فقط . 


والثانی : أن وجود الواجب زائد على مأهيته ۰ 


والثالث : أنه وجود مطلق» لبس له حقيقه غير الوجودالمشروط سلب كل 


مأهية تبوتية عنه ٠‏ 


فیقال هم : الأقوال الثلاثة باطلة» والقول التق ليس واحدا من الثلاثة . 
وإ لغلط هو توههم أن إذا قلنا: « إن الوجود بنقسم إلى واجب 


وممکن » لزم ی یکون فی الحارج وحود هو نمسه فی الواحب وهو نقسه 


. م “ق : أوالنشكك‎ )١( 


۱۸۱ 


ا لزه الأول r‏ 

ف الممكن » وهذا غلط » فليس فى اللسارج بين الموجودين شئ هو نفسه فما ٠‏ 
ولكن اظ « الوجود » ومعناه الذى فى الذهن » واللحط الذى يدل عل اللفظ 
بتناول الموجودین وبعمهما » وهما شت رکان فیه» فشمول معنی الوجود الذى فى 
| الذهن لها كشمول لفظ الوجود والللط الذى يكتب به هذا اللفظ لجا » فهما 
مشت ر کان فی هذا » وأما المارج فام سنبهان فيه من بعض 
الوجوه » فاما آن تکون نفس ذات هذا وصفته فا شىء من ذات هذا وصفته › 
فهذا ما یعلم فساده کل من تصوره » ومن توقف فيه فلعدم تصوره له : 

وحينئذ فالقول فى اسم « الوجود » كالفول فى امم « الذات » و «المي » 
و «النفس » و« المأهية » و «الحقيقة » » وا أن الحقيقة تنقس إلى : حقيقة 
واجبة وحقيقة ممكنة » وكذلك لفظ والماهية» ولفظ «الذات »ونر ذاك »فكذلك 
لفظ «الوجود ٠»‏ نإذا قلنا : « إن الحقيقة أو ا ماهية تنقسم إلى واجبة ومكنة » 
ل يازم أن تكون ماهية الواجب فما شىء من ماهية الممكن ؛ فكذلك إذا قيل : 
« الوجود ينقسم إلى واجب ونمكن » لم يلزم أن يكون الوجود الواجب فيه شىء 
من وجود غيره » بل ليس فيه وجود مطلق ولا ماهية مطلقة > بل ماهيته هى 
حقیقته » وهی وحوده . 

وإذا كان الوق المين وجوده الذى فى اللسارج هو نفس ذاته وحقيقته 
وماهیته الى فی الحارج؛ لیس فی اللسارج شیثان › فاللالق تعالی آولی أن تکون 
حقیقته هی وجوده الثابت الذی لا یش رکه فبه أحد ›» وهو نفس ماهیته ای ھی 
حقيقته الثاتة فى نفس الأص . 


. مق : الوجودين‎ )١( 
. ٠ م۰ ق : وأمافی نفس‎ )۲( 


۱۷/۱ 


Al‏ درء تعارض ااعقل والنقل 


واو قذر أن الوجود المشترك بين الواجب والممكن موجود فما فى اللارج ٠‏ 
وأن الميوانية المشتركة هى بعيم| فى الناطق والأعجم : كان تمي أحدها عن الآر 
دوجود خاص» ک بر الإلسان بعيوانية ا ْ و أن الواد والبباض إذا 
اشترکا فی مسمی اللون افا بلونه الحاص عن الآلحر . 

وهؤلاء الضالون مجعلون الواحد انين » والائنين واح_دا ٠‏ فيجعلون هذه 
اه هة الفة ,رة القفة ى الرحرت» ان الان ا 
ك الوا : إن الام هو القدرة وهو الإرادة > والعلم هو العام ولون الواحد 
انين » )ا يجه لرن الشىء الممين الذى هو هذا الإنسان هو عدة جواهم : ['سان» 
وحبوان | وناطق» خان ومتحرك بالإرادة› و جه لون كلا من هده اب واه 
غير الآنحر» ومعلوم أنه جوهس واحد له صفات متعددة» وكا يفرقون بين المادة 
والصورة و مجعلونهه| جوهربن عقلبين قاين بأنفسمما » و إا المعقول هو قيام 
اله.نمات با لمو صوفات » والأءراض بالواهى » كااصورة الصناعية : مثل صورة 
الام والارهم والسسر بروالثوب» فإنه عرض قائم بجوهى هو الف ة والاشب 
والغؤل » وكذلك الاتصأل «الانفصال قا مان حل هو الس . 

وهكذا مجع لون الصورة الذهنية ثابته فى امارج » كوم فى الجردات المغارقات 
للأادة ٠‏ واس معهم ما شوت أنه مفارق إلا النفس الناطقة إذا فارقت ) 


فيرجع الأ إلى اانفس وما يقوم بها » و بجعلون الموجود فى المارج هو الموجود 


E 
EOE) 
٠ ق : عن الأميان الشخصية‎ ٠ م‎ )۴( 


فهذه الأمور من أصو ل ضلاهم > حث جملوا الواحد متعددا » والمتعدد 
واحدا » وجعلو! ما ئى الذهن فى الطارج » وجعلوا ٠٠‏ نى اللعارج فى الذهن » ولزم 
من ذلك أن بجعلوا الات متتفياء والمتفى نابا فهده الأمور من أجناس ضلا ے۰ 
وهذا کله مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن ننبه على بعض مانبين به تناقض مم وضلام فى عقليا م 
فوا اقات لله عن وجل» وعارضوا ما صوص الرسول الثابتة بم حبح 
امنقول الموافقة لصر بح المعقول» وكلها أمعن الفاضل الذ كى فى معرفة أقوال هؤلاء 
الملاحدة ومن وافقهم فى بعض أقواهم ٠ن‏ آهل الدع نفا عضن 2 
الذين بزعمون أن المعقول عارض كلام الرسول» أنه جب تقد مه عليه» ٤‏ 
له أنه بعلم بالعقل الصرح E‏ 
ما بعارض ذلك . 
ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مله مشتمة تحتمل فى لغات الام معأالى 
| متعددة» وصاروا بدخلون فا من المعانی ما ليس هوا افهوم منها فى لغات الأم» 
م رڪبوها وألفوها تأليفا طو يلا سوا بعضه على NIT‏ قوهم 
وهولوه فی نفوس مر لم بفومه > ولا رنب أن فيه دقة وغموضا لأ فيه من 
الألفاظ ا.شتركة والمعانى المشتبهة » فإذا د لى معوم الطالب وخاطبوه ما تنفرعنه 
فطرته فأخذ يعترض مليهم قالوا له : أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصاح لك؛ فيبق 
مافى النفوس من الأنفة والحمية يحلها على أن تسام تلك الأمور قبل تحقيقها عنده› 
وملى ترك الاءتراض علما خشية أن بوه إلى تقص العلم والعقل » ونةلوا الناص 


)١(‏ الى نفوا با : كذا ف ( م ) فقط ازع الى اا 
(۲) شین : كاف ( م ) فط ٠‏ وف سار النسخ : , 


۸۱/۸۱ 


کا رف 


ااضلال ونه 


۸۲/۱ 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


ور ے(۱) و ۳ 
ف عاطبت م درجات ¢ E‏ تقل إخوانېم القرامطة المستجيبين 2 درحة ےد 
درجة حتى يوصلوهم إلى البلاغ الأ كبر والناموس الأعظ » الذى مضمونه د 
الصانع » وتکذیب رسله » و جحد شرائعه» وفساد العقل والدبن» والدخول فى غابة 


- الإلاد» المشتمل على غابة الفساد فى المبدأ والمعاد . ٠‏ 


وها القدر الذى وقع ضلال ااتغاسغة م قصب ده عقلاۇهم فى الأصل › 
بل کان غضم نحقيق الأمور والمعارف » لكن وقعت ۵ شبات فض لوا ہا » 
کا ضل من ضل ابتداء من المشركين منم ومن غيره من الكفار من ضل 
عض الشات » ودا جب عل من ربد كشف ضلال هؤلاء وأمثاهم : أن 
لا بوافقهم عل لفظ ممل حى بتبين معناه » و يعرف مقصوده »› وبکون الكلام _ 
فى المعانى العقلية المبينة » لا فى معان مشتمة بألفاظ ممل » 

واعلم أن هذا نافع فى الشرع والعقل : 

أا الشرع : فان علينا أن نؤمن ا قاله الله ورسوله » فبكل ما ثبت أن 
اارسول صل اله عليه وسلم قاله » فعلینا أن نصدق به » وإن لم نهم معناه » لأ 
قد عامنا آنه الصادق المصدوق الذى لا يقول على الله إلا التق » وما تنازع فيه 
الأمة من الألفاظ المحملة كلفظ «المتحيز» والحهة » والس » والوهس» وااعرض» 
وأمثال ذلك » فلاس على أحد أن يقبل مسحى اسم من هذه الأماء » لا ف التقى 
| ولا فی الإثبات » حى بتبین له معناه» فإن كان ا لكام ذلك أراد مى دحا 
موافقا لقول المعصوم كان ما أراده حةا » و إن كان أراد به معنى مالا لة-ول 


المعصوم كان ا أراده باطاد ۰ 


)۱( ر٤‏ ص : قل ؟ م : نقل ٠‏ 
(۲) فبه : كذا ف ( م ) فقط . وف سار النسخ : فى ٠‏ 


المزءالاول ۹۷ 


م بى النظر فى إطلاق ذلك اللظ ونفيه » وهى مسألة فقهية ؛ فقد يكون 
المعنى صحيعا و بتنع من إطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة» وقد يكون اللفظ مشروما _ 
ولكن المعنى الذى أراده التكل باطل » کا قال مى رضى الله عنه - لمن قال من 
الحوارج المارقين « لا حك إلالله » س : « كامة حق أريد بها باطل » ٠‏ 

وقد برق بين اللفظ الذى يدعى به الرب» فإنه لايدعى إلا بالأسماء الحسنى»› 
وین ماخر [ به ] عنه لإثبات حق آو تی باطل . 
) وإذا کا فى باب العبارة عن النى صل الله ليه وسلم علينا أن نفرق بين 
غاطبته و بین الاخبار عنه ؛ فإذا خاطبناه کان علبنا أن نادب بآدأب الته تعالى » 
حيث قال : ل لا تجملوا دعاء الرسول بينج كدعاء بض بعصا ) [سورة النور: 
۳ ] » فلانقول : يامد » ياأحمد » ک) يدعو بعضنا بعضا » بل نقسول : 
ا رل افا ا 

والله سبحانه وتعالى خاطب الأبياء عليهم الصلاة والسلام با مام فقال : 
( دم اسن انت وَرَوْجّك اة ) [ سورة البقرة : ٠] ٠١‏ ([ ب فوح هبط 
مادم ما وب ركاب عك وم عنمن ملك ) [ سورة هود : 6۸ ] > یا موسی 
إى أنا رك ) [سورة طه ۰ ۱۲۱ 2 عینی إلى متوقيك ورافك إل ) 
[سورة آل عمران : ٠ . ]٠١‏ ولا خاطبه صلى الله عليه وسل فال :( ا ایا التی ) 
[ سورة التحرم: ٠ ] ١‏ [ يا أبها اسول لا زنك ادبن سارعون فى ألكفر) 


٠ به : ساقطة من (م) › (ق)‎ )١( 
. بآداب : کذا فی ( م ) فقط . ونی سام النسخ : بأدب‎ )۲( 
. ر» س › ص » ط : إن آنا الله‎ )۴( 

(+) م (فقط ) : فما . 


۸۴/۱ 


۲۹۸ درء تمارض العقل والنقل 


[سورة المائدة Nf:‏ ا اال بلغ الاك س ربك ) 


)۱( 


[سورة المأئدة [v:‏ ( أبما ازمل ) [سورة المزمل Ge:‏ 
[ سورة المدثر : ٠ ]١‏ فتحن أحق أن تأدب فی دعائه وخطابه .. 

وأما إذا خا فى مقام الإخبار عنه قلنا : « أشهد أن لا إله إلا الله » وأشہد 
ا دا رسول الله » » وقلا : د رسول الله وخاتم بين نخر عنه ‏ 


س 2 ص 


| أخبر الله سبحانه ف SS‏ : ( کان عمد اا اد 
ا واسکنرسول الله وخاتم النبيين ) [ سورة الأحزاب : 4°[ و 


ویو ۶ ےہ ر وان ہ روا ون اق 


وعد رول انه ودين ممه أشداء عل الكقار راء یلمم راھ ۾ رکا سجدا ) [ وره 
الفتح : ۲۹[ وقال : وما مد إلا رسو قد ات من قله ارسل )[-ورة آل 
چ ر س ر ا س ص صا ل 
عمران : ١٤ ٤‏ )» وقال : لإ والدين آمنوا وع لوا المالحات وآمنوا ما ول على مد ) 
فالفرف س مقام الا طبة ومقام الإخبار فرق تات بالشمرع والمقل»› وه بظهر 
ا (Y۲)‏ 
الفرق بین ما دی الله به من الأماء الحسنی» و بین ۰ا خر به عنه عن وجل تما دو 
)۳( 
حق ثانت » لإاثبات ما ستحقه سبحانه من صفات 2 > ونی |١‏ تازه عنه عن 
وجل من العيوب والنقائضص»› فإله الك القدوس السام سحا و 2ا رل 
)4( 
الظالمون ملوا كيرا . 
وقال تعالى : ([ و لله الاس ماء اسای فادعوه سما وذ روا الین بون ل ۳ 
[ سورة الأعر أ . : 1۸۰ a‏ مم قوله : قل ل ای می ءا کبر شبادة َل ! ا 


e e‏ چ سے 


۱ e 


وييت)[ سورة الأنعام : ۹ ولا بقال فى الدعاء : ياشء ه 


: ) (يا أا الرول بلغ ما أتزل إليك ءن ربك‎ ٠ لاعزنك الذي مسارعون فى الكفر)‎ ٠٠ ( )١( 
. زب اده ف( م) فةط‎ 

(۲) ر٤‏ ص ۰ ط : وین ما ګبرعنه عن وجل مما ۰ 

)۴( زه ۾ ف (س) فقَط ¢ وفى سار النسخ رە 

۰ م (فقط ) : سبحانه وتعالی عا بقولون علوا کیا‎ )٤( 


الزء الأول ۲۹۹ 


وأما تفع هذا الاستفسار فى العقل : فن تکام بلفظ بحتمل معانی م یقبل قول 
ولل برد حتى لستفسمره وأستفصله حتى بتبين المعنى المراد > ويبقى الكلام فى المعافى 
العقلبة » لاف المنازعات اللفظية » فقد قيل : أ كثراختلاف العقلاء من جهة 
اتراك الأسماء » ومن كان متكلها بالمعقول الصرف لم بتقيد بلفظ » د 
المعى بأى عبارة دلت عليه . 

وأرباب المقالات تلقواءن أسلافهم مقالات بالفاظ هم : مما ماکان آجمياء 
| فعز بت» کا عربت ألفاظ اليونان والمند والفرس وغيره » وقد يكون امرجم عم 
صصيح الترحمة » وقد لا يكون صصيح الترجحمة ٠‏ ومنها ماهو عرب ٠‏ 

وحن إا نخاطب الأم بلغتنا العربية » فإذا نقلوا ع أسلافهم لفظ 
« امول »› والمورة » والادة » والمقل » والنفس » والصفات الذاتية › 
والعرضية » وارد » واترکیب والالیف › وابمسم » وابوهم » والمرض › 
والماهية» والزء» وعو ذلك» بن ما تعتمل هذه الألفاظ من المعانى » ) إذا قال 
قائلهم : « النوع مركب من الاس والفصل » كتركيب الإنان من اليوان 
والناطق» أو من الوانية والناطقية » و إن هذه أحراء الإنسان وأحزاء الد . 
والواجب سہحانھ إذا کان لہ صفات لزم آن بکون مرکا > وام رکب مفتقر إلى 
أحزائه » والمفتقر إلى أحزائه لا يكون واجبا » - استفسروا عن لفظ « الركيب »> 


وأإزء» والافتقار» والغبر » فان جميع هذه الألفاظ فما أشتراك والتلاس وإحال . 


نإذا قال القائل : « الإنسان مكب من الميوان والناطق » أو من الميوانية 
والناطقية » ٠‏ 
)۱( ر٤‏ ص : بل جرد ه 


( ا( ات 
(۴) تحتمل : كذا فى (س ) فةط ؛ وفى سار النسخ : تمل . 


1۸4/۱ 


۱۸۰/۱ 


° ) درء تەأارض العقل والنقل 


قیل له : أتعی بذلك الإنسان الموجود فى امارج » وهو هذا الشخص وهذا 
الشخص» أو تعنى الإنسان الطلق ٠ن‏ حبث هو هو ؟ 

فإن أراد الأول قبل له : هذا الإنان » وهذا الإنسان» وغرهءا » إذا قلت : 
هو کب من هذین الزأین . 

فبقال لك : الليوان والناطق جوهران قاممان انف ممما . 

فإذا قلت : « هما جزّءأن لأو سان الموجود فى البارج » لزم أن یون الإسان 


اموجود فی المارج فيه جوهم ان : أحدها حيوان » والآنحر ناطتی › غر الإنسان 
المعين . وهذا مكارة لهس والعقل . 


وإن قال : « أا أريد بذلك أن الإنان يو صف با نه حبوان وأنه ناطق » . 


قبل له : هذا معنى ح٠‏ لكن تسمية الصفات أحزاء» ودعوى أن الموصوف 
سکب منها وآنا متقدمة عله ٠‏ ا له فى الوجودين الدذهى | واللحار حى » 
كتقدم الزء على الكل » والبسيط عل المركب» وحو ذلك 4ا بقولونة فى هذا 
اباب : هو م بعل فسماده بصريح العقل . 

وإن قال : « هو مكب من الميوانية والناطقية » . 

قيل له : إن أردت بالسوانية والناطقية : الميوان والناطق » كان الكادم 


)4( (TT) 
واحدا ۰ وإن ات العرضين الاين بای الناطق › وھما : صفتاه) کان مصهوله‎ 
وسابقة عاءه‎ yT 6 وا اا له‎ ٠ أن الموصوف ر من ص 4اه‎ 


ساقة له فى الوحود اللمارحی . 


)۱( 4 : زيادة ى( م) . 

)۲( م ق : تقولونه . 

(۳) م + ق : الى والناطق ؛ ر : با لبوان الناطى + ص : الكتان ما وستان . 
(4( م ٤‏ ق : وها صفتان . 


الزءالأؤل ۳۰۱ 


قيل له : ان اسان من حبث هو هو لا وجود له فى امارج » بل هذا هو 
الإنسان المطاق» والمطلقات لاتكون مطلقة إلا فى الأذهان » فقد جعلت الك 
هو مابتصوره الذهن »ومايتصوره الذهن هو مركب من‌الأمور الى يقدرها الذهن. 
فإذا قدرت فى التفس جسا حساسًا متحركا بالإرادة ناطقاً : كار هذا المخصور 
فی الذھن مرکا من ھذہ الأمور › وإن قدرت فی النفس حہواتا ناطقا کان مرکا 
من هذا وهذا » و إن قدرت حواناً صاهلا کان کا من هذا وهذا . 

وإن قلت : «إن الحقائق الموجودة فى الللارجمركبة من‌هذه الصور الذهنية» 
كان هذا معلوم الفساد بالضرورة . 

وإن قلت : « إن هذه مطابقة هما وصادقة علبها » فهذا يكون يسا إذا 
کان ما فی النفس ماما لا جهلا . 

وقد إسط الكلام عل هذا فى غير هذا ار 

والمقصود هنا أن من سوغ جعل المقائق المتنوعة حقيقة واحدة بالمين كان 
كلامه مستلزما أن مجعل وجود الحقائتق المتنوعة وجودا واحدا بالععن » بل هذا 
وى » لأن الموجودات مشتركة فى مسمى الوجود » فن اشنبه عليه أن العلل هو 


القدرة وأنيما نفس الذات المالمه القادرة : كان أن لسنبه علبه أن الوجود وإحد . 


وهذه الج المبنية عل التركيب هى أصل قولالحهمية نفاة الصفات والأفعال» 
وهم المهمية من التفلسفة ووم » ويسمون ذلك التوحيد . 
وأما المعتزلة وأتباعهم فد محتجون بذلك ٠‏ لکن عمدتہم الکری جنم الى 
زعموا نهم آثبتوا بهاحدوث العام » وهى ججة الأعراض ؛ فإنېماستدلوا ملل حدوٹ 
(4) وغاسة ف کان « الرد عل المنطقيين » . 


۱۸/۱ 


جة الأعراض 
عند المتكاسين 


۳۰۲ درء تعارض العقل والنقل 


العام عدوث الأجسام› واستدلوا عل حدوٹ الأجسام آنا ەتز م الا عراض» 
کا لرک والسکون والا جاع والافتراق ٤م‏ قااوا :إن الأعراض أو مض الأعر اض 
حادث وہا لامحلومن الحوادث فهو حادث» فاحتاحوا فی‌هده 'اطر یق إل إسات 
)0 
فادعی قوم آن الم استلزم جحميع أنو اع الأعراض» وأن لقا بل للشىء لاعلو 
منه ومن صده ٠‏ وادعوا أن کل جسم له طم ولون و ¢ وان العرض ۹ سق 
زمانىن ا زعم ذلك من سلكه من أهل اكلام اا ا اا 
۰ . خ2 : 
أ على وعره ۰ ولا ادا أن الأعراض میا ا سى رما بن ارم أن نکرن 
حادله شت عد شىء ۰ والحسم لا محلو ما فیکون حادثا ناء على امتناع حوادث 
لا أول ها . 
وعلي هده لطر بق أعتمد کشر منم ف حدوثٹ العام » ۋەرە متاحرمم 
(T)( _‏ 
أو اسن الآ مدى وغبره . 
وأما مهور العقلاء فا زک وا ذلك ٤‏ وقالوا . ٠ن‏ المع لوم أن اسم کون ٠تح‏ رکا 
تارة ¢ وساکا آنحری ٠‏ : 
وهل السکون أ ص وحودی أو عدی على قوأبن 
وأما الاجتاع والافتراق فبنى على إثبات الوه الفرد ٠‏ 
EO‏ 
(۲) هوأبوالحسن على بن أن على مد بن سال اللعلى > سيف الدين الآمدى انبل ثم الشافمى » 
صنف فى أصول الدين والفعه وا لنطی وانکة والالاف ۰ ون ا کے » کار الأذكار» 
و « دقائی اشقائق » توف بدمشی سنه ۲۱٦ھ‏ ۰ 
وانظ ر رنه فی : الوفات ٤٥۹ ٤١١/۲‏ ؛ طقات الشافعیة ۱۲۹/٩‏ س ۱۳١١‏ ؛ 
شذرات الذھب ۳۲۳/٣‏ س ¿ ۲ ۳؛ ميزان الاعتدال ۲۳۹٩/۱‏ ؛ لسان‌الیزان ۲| ۱۲ ۱۲١‏ ؟ 
ًة انان لأپأفعى ٤ vr/‘‏ مفقاح السعادة لطاش کری زاده 4/۲ الأعلام or |o‏ 
١ . Brock.: GAL, Gl, 393, SI, 678.‏ 


المزء الأول ۳۰۳ 


م م 


من قال باباته قال: إن اإلحس لابخلو ءن‌الا کوان الأرعةء وھی : الاجتاع» 
والافراق » والر که » والسکون » وم لم بقل ا 1 مجعل الاجتاع من 
الأعراض الزائدة ءل ذات الحم . 

| وتماة الحوهى الفرد كثير من طوائف أهل الكلام وأهل الفلسفة » كا مشامية 
والتجاربية 4 والضرارية 6 والكاية » و كترمن الكامة: 

وأما من قال : « إن نفيه هو قول أهل الإلحاد > وإن القول بعدم تماثل 
الأجسام وعو ذلك هو من أقوال أهل الإلاد » : فهذا من أقوال المتكامين »› 
كصاحب « الإرشاد » ونحوه» من يظن أن هذا الدلیل الذى سلكوه فى إثبات 
حدوث العام هو أصدل الدين > فا بقضى إلى إبطال هذا الدليل لا يكون إلا 
من أقوال الماحدين . 

ومن لم بقل بان الجسم ستلزم هيع أنواع الأعراض قال : إنه يستلزم بمضما 
كالأ كوان » أوالحركة والسكون » وإن ذلك حادث . وهذه الطريقة هى الى 


۸۷/۱ 


سالکھا | کر العتزلة وغبرھم من قد يوافقهم أحيااً فى بعض الأمور أب الوفاء 
ابن عقب وغيره ۰ 

م هولاء بعد أن أثبتوا لزوم الع اض أو بعضما حسم »وآئبتوا حدوث ما يلزم 
الحم أو حدوث بعضه » احتاجوا إلى أن بقولوا : ما لم سبق الحوادث فهو 
ادت > مهم من کین بذلك ظنا منم أن س ٠‏ ومنہم من تفطن 
لكون دلك دة قرا إلى إطال حوادث لا أول اء إذ ن قال : إن الحادث 
عد أن لم یکن هو كلل شخص شخص من أعان الوادث » وأما النوع فلم بزل › 


(۱) س : ومن م بقل به . 
(۲) ر »ص )۰ط : إذالاعکن ۰ 


۱۸۸/14 


۳ درء تعارض المقل والنقل 


وملخص ذلك أن مالا بتناهی إذا فرض فيه حد کرمن الطوفان» وفرض حد 
بعد ذلك كرمن المجرة » وقدر امتداد هذن إلى ما لا نهاية له ۽ فإن تساو يا لزم 
كون الزائد مثل الناقص» و إن تماضلا لزم وقوع التفاضل فا لا بتنادی 

وهذه نكتة الدليل» فإن مناز عم جو زوا مثل هذا التفاضل إذا کان ما لا بتناهی 
لس هو »وح ودا له أول وآنحر» وألزموهم الاد » وذلك إذا أخذ مالا بتناهى 
فى أحد الطرفين قذر متناهيا من الطرف الآنحر» ك إذا قدت الحوادث المتناهية 
إلى زمن / الطوفان » وقدرت إلى زمن المجرة › فإنما و إن کات لا تناهى م٠ن‏ 
الطرف المتقدم » فإنها متناهية من الطرف الذى باينا . 

فإذا قال التقائل : «إذا طبقنا بن هذه وهدذه») إن تساو ا ا لزم ان کون الرائد 
كالناقص» أو أن بكون وجود الزبادة كعدمهاء و إن تماضلا لزم وخود الفاشل. ‏ 
فما لا تناهی » 

کان ی عنه جوابان : 

أحدھہا : أا لا نسار إمكان التطبيق مع التفاضل » وإنما مكن التطبيق بن 
مالين ٠‏ لا بن المحفاض لن . 

لواب الثانى : أن هذا مستلزم التفاضل بين الانب المتناهى ٠‏ لابين الحانب 
الذی لا تناھی وها لا عدور فه 


وقد وأفقی هؤلاء على إمکاں وحود مأ 5 تھی فى الماضی والس تقل طواأف 
کشر م ن قول عدوث الأفلاك من ٠‏ المعتزلة والأشعر نة والقلاسفة وأهل ا دیث 


وغیرهر ؛ فزن ھؤلاء E‏ حوادث لا آول ها مع قوم بان اہ أحدث الساوات 


المزءالأؤل 0 


والأرض بعد أن لم يكوا » وألزموهي بالأبد > وأْسًاً عن هذا البحث كلامهم فى 
ت ت 

الحوادث المستقبلة ء فطرد إماما هذا الطر بق الهم ن صفوان ٠‏ إمام أللهمية 
الحبربة » وأبو اميل الملاف » إءام المعترلة القدرية » فتقيا بوت ما لا تنامى 
فى المستقبل » فقال الهم بفناء اللنة والنار» وأبو المذيل اقتصر | على القول بفناء  ٠۸۹/١‏ 
حركات أهل الحنة والنار . 

وعن ذلك قال أبو المعالى بمسألة الاسترسال : وهو أن ملم الرب تعالى بتناول 
الأجسام بأعیانہا »> وبتتاول أنواع الأعراض بأعیانہا > وأما آحاد اللأمراض 
فیسترسل الع علما؛ لامتناع بوت ما لا بتناهی عاما ومينا . ) 

وأنکر الاس ذلك عليه » وقالوا فيه أقوالا فلبظة» حنى بقال : إن ابا القاس 
القشيرى مره لأجل ذلك . 

وصار طوائف المسلمين فى جواز حرا ك لا تناهى على ثلاثة أقوال : 

فيل : لامجوز فى ال ماضى ولا ف ‌المستقبل . 

وةل : جوز فما ٠‏ 

وقيل : جوز فى المستقبل دون الماض . 

ثم إن المعتزلة والمهمية نفت أن بقوم اال غات ونا ت 
عل هذه المحجة . ) 

قالوا : لأس الصفات والأفعال لا تقوم إلا بحسم »> و بذلك امستدلوا 
عل حدوث الس . ) 

)١(‏ أبوالقامم عبد الكر بم بن هوازن بن عبد الك بن طلحة النيسابورى القشيرى > ولد سة 
۷۹ ۰ وکات إا مته موسا بور وتوف فيا سنة ه ٤ ٩‏ ه٠‏ من تصانيفه « التيسبر فى التفسير» > «اطائف 
الإشارات » ٠‏ «الرسالة القشبر بة > ٠‏ أنظرعنه : طبقات الشافعية ۳|۴ ٤‏ ۲ س ۲۲۸ 4 وفيات الأعيان 
۷|۲ س ۳۷۸ ؛ تارج بداد ۸٣/١‏ ؛ مفتاح السعادة ۳۸/۱ › ۱|۲ بین کب 
المفرى ۷١‏ ۲؛ كف الظنون 0۰ › (٥1‏ !£ الاعلام 1۸0/4 ,770 Brock.:1 , 556, S. I,‏ 

(۲) م (قط) : أرأفال . 


)۱-۲۰( 


۱۹۰/۱ 


۳۹ درء تعارض العقل والنقل 


بفاء ابن کاب ومن اتبعه فوافقوهم على انتفاء قبا الأفعال به» وخالقوهم 
ll‏ الصغفات » ۴ الصفات به » وقالوا : لا مما أعراضا 8 


بمتنعوأ من لسميته جسم . 


وعن هذه اة ونحوها نشا القول بأن القرآن لوق » وأن الت تعالى لا برى 
ف الآحرة » وأنه ليس فوق المرش »ونو ذلك من مقالاتالهمية النفاة» لأن القرآن 
کلام > وهو صفة من الصغات › والصفات عندهم لا تقوم به . وأيضا فالكلام 
يستازم فصل المتكل > وعندهم لا يجوز قیام فعل | به » وللأن الرؤية تقتضى مقابلة 
ومعابلة» والعلو بقتفى مباننة ومسامتة » ودلك من صقات اللأجسام 

وال فة صاروا فون ا تفر ة من غات اه الم أن اتات ذاك 
يقتضى أن يكون الموصوف جسماء وذلك متنع؛ لأن الدليل على إثبات الصانع إا 
هو حدوث الأجسام » فلوكان جسم لبطل دلبل إثبات الصانع . 

ومن هنا قال هؤلاء : إن القول با دل عليه السمع من إثبات الصفات 
والأفعال يقدح فى أصل الدليل الذى به علمنا صدق الرسول . 

وقالوا : إنه لا عن تصديق ارول قرا أنه يحبر بذك » لأن صدقه 
ا إلا بعد أن بثبت العلم بالصانع » ولا طريق إلى إثبات العم بالصانع 
إلا القول عدوث الأجسام . 


الوا + و اتات الصغات له a‏ فاد نکل ج 


حاد ا فیبطل دلیل | إات العلل به 


)۱( وبا مله فقد ماروا : كا ف (م) فةط > وف سام النسخ : واا مله فصاروا ٠‏ 


(۲) س :ابر . 
(۴) س : دلیل إساته ۰ 


المزءالأؤل | ۰۷ 


وقالت المعتزلة » كأبى المحسين وغيره : إن صدق الرء_ول معلوم بالمعجزة ٠‏ 
والمعجزة معلومة بكون الله تعالى لا بظهرها على يد كاذب » وذلك معلوم بكون 
إظهارها على يد الكذاب قبيحًا» واينه مره عن فعل القبيح ٠‏ وتازبمه غن فمل القبيح 
معلوم بانه غنی‌عنه عام بقبحه » والغی عن الشیء العام بقبحه لا بفعله » وغناه معلوم 
بکونه لیس جسم » وکونه لیس جم معلوم ب فى الصفات » فلو قامت به الصفات 
لکان جسما› ولو کان جس لم بکن غنیاء وإذا لم یکن غنا لم بمثنع عليه فعل القبیح › 
فلا ومن أن بظهر المعجزة على بد كذًاب » فلا ببق لنا طر يق إلىالعلم بصدق‌الرسول . 

فهذا الكلام ونحوه أصل دين المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة ٠‏ 

وكذلك بو عبد اله بن اللبطيب وآمثاله » ابوا وجود الصانع بأربم طرق»› 
| نها ثلاثة مبنية على أصلين » ور با فالوا دست طرق » منها نمسة مبنية على إرإوم 
االأصلين المتقدمين فى توحيد الفلاسفة وتوحيد المعتزلة . 

فإنه قال : الاستدلال على الصانع إما أن يكون : بالإمكان» أوالحدوث . 
وكلاهما : إما فى الذات» و إما فى الصفات » ور ما قالوا : وإمافمما. 

فالأول : إثبات | مكان اسم بناء عى حبة التركيب الى هى أصل الفلاسفة . 
والثانی : بيان حدوثه ناء عل حجة حدوث الاركات والأعراض الى هى أصلالمعتزلة . 
والثالث : إمكان الصفات بناء عل مماثل الأجسام ٠‏ والرابع ETE‏ 
والمتامس :دوت المفات »وح ذا عو الطريق المذكور فى القرآت . 
والسادس : حدوث الأجسام وصفاتبا» ر 

وهذه الطرق الست كلها مبنية على ابحم » إلا الطريق الذى ماه « حدوت 

الصفات » يعنى بذلك ما محدثه الله فى العالم من الميوان والنبات والمعدن والسحاب 


(۱) انظر ما ذکره الرازی فى : « معام أصول الدين » ( على هامش محصل أفكار المتقدهمن 
والخانرین ) > ص Q۹ — ۲٣‏ ) الأر بين فى أصول الدين »> ص ۷١‏ وما بعد ها 0 


۹۲/۱ 


۳۰۸ درء ء تعارض المقل والنقل 


(1) 


والمطر وغر ذلك a‏ داك حدوث الصفات متا متابعة ٠‏ لغره ممن شبت 


المحوهس الفرد » وبقول بعاثل ا و إن ما محدثه اه تعالى من الحوادث 
إا هو تحويل الواحم انى هى أجمام من صفة إلى صغفة مع بقاء أعبانها ؛ 
وهؤلاء بنكرون الاستحالة . 

وجمهور العقلاء وأهل العمل من الفقهاء وغيرهم متفقون لى بطلان قوي » 
وأن اوه تمالی يدث الأعبان و ببدعھاء و إن کان بحل ابلس الأول إلى جسم آحر) 
فلا يقولون : إن حرم النطفة باق فى بدن الإنسان» ولا حرم النواة باق نى النخلة ٠‏ 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع » فإن هذه ا لجل هى من 
جوامع الكلام المحدث الذى كان السلف والأمة يذمونه » وينكرون على أهله . 

والمقصود هنا أن «ذه هى أعظم القواطع العقلية الى يعارضون بها الكتب 
الإلمبة » والنصوص النبوية »> وما كان علبه سلف الأمة وأنمتبا . 

فیقال هم :م وكل مسا عالم تعامون بالاضطرار أن إيان السابقين الأولين 
من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لم يكن مبنيا على هذه اجج المبنية 
على اسم > ولا أ التى صلى الله عليه وسا أحدا أن ستدل بذلك على إثبات 
الصانع » ولا د کر اله تعالی ف ابه وف آباته الدالة عليه وعلى وحدايتة شيا من 
هذه الج امبنية على اسم ال > وترکیب اسم وحدوله وما بتبع ذلك . 
من قال : « إن الإعان بالله ورسوله لا صل إلا مہذه الطریق » کان قوله معلوم 


القساد بالاضطرار من دن الإسلام ۰ وص قال : د إن سلوك هده الطربق واجب 


(۱) انظر : معام أصول الدین > ص ۲۹ ٠‏ 

() إا : زيادةف (م) فقط . 

(۴) متفقون : سافطة من (ر) > وآمام ال مار الذی کتبت فيه فى ( س ) كتب فى اها مش 
بلغ متنا بل بأ صله ` 


الحزء الأول ۳4 


فى معرفة الصانع تعالى » كان قوله من البدع الباطلة الفغالفة ما ملم بالاضطرار 
من دين الاسلام . 
وطهذا كان عامة أهل العم بمترفون ذا : وان سلوك هذه الطر بق ليس 
بواجب » بل قد ذ كربو لحسن الأشعرى فى «رسالته إلى أهل‌الثغر» أن سلوك هذه 
ا ن دن ارسل؛ م يدع إلا أحد من الأنباء ولا من أتباعهم ٠‏ 
ثم القائلون بأن هذه الطر بق ليست وأجبة قد يقولون: إنها فى نفسمأ #عيحة ٠‏ 
بل یہی عن سل وكها لا فما من الأخطارء ک يذ كر ذلك طائفة : منم الأشعرى 
واللطای وغبرهما . 
وأما السلف والأءة فيتكرون عتما فى نفسها > و يعيبو نما لاشما ما على كلام 
باطل ؛ ولهذا تكاموا فى ذم مثل هذا الكلام لأنه باطل فى نفسه » لا يوصل 
إلى حق» بل إلى باطل » كقول من قال : الكاذم الباطل لا يدل إلا عل باطل» 
وقول من قال : لو آوصی بكتب الملم م يدل فا كب عا الكلام» وقول من 
قال : من طلب الدين بالكلام تزندق» ونحو ذلك . 
وحن الآن فى هذا القام نذ کر ما لا عکن مساما آن بنازع فيه › وهو آنا نمل 
بالضرورة أن هذه الطريق لم یذ کرها اه تال فی ابه › ولا امس مہا رسوله 
صل الته عليه وسلم > ولا جعل [ أن المتبعين له موقوفا عليما » فلو كان الإمان 
اللہ لامحصل إلا با لكان بيان ذلك من أهم »همات الدين» بل كان ذاك صل 


أصول الدبن» لاسي وكان بكون فما أصلان عظمان : إثبات الصانع» وتازه 


. ساقط من (ق ) فقط‎ +: )١ - ١( 
٠ کتب عل : عبارة سأفطه من (ق) ؛ (ط) ؛ والسطر غير وا ف ءصورة (ص)‎ (۲) 


۹۴/۱ 


طلان اسعدلال 
المنكلمين بقصة 
اليل عل رام 


۳۱۰ درء تعارض العقل والنقل 


من مات الأجسام »ا سلون م ذاك امل ديبم فلسا م يكن امم 
كلك ل أن الإعان صل بدونما > بل إبمأن أفضل هذه اللأمة اا باه 
کان حاصلا بدونپا ۰ 

فن قال بعد هذا: « إن الملم بصحة الشرع لايعصل الا بهذا الطر بق وعوما 
من الطرق الحدلة » کان قوله ملوم الفساد بالاضعارار من دين الاسلام » ولم 
أن القدح فى مدلول هذه الطرق ومقتضاها › وأن تقد الشرع المعارض اء 
لا بكون قدحا فى العقليات »› الى هى أصل الشرع › بل بکون قدحا فی آمور 
لايفتقر الشرع إلا › ولا توقف علبما » وهو المطلوب . ) 

فتبین أن الشرع الممارض لثل هذه الطرق الى بقال إا م عقليات » 
إذا قدم ملببا لم يكن فى ذاك محذور . 

ومن انب الأمور : أن كثرًا من الحهمية نفاة الصفات والأفعال »> ومن 
انبعهم على قى الأفعال : يستدلون عل ذلك بقصة الللبل صلل الله عليه وسل ٠‏ 
ک) ذكر ذاك بشرالمريسى» وكشر من المعتزلة» ومن أخذ ذاك عنم » أوعمن آخذ 
ذلك منہم › کأبی الوفاء بن عقیل وأبی حامد والرازی وضیرهم » وذ کروا نی کتبہم 


أن هذه الطريقة هى طر بق | براهم الملل عله صلوات الله وسلامه» وهو قوله : 


[ لا أب الآفليت )[ سورة العام : ٠ ]۷٠‏ 
قالوا : فاستدل بالأفول الذى هو اللركة والانتقال عل حدوث ماقام به ذلك» 


کالکوكب والقمر والشمس  .‏ 


۱۹4/۱ 


الهزءالازل ۳۱۱ 


وظان هؤلاء آن قول | ,راهم عليه السام : ([ هلدا رى ) [سورة الأنعام :۷۷ ] 
أراد به : هذا خالق السماوات والأرض » القدم الأزلى؛ وآنه استدل على حدوثه 
ال 

راطا ن جر 

| ادها : أن قول الللبل : هادا رنى  )‏ سواء قاله عل سبيل التقدير 
لتقربع قومه» أو على سبيل الاستدلال والترق : أوغبرذلك ‏ ليس المراد به : 
هذا رب العالمين القدم الأزلى الواجب الوجود بنفسه» ولا كان قومه يقولون : 
إن الكوا كب أو القمر أو الشمس رب العالمين الأزلى الواجب الوجود بنفسه > 
ولا قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة الى ذ كرها الناس : لامن مقالات أهل 
التعطيل والشرك الذين يعبدون الشمس والقمر والكو اكب » ولا من مقاللات 
رهم ؟ بل قوم إ براه صلى اله ميه وسلم انوا تخذونما ابابا يدعونما و تقر بون 
الها بالبناء علا والدعوة فا والدجود والقراين وفير ذلك » وهو دين امشركين 
الین صنف اازی کاب عل طرتیم اء اراک فى دعوة الکو اک 


والننجوم والسحر والطلاسم والعزام 4 


)١(‏ انظرما ذ كره ابن تيمية فى الرد على هذا الاستدلال بقصة إبراهم عليه الصلاة واللام 
فی كاب « مهاج السنة » ۱٤١| ١‏ س ١ ٠١ ٠۲/۲ ۰۱٤۳‏ (ط ٠‏ دارالعرو بة ) ٠‏ وانظر أ يضا : 
شرح حدث ازول › ص ٩ ٤‏ ۱ - ۱۹۷ (ط ۰ الإمام ٩)‏ القاهة؛ ٤۷/١١۹١‏ ۱۹ ؟ السبعينية > 
ص 14 س ۷۷ ۰ 

(۲) س (فقط) : بالثناء»والمقصود هنا بناء لميا كل ٠‏ 

(۲( س » ر » ص ط : الذی صنف الرازی کابا . 

٠ والنجوم : زبادة فى (م) فقط‎ )٤( 

(۰) ذکره ابن‌خلکان وان چر؛ ومنه نسخ خحطیة فی مکتبات لین ولیدنو بار س رالخحف‌الر بطافی 
وضرها ٠‏ ار : وفیات الأعبان ۲ | ۲۸٠‏ ؛ لمان المیزان ۲٦| ٤‏ :+ ؛ الأعلام ٠٠۴/۷‏ ؛ 
Brockl QAL, Ol, 507 S.1, 735, 920 - 924, S.Il, 1085‏ 


الو مول الأرل 


۱۹/۱ 


۳۴1۲۳ درء ثعارض ااعقل والنقل 


)۱( 


وداد ال کن س لای الا رکا رلا 
وأرسطو وأمثاله من أهل هذا الدين» وكلامه معروف ف لسرا ایی والس را روما ) 
والكتب المسروفة بذخية الإسكندر بن فيلبس ألى ررد ةه 6 واا قل 
المسيح للا مامه سنة ٠‏ 

وکات الیونان مشرکین بمہدون الأوثان» کا کان قوم إبراهم مشرکین بعبد ون 
الأوثان » ومذا قال اللليل : ( ئی راء ما تعیدون × إلا الذی فطر نی فاته 
Je‏ سورة الزحرف : ٠٢٠‏ ا : ( افرات ا ون 
أن وباک الافدمونَ + فام ع لا المالن) [سورة الشعراء ۷۵ س 
٠] ۷۷‏ وأمثال ذلك مما بين تبره مما بعبدونه غير الله . 

وهسولاء القوم امتهم من نفاة صفات اه وأفعاله القائة به » کا هو 
مذهب الفلاسفة المنّائين ٠‏ فإنيم يقولون : إنه ليس له صفة ثبوتية» بل صفاته 
إا سلبية وما إضافيةء وهو مذهب القرامطة الباطبة القائلين بدعوة الكوا كي 
ا والقمر والسجود س کا کان على ذلك ٠ن‏ کان عليه من غ عبید ملوك 
اقاهرة وأعثام . 

فالشرل الذی ہی عنه اللحلیل وعادی هله عليه کان ضار هر أنمة ھۇلاء 


اقا للصفات والأفعال» وول من آظهر هدا الى ۴ الروسلام : :اعد 
مەم موان بن شید .. 


)۱( م (وقط) کالکاداین ۰ 

وف « تاج امروس » لاز بيدى ماده « کشد» : «الکشدايرن بالف طائفة من مبدة فكوا كب » 
() به : فی (س) فقط وفی سائرالنسخ : له ٠‏ 

(۳) م (فقط) : اة > وسقعلت : حو . 

(+) م(فقط ) :وان . 

)ه( وهر « الفاطميون » وكانوا من الإسماعيلية . 

٠ ق > س : طبه أعصايه ؛ ص > ر > ط : علبه وأععايه‎ )٩( 


r الجحزءالأؤل‎ 


قال الإمام أمد : وكان يقال إنه ء ن آمل حران» وعنه أخذ الهم ابن 


صفوان مذهب نة الصفات› ران أ ھۇلا. الصائة الفلاسفةء بقايا 


أهل هذا الدين أه-ل الشرك الصغات والأفعال > ولم مصنفات فى دعوة 
الكو اكب » کا صنفه ثات بن فرة وأمثاله من الصابئة الفلاسغة أهل حران» وکا 
صفه بو مشر البلخی وأمتالہ > رکان ے ہما یکل العلة الأولى > وھیکل العقل 
المعّال » وهيكل النفس الكاية » وهيكل زل » وهيكل الم رى »> وهيكل 
لمر » وهيكل الشس ٠‏ وهيكل الزهة » رهيكل عطارد » وهيكل القمسر › 
وقد سط هذا فى غير هذا الموضع . 

الوجه الثانى : أنه لوكان المراد بقوله : ل[ هلدا ر بى ) آنه رب العامين» لكانت 
قصة الملل حجة عل نقيض مطلو م ؛ لأن الكوكب والقمر والشمس مأ زال 
متح رکا من حن بزوغه إلى عند آفوله وغو به ٤‏ وهو جسم متحرك ا 
فلو کان مراده هذا لازم أن بقال : إن إ راهم لم يحمل الحركة والانتقال مانعة من 
كون المتحرك المتقل رب العالمن » بل ولا كونه صغرا بقدر الكوكب والشمس 
والقمر . وهذا _ مع ڪڪو نه لا نظنه اقل من هو دون اراھ صلوات اله 
وسلامه عله س فإن جوزوه عله كان حجة حلمم » لاهم . 

الوجه الثالث : أن « الأفول » صو اغب والاحتحاب ٠‏ أيس هو جردا لركة 
والانتقال » ولا قول أحد - لام أهل الاغة ولا من أهل التفسير س إن 
E E‏ 


O aD 
٠ ص : ونفاة‎ )۲( 
متیر : ف (س) قط‎ )۲( 


الوحه الای 


الوحه العا لث . 


الوجه الرابع 


14 درء تعارض العقل النقل 


المرئية فالسماء» فى حال ظهورها و جربانما : إنما آفلة» ولا بقول عاقل لكل من مشى 
وسافر وسار وطار : انه آفل . ) 

/ الوجه الرابع : أن هذا القول الذى قالوه لم بقله أحد من عاماء السلف أهل ٠۹١/١‏ 
التفسير» ولا من أهل اللغة > بل هو من التفسيرات المبتدمة فى الوإسلام E1‏ 
ذلك عان بن سعید الداری وغره من علماء السنة» وينوا أن هذا من التفسير 
المبتدع . 


کا قال فی « إشاراته » : 


2 1 ¥( 
« قال قوم : إن هذا الشىء امحسوس موجود لذاته واجب لتفسه» لكن إذا 
(€) 


تذكرت ما قل فى شرط واجب الوجود لم تجد هذا الحسوس واجبًا » وتلوت 
قوله تعالى : [ لا أحب الآفلين )[ سورة الأنعام : ۷٦‏ ] فان اوی فى حظيرة 


الإمكان افول ما » فهذا قوله .. 


)۱( بقول الدار یف کا به «رد الإمام الدارعی عمان بن سعميد على بشر ا لمر سى ألعنيد » ص ه6 


(ط ٠‏ السئة المحمدية > ۸ )١ ۴ ١‏ «واحتججت أا المر يمى فى نفى التحرك عن اله والزوال عججالصبيان 


فزعت ان إراھیم حین رای کو کا ومسا وقرا قال : (هذا ر بی فلبا آفل قال لا حب الآفلین) ثم قات : 
فنفی | برا دم المحبة عن كل إله زائل » مى أن الله إذا تزل من اء إلى مماء > أو زل يوم القيامة 
فحاسبة العباد › فقد أفل وزال ... فلو قاس هذا القياس تركى طمطلانى أو ذى أعمية مازاد على ماقست 
تبحا وسماجة ... الخ » ه ) ) 

(۲) الإشارات والمنبہات ۳| ٥۳۱‏ س ۲ ۲ه ۰ ط ۰ المارف)› ٠۹۰۸‏ ه٠‏ 

(۴) الإشارات : لكنك . 

)٤(‏ فى (ر)» (س): (ط ) : ويكون ؛ وعلى الكلة إشارة إلى الامش حيث كنب النصحيح 
«وتلوت » وهذا يدل عل أن هذه الاسخ نقلت عن أصل وأحد› أوأنإحداها قات من الأثرى . 


الهزءالأؤل ) 10 


ومن المعلوم بالضرورة من لغة المرب : أ نم لا دسمون کل علوق موجود 
آفلا» ولا کل موجود بغیره آفلاء ولا کل موچود جب وجوده بغیره لا بنفسه 
آفلا » ولا ما کان من هذه المعانی الى يعنبا هؤلاء بلفظ الإمكان » بل هذا أعظم 
افتراء على القرآن واللغة من تسمية كل متحرك آفلاء ولوكان اللليل أراد بقوله : 
( لاحب لين ) [سورة الأنمام: ]«٠‏ هذا المنى» م بقنظر منيب الكركي 
والشمس والقمر ؛ ففساد قول هؤلاء المتفلسفة فى الاستدلال بالآية أظهر من 
فساد قول أولئك . 

را غین ال من ال ى من 5 إن هاقلا > 

واستعارته لفظ : « الموى”»والحظرة » لا وجب تبديل اللغة المعروفة فى معى 
الأفول › فان وضع هو لنفسه وضعا آشر » فليس له أن بتلو یه کاب اتته تعالی 
فىبدله أو عحرفه ۰ 

وقد ابتدعت القرامطة الباطنية فسا آحر » کا ذ کره أو حامد فى بعض 
مصنفاته» كهشكاة ال نوار وذبرها الاک والشمس والقمر: هى النفس»› 
والعةل الفعال » والعقل الأول » وحو ذإك . 


وشتهم فى ذلك : أن إبراهم صلل الله عليه وس لم أجل من أن يقول لمثل 


| هذه الكواكب : إنه رب العالمين» مخلاف ما ادعوه من النفس » ومن العقل ٠‏ 


الفعال الذى بزعمون آنه رب كل ماتعت فلك القمر› والعقل الأول الذى بزعمون 
أنه مبدع العام كله . 


e‏ وة 
(۱( يقول الرازی فى تفسره « مفاتيحالغيب » ۴ه :راشا قال بعض الحقَقين : اهوى » 

- فى حظيرة الإمكان أفول... ٠»‏ 
(۲) انظر : مشكاة الأنوارء ص ۷ س ٠٦۸‏ تحقيق الدكتور أب الملا مفيفى ٠‏ الذار القومية > 


NAE TAY‏ وأنظرمفا يح الغيب ٠|١ ٣‏ ه ااا ا و ا و ر 


٠. إا‎ 


۹۷/۱ 


۳۱١‏ درء تعارض المقل والنقل 


وقول هؤلاء و إن كان علوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام _ فانتداع 
أولئك طرق مثل هؤلاء على هذا الإلاد. 

ومن المعلوم بالاضطرار من لفة المرب : أن هذه المعانى ليست هى المفهوم 
من لفظ الكوكب والقمر والشمس . 

وأضا فلوقدر أن ذلك سمی کوکا وقرا وشساً نوع من اجوز : فهذا 
غابته أن إسوغ للإنسان أن يستعمل اللفظ فى ذلك » لکنه لا مكنه أن بى 
أن أهل اللغة التى زل بها القرآن كانوا بريدون هذا ذا والقرآن ترل بلغة الذين 
خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسل » فليس لأحد أن ستعمل ألفاظه فى معان بنوع 
من التشبيه e‏ حمل 25م من تقدمه غل هذ الوضع الذى أحدثه هو. 

وا فته قال تسای : فما جن عله اليل رای کو [ الأنمام : [V1‏ 
فذ که مرا : لأن الكوا كب كثبرة» م قال :اما رأى القمر) [ الأنمام :۷۷]» 
( لما رای الشمس) [ سورة الأنمام : ۷۸ ] بصيغة التعريف لكى ببين أن المراد . 
القمر المعروف والشمس المعروفة» وهذا صرح بان الكوا كب متعددة ٠‏ وأن المراد 
واحد مما » وأن الشمس والقمر ها هلذان المعروتان 

وأيضا فان قال: ([ لا اش الآفلين) والأفول : هو المفيب والاحتجاب» ٠‏ 

فإن أر يد بذلك المغيب عن الأبصار الظاهرة فا يدعونه من المقل والنقس لايزال ‏ 
تجا ن الأبصار لا رى محال » بل وكذاك واجب الوجود عند لا یری 
بالأبصار حال » بل متنع رۇ بته بالا بصار عندهم ۰ 
() کا ف جيم النسخ امل المواب : فا بتداع أولثك طرق ملل هؤلاء فيه مواءقة هم عل هذا 


الإلماده 
(۲) م(فقط ) : فإنه تمال قال . 


الزءالأزل ۴۱۷ 


وإن أراد المغيب عن بصائرالقلوب : فه ذا أص نسی إضافی » فیمکن أن 
تكون تارة حاضرة فى القلب وتارة غائبة منه » ا مكن مشل ذلك فى واجب 
| الوجود» فالأفول أ یمود إلى حال العارف مہا » لا يكس ما صفة نقص ولا ال › 
ولا فرق فى ذلك ينها و بن غبرها . 


وأيضا فالعقول عندهم عشرة والنفوس آسعة بعدد الأفلاك 


فلوذ كرالقمر والشمس ففط لکانت شہتہم أقوی»حيث بقولون : نور القمر 
مستفاد من نور الشمس » كا أن النفس متولدة عن المقسل » مم مانى ذلك - 
لو ذ کروه ‏ من الفساد» آما مع ذ کر کوکب من الكوا كب فقوم هذا من آظهر 
الأقوال للغرامطة الباطنية فساداء ا فى ذلك من عدم الشبه والمناسبة التى لسوغ 
فى اللغة إرادة مثل هدا ٠‏ 


والكلام على فساد هذا طو يل ليس هذا موضعه . ولولا أن هذا وأمغاله 


هو من أسباب ضلال کثر من الداخلين فى الملم والعبادة » إذ صاحب کاب 


: (۲( 
«مشکاة الانواز» إا ن كلامه على أصول ھۇ لاء الملاحدة» وحعل ما قيض عل 
w ۰ » ۰‏ . )( 
النفوس من المعارف من جنس خطاب الله عن وجل لموسى بن عمران [ الى ] 
صل الله عليه وسل » ) تقوله القرامطة الباطنية ونحوهم من المتفلسفة» وجمل «خلع 
النعلين » الذى خوطب به موسى صاوات اله مليه وسلامه إشارة إلى ترك الدنيا 

)۱( ر س )¢ ص ٤ط‏ ا 


() إا : زيادة ف (م) › فقط . 
(۳) التی : ز باد ةق( ر)؛ ( ص )؛+(ط) . 


۹۸/۱ 


۱۹/۱ 


۳۱۸ درء تعارض اأعقل والنقل 


والآعرة » و إن کان قد بقرر خلع العلن حقبقة » لكن جمل هذا إشارة إلى أن 
من خلع الدنيا وال رة فقد حصل له ذلك الطاب الإهى . 

وهو من جنس قول من بقول : إن النبوة مكنسبة » وهذا كان أ كابر هؤلاء 
بطمعون فی انبوةء فکان السهروردى امفتول يقول : لا أموت حتى يقال لى : 
« قم فأنذر »» وکان ابن س : e‏ : أقد زرب ابن آمنة حيث فال :رلا 
دعدی» ») رلا جمل خع اعا ان ة إلى ذلك» أخذ ذلك e‏ 


۳ الكلام . 

ومن هنا دخل أهل الإلماد من أهل الول والوحدة و لاتعاد تی آل الاس 
ہم إلى أن جو وجود الخلوقات عين وجود اللمالق سبحانه وتعالى » ا فل 
| صاحب « القصوص » ابن عر بی وابن سبعین وأمثا من الملاحدة المننسبين 
إلى التصوف والتحقيق . 

ا من جنس الملاحدة المننسبين إلى النشيع › لک تظاهی هؤلاء من أقوال 


و الصوفية وأهل المعرفة با التبس به حالم على كثير من أهل العم المننسبين 
إلى العلم والدينء بحلاف أولئك الذين تظاهم وا بمذهب النشيع ٠‏ فإن فور هور 


() ان : ساقعاة من (ص) » >( د)“(س)(ط). 
(۲( انظر « مشکاه الأنوار»› ص‌ — Y‏ > ثم انظر قول الغزالى > ص ۷۳ : « لااظنن من 
هذا الأنموذج وطر يق ضرب الثال رخحصة مى فى رفع الظواهر واعتقادا فى إبطالا حى قول مثلا : م 


یکن مع مومى نعلان ¢ ولل صمع الطاب بقوله : (أخام تملك ) 2 ا » ۰ 


(۴) س + ره ٠‏ ط : يطمعون بألدوة ء 

(+) م٤ق‏ : درب » وهو حط ۰ 

(ه) سبقت ترحته ٤‏ ص ۱۹۳ › ت ٠ ٣‏ وقد طبع كاب « خلم النعلين » أخيرا فى بر وت ٠‏ 
)١(‏ م٠ق‏ : الشيوخ . 


ابللزء الأول ۳۱۹ 


عن مذهب الرافضة ما مر الجهور عن مل هؤلاء » بخلاف جنس أهل الفقر 
والزهد ومن بدخل فى ذلك من تكلم ومتصوف وفقیر وناسك وغیر هؤلاء » فانم 
لمشاركتهم الجمهور فى الانتساب إلى السنة والماعة ٠‏ يخنى من إ لاد الملحد الداخل 
فهم مأ لا بخقى من إلاد ملاحدة الشيعة › و إن كان إلحاد المد منبم أحيانا قد 
یکون أعظم » کا حدثن نقيبٌ الأشراف أنه قال للعقيف التامسانى : أنت صيرى 
قال : نمر جز منى » والكلام على إسط هذا له موضع آشر غير هذا . 

فإن قیل : فھب أن تقد الشرع علہما لا یکون قدحا فی أصله › لکنه یکون 
تقديا له على أدلة عقلية » فلابد من بيان الموجب لتقد الشرع . 

قيل : الحواب من وجوه : 

أحدها : أن المقصود هنا بيان أن تقد الشرع على ما عارضه من مثل هذه 
العقلبات الحدلة ف الإسلام » ليس تقديا له على أصله الذى بتوقف العم بصحة 
الشرع عليه» وقد حصل؛ فإنا إا ذ كرنا فى هذا المقام بيان بطلان من پزعم أنه 
يقدم العقل على الشرع المعارض له » وذ كرنا أن الواجب تقد ماقام الدليل صل 


الحواب الثانی : أن قول : الشرع قول المعصوم الذى قام الدليل مى ته 


وهذه الطرق لم يقم دلبل على عتما ( فلا عارض ما عامت صحته با لم ل ته . 
| المحواب الثالث : أن تقول : بل هذه الطرق المعارضة للشرع كلها باطلة 
فى العقل» وة الشرع مبنية على إبطاها لا على عتما ء فهى باطلهة بالمقلى وبالشرع» 
)١(‏ افيف التلسانى : فى ( م ) فقط ٠‏ وف سائرالنسخ : التلسافى ٠‏ وسبقت تر حة افلمسانى > 
ص ٤۰۱٦۳‏ ت 4 ۰ 
(r)‏ آنر : زيادة ف ( م ) فقط ۰ 
)٣(‏ کلام ابن ية هنا هو هة كلامه فى ص ٠ ۳٠٠١‏ 


r.0 


الوجه التاسع عشر 


بطلاات 

الا تدلال 
عحدوث ال رکات 

والأعراض 


۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


والقائل بها الف للعقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا : ([ لو كا نمع 
أو نعقل ما كا فى ااب امير ) [سورة الملك: ]١ ١‏ > وهكذا شأن بيع البدع 
لغالفة لنصوص الأنياء » فإنما غالفة السمع والمقل » فكيف ببدع اللهمية 
المعطلة الى هى فى اللأصل من كلام المسكذبين للرسل ! 

والكلام على إبطال هذه الوجوه على التفصيل» وأن الشرع لام إلا بابطاهاء 
مبسوط فى غير هذا الموضع » لكن نحن شير إلى ذلك فى تمام هذا الكلام > 
فنقول: ) 

الوجه التاسع عشر 

أن هذه المعارضات مبنية على التركيب » وقد تقدمت الإشارة إلى بطلانه» 
وأما الاستدلال بحدوث الحركات والأعراض فنقول : قد أورد علمهم الفلاسغة 
سۇاهم الملشهور › وجوامم عنه على أصلهم مأ بقول ههور المقلاء إنه معلوم 
الفساد بالضرورة . 

وذلك أنہم الوا م : إذا كانت الأفعال مها حادثة بعدأن م تکن فا محدٹ 
لذلك إما أنيكون صدر عنه لسبب حادث يقتضى | لمحدوث › وما أن لا بکون » 
إن لم یکن صدر عنه سبب حادث بقتضی الحدوث لزم ترجیح اکن بلا جح › 


(TT) 
وهو تمتنع فى البديمة » و إنحدت عنه سبب فالةول فىحدوث ذلك السبب كالةول‎ 


&( 
فىحدوث غيره» و لزم التسال المتنم باتفاق العقلاء » مخلاف التسلسل المتنازع فيه» 


)١(‏ البدع الخالفة : كذا فى( س ) فقط ٠‏ وف (م)ء (ق) : بدع الخالفين ‏ وف (م) » (ص)ء (ط) 
فالا صل : البدع الخالفين ثم صوبت : بدع امحالفين ٠‏ . 

(۲) م ق ٠‏ ص : الثامن عشر > وف (س) ٠‏ (ر)“ (ط) كنب الصو بب فى ها مش النسختين ٠‏ 
وزادت سخة ( ر) : فقد تدم الثامن عشر . وأ نظر بداية الوجه الا من عشر فى ص e TA?‏ 

(۴( م »> ف : عن سيب » س : عنه دسبب » والعبارة مطموسة. فى (ص) ٠‏ 


N 


المزء الأول ۳۴۱ 


مع أن كلا النوعين باطل عند هؤلاء المتكامين» فهم مضبطرون فى هذا الدليل إلى 


الترجيح بلا مج تام ٠‏ أو إلى القول بالنسلسل والدور» وکلاهبا متنع[ مندم ]. 
وما بلبتی أن یعرف أن التسلسل المتنم فى هذا اكان ليس هو النساسل المتنازع 
فى جوازه » بل هو ما اتفق العقلاء غلل امتناعه . فإنه إذا فيل : إنه إذا قد ر أنه 
۾ یکن محدث شیا قط ثم حدث حادث »فما آن | محدث ببب حادث أو بلاسبب 
حادث» فإن حدث سبب حادث فالفول فِه کالقول فی الأول » وإن حدث 
بغیر سبب حادث لزم التر جح بلاج ٤‏ فالناس کلھم متفقون مل انه إذا فدر آنه 
صارفاعلا بعد أن ل یکن٤‏ لم حدث إلا بسبب حادث» وان الول فی كل ماعدث 
قول وأحد . . ) 
وإذا قال الفائل : فل بحدث الادث إلا سبب حادث» مم زم أن الخادث 
الأول بحدث بغر سبب حادث فقد تناقض ٠‏ بان قوله : « لامحدث حادث » 
قول عام» فإذا جوز أن يحدث حادث بلاسبب ققد تنافض »› و يسمی تسلسلا . 
ولفظ « التسلسل » براد به النسلسل فى العلل والفاعلين وا مؤثرات : بان يكون 
للفاعل فامل » وللفاعل فاعل إلى مالانهاية له » وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء. 
والثانی : الاملسل فی الآثار : بان پکون الادث الشانی موقوفا ملل حادث 
قبله » وذلك المحادث موقوف على حادث قبل ذلك > وهل جرا » فهذا فی جوازه 
قولان مشهوران للعقلاء» وأبمة السنة والحديث - مع كثبر من النظار أهل الكلام 
والفلاسفة - يجؤزون ذاك » وكثير من النظار ويرم يلون ذلك . 
)١(‏ عند : زيادة فى( س) 
(۲) وما ہنی أن یعرف : کذا ف ( م ) فقط› وفی سا النسخ : وعایعرف ۰ 


. )(1-( 


۲۰۱/4 


۲۲/١ 


r+‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما إذا قیل: « لا محدث حادث قط حى محدث حادث » فهذا متنع باتفاق 
العقلاء وصرڅځ العقل » وقد اسمی هدا دورا» فإنه إذاقيل : « لايحدث [شیء] 
حى عحدث شىء » کان هذا دوراب فإن وجود جنس الحادث موقوف على وجود 
جنس المادث »› e‏ سبحانه ل بزل مۇر براد به مۇرا نى کل ٹیء ۰ وھ دا 
لا دقوله ال٤‏ لک لازن ج اة ر ادا رلم یمن > 


وراد ره بزل را ف شیء بعد شی ¢ وهو مو حب اردلة العقلة الى توافی 


الأدلة السمعبة . 


ولا آجاب مضب بان ار ع هو القدرة أوالإرادة القدية أو العلل القدم أو 

| مکان الحدوث وغو [ذاك] › اوا لم ا رابا رو( ا عدت ها 
)4( 

| سوب حادث ارم الترجيح بلا ج ¢ وات حدٹث س ړب حادث » فالکلام 
فی حدوله کالکلام ى حدوٹ ما حدث به ه 

وعدل آنحرون إلى الوزام فقالوا : هذا بقتضى أن لاععدث ف العا حادث» 
والحس يكذيه » فقالوا م :م يلزم هذا إذا كان التساسلل باطلاء و آتم تقولون 
إبطاله ¢ وأما ڪن فلا نقول طاله 4 وإذا کان اللادوث موقوفا عل حوادث 
متحدده زال ھد! الحدور ۰ 


والتسلسل نوعان : دسلسل فى الملل 6 وقداتفق الملماء على إبطاله وآما 


التسلسل فى الشروط ففيه قولان مشموران لاعقلاء . 


(۱) شىء : زيادة فى ر ؛ وف (ص) : لاحسدث حى لايحدث شىء وتوجد إشارة بعد كلة 


(يحدث ) الأولى إلى المامش ٠‏ حيث كتبت كلبة (شىء) ٠‏ 


)۲( م (فقط) E‏ 
() 3وو 

)٤(‏ ر٤‏ ص )ط ۽ سبب ه۰ 
(ه) م(فقط) : فقد زال . 


المزء الأول r‏ 


)۱ 
وتتازع هؤلاء : هل الإزام | فم | يح آم لا ؟ و بتقسدير كون الإزام 
ححا ليس فيه حل للشبهة > و إذا لم نحل كانت جة على الفريقين » وكان القول 
موجبہا لازمًا » واعتعر ذلك ا ذ کره آبو عبد اله الرازی فی أشہر کتبه › وهو 


(۲( 
کاب » لار بعين «( وما اعترض عله به ا » لباب اللأر بعتن ( أبو الثناء 


الأرموی » وجوابه هو عنها ٠‏ فزن الرازی ذ رها » وذ کر أجو بة الناس عنا 
ون فسادهاء ثم جاب هو بالإلزام» مع آنه فی مواضع آنر جیب عنما بالأجو ب 
ای من فسادها فی هذا الموضع : 

قال فى حجتبم : « بيع المكات مستندة إلى واجب الوجود » فكل مالا بد 
من فی مثریتە ٠‏ إن لم یکن عاصلا فی الأزل » -فدونه إن ل بتوقف ل مؤثر 
وجد المكن لاعن مؤثرء وإن توقف ماد الكلام فيه وتسلسل > و إن كان حاصلا: 
فإن وجب حصول التر معه لزم دوامه لدوامه» و إن ۾ بجحب أمكن حصول الأثر 
معه تارة وعدمه ألحرى › e‏ وإن م بتوقف على آم وقع 
امحكن لا مح ٭ وان توقف لزم 2 : 


۰ ا ن نا › (ق)‎ ١ لهم‎ )١( 

(۲) به ۰ زیاده ق (م) ۰ 

(۲) هو أبو الثناء سراج الدين محمود بز. أبى بكر أحمد الأرموى › صاحب « التحصيل » 
مختصر « المحصول فى أصول 'الفقه » و « اللباب » مختصر « الاربعين فى أصول الدين » › 
و البيان » و « والطالع » فى النطق و ( شرح الوجيز فى الفته للرافعى » +وكان الارموى 
شسافعيا › قرا بالموصل على كمال الدين بن يونس ٠‏ وولد الارموى بأرمية من بلاد أذربيجان 
سنة ٥۹)‏ هده » وتوف بمدينة « قونيه » سنه 1۸۲ ه . انظر ترجمته فى : طبتات الشافعية 
100/0 ¢ مغتاح السمادة ۲٥/۱‏ > الإعلام ۸ / (١‏ — 1{ . 

)٤(‏ أى الأرموى فى كتابه « لباب الاربعين » ( ومنه تسخة مصورة فى ممهد المخطوطات 
بالجامعة العربية » رقم ۲١١‏ توحيد ) ويد لخص فيه الارموى كلام الرازى ثم علق عببه › 
وساقابل الكلام التالى عليه . | 

(ه) لباب الإربعين ( ص ٠ ) ١١‏ فترجح أحدهما على الآخر ان لم يتوتف على أمسر 
وقخ الممكن لا رجح 


۲۴/۱ 


rt‏ درء تمارض العقل والنقل 


(WD. ” „ MO 
فال « أجاب المتكامون بوحوه : الأول : أنه إا أا حدٹث العام ف داك‎ 


الوقت لآن الإرادة لذاتما افتضت اتعلق بإيجاده فى ذاك الوقت » . 


)£( ٤ 
قلت : هذا جواب حي_ور الصفاتية الكلامية كابن كلاب والأشعرى‎ 1 
والقيميون من أصحاب أحمد»‎ ٠ وأععا هما ويه جيب القاضى أبو بكر» وأبو المعالى‎ 
٤ ,)٥( 
والقاضی آبو يعلى » وابن عقبل» وان الزاغونى و أمثالم »و به جاب الغزالی‌فی «تہافت‎ 
8 )1( 
او ويه أجاب الامدى › و به أجاب‎ 
الرازى فى بعض المواضع‎ 
قال : رر الحواب ای و . :ا اقتضت التعلق به فى ذلك الوقت‎ 
۹) 
اتعلق العلل‎ 
قلت : هذا اواب ذكره طائفة من الأشعرية > ومن الناس من مجعل‎ 
المرج جموع العم والإرادة والققدرة ۾ کا ذد که الشهرستانی؛ ویکن ان یسل‎ 
هذا جو باآنر.‎ 
02) , „ ۳( or) 
قال «الخواب الثالت : لمل هتاك حكة خفية لا جلها أحدث فىذلك الوقت».‎ 
1 بعد الكلام السابق مباشرة لب 6 اهن‎ )١( 
. غا‎ ¿٠ لباب‎ )۲( 
. لباب » ر »> س › ص ) ط : حدث‎ )۳( 


(1) ر » ص ٠ط‏ : الكلابية . 
)٥(‏ هو E SD i O‏ اک ابو الحسن بن الزاإغونى » وعد أختن 


أنظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الحنابلة 1۸۰/١‏ س ۱۸٤‏ › شذرات الذهب ٤/٠۸ا١۸>‏ 


النتظم لابن الجوزى 1/1 » اللياب لابن الاآثر 1۸۹/۱ > الاعلام 11/0 — 11o‏ 


(1) فى هامش (ص ) »› (ط) كتب هذا التعليق « وتزييفه واضح لانه مأخوذ من اول الأجوبة 


الذى اجاب عليه الغلاسمة بما سلف آنا ٤‏ كذا بخط الامير . تلت : وهو مأخوذ من أول جواب 
وقد زيف » 


(۷) بعد الكلام السابق مباشرة »› لباب »> ص ١١‏ . 
(۸) لباب ۰ بپ . ١‏ 

. لباب : .. الطم به بايجاده فى ذلك الوقت‎ )٩( 

)٠١(‏ يعد الكلام السابق مباشرة » لباب »> ص ١١‏ ء 
)۱١(‏ لباب :٣ج‏ . 

(۱۲) لباب ء هنا.. 


Yo ' الحزءالأؤل‎ 


قلت : هذا الحواب بحيب به من قد يعلل الأفعال »)ا هو مذهب المعتزلة 
والًامية وضبره » وقد بوافق المعتلة ابن عقیل ونحوه» کا [فد] يوافق اميه 
فی تملیلهم القاضی بو خازم ابن لقاضی ابی بعل وره 

تال : « الراب الأب : أن الأزلية مانعة من الإعداث لما سبق . 

المواب اللامس : آنه لم یکن مکا قبله »ثم صار گا فيه » . 

قلت : هذان ابلوابان أو أحدهما ذ كرهبا غيرواحد من أهل الكلام المعتزلة 


واللأشعربة وغیرھ › کالشهرستانی وغبره»وهدا جواب الرازی ف بعض المواضع 


(۸) ت‎ VW C0 
قال :» الحواب السادس : أن القادر رج أحد مقدور ره على الا حر بلاص:ع‎ 


كا مارب من السبع إذا عرض له طريقان منساويان › والمطشان إذا وجد 
قدحن مىساو ين » . 

قلت : هذا جواب أ كثر ا لهمي ة المعتزلة » وبه أجاب الرازى فى « نهاية 
المقول» فإنه قال فى ابه المعروف بنهاية المقول - وهو عنده أجل ماصنفه 


٠ (4) ٤ 
 ىرابلا قال : « قوله : فى المعارضة الأولى جميع جهات مؤثرية‎ - 8 | 


عن وجل لابد وأن يكون حاصلا فى الأزل » ويلزم من ذلك اا ار 
عن البارى عن وجل . 


٠. قد : ساقطة من إم) قط‎ )١( 

(۲) فى جميع النسح او غا 6 وواه ا کا وی اتن ري و ٠‏ بالخاء 
والزاى الممجمتين » وهو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء التوفى سنة ٠۲۷‏ ه٠‏ وهو 
شقيق أبى الحسين بن أبى يملي صاحب طبقات انحنابلة » انظر الذيل لابن رجب ۱۸٤/١‏ -- 
٠ ٥‏ شذرات الذهب ) / ۸۲ ٠‏ المنتظم >١ ۲۲ / ٠١‏ الوافى بالوفيات ٠١١ / ١‏ › ا 


۹/۷ . 
ا د ا البو رة لب ي : 
)٤(‏ لباب . )١(‏ فى كتابه امخطوط « نهاية المقول » 
(0) لباب ٠‏ ٭ ٠‏ 3 
TC / ۱‏ بحید ۷٤۸‏ ) ے ۱/ظ ٦۲‏ س 1€ 
٤ / E‏ ( تو ) - ۱/ ص 
(۷) لباب : و . ( طلمت علم الكلام ٠٦٠١‏ ) 


(۸) لباب : لا لرجح . 


.. البارى فى العالم لابد‎ ٠... نهاية‎ )٠١( 


۲۰٤/۱ 


۳۲٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


فلن : هذا إا يزم إذا كان موجباً بالذات » أما إذا كان قادرا فلا . 
قوله : القادر لما أمكنه أن يفعل فى وقت ٠‏ وأن يفعل قبله و بعده» توقفت 
فاعلیته صلی مرح ۰ 
قلنا : المعتمد فى دفع ذلك ليس إلا أن يقال : القادر لا بتوقف فى فعله 
لأحد مقدور به دون الآنحر عل مرخ . 
قوله :إذا جاز استغتاء ا لمكن هتا عن المرج فليجز فى سائرالمواضع ويازم منه 
نقى الصانع . ) 
فلفا : قد ذ كرنا أن بدة العقل فرقت فى ذلك بن القادر و بين غبره» 
وما اقتضت البدية الفرق بينهما لا بمكن دفعه » . 
ظت : وهذا اواب هو جواب معروف عن المعزلة ء وهو وأمثاله داقا 


فى كتبهم يضعفون هذا اليواب» ومحتجون عل المعتزله فى مسألة خلق الأفعال 
(۲( (€) 
وغيرها بهذه اة > [ وهو ] أنه لا بتصور ترجيح الممكن»؛ لامن قادر ولامن غيره › 
إلا مرح يحب عنده وجود الأثر . 
فهؤلاء إذا ناظروا الفلاسفة فى مسأل «حدوث العام » جیبوهم إلا بجواب 
المعتزلة »وهي دانما إذا تاظروا المعتزلة فى مسائل القدر يحتجون عيبم بهذه الجة النى 
احتجت بها الفلاسفة» فإن كانت هذه امجة صحيحة بطل احتجا جهم على المعتزلة ‏ 
وإن كانت باطلة بطل جوابهم للفلاسفة . 
وهذا فالب على المخفاسفة والمتكامين الخالفين اللاب والسنة تج دهم دانما 
بتناقضون ٠‏ فیحتجون بالجة الى بزموت. آنہا برھان باھس › ثم فی موضع آنر 
يقولون : إن بدية العقل بعلم بها فساد هذه الجة . 
() ثماية : اهنا . Ua (D)‏ 
(۳) وهوآنه: کا فى(ص) فقط ٠‏ وف سار النسخ : وأنهء )٤(‏ من :زيادةفق (م)» (ق). 


الزءالأؤل ۳۲۷ 


وهو ل احتيج فى «امحصول» على إثبات اللبر» وأن إثباته نع القول بالتحسين 
١‏ والتقيبح العقل ذ كر | هذه الجة» وقال : « فثوت بهذا الرهان الباهي أن هذه 
الحوادث إما أن تحدث [ يمى ] من العبد القادر - على سبيل الاضطرار أو مل 

سهيل الاتفاق » . 


9 ۳( 
وقال أبضا نى تقر رها ههنا : « العمدة فى إثبات الصانع احتیاج ا لمكن 


(8( (۳) 


إلى المؤر» فلو جوزنا کا ترح آحد طرفیه لی الاخر بلا مرح٠ EST‏ 


(0) 


لثىء من ا لمات باحتياجه إلى المؤثر » وذلك سد باب إثبات الصانم » ٠‏ 

قال : « وأما المارب من السبع إذاعن له طربقان »نانا متعم تساو یما من کل 
الوجوه وإن ساعدنا صليه » ولكن المرب من السبع بعتقد ترح أحدهنا مل الآنر 
من بعض الوجوه » أو يصبرغافلا عن أحدهما » فأما لو اعتقد المارب ساو مهما 
من كل الوجوه» فإنه شتحيل منه ولال هذه أن لك أحدها. والدلیل عل أن 


الم كزلك آن الإسان دا تعارضت دواعره اى الحرکات المتضادة فإنه توقف . 


ف کل موص 6 لا مکنه أن رك إلا عند حصول الأرح ( » 


٠ يعى : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 

(۲) يقصد بذاك كاب « نهاية امقول » وهذا النص موجود فيه ف ظهر ص ۸+ ( ٠ ) ١+‏ 
(۴) ف عطوطة نماية المقول : ر .ج ٠‏ 

() اة + مغر مح ٠‏ 

() ناية : فى شىء . 

. الكلام متصل ما قبله‎ )١( 

(۷) م٠‏ ق : فإنما ٠‏ وف نهاية : فأما أن ٠‏ 

٤۴ )۸(‏ ق:تباعدتا . والئبت هو الذی ف(د) ۰ (س)»(ص)» ( ط)٤‏ وهو فی «نایة» ص ۹+. 
(1) من السبع : ليست فى « نماي » ٠.‏ 

. نهابة : والالة‎ )٠١( 

)۱١(‏ ص ٠‏ رء ق ٤‏ ط : بزل ٠‏ وف «نهاة » كثبت‌العبارة كا يلى : فىذلك الموضع ولامكه أن برك 
)١١(‏ هنا بتهى نص نهابة العقول ومايل من كلام أبن تة . 


آراء ا لكين 
ف إرادة إهه تمال 


۲۰/۱ 


۳۲۸ درء تعارض العةل والنقل 


وكا فال من جعل المر ج هوالإرادة : إن الإرادة اقتضت ترجبح ذاك المقدور 


على غره» ولا مک أن يقال : الإرادة لادا ر حت ذلك الشىء عل غبره ؟ لگنا 


)1( 
لو ر جحت غبره عليه كان هذا السؤال عائدا » وعلى هذا التقدر يلزم أن كون 
الإرادة رة معال بعل آحرى » وذلك عال » لأن كون الإرادة م جمة صفة ٠‏ 
(۲( 


نة ها > کا أن کون لعل یٹ بعل به المعلوم صفة نفسية له 6 وذلك اأص 
دای له »ولا استحال تعلىل المقات الذاترة استحال تعلیل کون الإرادة 2 


(۳) 


قال : « وهذا الحواب باطل أبضا؛ لأا لا نمال أصل کون الإرادة مةب 
و إا نعل ل كونماممجحة هذا الشىء على ضده » ولا يازم من تعلبل خصوص 
المر ححية » تعليل أصل المرحية »ألا ترى أن ا لمكن لم دار بين الوجود والعدم 
ناک أنه لا ترح أحد ا إلا عرجح » ولا يكون تمليل ذلك تملیاد 


۰ » لأصل كونه مكنا » فكذلك ههنا‎ ١ 


| تعالی جہل ا تارا » إن شاء اختار هذا ٣وا‏ شاء اختار 
هذا الفعل » فهو محتار أحدهما باختیاره » 


فيتقال هم : هو جعله آهلا الاختبار» وقابلاللاختیار» وجائزا منه الاختيار › 


وما منه الاختنار » ونحو ذلك » أو جعله تارا هذا الفعل مل هذا؟ . 


EO) 

(۲) وذلك : زبادة ف (م)ء (ق) . 

: مايل من الكلام هو فىنهابةالمقولو صل با نر کا مه فى اأص السا بق وجاء فی « اة » کا بى‎ (r) 
. وأا الواب الثانى فهو باطل أبضا لأننا لانمال ... الح‎ 

)4( اة : انه : 

(ه) اة : أجد طرفيه على الآنر . 

. پا + کا‎ (٦) 


الزءالأوؤل ۳۹ 


فإن قالوا بالأُول 

قیل هم : فوجود أختبار هذا العمل دون هذا لاد له من سبب ٠‏ و إذا كان 
العبد قابلا هذا ولمذا» فوجود أحد الاختباربن دون الآحرلابد له منسبب أوجبه. 

و إن قالوا الثانى اعترفوا بالق » وأن ما فيه من اختيار الفعل المععن هو من 
ا تعالی › کا قال سبحانه :[ لن ساء منک آن نستقے ٭ وما شاؤون إلا آن اء اله 
رب ا لتکو بر : ۲۹۰۳۸ ] ۰ 

وهذا إذا حقق القول مليهم وقيل م : فهذا الاختيار الحادث الذى کان به 
هذا الفعل » وهو إرادة العبد المادثةء من ا عدت ليا ؟ . 

قالوا : الإرادة لاتعلل . 

فقلت لمن قال لى ذلك منهم : تعنى بقولك : « لا تعلل » بالمله الغائية › 
آی لا تعلم غاماء آولا تعلل بالعلة الفاعلیه» فاد بکون هما حدث أحاثها ؟. 

أما الأول فليس الكلام هو بقول تعليلها بذلك» وأما الاانى 
فإنه معلوم الفساد بالضرورة» انه من جوز فی بعض الحوادث آن تحعدث بلا فاصل 
أحدثما لزمه ذاك فى غبره من ا-حوادث» وهذا المقام حار فيه هؤلاء المتكامون . 

فا معتزلة القدر بة : إما أن بنفوا إرادة الرب تعالى »و إما أن بقولوا بإرادة أحدشما 
ف غير محل بلا إرادة» ک) بقوله البصر يون منم »وهم أقرب إلى الىق من البغداديين 
منم وهم فی هذا کا قيل فيهم : طافوا على أبواب المذاهب » وفازوا باخس 
المطالب س فإنمم التزموا مضا محدث لا فى عل » وحادثا بمحدث بلا إرادة » کج 


e آی لاتمل غا تپا : کذا فی (س) فقطل ¢ وف سام النسخ : آی لاتعل عاقبا‎ (r) 
م ؛ ي + فان‎ (۴) 


۰۷/۱ 


ر 
أراء الفلاسفة 


۰ درء تعارض المقل والنقل 


التزموا فى إرادة العبد أا تحدث بلا فامل ٠‏ فنفوا السبب الفاعل | للإرادة » 


مع أنهم بشبتون ما العلة الغائية » ويقولون : إنما أراد الإحسان إلى الحاق» 


والذين قابلوهم من الأشعرية ومحوهم » أثبتوا السبب الفاعل لإرادة المبد > 
وأثبتوا لله إرادة قديمة تتناول یع الحوادث » لكن ل بشبتوا ما ا-لىكة المطلوبة 
والماقبة احمودة » فكان هؤلاء مازلة م أثبت العلة الفاعلبة دون الفائية ٠‏ 


 )۱( 
والمتفلسفة المشاؤون يدعون إثبات الله الفاعلية والغائية » وبعللون ما فى‎ 
۰ العام من الحوادث اساب وح وهم عند التحقيق اعظ تنافضا من أولئك‎ 
المتكلمين » لايثتون لاعلة فاعلبة ولا غائية » بل حقيقة قوم : أن الحوادث‎ 


الى تحدث لا عدث مى ۽ أن العلة العامة القدمة مستازمة لعلو ما ء لا مكن ٠‏ 


أن حدث ءا شىء . ) ) 

وحقىقة قوهم : إن نیال الرب تعالى ليس فا حكة » ولاعاقبة مودة › 
لأنهم بنفون الإرادة › ويقواون : ليس فاعلا تارا » ومن تقى الإرادة كاننفيه 
لاراد المطلوب سا الذى هو السكة الغائية أولى وأعحرى » ومذا کان م من 
الاضطراب والتناقض فى هذا الباب أعظم مما لطوائف أهل الللء کا قد دط 
فى غيرهذا الموضع . ) 

والمقصود هنا التنبيه على مجامم أقوال الطوائف الكار » وما فيها مم 


التناقض» وأن من مارض الصوص الإلمية ا سميه مقليات : 1نا يعارضها 


عثل ھا اكلام الذى هو ابه إقدامهم وغاره مھم وهو اه عقو 


e 


)١(‏ ر : والفلاسفة ء 
(۲) ¢ ق :لاء 


ا لزء الأول ۳۲۳۱ 


ف دراه أصوفم : 
(4) 
قال الرازى : « قالت الفلاسفة : حاصل الكل اختيار أن كل مالا بد منه 
فى إيجاد العام لم يكن حاصلا فى الأزل لأنه جعل شرط الإيجاد أولا : الوقت 
الذى تعلقت الإرادة با جاده وره ¢ وثانہیا الوقت الذى تعلق العم به فه ¢ 
وثالها : الوقت المشتمل على الحكة المفية » ورابعا : انقضاء الأزل) وخاسا : 


ثم قال عن الفلاسغة . :» وا جواب الخصل ع“ ن الأول م وجھاںن : 
8 أن إرادته إن ل صا ىة تعلق إ۶ ده ف سار رالأوةا ت کن 


ا الذات » وازم امام »و ا ۰ رجح مص الأوقات بالتء لق 


إن لم توقف ءإ ی مسح و !<“ e‏ آوقف عاد الكلام فيه ¢ 


وال 
والفاز :أن تعلق إرادته بإ جاده إن م یکن مشر وطا بوقت ما لزم قدم المراد» 
وإن کان مشروطاً به کات ذلك الوقت حاضر 1 الأزل > و إلا عاد الكلام 
فى كمفية إحداثه » ولسلسل . 
e‏ 


چ )^( )4( 
الاول أن العم ابع لالوم التايع اراد ¢ فامتنع کون الإرادة تا عة لاعلم ۰ 


. إ١ ظط‎ _ |١١ لباب الاربعين » »> ص‎ ١ فى‎ )١( 
۹ القضاء الآزلى‎ ٠ ) م ( فقط‎ (۴) 
. ٠١ بعد الكلام السابق مباشرة › لباب الاربعين > ظ‎ )۴( 


.: ونی سائ النخ : لا پمرجح‎ ٠ لاب‎ ٠» لا مرجع : کذا فی س‎ )٥( 
. ب‎ ٠: لباب‎ )7( 


(۸) لباب ٠:‏ وعن ب من وجهين فا الطم . 
)٩(‏ لباب : فامتنع كون الارادة تابعة للمملوم التابع للارادة . 


۲٠۸/۱ 


۲۹/۱ 


YY‏ ۰ ۰ درء عار ص العقل و النقل 


الثانى : أن تعين المعلوم حال» ا إحداثه فی وقت لم عدم ا 
فه » وعدم إحدانه فی وقت عم حدوثه فبه » وذلك وي موجبا بالذات 
وعن الثالث من وجهين : ) 
آحد ھا ا تلك المصلحة إن کان لا معدت لزم e‏ 
0 کان محدث عاد الكلام فيه . 
وأيضا فتلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل ذلك الوقت لزم حدوثما قبله › 
و إلا فإن وجب حدو مما فى ذلك الوقت جاز فی غير ذلك »وزم نى الصانع ٠‏ وإن 
لم حب عاد الكلام فى اختصاص ذلك الوقت تلك المصلحة » وتسلسل . ٠‏ 
لثانى : أنه مع العلم باشعال ذلك [الوقت] على تلك المصلحة إن لم بمكنه التراد 
کان ٠‏ وجبا بالذات » و إن أمكنه وتوقف الفُعل عل مج لسل » وإلا وقع 
ا لمكن لا لمر . 
وعن الرأبع من وجهين : 
| أحدهما : أن مسمى الأزل إن كان واجباً لذاته امتنع زواله »و إلا استند إلى 
واجب لذانه » وإزم العذور . 
والثانى : أن الأزل تى عض » فامتنع كونه مانعاً من الإجاد . 
وغن اللمامس من وجهين : 
ادما : آن انقلاب امتنم لذاته مكنا لذاته ال . 


)۱( عدم ساقطة من ( ر )» (ص) ۰ 

)۲( س ٤‏ ر٤‏ ط :ءل عدم حدوله فيه ٤‏ وهو طا . 
)( م٤ق‏ : عحدث ٠‏ 

(4) الوقت:زبادة فى (س) . 

(ه) س (فقط ): المكن »> وهوغطا . 


r۳ ) المزءالأؤل‎ 


الشانى : أن الماهية لايختلف قبوطما للوجود أو لاقبو ها » لكونه مالا 
الاٴوقات . 

وعن الممادس ٠ن‏ وجهين : 

الأول :أنه لا استو يا بالنسبة إلنه كان وقوع أحدهما من فیرھر,ج اتفاقتاء 
وحينئذ يجوز فى سائرالحوادث ذلك » وزم فى الصانع . 

ساز أنه لما استو يا بالنسبة إلبه فترجح أحدهما إن لم بتوقف على نوع 
ترجیح منه کان وقوعه لا بإیقاعه » بل من غير سيب > ولزم نمى الصانع » وإن 
توقف عاد النقسم فيه : آنه هل کان حاصلا فی الأزل آم لا ؟ . 

وأما فصل المارب والمطشان فنا نعلم آنه ما لم محصل لها ميل إلى أحدها لم 
e‏ 

قلت : هده الوجوه بعضما حق لا جيل فيه » وبعضما فيسه كلام مبسوط 
فى غيرهذا الموضع» إذ المقصود هنا ذ كر جواب الناس عن تلك الشببة . 

قاری ورا راب افا ی درام الان رل اجو دراد 
واجب الوجود»ودوام الثاني لدوام الأول »وهل جرا و إنه بنقىالحدوث أصلا». 


(A)‏ : 4ه 


۰ 
)١(‏ لباب »> ص 1۷ : ب ١:‏ أن الماهية لا تختلف فتبولها للوحود أولا قبولها له يكونشاي“ 
(۲) لباب : وعن ومن وجهين ما . () لباب : آنه یتتفضی .۰ 
(۴۳) لباب : ب . (۷) سس › ر ٤‏ ص ) ط : لوجود ۰ 
)٤(‏ لباب : هل كان ذلك حاصلا . (۸) بمد الكلام السابق مباشرة ٠‏ 


(ه) به الكلام الصابق بصنجة ونصف تقريبا ) لباب » ص ۱۸ . () حدوث : ليست فى (نس) ٠‏ 


٠ م ' بحشب‎ )۱١( 


1۰/١ 


امتراض‌الأرموی 
على الرازی 


ردان ية عل 
الأرسوى 


4 درء تعارض العقل و النقل 


قلت : حدوث العرض المعين لا بد له من سبب › فذلك السبب : إن كان 
| عادٹا عاد الکلام فی سبب حدوثه > وازم وجود أسباب ومسببات لانهاية ف 
دفعة » وهو محال . و إن کان قدعا م يلرم م قدم المؤثر قدم الأثر » فكذلك 
فى كلية العالم . 

وقد اءترض الأرموى على هذا الحواب فقال : 

« ولقائل إن قول : إت كنت بالسبب السبب اتام مخدوثه لايدل مل 
حدوث الفاعل؛ بل بدل إا عل حدوئه أو حدوث بعض شرائطه» و إن 
عتيت به السبب الفاعل لم يازم من حدوث المرض المعين حدوثه » بل إما حدوثه 
أو حدوث بعض الشرائط » وحدوث ااشرائط والمعدات الغبرمتناهية مل التعاقب 


جائزعندک ¢ 


قال : « بل اواب الباهس عنه : أنه لا يلزم من ذلك قدم العام السافى » 
لواز أن ف ف الأزل عةل أو نفس بصدر عنهما تصورات متعاقبة » كل 
واحد منٰہا بد ما بلیه »> حتی بنتہی إلى تصور خاص يكون شرطا لفيضان العا 


المسمانى عن المبدأ القدم » . 


قلت : الإلزام الذى آلزمهم إباه الرازى يح متوجه › وهو ا لواب الثافى 
الذی أجابہم به الغزالی فى كاب م التهافت » . 
وأما اعتراض الأرموى غفوابه : آنه إذا كان التقدررأن العلة التامة مستلزمة 


لمعلوطما » ومملو طا لازم لعلته : امتنع أن یحدث عنباشیء » فا حدث لا بد له من 


٠) ق : السبب › رالكاة مطموسة فى ( ص‎ ٠ م‎ )١( 
يدل : زيادة فى (م).‎ )۲( 

(۳) يوجد : ساقطة من (ق) ٠‏ 

(+) م ق :أله . 


Ye ) المزءالأزل‎ 


سبب تام » وحدوث السبب الام لستلزم حدوث مبب تام له » فيزم وجسود 
أسباب ومسببات لا نهابة ها دفعة » وهو محال . 

وأما قوله : « إن عنيت بالسبب السبب التام خدوثه لا يدل على حدوث 
السجب الفاعل ء بل إما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه » . 

فقال له : هذا التقس صح إذا نظر إلى المادث من حث الملة > وأما 
إذا نظر إلى حادث ميمتنع حدوته عن العلة التامة ٠‏ فلا بد له من حدوث سبب تام . 

| وإذا قال القائل : « [ الفاعل ] القدم أحدله لما حدث شرط حدوثه » . 

قيل : الكلام فى حدوث ذلك الشرط كالكلام فى حدوث المشروط » فلا بد 
من حدوث أ لا يكون حادثا عن العلة التامة ؛ لأن العلة التامة القديمة بمتنع 
أن عدت عا ف لاه جب مقار ملا فا لزل راغادت لس 
مقارن فما فى الأزل . 

و ل +« عدت عا دوك ال خد د رال ا 

قيل : الكلام فى كل مايقدر حدوثه عن عله تامة مستلزمة لعلو ؛ فإن 
حدوث حادث عن علة تامة مستلزمة لمعلولما حال . وهذا الإازام صعيح لا عيد 
للفلاسفة عنه . 

وإذاقالوا : « حدث عنها أمور منلسلة واحد بعد واحد . 

قل م : الأمو ر الماسلسلة بمتنع أن تكون صادرة من عله تامه » لأن الملة 
التامة القدمة تستلزم معلوها فتكون معها فى الأزل »وا لحوادث المنساسلة ليست معها 
فى الأزل . 


٠ الفاعل : زيادة فى (س) ؛ وف (ط) : القابل‎ )١( 


۲۱1/۱ 


1۲/۱ 


r‏ درء تعارض المقل والنقل 


وقد إمطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع › و ینا آن قوم بمحدوث 


بوسائط لازمة له أو بغير وسائط » وسسواء "ميت تلك الوسائط عقولا ونفوسا 


أو غبرذلك » وسواء قيل : إن الصبادر الأول عنه : العنصر » کا يةول بعضيم > 


أوقيل : بل هو المقل » كا هو قول نرين ؛ فان الوسائط اللازمة له قدية معه» 
الامحدث فما شیء ؛ إذ القول نی حدوث ما محدث فا کالقول فی غیرہ من 


الحرادث . 

وقوفم : « إن حركات الفلك يسبب حدوث تصورات النفس وإرادام) 
المحعاقبة» مع حدوث تلك عن الواجب بلفسه بواسطة العقل اللازم له > أو بغير 
واسطة المقل » أو القول بحدوما عن العقل › أو ما قالوا من هذا المنس الذى 
اسندون فیه حدوث الموادث إلى مؤثر قدحم تام ل حدٹ فیه شیء » هو قول 
| تضمن أن الحوادث حدثت عر مله تامة لامهدث فما شىء . فإذا 
کان المؤئر اتام الأزلى يجب أن يقارنه أثره امتنم حدوث شىء من المحوادث 
عن ذلك المؤثر التام الأزلى» سواء جمل ذلك شرطاً نى حدوث غره أو لم حمل » 
ومتی امتلع حدوث حادث عنه کان حدوث مایدعونه من الاستعدادات والشرائط 
مفتقرًا إلى سيب تام» فيلزم وجود ملل ومعلولات لا تتناهى دفعة » ک) ذ کر 
الرازى» وهذامن جیدکلامه ٤‏ 


وأما الحواب الذى أجاب به الأرموى وذ کر آنه باھی : فھو منقول من کلام 


الرازی فى « المطالب العالية » وغيرها »ؤو منقوض بهذه المعارضة» مع أنه جواب 


0 س ۰ ر : أو نفوسا ٠‏ 


(۲( ص وم : 


r الممزءالأؤل‎ 


بعضه موافق اقول أهل الملل » وبعضه موافق لقولالفلاسفة الدهس بة٠‏ فإيه مبنى 
على إثبات العقول والنفوس »وأنا لاست أجساما ‏ وکوئيا قد عة أزلية لازمة إذات 
اله تعالی . وهذه الأقوال لیست من آفوال آهل الملل؛ بل هی آقوال باطلڈ) کا قد 
سط فى غير هذا الموضع ؛ وبين أن مايدعونه من الجرداث إنا ثبوتما فى الأذهان 
لا فى الأعبان . 

ااب ا ى بهذا الحواب لأن هؤلاء المتاحرین ‏ کالشہرستانى 
والرازى والآمدى زعموا أن ما ادعاه هؤلاء المتفاسفة من إثبات عقول ونفوس 
بحردة لادليل للتكامين على نفيه؛ وأن دليلممم علحدوث الأجسام لابتضمن‌الدلالة 
عل حدوث هذه امعردات . 

وهذا قول باطل» بل آعة الكلام صرحوا بأن انتفاء هذه العردات »و بطلان 
دعوی وجود ممکن لیس جسا ولا قانما ەم : م بعل انتفاؤه بضرورة العقل »ا 
ذ كر ذلك الأستاذ أبو المعالى وغبره بل قال طوائف ءن أهل النظر : إن الموجود 
منحصر فى هذين النوعين »و إن ذلك معلوم بضرورة العقل . وقد اط الكلام عل 
دلك فی غير هدا الموضع : 

والمقصود هنا : أن هذا الحواب اذى ذ کره اللأرموى مبنى على هذا الأصل . 

ومضمونه : أن الرب تعالى موجب بالذات للعقول والنغوس الأزلية اللازمة 
ذاته | لا فاعل ها عشینه وقدرته » وهم بفسرون العقول باللالكة» کون الملائكة  ۲٠۴|١‏ 
قدمة أزلية » متولدة عن الله تعالى » لازمة لذاته . 

(۱-۷( 


۳۸ درء تعارض المقل والتقل 


(Vy 


والمعلول » لكن الزاع بينم فى حدوث امام ابمسیانى (٤‏ فال غ 
احتجاجهم على أن السماوات قدية أزلية » فهو قطع لنصف شرھ 1 
وهذا الحواب مبنى أيضا على جواز النسلسل فىالوادث اله آثار» والقول 
جواز حوادث لا أول ۵ا » وهذا أحد قولى النظار »> وهو اختبار الارموى » وبه 
أءترض على الرازی ف غير موضع ۰ و به امترض اللأرموی مل جواب الرازى عن 
حجة التاثرء الى مبناها على أن التأثير الذىيدخل فيه الحلق والإبداع؛هل هو أص 
وجودى » أوأص عدمى ؟ وهل اللعلق هو الخلوق » أو غيرالخلوق ؟ 
وفما قولان مشہوران للاناس» وال+هور على أن اماق ليس هو الخلوق» وهو ٠‏ 
قول ؟ كثر العاماء من أصعاب أبى حنبفة والشافعى ومالك وأحمد» وهوقول أكثر ‏ 
أهل الكلام » مسل طوائف من المعتزلة والمرجئة والشيعة > وهو قول الكرامية 
وضيره ٠‏ وهو مذهب الصوفية ؛ ذ كره صاحب «التعرف فى مذاهب التصوف» . 
امروف بالكلاباذى » وهو قول أكثر قدماء الفلاسفة وطائفة من متأريهم ٠ ٠‏ 
pO‏ : وها موأفقمَة للدهربة . 
(۲) فالخل بطل : كا فى(س)؛ وف ساثرالنسخ : ببطل فى الله . 


(۲) فى هامش (ص)٠‏ (ط) بعد كلبة شرهم مايل : لله م ببق إلا النمف الثانى » وهو دعوى قدم 
المقول واانفوس ٠‏ 

۰ ص : عدوٹ‎ )٤( 

(۰) وهو قول : کذا فى ( ص ) »وف‌سار النسخ و 

)٩(‏ س : بای بک الکلاباذی ۰ وهو اپو یکر عمد بن إسحاق و بقال ابن راهم البخاری الكلاباذى 
أ لوف ستة ۰ ۳۸ ھ۰ ٠‏ صا حب کا ب « انعرف لذ هب آهل التصوف » » وقد نشره الأستاذ آرر جون‌آر ری » 
شم فشر حقیق د . عبد الملم مود والأستاذ طه سرور)ط ٠‏ یی الى ؛ ف ۱۰ ۰ راظر مه ۽ 
ا 


۳۹ ٠ المزءالأؤل‎ 


وطائفة قالت : الاق هو الخلوق وهو قول كير من المعتزلة » وقول الكاّبية 
کالأشعری وأععابه » ومن وافقهم من أعغاب الشافمى وأحمد ومالك وضیرم 4 

والمقصودهنا: أ: ا آن کون الواجب مؤثرا نالعال 
و e‏ تعقاهما ع الذهولعنه ۰ ولأن کونه مۇر معلوم دون حقیقته»› 
ولأن المؤثرية أسبة بينهما ؛ ھی متاخرة ومغاررة : 

قال : « ولیس التاثبر ام اسليياء لاه نقيض قولنا : ليس ؤر فذلك الوجودى 
إن کان ادا افتقر إلى مۇر » وکانت مۇتريته زائدة ٠‏ وازم التسلسل ؛ وإن 
كان قداس وهو صفة إضافية لا بعقل تحققها مع المضافين _ فيلزم قدمهما » ٠‏ 

/ أجاب الرازى : « بان المؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة مل الذات ٠و‏ إلا كانت 
مفتقرة إلى المۇثر› فتكون مۇشربتە زائدة › ويتسلىل » ` 

قلت : وهذا اواب هوطلى قول من يقول : إن المحلق هو الخلوق › و إنه ليس 
لعل والإيداع وانلاق إلا سرد وقوع المغعول التفصل عنه من في زيادة س 
وجودى أصلا . 

فقال الأرموى : « ولقائل أن قول : اتسلسل هنا واقع فى الآثار » لذن 
المؤترية صفة إضافة بتوقف تعقلها على المؤثر والأثر › فتكون متآنحرة عل الأر > 
فاقتضت مۇثریة آنحری بعد الأثر » حى کون بعد كل مۇثرية مۇثرية » . 

قال : « والمنكرهو اتسلسل فى المؤثراتُ » . 
(۲) س »ر »ص ›ط : الور ه 
(۴) وهو الأروی . 
(4+) س» ر» ص : لأن؛ ط : آن. 
(ه) م٠٩‏ ت : الانورات . 


14/1 


۲۱/١ 


درء تعارض المقل والنقل 


لو اراب عنه : أن الصفة الإضافية المارضة للشىء بالنسبة إلى ضبره 
لاتتوقف إلا عل وجود ا ي فإن النقدم صفة إضافيةعارضة للثىء باللسبة 
إل للا عنه وو بأزمنة كشرة مم امتناع حصول المتقدم مع المخأنر ( ° 

قلت : وقول الأرموى : « لقائل أن بقول : التسلسل ههنا واقع فى الآثار» ‏ 
لأن المؤثرية صفة إضافية بتوقف تعقلها على الؤثروالأثر » فتكون متأنعرة عر 
الأئر» فاقتضت مۇریة آنحړی بعد الأثر» حتی بکون بعد کل مۇتربە ھۇئريە » : 


)£( )4( 
ا عله : أن هذا ناقض قوله بعد هذا : « بل الحواب عنه : أن 


الصبفة الإضافية العارضة للشى"بالنسبة إلى غبره لاتتوقف إلا غل وخود معروضما ء 


نإثه إن كان هذا القول مخيحا لم يازم من تفت المؤرية وجود ا لمر والألر بميما 
رمان راعذ بل جوز ان الأر عن الزن إن انت الفة الغارضة الى 
لا تتوقف » بل يكفى فبا فق المؤرية فقط ٠,‏ 

ولكنه جيب عن هذا بأ مقصودى أن ألزم غيرى إذا قال : «تتوقف المؤثرية 
عل المؤثروالأثر» بأن هذا تسلسلف الآثارء لا فى المؤثرات » وهذا إلزام صح ٠‏ 

| لکن ل له : كان من تمام هذا الإلزام أن تقول : المؤثرية إذاكانت 
عند صفة إضافية بتوقذ ‏ تعقلها صل المؤثر والأثر كانت مستلزمة لوجود الأثر ؛ 


. ٠۸ بعد الكلام السابق مباشرة » لباب » ض‎ )١( 

(۲) لباب ۰ لا يتوقف الا على وجود معروضه . 

(۲) م ء فى التأخر . 

(€) س : فان . 

. ط : تناقض‎ ٤ ص‎ ٤ ر‎ )٥( 
. تحقيق‎ : a E تحقق‎ )1( 
۰ س : آن‎ )۷( 

(۸) س ١‏ التى . 

. س ؛ ر ؛› ص › ط ¦ المؤش‎ )٩( 


الحزء الأول ۳4۱ 


(۱) 
إن کونه مۇثرا بدون الا » وحينئذ فعلوم أن الأثر يكون عقب التأثير الذى 


ھوالمۇربە » فانه إذا حَلق وجد الخلوق » وإذا أثرف غبره حصل الأ › فالڈثر 
يكون عقب التأثير > وهو جعل المؤثرية متأغرة عن الأثر . 

وليس الأ كذلك » بل هى متقدمة على الأثر » أو مقارنة له عند بعضمم › 
ولم يقل أحد من المقلاء : إن المؤثرية متألحرة عن الأثر» بل قال بعضمم : إن 
الأثر متاح منفصل عنها > وقال بعضہم : هو مقارت هما » وقال بعضمم : 
هو متصل با » لا منفصل عنما » ولا مقارن ما » وهذا أعع الأقوال . 

ولكن على التنقديرين : تكون المؤثرية حادئة محدوث تمامها » فيلزم أن يكون 
ما مؤترية» وتكون المورية الثانية عقب المؤثرية الأولى . وهذا مستقم لاحذور 
ية فكرة اوري الأرل أوجيت كو بوا ق الا العقمل ته ٠‏ وره 

مۇترا فى ذلك الأ ر أوجب ذلك الأر . 

وهذا على قول الجهور الذين بقولون : الموجّب يحصل عقب الموجب الام» 
والأثريحصل عقب ال-ؤثرالتام > والمفعول حصل عقب كال الماعلية › و ملول 
محصل عقب کال العلبة . ) 

وأما من جعل الأثر مقارنا للؤثر فى الزمان ‏ 6 تقوله طائفة من المتفاسفة 
ومن وافقهم - فهولاء ازم قوم لوازم تبطله + فإنه ازم عند وجود المورية 
التامة أن يكون طه) مو > ومع المؤثرية التامة أن يكون ها مؤربة 
تامة » وهل جرا وهلا تسلا فى ام المؤثريه › وهو من جنس التسلسل فى 
المؤثرات لافى الآثار » فإن التساسلل ف الآثار هو أن بکون أ سد آ٤‏ والسلسل 


(۱) س : کان . 
(۲( م٤‏ ق : التسلسل . 
(۳) ص :+ را 


۲۱/۱ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


ف المؤثرات آن یکون الؤثر مؤثر معه لا بکون حال عدم ا مث ؛ فان الشیء لا يفعل 
فی حال عدمه» و إا بفعل فى حال وجوده» فعند وجود التأثر لابد | من وجود 
اثر فإن امور التام لا یکون حال مدم التأآثیر » بل لا یکون إلا مع وجوده › 
لكن نفس تأثيره لستعقب الأثر » فإن جعل نمام المؤثريه مقارتا للأثر کان من 
جنس الأسلسل فى المؤثرات » لافى الآثار . 

وقد بقول القاثل : هذا الذى أراده الرازى بقوله : « إن المؤثرية لست صفة ٠‏ 


(1) 
بوتية زائدة على الذات » وإلا كانت مفتقرة إلى المؤثر » فتكون مۇثرىته زائدة › 


و بتساسللى » فإنه قد بريد النسلسل المقارن لا المتعاقب ٠‏ فإنا إذا كانت زائدة 
افتقرت إلى مؤثر يقارنها » کا يقوله من يقوله من الفلسفة والمتكامين . 


والرازى قد يقول ذا ؛ وحينئذ فهذا الأسلسل باطل باتفاق العقلاء . 

فيقول القائل : هذا هو الإلزام الذى لزم به الرازى الفلاسفة » حيث قال : 
« والحواب أن هدا بقتضى دوام المعلول الأول »> لوجوب دوام واجب الوجود» 
ودوام لتانی لدوام الأول » وهل حرا »> وإنه نى الحوادث أصلا » . 

قال : « فإن قلت : واج الوجود عام الفيض » بتوقف حدوث الأرعنه 
عل استعدادات القوابل » فكل حادث مسبوق باحرلا إلى أول . 

قات : حدوث الع رض المعين لابد له من سبب » فذاك السبب إن كان 
ادا عاد الکلام فی سبب حدوثه » و ازم وجود أسباب ومسببات لانہاية ما 
دفعة) وهو ال۰ و إن کان قدما 4 يلرم من قدم المۇر قدم الأثرء فكذلك فى كلىة 
الام » . 


mm 


(۱) ۰¢ ق : مۇريةە 


المزء الأول 4 


فیقال : هذا الکلام الذی ذ کرہ الرازی جید مستقم ٠‏ وھو إلزامھم الموادث 
المشمودة الى قد يعبر عنما بالحوادث اليومية » فإنه لاإبد ما من مۇر تام » فان كان 
قدا آمکن وجود المادث عن الدم» و بطل قوطم» و إن کان حادثا فلابد على 
قول أن یکون حادثا مع حدوث الأثر» لا قبله ٠‏ لانم قد قرروا آن ا لمؤئرالتام يحب 
أن یکون آثره معه فی الزمان لا بتر عنه »> فعلى قوف هذا : جب أن يكون المؤئر 
التام معه آثره» والأثر معه مره لاتقدم زمان | أحدهما على‌زمان الآحر» وحینئذ 
فالادث المعين مجحب أن بكون مۇثره معه حادثا › ويكون مۇر ذلك المۇثر معه 
حادا » فيزم وجود آسباب ومسببات هی علل ومعلولات لانپاية ما فی زەن 
واحد» وهدا معلوم الفساد بضرورة العقل» وقد أتفق العقلاء عى امتناعه ٠‏ 

واعتراض الأرموی ماه ساقط حينئذ . 

فإن ملخص قوله : « إن اللازم حدوث المؤثر› أو حدوث عض شرا ئطه › 
وهم يجوزون حدوث الشرائط والمعدات صل سيل اشعاقب » . 

فبقال هم : هم مجوزون أن کون بعد کل حادث ا فبقولون : حدوث 
المحادث الأول شرط [ نى ] حدوث الادث الشأنى ؛ والشرط موجود قبل 
المشروط . 
ولكن هذا يناقض قولى : إن العلة اتتامة قستلزم أن يكون معاوما معها 
فى الزمان؛ وأن المعلول يحب أن يكون موجودا مع تما م العلة» لا بتأحرعن ذلك » 
إن موڃب‌ هذا أنه إذا حصلشرط عام العلة حصل ممه المعلول لابتآحرعنه» وکا 
ا ا( عدم روبد کل ادت مادا مم > رط : هم جوزون أن کون بمد کل حادث 


() م ٤‏ ق : شرط حدود الا دث الان ؛ س : فرط فی حدوث الثانى ٠‏ 
٠ (۴(‏ فكلا ٠.‏ 


۱۷/1 


۲۱۸/۱ 


 لقنلاو درء تعارض العقل‎ t4 


حدث حادث کن الشرط الحادٹ الذی به تمت عليه لمل عاد معه لا قبله ٠‏ 

ثم ذلك الحادث أيضا محدث الشرط الذى هو تمام علته ممه لا قبله › 

وهل حراء فبلزم تسلسل تمام الملل فى آن واحد » وهو أن نمام مل هذا الحادث 

حدث فى هذا الوقت » وتمام علة هذا الام حدث فى هذا الوقت › وهل را . 

والنسلسل ممتنع فى العله + وفى تام العلة » فا لا جوز أنيكون للملة علة » وللهلة ملا 

إلى غيرغاية» فلا يجوز أن يكون لام العلة تمام» ولقام العلة نمأم إلى ير غايةء 

والنسلسل ف العلل وفى تمامها متفق على امتناعه بين العقلاء » معلوم فاده بضرورة 
العقل» سواء قيل : إن المعلول بقارن العلة فى الزمان » أو قبل إنه يتعقب العلة . 

ولکن هؤلاء لاتم قول بقدم شىء من العام إلا إذا كانالمعلول مقار لاعلة 


التامة لا بتار عنما » وحینئذ فیازم آن یکون کل حادث من الحوادث تام | مته 


ی 5 
حاأادث معه ٠‏ ومام عله ذلك امام حأدث معه ) وهل حرا » فیلزم وحود حوادٹ 
لاناية ها فى آن واحد ليت متعاقبة . . وحذا ما سامون آنه متنع ٠‏ ويعلم بضرورة 


9 


العقل أنه متنع٠‏ وهو ل به قول هلل الما حاب مممر. 


)۱( ق : بالحادث . 

(۲) س : لمل . 

)۴( م٤ق‏ »ر ء٤‏ ص ١ط‏ : فلا حوزآن يكون لام الملة مله ولمام العلة عله . 

(£) مق :يستىقب. ٍ 

(ه) م (فقط) : وأعصاب معمر ٠‏ وهو معمرين ماد الى : معتزل من الغلاة من أل البصرةء 
سكن بغداد » وناظر النظا م » وكان أعفام القدر ية غلوا ٤‏ وتنسب اليه طالفة تعرف بال معمرة › توفی سنة ٠٥‏ ۲ 
و يقال حوالی سنة ۲۲۰ ٠‏ انظرعنه وعن آرانه : الفرق ن الفرق » ص ٩٩-٩۱‏ ؛ الال والنحل 
۱| ۱۰۱-۹۷ 4 لسان‌المزان ۷۱/۹ وقال عن امه ( بالتشدید ) ؛ خحطط المقریزی ٤۷/۲‏ ۳ ؛ 
اللباب ۱۹۱/۴ الأعلام ۱۹۰/۸ ٠‏ ) 

وانظر عن مذهبه فی العاف : مقالات الإسلامیین ۱ / ۱۹۸ ۰ ۴۷۲/۲--۴ بم ؛ الانتصار 

لياط > ص (١‏ س ۷ع ؛ الفصل لابن حزم £ — 44 ¢ فلسفة المعترلة > لادکنورآلبیر نادر 
۲۲۲-۱ 4 المعترلة للأباذ زهدی جاراله ٤‏ ص۷٦‏ س ٩٩‏ . 


الحزء الأول rio‏ 


وإذا كان هذا لازما لقولم لا عيد لى عنه : لزم أحد أمرين : إما بطلان 
حجتهم و إما القول بآنه لا محدث فى المالم شىء؛ والثانى باطل بالمشاهدة ؛ فتعين 
بطلان ہم . 

فتبین أن الذی الزمهم إیاه أبو عبد اه الرازی لازم لايد عنه» وأن الارموی 
لم يفهم حقيقة الإلزام » فاعترض ليه عا لا يقدح فيه . 

ولكن مثار الغاط والاشتباه هنا : أن لفظ النساسل إذا لم برد به التسلسل 
ف تفس الفعل فاه نراد به النسلسلف الأثر › معنی آنه محدث شیء بعد شیء۰ وا 
به التسلسل فى تام كون الفاعل فاعلا» وهذا عند من يقول: « إن المؤثر التام وآره 
مقترنان فی الزمان » كا بقوله هؤلاء الدهرية » فيقتضى أن يكون ما يممهدث هن 
مام المؤثرءقارناللأثر لا بتقدم عليه فتبین به ساد متهم . 

وآما من قال : « إن الأثر | نما عصل عقب تمام المؤثر » فيمكنه أن يقول با 
ذکره الأرموی »وهو آن کونه «ؤثرا فی الا ثرالمعین یکون مشروطا بحادث محدث 
يكون الأئرعقبه »› ولا بكون الأ مقارناله . 

ولكن‌هذا يطل قوم بقدم شىء من‌المالم ‏ و بوافق أصل أنمة السنة وأهل 
الحديث الذين بقولون : ۾ بزل متكاما إذا شاء . 

فإنه على قول هؤلاء يقال : فعله ا بحدث من الوادث مشروط بحدوث 
حادث به تم مۇثرية المؤثر » ولكن عقب حدوث ذلك العام عدث ذلك 

۱ الحادث »وط هذا فیمتنع أن یکون فی العام شیء زل إذ الأزلی لا یکون إلا مم 
تام مره » ومقارنة الأ للؤثرزمانا متنعة ٠‏ 
TS‏ : مقارن آلا ر ؛ ر : مقارن‌ الا م« 
(۲) ص: قول ٠‏ 


۳4٦‏ - درء تعارض العقل والنقل 


وحينگذ فإذا قل : هو نفسه كاف فى إبداع ما ابتدعه لا توقف فعله 
م شرطه ا r‏ 
قیل : نمم کل ما يفعله لا توقف مطل غبره » بل فعله لکل مفعول حادث 
بتوقف مل فعل يقوم بذانه يكون المفعول مقبه ٠‏ وذلك وا مشروط _ 
بار حادث قبله ۰ ) 

فقد تين أن هذه المعقولات الى اضطرب فبها أ كابرالنظار »> وهی س 
أصول الع الإىء إذا حققت فابة التحقيق : تيين آنا موافقة لمأ قاله أمة | 
والحديث العارفون ما جاءت به الرسل» وتبين أن خلاصة المعقول ih‏ 
وشاهدة لم جاء به الرسول صلل الله صليه وسل 

قلت : المقصود هنا أن الأرموى ضعف الحواب بان النسلسل المنكر هو 
سلسل المؤثرات الى هى الملل » وأما تساسل الآثار فليس منك » وإذا کانت 
المۇرية مسبوقة رة ۶ يزم إلا التساسللى فى الآاثار . 
وقوله : « إن هذا بق قتضى التسلسل ف الآثار لا فى المۇثرات » کلام یح 
طل قول من يقول : «إن الأثرلا جب أن بقارن المؤثرفى زمان بل بتعقبه» لن 
المؤرية المسبوقة بمؤئرية إا حدث بالأولى كونبا مؤلرة » لا نفس الم شر 
والفرق بين نفس المؤثر ونفس تأبره هو الفرق بين الفاعل وفعله » والمبدع 
وإبداعه» والمقتضى واقتضابه › والموجب و إيجابه » وهو كالفرق بين الضارب 
وضر به » والعادل وعدله » والمحسن وإحسانه »> وهو فرق ظاهر . 

لكن احتجاجه بان الؤثرية إذا كانت صفة إضافة بتوقف تحققها عل ااؤثر 
والأر جاز أس تكون متقدمة على الأثر » ک) لزم أن تكون متآعرة عن الأثر : 


(۱) ٤ر٤‏ ص٬ط:‏ لاه 


الزء الأول 13 


لیس ممستقے .نان کون الشىء مۇ را فی غبرہ لا یکون متأنحرا صن أثره > / بل إما أن 
بكون مقارنا له » أو سابقا عليه » و إلا فوجود الأثر قبل التأثير متنع + ولا محتاج إلى 
هذا التقدير» فإ نكون التسلسل E‏ واقعا فی الآثار : أبين من أن يدل عليه 
بدليل صعب من هذا ابمنس» فضلا عن أن يدل عليه بهذا الدليل . 
ولواب الذى ذ كره ‏ ٠ن‏ أن الصفة العارضة للشىء بالنسبة إلى غبره لالتوقف 
إلا عل وجود معروضم| ‏ هو جواب من قول بأن التأثیر قد » والاثر حادث. 
وهذا قول من بثبت له تعالى صفة التخليتق والتكو بن فى الأزل » و إن كان 
امخلوق حادثا . 
وهو قول طواأف من أعحاب أبى حنيفة والشافمى وأحمد وأهل الكلام 
والصوفية. وهو مبنى على أن اللحلق غير المخلوق . وهذا قول أ كثر الطوائف» لكن 
منهم من صرح بأن الاق قد والخلوق حادث» ومنمم من صرح بتجدد الأفعال» 
ومهم من لا يعرف مذهبه فى ذلك 
ل واا عن أهل السنة : إثبات صفة انلق لله تعالى » وأنه ل 
بزل خالقاء وکذاك ذ کر اہو پکرالکلاباذی فی کاب « التعرف ذهب لصوف » 
آله دحي الشوفة 6 وكذاكف د وه الحاو وحار اغات أي حنغة ور 
(۱) ھا هنا : کذا ف (م) ٤‏ وفی سائرالنسخ : هنا . 
(۲) بو مد الحسين بن مسمود بن مد العروف بالفراء البغوى الفقيه الشافعى الحعدث المفسر 


توفیسنة ۰ ۱ ۵ ھ ۰ انظ رترجمته فی : الوفات ٠۲/١‏ ؛ طبقات الشافعية IV—r14/‏ تذکره 
المفاظ ٠١٠۷/4‏ ؛ الأعلام ۲۸4/۲ ° ) 
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۳4۸ درء تعارض العقل والنقل 
0 
قول جو جمهور أععاب أحمد 6 کانی [ افق س شاقاد وأیی عد أله س حامد ) 


والقاضى ی بعل وعبرهی ٠‏ وكذلك َ5 غبر وأحد من ا)الكة» وذ کر أنه قول 
أهل ااسنة وابلماءة » ومن هؤلاء من صرح بعنى الحركة لا بلفظها . 

وهؤلاء الذين يقولونبإثبات تأثير قدم هو انلق والإبداع مع حدوث الأثرء 
يجعلون ذلك بمنزلة و جود الإرادة القدية مع حدوث المرادء كايقول بذلك الكلابية 


كواب أنی الثذاء الأرموى موأفق لقول ھؤلاء الطراأف» وهو وله : الصفة 


| العارضة للشىء لا تتوقف إل عل وحود مەروضما 4 E‏ اس الإرادة القدعة 


| لا توقف إلا عل وجود المريد دون المراد عند من يقول بذلك » وكذلك 
القدرة المتعلقة بالمستقبلات تتوقف عل وجود القادر » دون المقدور > فكذلك 
قوم فى اللعلق الذى هو الفعل وهو التأثر . 

ولک[ هذا الحواب ضيف » فإن قوله : « الصفة الإضافية العارضة للشىء 
بالاسبة إلى غبره لا توقف إلا عل وجود معروضما » فإن النقدم صفة إضافية 
عارضة للشىء بالفسبة إلى التأحر عنه ولو بأزمنة كثرة » مع امتناع حصول المنقدم 
م الانر» » برض مله باك امیت دموی کلة رالا مدال جزی» امیت 


أن کل صفة مارضة للشىء بالنبة إلى ره لا سو قف إلا على وجود معروضپ 


(۱) هو آبوالمسن بن شاقلا » إ براه بن مد بن عر بن حدان بن شاقلا؛ آبو اسحا البزار ا لمر 
س ۳۹٩‏ ۰ انظرترجحته فی : طبقات المنابلة ۱۲۸/۲ ٠ ۱۴١٣‏ 

(۲) م(فقط ) : إلىء وهو خط ظاهر ٠‏ 

(۴) يوجد ف (ق) › (ر)› (ص) › » (ط ) بياض بعد كلبة « ولكن » وكتب أمام هذا 
ايياض فى هامش (ر) > (ص) » (ط) ما يلل : « سقط من الأصل ور يقة معلقة على هذا بعد قوله 
«ولکن »ما فىسخة(س) فإنهذا الكلام الساقط يوجد فور َه مسقل ألصقت مع‌ هذه المفحات؛6 . 
وهو الكلام ابت بعد ذاك بين معقو فن 


الزء الأول 4۹ 


وهذه دعوى كلية » ثم احتججت ءل ذلك بالنقدم العارض التقدم » وهذا امال 
لا ثبت القضية الكلية . 

ونظير هذا قولم : ليس لتعاق الفول من الفول صفة وجودية » خإنه لبس 
لكون اله ىء مذ كورا أو برا نه صفة ثبو تية بذلك » فإن المعدوم بقال : إنه 
مذ كور وعبر عنه ٤‏ فإن هذه دعوى » والمثال حزفى . 

والتحقيق أن متعلق القول قد يكون له منه صفة وجودية › كلتعلق التكو ين 
والتحرى والإيجحاب » وقد لا يكون » كشلق الإخبار . 

ثم يقال : الصفة العارضه لاشىء بالنسبة إلى يره : سواء كانت من الصفات 
اللعقيقبة المستلزمة للنسبة والإضافة كالإرأادة والقدرة و امل أ وکات من الصفات 
الإضافية عند من بجرز جواز وجود إضافة محضة»لاهستازم صفة حقيقية قد نكون 
مستازمة لوجود الأثنين المتضايفين المتبانين كالأً بوة والبنوة ¢ فإن وجود أحدها 
مستلزم لوجود الآحر » وكذلك الفوةية والتحتية والنيامن والتياسر › وكذلك الملهة 
اتتامة مع معلوطا » فانه لیس بینہما برزخ زهان » و إن کان المعلول لا یکون إلا 
متعقبا للعللة فی الزمان » لا یکون زمنه زمنہا عند بجهور العقلاء » ک) قد دط 
ف موضع آدر . 

وأتم احتججتم فی غير موضع أن ابول لسبة بن القابل والمقبول» فلا قق 
إلا مع تحققهما » وجعاتم هذا ما احنججت به صلى الكرامية فى سالة حلول النوادث»› 
وقلع : کونه فابلا لحوادث بحب أن يکون من لوازم ذا > وذنك إنما بمكن مع 
تحقق الموادث فى الأزل مع امتناع حقق المحادث ف الأزل : 


. فى الأصل تقرأً : القول‎ )١( 


المقصود ما تدم 


a:‏ ) درء تعارض العقل والنقل 


فهذا التناقض من جنس قول : إنه قادر فى الأزل مع امتناع المقدور 
فى الأزل ‏ وقلم : إذا كان قابلا حرادث فى الأزل لزم إمکان وجود الىوادث 
فالأزل »فأى فرق بين إمكان القبول »و إمكان المقدور »و إمكان المفعول؟ وماتقدم 
الشىء على غيره وكونه مشل غيره > ففى هذه الفسبة اللماصة لم جب تحققهما معا 
فی الزمان » لکن يجب أن یکون زمن هذا قبل زمن هذا » ولكن لايازم إذا م 
يكن المتاحر مع المتقدم ألا بكون المقبول المقدور والأثر مكا مع وجود التأثر 
والقدرة والقبول » حى يقال : إنه خالق مع امتناع الخلوق » وقادر مع امتناع 
القدور › وقابل مع امتناع المقبول ٠‏ 

وآيضا فإن] هذا ا لواب عتزلة جواب مر قول : إن ال محوادث توجد 
بإرادة قدمة » والمنازعون ألزموم بان هذا ترجیح بلا مرخ » ک) تقدم . 

فهۇلاء بعترضون على جواب الارموی »> وهؤلاء بعترضون عليه أنه عند 
وجود الأثرالحادث : إما أن تجدد مام اقأثير» وإما أن لا تجدد » فإن تجدد 
شی ازم اناسل کا تقدم »و إن ل تجدد ازم حدوٹ ال مادث بدون سڊب حادث» 
وقد تقدم |بطاله بان الموثر التام لا بتخلف منه أثره ٠‏ 

وکان الأرموی مكنه أن جيب - عل أصله بان حدوث الأجسام موقوف 
ملل حدوث التصورات المتعاقية فى 8 e‏ کا جاب به ن ا 
الأول . 

> الصو د ها أن رف ا ماذ کره هؤلاء فى جواب الدهس ية عن 
الممضلة" الزباء والداهية الدهياء» وماعخفى على العاقل الفاضل ما فى هذه الأجو بة. 


)۱( هنا بنى السقط الذی بدا ص ٤۸‏ ۳ 


(۲( م : پان ۰ 
٠ )۴(‏ (فقط ) : أن يعرف أن اة ه 


المزءالأؤل . ۳۱ 


وغڪن وله المد قد ينا الحواب عن کک حجج الفلاسفة فى فيرهذا الموضع 
e‏ وین اف [ مکن ] فساد استدلافم من وجوه كثرة › 
OTE‏ كل طائفة من المسامين من قطعهم بجواب مركب من قو وقول 
طائفة أنحری . مناأسامين » حى إذا احتا جوا إلى موافقة الدهية على قدم الأفلاك > 
وأن الله لم خلق السماوات والأرض فى ستة أيام » ونحو ذلك تما فيه تكذب لارسول 
صلل الله عایه وسا > أو إلى موافقة طائفة ألحرى من طوائف المسامين على بعض 
الى ليس فيما تكذيب للرسول »بل ولا خالفة لصرع العقل- كان موافقتمم 
لطائةة من طوائة ا 
آول بم س موافقة الدهرية على ما فيه تكذب ازل ومحالفة لصرح العقل . 
وها ما ا به انه ليس ف العقل الصر بح ما مخالف النصوص الثابتة عن الأبياء 
صلوات اله وسلامه عليمم ٠‏ وهو المقصود فى هذا امقام . 
مثال الأجو نة الى جاب ا هؤلاء الفلاسقة» أن قال : 
تكم الأولى على قدم العام مبنية على مقدمتن : 


إحداهما : أن المكن لا بد له من مرح تام ٠‏ وامتناع النسلسل . وافظ 


ر التسلسل » فر حال قد نقدم الكلام عليه إن انف وف جنس 


الخادث عل الادث »> وهدا متفق على امتناعه » واأتسلسل قى غبر هذا الموضع 
يراد به التسلسل فى الفاعلين وف‌الآثار» وااتسلسل فى تام الفاعلين هو من التسلسل 
فى القاعلن . 

. مكن : ساقطة من (م) » (ق)‎ )١( 

() ق › ر ص + ط :کن ؛ س : مکن . 

(۴) س (فقط ) : للرسل . 

)¢( بین : كذا ف (م) فقط ٠‏ وی سا بر افخ : ین . 

() م( فط ) : فإنلفظ التلسل . 


۲/١ 


ثال فى الإجابة 
ملى الفلاسفة 
ارد عل وهم 
بقدم العام 
الكلام عل امنناع 
التلسل 


۲۴/١ 
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فيقال الج : القاس المتدع هو التسلسل ف العلل » وفى تمامها . وأما ااتساسل 
فى الشعروط أو الآلار : ففيه قولان السامين › وام قالون مجوازه ۰ 

فقول : إما أن يكون هذا الأساسل جائزا أو متنعا ؛ فإن کان متنعا امتسع 
أسالسل الحوادث ٠‏ ولزم أن بكون ما أول ٤‏ و بطلل قول ا لا أول ها » 
وامتلعم كون حركات الأفلاك أزلية » وهذا بطل قولگم . 

م تقول : العام لو کان أُزلاًء فما أن کون لا زال مشتملا عل حوادث: 
سواء قیل ٠‏ إنہا حادثة فى جسم أو عقل » أو يقال : بل كان ف الأزل ليس فيه 
عادث) )ا یقال : إنه کان جما سا کا ؛ فإن کان الأول لزم تسلسل الموادث› 
وحن تكلم على تقدير امتناع الها > فبطل هذا التقدبر» و إن كانت الحوادث 
حدثت فيه بعد أن لم تکن » لزم جواز صدور الموادث عن قدم لم غير » وهدا 
بطل جت » و وجب جواز حدوث اللوادث بلاحدوث سیب . 

و إن قلتم : « إن التسلسل فى الآآثار جائز  »‏ وهو قولم بطل استدلالح 
| هذه الجة على قدم شىء من العالم ؛ فإنما لا تدل على قدم شىء بعينه من العام ٠‏ 
ونما تدل على وجوب دوام کون ارب فاعلا . 

فبقال لک حينئذ : لم لا مجوز أن تكون الأفلالك » أو كل ما يقدر موجودا 
فی العال» آ وکل مامحدئه التہ : موقوفًا لی حادٹ بعد حادث» و یکون مموع العام 
لمو جود الآآن كالشخص الواحد من الأشخاص الادثة ؟ . 

تہین آن احتجا جک عل مطلوبک باطل » سواء کان سلسل الموادث جائرا 


أو لم وكن» بل إذا لم يكن جائزا بطات الجة » وبطل المذهب المعروف عند جم ٠‏ 


0 س » ص » ر» ط : وامتناع . 


وهو أن حركات الأفلاك أزلية › فإن هذا إا يصح إذا كان تساسل الوادث 
جائرا» فإذا كان تسللها متنعا لزم أن يكون لرك الفلك أول» و إن كان تسلسل 
الموادث جائزا » لم يكن فى ذلك دلالة عل قدم شىء من العام » بلمواز أن يكون 
حدوث الأفلاك موقوفا على حوادث قبل › وهل جرا . 

فإن فلم : هذا ستلزم قيام الحوادث النسلسلة بالقدم . 

کان اواب من وجوه : 

اندها احا[ م قرت رها 2ا عند ک › فان الفلك قد أزل 
عند › مع أنه جسم تقوم به الحوادث . 

الشانی : أنه جوز أن تكون تلك الحسوادث.- إذا امتنع قیامها بواجب 
الوجود س قانمة حدث بعد محدث ٠‏ فإن كان صدور هذه الموادث المنلسلة عن 
الواجب القدم مک بطلت جت » وإن کان متنعا بطل مذهبك وججتك أيضا ؛ 
فإن قول : إن المحوادث الفدكية الماسلسلة صادره عن قدم زى . 

الالث : آنا نتكلم على دير إمكان تسلسل الموادث . وعلى هذا النقدير 
فلابد من الام أحد أمرين : إما قيام الحوادث بالواجب » و إما تسلسل الحوادث 
عنه بدون قیام حادث په .۰ 

ارايم : أن يقال : قيام الحوادث بالقدم : إما أن يكون متنعا » وإما أن 
| يكون #كا » فإن كان متنا لزم حدوث الأفلاك» وهو المطلوب »و إن كان جانا 
بطلت هذه الجحة . 


(۱) هو : ساقطة من (م) › (ف) ۰ 


OD 
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الحامس : أن من قال من أهل الكلام بأن : « القدم لا عله المحوادث » 
إا قال لأن تساسل المرادث فی انحل دستازم حدوثه عندهم ۽ فإن کان قوم 
هذا صعيحا » لزم حدوث الأفلاك والنفوس وکل ما قوم به حوادث مالسل › 
وهو لستازم بطلان متك ؛ لأنه حينئذ يعكن صدور المالم المحدث عن القدم؛ . 
بل هذا بطل مذهبک » لأنه إذا کان ما قام به ا موادث حادثا امتنع قیام ا موادث 
الفدیم› سواء کان واجبا أو ٤ک‏ . بل إذا کان تساسلالوادث ممتنعا ازم حدوٹ 
مایذکرونه من المقول وغرها : 

وإن لم يقم به حادث» فانه صلل هذا التقدير : بحب أن يكون لحوادث أول› 
فإذا كان للنفوس أول : وجب أن يكون للغقول أول؛ لأن وجود المقول يسارم 
وجود النفوس » فیمتنم کالمکس › وحینئذ فلا یکون فی العام شیء قدیم قام به 
حادث» بل لا یکون فی العام قدیم› وإن لم تقے به الحوادث. بل إما أن يقال : 
| مدت فد |1 وادث بعد آن لم تکن» او ما زال محدث شىء بذ شىء › والأول 
ستازم حدوث الحادث بلا سیب حادث » وهذا باطل» کا ذكروه فى المجة» 
أنه دستازم الرجیح بلا مرح . والثانی : بمتنع أن يکون ف | امکنات شىء قدم › 
وهو تقيض مذهبم ۰ | 

فإذا قالوا : « حن ما أحلنا قيام الحوادث بالواجب» لكون القدم لا تله 
eT‏ جائرعندنا ‏ بل لأنه لا تقوم به الصفات » 

قيل مم : فينئذ مهات القضية ء فإن جماهير أهل الملل من المسامين وغيرهم 
س بل وجههور الفلاسفة ‏ الفونك فى هذا الأصل» وقول فى قى الصفات ‏ 
أضعف بكشر من قول من فال : « القدم لا تعله الحوادث م ٠ ٠‏ 


o ' المهزءالأؤل‎ 


ولمذا کان كثرمن المسامين کالکااية ومن وافقهم - بقولون بإثبات 
الصغات لاواجب؛ دون قيام الحوادث | به ٠‏ فإذا م يكن لج حمجة صل قى قيام 
الوادث به إلا ما هو حجة لج مى نفى‌الصفات › كانت الأدلة الدالة ملل بطلان 
قول كشيرة جدا ا 

وتبين حينئذ فساد قول بنفى‌الصفات › وجعل المعانى التعددة شيا واحداء 
وأن قول : « إن العاشق والمعشوق والعشق ٠‏ والعاقل والمعقول والعقل : شىء 
واحد»و إن المالإهو العل ءوالقدرة هى الإرادة» من أفسد الأقوالء )ا قد بن فما 
تقدم لما نبنا على تلبيسم على المسامین ٠‏ وتکاهنا صل ما لسمونه ت ركبا ؛وتنةون به 
الصفات ؛و پینا آنه لیس ترکیبا فی الحقبقة › و إن کان نی اصطلاحک د می ت رکیباء 
وآنه = بتقدیر موافقتک مل اصطلاحک الفاسد - لا جج لک عل فيه » وکنا 


جابون عن ئة التأثير . 


وقوطمم : « إن کان التأثبر قد ما لزم قدم الأثر» و إن کان مدا ءفإن کان المعدٹ 


جذس اثر وقيل جواز ذاك ‏ كان حوادث ابتداء» و بطل مذهبك. وإن قيل 
بامتنامه ‏ وهو أنه لا عدث شیء ما حى يحدث شىء - فهذا متنع باتفاق المقلاء» 
وقد اسمی ساسلا ودوراء و إن کان امحدث التاثیر ی شیء معین بعد حدوث معن 
قبله ٠‏ لزم النساسل وقيام المحوادث بالقدم » . 

فان بقال مم : ما آنیکون الناثیر مہا وجودیا »و ما آن لا یکون وجودراء 
فإن یکن وجوديا بطلث الجة وهوجواب الازى »وهو جواب من بقول : الللق 
نفس الخلوق . و إن کان وجودیا »فما آن کون قائما بذات ال مۇر أو بغره» فإن كان 


(۱) تجابون : کذا فی (س) ٤‏ ونی سار النسخ : بجابون . 


۲/۱ 
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قااما بذاته » أزم جواز قيام الأمور الوجودية بواجب الوجود » وهسذا قول مثبتة 
المسفات. ) 

وملى هذا التقد ر فالتسلسل ف الآثار والشر وط ٤‏ إن کان کا بطلت هذه 
الجة » وأمكن تسلسل الأنرات الفئةبالقدم » و إن کان تنما زم جواز مدو 
ا لمحوادث عن تأر قدمم ٥‏ فتبطل متم ۰ 

| و إن کان التأثر_أو تمامه - قاتا بغیره لزم جواز النسلسل فى الشروط »وأن 
یکون کا > وإذا کان مکا آمکن آسلسل التائ » فيطلت الحة . 

وذلك لأن التقدير أن تسام ئي قائ بغير اؤ" ر » وعلى هنا التقدبرفإن لر 

بكن التسلسل ما كان هناك تأر قد ق[ بغر ذات الته تعالی» وهذا باطل لم 
يقل به أحد » و إن قدر إمكانه أمكن حدوث الأفلاك عنه › وهو المطلوب . 

وما بجابون به عن ججة التأئير » أن بال أيضا : النسلسل فى الآثار إن كان 


مكنا بطات الجحة » لإمكان حدوث الأفلاك عن اثر مسبوق بتاثیر آنر » وإن 


کان متنعا ازم إما حدوث الحرادث عن تار قدم ۰ أ و کون التأثبر عدميا 4 وط 


النقديرين بطل قولم . 


وذلك لأن الحوادث مشبودة لا بد لما من إحداث محدث» وذلك الإحداث 


هو التأثبر» فإن كان عدميا بطلت الجحة » و إن كان موجوداء فإن كان قدما زم 
حدوث الموادث عن تاثر قدم» فتبطل الجة » و إن كان التائير عدا - والنقدير 


أن النسلسل متنع فیازم أن يكون حدث بتأثر عدث ؛ فتبطل الجة أيضا . 


اجات عا 


٠ قا : فى (س) » (ط) فقط » وساقطة من باق النسخ‎ )١( 


واما آن يجابوا بقول بالف فيه أ كثر العقلاء من المسامين وغيرهم + ويجعل 
حَلق الله عن وجل للسماوات والأرض مبنيا مى مثل هذا الول الذى هو حواب 
المعارضة : فهذا لا رضى به ذو عقل ولا ذو دين . 

بل بجحب أن بعلم أن الأمور المعلومة من دين المسامين لابد أن يكون امواب 
عما عارضہا جوابا فاطعا لاشبهة فیه» بخلاف ما دسلکه من سلكه من‌أهل‌الكلام 
الذين پزعون أنهسم بيبنون اسز واليقين بالأدلة والراهين و إا ستفيد الناظر 
ى كلامهم كثرة الشكوك والشبهات» وهم ف أ نفسهم عندهم شك وشببة فا بقولون : 
إنه رهان اطم » ولمذا قول أحدهم فى هذا الموضع: أنه برهان قاطم» وف موضع 
آحر يقد ذلك البرهان , 

| والذين يعارضون الثابت فى الاب والسنة ما بزعمون أنه ٠ن‏ المقليات 
القاطعة ١ا‏ بعارضونه بمثل هذه اجج الداحضة ٠‏ 

فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقعاع دابرھم لم یکن أعطّی 
الإسلام حقة » ولا و موجب العلم والإمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور 
وطمانينة النفوس » ولاأفاد كلامه العلم والبقين . 

ولولا آنا قد إسطنا الكلام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع ‏ وهذا 
موضع تنبيه وإشارة» لاموضع إسط لكا نبسط الكلام فى ذلك » ولىكن نبنا 
مل ذلك . 


(۲ -۲) : ساقطة من (ق) فقط . 
(۴) س : رق ۰ 


` PY الأول‎ ءزسŞلا‎ 


۲۷/۱ 


ملخص ارد 
على حجة التأ بر 


۲۸/۱ 


e۸‏ درء تعارض المقل والنقل 


.ومللخص ذلك فی ججة التأثر» الذي ا الاق والإبداع ۰ 
والإمجاب » والاقتضاء والعلية »> والمؤثرية› اۋاك أن يقال : 
فى الحوادث: إما أن بكون وجودرا أو عدماً» وإذا كان وجوديا: فإما أن 
قدا أو حادثا »> وعلى كل تقدبر فجة الفلاسفة باطلهة . 


أما إن کاس اي ( لان لا لستازم حيناد قدم الأر ۽ إذ العدم 


لالستازم شي شا يا موحودا» ذا حاز أن قعل القاءل للحدثات بعك أن يقعلهاً 


من غیر تآثیر وجودیأمکن حدوٹ العا بلا نایر وجودی» ک) هو قول الأشعرية 
وەن وافقهم من أعحاب مالك والشافعى وأحمد » وكثبر ٠ن‏ الممتزلة. ٠‏ 

وإن کان وجوديا فإما أن يكون قدا أو محدثا ۽ فإن كان التأثير قدا فما 
أن بال بوجوب کون الأثر متصلا بافاثیر» والمکون متصاا بالنکوین » وما آن 
لا يقال بوحوب ذلك » وإما أن يقال بوجوب المقارنة » وإما أن يقال بإمكان 
إنفصال الأثرعن الثأثر . . 

إن قيل بوجوب ذلك فعلوم حينئذ بالضرورة أن فى العام حوادث » فيمتنع . 
أن يكون التأثر فى كل منها قدا »> بل لابد من تارات حادثة للأمورالمادثة > 
| وعتنع حينئد أن يكون فى العام قد » لأن الأثر إنما يكون عقب التأثره والقدم 
لایکون مسبوقا بغره ۰ 

وإن قیل : « إن الأثر یقارن المؤثر فیکون زمانہما واحدا » لزم أن لا یکون 


فی العا م شیء حادث » وهو خلاف المشاهدة . 


. ر ٤ص »ط : الى‎ )١( 

(۲) أمام هذا الموضم فى هامش (ط) > (ر) كتب ما يلل : « هذه الألفاظ ألفاظ مترادقة 
فى عرفهم » من خط الأمير »> ؛ ركتبت نفس العبارة فى ها مش (ص) › » إلاأآن فبا: « قاله الأمر». 

)۳( اوت ب لأله. 


الممهزءالأول ) 0۹ 


فاذا قیل بان : « الناثر لم بزل فی شیء بعد شیء » کان کل من الاثار حاداء 
وزم حدوث کل ما سوی اله وان کان کل حادث مسبوقا حادٹ ۰ 

وإن قل :« بل تاحرالأترعن التأثر القدم» لزم إمکان حدوث الحوادث. 
عن تأثيرقدم »کا هو قول كثبر من أهل النظر ٠.‏ وهو قول ٠ن‏ قول بإثبات 
الصفات الفعلية لته تعالى » وهى صمة التخليق »› وبةول : إنها قدعة » وهو قول 
طوائف من الفقهاء من أععاب ی حنيفة والشافعى وأحمد» والصوفية ( افد 
الكلام > وضيرهم ٠‏ 

و إن کان الثاثیر عدا فلابد له من حدث» إن قیل بجواز حدوث الموادث 
بإرادة قدمة ٠‏ أو إن القادر الختار يرح أحد مقدور به عل الآنر بلا مرج : جاز 
أن بحدث الأثر قاتا بام ؤثر بقدرته > أو بقدرته و٠ش.‏ له القدمة › کا جوز من 
وز وود الال N E aS o‏ 

وإن قيل : « لا کن حدوث الوادث إلا سبب حادث » کان التاثر 
القاثم بالمؤثر محدتًا » وإذا كان التاثير عد فلابد له من محدث » وإحداث هذا 
اثر تار » وحینئذ فیکر تسلسل التاثرات مک › و إذا کان ما بطلت 
الجة » فظهر بطلانما على كل تقدرر . 

وصاحب د الأربعين » وأمثاله من أل الكلام إنما ل یبوا عنها بجواب 
قاطع » للأن من جملة مقدماتها أن النسلسل ممتنع٠‏ وهم يقولون بذلك» والحتج بها 

لا بقول بامتناع التسلسل ٠‏ فإن الدهرية يقولون بتسلسل المحوادث » فاذا أجيبوا 


. س (فقط ) : جرد‎ )١( 
ف( س )فقط.‎ : )۲-۲( 
. س : لایکون‎ )۴( 


۲۲۹/۱ 


٠‏ ۳ درء مارض المقل والنقل 


عنہا بجحواب مستقم على کل قول» کان خیرا من أن ابوا عنما بجواب لا قول به 


/ إلا بعض طوائف أهل النظر > وججمهور العقلاء يقولون : إنه معلوم الاد 


بالضرورة ٠‏ ) 
وقد ذ کر الرازی هذه الجة فى غير هذا الموضع » وذ كر فيما أن القول بکون 
التاثیر مرا وجوديا| ا] معلوم ,الضروريةء ثم أخذ جيب عن ذلك من ع كونما 
وجودية ٠‏ لثلا يلزم التساسل . 
ومن المعلوم أن المقدمات الى يقول المنازع إنها ضرورية لا جاب عنما باص 
نظرى » بل إن كان المدعى لكونما ضروروية آهل مذهب معين مکن آ٤م‏ 
تواطاوا على ذلك القول» وتلقاه غم عن بعض » أمكن فاد دعواه › وتبین 
أما ليست ضرور ية » و إن كان ا تقر به الطر والعقول من غير تواطۇ ولا موافقة 
من بعضهم لبعض » كالموافقة الى تعصل ف المقالات الموروئة »الى تولا الطائفة 
تبعا لكبيرها » لم بمكن دفع مشل هذه ٠‏ فإنه لو دفعت الضمرور بات التى يقربم! أهل 
الفطر والعقول من غير تواطۇ ولا تشاع » ل E‏ اة م مبطل . وهذا 
هو السفطة الى لا سَاظر أهلها إلا بالفعل > فكل من ححد القضبايا الضرورية 
المستقرة فى عقول نى آدم» الى لم بنقلها بعضهم عن بعض » كان سوفسطائيا . 
فإذا اذعى المدعى أن الأثر أمس وجودى » وذاك معلومبالضرورة » ل بقل . 
له : ا لئلا يلزم الاسلسل ء٤‏ فإن اناسل فی الاثار فيه و 


٠ آم : ساقطةمن (م) “ (ق)‎ )١( 

(۲) س» ر» ص٤‏ ط : وبين . 

)۳( ر٤‏ ص ٤ص‏ › ط : هل العقول والفطر . 
)٤(‏ فإن التسلدل : عبارة ساقطة من (ق) فقط . 


ا لجزءالأؤل ۳٦۱‏ 


)۱( 
والقول مجوازه هو قول طوائف : كطائمة من المعتزلة امون أععاب المعاتى 
من أصحاب معمر بن عباد الذين يقولون : للق خاق إلى ما لا نهأية له » لكن 


هؤلاء شبتون تساسلا فی آن واحد» وهو تساسلل فی تام التأثر» وهو باطل . وقول 


طوائف من أهل السنة والحديث » كالذين يقولون : إن الحركة من لوازم ألياة» 
وکل سى“ متحرك » والذین ,قولون : إنه لم بزل متكاما إذا شاء» وغير ھۇلاءه _ 

فإذا کان فه قولان »اما أن بكون جائزا» أو بكون العلم بامتنامه نظريا خفيا. 

؛ بل اواب الةاطع بکون بوجوه قد بسطناها فى غير هذا الموضع ٠‏ 

منما ما ذ کرناه » وهو أن بقال : التار سواء كان وجوديا أو عدميا » وسواء 
کان التساسل كم أو متنعا » فاحتجاجهم به على قدم العام احتجاج باطل . 

أو يقال : إن كان النسلسل فى الآثار مكنا بطلت الحة» لإمكان حدوثه بتأثر 
حادث » وإن لزم التساسل . وإنکان متنعا لزم حدوث الحوادث بدون نسلسل 
التأثر» وهو بطل الجة» فالجة باطلة على التقديرين» وهذا جواب محتصر جأمع ٠‏ 

فإن اة ءبناها مل أنه لابد لحوادث من تأثير وجودى ٠‏ فإن كان مدا 
لزم الةساسل » وهو متنع > وإن کان قدعا لزم قدم الأثر . 

فقال له : إن كان اانساسل فى الآثار مک بطات الجة » لإمكان حدوله عن 
تأثبر حادث » وذلك عن تاثير حادث » وهل جرا > وامتناع الاسلسل مقدمة من 
مقدمات الدليل» فإذا بطات مقدمة من مقدماته بطل » و إن كان النساسل متنعا» 
لزم آن تکون الوادث حدثت عن تابر وجودی قدم » وحینئذ فیمکن حدوث 

ا رد اوت ن ر نے 6 ور ااطاري: 


(۱( رن ٠‏ المحى ٠وأنظر‏ ما سبق » ص GCF E4‏ @ * 
ت اظن( ف 


۳۰/1 


۳1/۱ 


۳<۲ درء تە رض المقل والنقل 


وإن شئت آدخات المقدمة الأولى فى التقدير أبضا» کا تقدم التنبيه عليه» حى 
يظهر الحواب على كل تقدر » وعلل قول كل طائفة من نظار المسلمين » إذ كان 
منهم من يقول : الأثير فى الحدثات وجودى قدم » ومهم من يقول : هو أ 
مدعى » ومنمم من بقول بتسلسل الآثار الحادثة . 

والدهری بن حجته على آنه لا بد من تأثیر وجودی قدم » وأنه حینئذ لزم 
قدم الأثر.. ) 
فيجاب على كل تفدر » فبقال : التأثبر إن كان عد ميا بطلت المقدمة الأرلى» 
وجازحدوث الموادث بدون تأثیر وجودی »و إن کان‌وجودیا - وتسلدل | لوادث 
نمكن أمكن حدوثه بآثار متاسلة » وبطل قولك بامتناع اسل ‌الآثار» و إن 
كان تساسل الآثار متنعا لزم : إما التأثبر القدم » و إما التأثبرالحاذث بالقدرة > 
| أو رالقدرة والمشيئة القدمة» وحبنئذ فا للوادث مشمودة ٠‏ فتكون صادرة عن تأثر 
قدم أوحادث »٠و‏ إذا جاز صدور المحوادث ءن تآثير قد أو حادث بطلت الجة. 

وأصل هذا الكلام : آنا أشہد حدوث الحوادث» فلا بد لجا من حدث» هو 
امور وإحداثه هو التاثر ؛ فالقول فى إحداث هذه الموادث والتأثر فباء كالقول 
فى إحداث العام والتأثبر فيه ٠‏ 

وهؤلاء الدهرية بنوا هذه الجة عل آنه لابد من تاثيرحادث ٠»‏ فيفنقر إلى تأثير 
حادث » کا پنوا الأولى مى أنه لابد من سبب حادث » فأخذ اجتين من 
مشكاة واحدة » وکلتاها E‏ النساسل ف الآثار متنع. وعامة هؤلاء القلاسفة 
تجوزون التسلسل فى الآثار : القائلون بقدم المالم ¢ والقائلون حدوثه » کا مجوزه 


طوائف من أهل المال» أوأ كثرأهل الملل . 


8 ا من (ق) فقط‎ )۱=١( 


المسزء الأول ۳۹۲ 


فإذا | جبوا على النقديرين ؛ وفيل فم : « إن كان النسلسل جاتزا بطلت هذه 
امجة وآلك» وإن لم يكن جاترا بطات أيضا هذه وتلك» » كان هذا جوابا قاطعاء 

ولكن لفظ «الاسلسل» فيه إجمال واشتباه» )ا فى لفظ « الدور ٠»‏ فإن الدور 
راد به : الدور القيل » وهو تمتنع بصر بح العقل واتفاق العقلاء » وراد به الدور 
المعى الاقترانى» وهو جاتزبصر م العقل واتفاق المقلاء» ومن أطاق امتناع الدور 
فراده الأول » أو هو فالط فى الإطلاق . 


` 
ولقظ م« النسلسل » راد به النسلسل فى المؤثرات » وهو أن بكون لحارث 


فاعل وللفقاعل فاعل » وهذا باطل بصر ج العقل واتفاق العقلاء »> وهذاهو 
0 ۳( 

التسلل الذی آم النى صلى الله صليه وسا بان بستماذ بلته منه » وام بالاتهاء عنه) 
وأن بقول القاأل : د آمنت ا : 

فی الصحیحین عن نی ہس رة › قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
« اتی الشیطان آحد ک ٠‏ فیقول : من خل ق کذا ؟ من‌ خا قکذا ؟ حتی قول له : 
۳ ا e‏ 
من خلقربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعد باه ولينته » ٠‏ وف‌رواية : لازال الناس بتساءلون» 
حى بقولوا: هذا اله خلق اللللق| فمن خلق الله ؟[ فن وجد من ذلك شيا فليقل : 
Slat Ege)‏ 
(۲) ر٤‏ ص ۲ ط : الله . 
(r)‏ ق » س » ر ٤‏ ص : منه والاټهاء عنه ۰ه 
(4) س (فقط ) : ورسوله . 


(ه) هذه الرواية من آی رة رضی الله عنه فی : البخاری ۰ |۱۲۴ ( کاب بد الق » باب 
صفة إبلبس وجنوده) ؛ مسل ٠۲٠١/١‏ ( كاب الإبمأن + باب الوضوسة فى الإممأن) . 


۴۲/١ 


۳4 درء تعأارض ااعقل والنقل 


آمنت با ». وق روابة : « وف رواية : « لاءزااون بك یا أ با ھر رة حى 
يقولوا: هذا الله » فن‌خلق اه ؟] قال: « فبينا آنا فى المسجد إذ جاءلى ناس ٠ن‏ 
الأعراب» فقالوا : را أباهي رة هذا الله خاق الحلقفن خلق‌النه؟ » قال : «فأاخذحصى 
) بکقه فرماهم به ثم قال : قوموأ» قوموأ » اق : : 

وى الصحيح أيضا عن آنس بن مالك عن رول صلى اله عليه وسم فال : 
«قال اله : إن أمتك لازالون سالون : ماکذا ؟ وما کذا؟ حتى بةواوا : هذا اله 
خاق اللثلق » فن خلق الله ؟» . 

وهذا التساسل فى امترات والفاه‌لین بقترن به آسلدل آحر » وهو التلسل 
فی تمام الفعل والتاثبر» وهو نوعان : تسلسل فى جنس الفعل » وتسلسلى فى الفعل 
الع . | ) 
فالأول ‏ مشل أن يقال : لايفعل الفاعل شيا أصلا حت يفعل شيا معيناء 
ولا محدث شیئا حتی ع دث شیا ولا بصدر عنه شیء حتی رصدر عنه شیء۰ 


فهذا أيضا باطل بصرح العقل واتفاق العقلاء . 
(۱) هذه الروایة عن ای هریرة فی : مسل ٥‏ المرجع السابق ۶۱۱۹/۱ سنن آهی دارد ۲۴۱/٤‏ 
(كتاب السنة > باب فى البمهمية ٠ ٠)‏ ) 
(۲) مسل ۱| ۱۲۰ (حدث رقم ۲۱۴ ) الا أن فه : وزاد « ررسله » ه 
(۴) ما بين المعقوفتين فى (س) فقط › وسةط من سائرالةسخ . 
)4( الحدیث فی : مسل ۹/۱ (حدیث رقم ١‏ ۲۱) : 
(ه) ق(فقط) : هذا خلق الله الللق ٠‏ 
)٩(‏ المحدث بہذه الروایة عن اس رضی اله عنه فی : البخاری ٩٩/٩‏ ( کاب الاعتصام بالکاب 
والسنة » باب مایکره من كثرة الال ) ؛ مسا ۱۲۱/۱ س ۱۲۲ (حديث رقم ٠ )۲١۷‏ 
(۷) ص : ولا . 


n erm 


الىزءالأول ) ۳10 


وهذا هو الذى يصح أن بجمل مقدمة فدوام الفاعليةءبأن يقال : كل الأمور 
المعتمرة فى كونه فاعلا : إن كانت قديمة لزم قدم الفعل» و إن حدث فا شىء فالقول 
فى حدوث ذلك الادث كالقول فى حدوث غبره » فالا ٠ور‏ المعترة فى حدوث 
ذلك المادث: إن كانت قدمة لزم قدم الفعل ٠و‏ إن كانت ععدثة ازم آن لا حدث 
شىء من الأشیاء حی حدث شىء . 

وهذا حع بن النقيضين » وقد سمى هذا دورا» ولسمى تساسلا » وهذا 
هو الذى أجاب عنه من أجاب بالمعارضة با لحوادث المشودة . 

رجاه أن قان أن ارز الخ ار اه ف جد ن ناد 
أم اللأمور المعتبرة فى فعل شىء معين؟ أما الأول فلا لزم من دوامهادوام فعل شىء 
من العام ۽ وأما المانی : فیجوز أن بكر کل ما یتر فی حدوث المعين 
كالفلك وغره حادثاء ولایازم من سمدوث شرط اللادث المي هذا الأسلسل› 
بل لزم منه لسا ل التعاقب فى الآثار» وهو أن يكون قبل ذلك الادث حادث»› 


وقبل | ذلك الحادت حادث » وهدا جائزعندهم وعند أنمة امس لمعن » وعلى هذا 
)۳( 


رر ای که کا اا عاد م ا ها اتن ااي ررر 


وقد براد بالنساسل فى حدوث المحادث المعبن ٠‏ أونفى جنس المحوادث : أن 
یکون قد حدث مع الات غم ب وحدث مع حدوٹ مام امور المۇر . 
وهام جڙا . ) 
واا اتا ال هر ال اف و ٠‏ رفون جس اكل 
فی مام التأثبر . 

٠)ط‎ ( ٠ الاأمورالمتبرة : ساقط ٠ن (س) + (د) » (ص)‎ )١( 


٠ ) فعل : ساقطة من ( س‎ (r) 
۰ ص » ر٤ ص › ط : حادٹ‎ (r) 


T/1 


۳۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


فقد تہین أن انسلىل إذا ريد به أن عدث مع کل حادث حادڭ يقارنه » 
یکون تمام تاثیره ع الآعرحادٹ > وهل جرا » فهذا متنع » وهو من جنس قول 
ا المعای السا » وإن أريد به أن عدث قبل کل حأدث a‏ وهل 
حرا » فهذا فيه قولان » وأمة المسلمين وأنمة الفلاسفة مجوزونه : 

وکا آنالتسلسل راد به الاسلسل فی الاؤثرات ونی تمامالتایر» براد به النسلسل 
المتعاقب شا بعد شیء۰ وراد به التسلسل القارن شما مع ثىء. فقولا يضا: « إن 
المؤشریستازم آنزه » براد به شیان : قد براد به آن بکون معهفی الزمان » ک) تقوله 
ادهب فى قدم الأفلاك »وقد راد به أن يكون مقبه ؛ فهذا هو الاستلزام المعروف 
عند جمهوز المقلاء »> وعلى هذا فيمتام أن يكون فى العام شىء قد . 

والناس لم فی استلزام ا ۇر آنه قولان : 

من قال : « إن المحادث عدث فی الفاەل بدون سبب حادث » فإنه بقول: 
المؤثر التام لامجب أن يكون أثره معه» بل جوز تراخيه» ويقول: إن القادر الختار 
ر افدر به تجرد قدرته الى لم ترل » أو جرد مشيته الى لم تزل » و إن 
۾ حدث عند وجود المحادث سبب . 

والةول الثای :أن المۇثرالتام r.‏ لکن فى معنى هذا الاسملزا ر 


. س + حادا » وسقطت الكلة من (ق)‎ )١( 

(۲) س : فیکون تام تأثیره مع ؟ ق ٠‏ کون مام اثائروع ' 
(۳) وانظرمامپق » ص ۳٤٤‏ )ت و .۰ 

(+) سء ط : وراد . 

(ه (o‏ س » ر » ص › ط A‏ 

٠ س ۰ ر؛ ص » ط : و ولون القادر‎ )٩( 

(۷) قولین : ف (م) فط » وفى سار النسخ : قولان ٠‏ 


الزء الأول ۳1¥ 


| أحدهما : أن کون معه ۰ محيث کون زمان الأثرالمعين زمان امور 
فهذا هو الذى تقول التفلسفة» وهو مملوم الفساد بصريغ اقل ند هور العقلاء: 

والتانی : أن بکون لأر عقب تمام المؤثر» وهذا قر حهور العقلاء ) 
وهو لستلزم أن لا بكون فالعا م شیء قدم » بل كل ما فعله القدم الواجب بتفسه؛ 
فهو مدت . 


وإنقیل : انه بزل فتالا» »و إن قیل بدوام فاعليته › فذلك لاسناقض‌عدوٹ ۰ 


کل ‌ماسواه» بل هو مستلزم لیدوٹ کل ماسواہ ۽ فان کل مفعول فهو عذث» فكل 
ماسواه مفعول» فهو معدث مسبوق بالعدم» فن المس‌ہوق بغیره سبقا زمانیا لایکون 
قد عا» والأثر المتعقب [ لۇ الذی زمانه عقب زمان تمام موه » لبس مقارنا له 
فی الزمان ۰ بل زمنسه عقب[ لزمان 0 الاير » كتقدم مض آزء الزمان 
عل بعض » ولبس فی آجزاء الزمان شیء دموا جنسه قد ياء بل کل زه 
من الزمان مسبوق بآلح ؛ فليس م٠ن‏ التأثرات المعينة تائیر قد م٤‏ کا اسمن أحزاء 


(A) 


الزمان حء فدم ٠‏ 

فن تدر هذه ا لقا ئی › وتبین له ما فما من‌الاشنباه والالتباس : تبین له حاراٹت 
أ کا برالنظار فى هف المهامه الى تحار فہا الأبصار ٠‏ والله مہدی من ساء إل 
صراط مستقع . 


(۱) س ۰ ر + ص ۲ط : زمان الور ف الزمان ء 
ETE‏ 

(۴) م ق : فاعلا . 

() س : وکل ۰ 

(۵) مء ہیں المعقوفتین فی (س) فط ٠‏ 

. فد : ساقطه ءن (قی) مقط‎ )٩( 

(۷) م : لیس من التآارات تاآئرا لمینه تا یر دم ؛ ف » ر : فليس من النارات تأثیرا لمت تأ 
فدم ؛ وألعارة مطموسة فى مصورة ة(ص) ؛ ط : نار کعینه ۰ 

)۸( جزه قدم : ساقطة من ( ص ) ٠.‏ 


re/ا‎ 


۳۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


عمدة الفلاسفة وحققة اأص : أن ھؤلاء الها<سفة ثوا عمد مم ف فدم العام على مقدمتين : 

ف قدم العام 1 
على مقد تين إحداها : أن الترجيح لا بد له من صح تام مجحب به . 
وهم متناقضون قائلون بنقرض هاتين المقدمتين . ٤‏ 

ار ل أما جواز التسلسل ب فإن أرادوا به التساسل المتعاقب فى الآ ثار شيئابعد شىء نهم 
(1 

بقولون بجواز ذلك» وحینئذ فلا بمتنع آن رکون کل ماسوی الله محدثاء کائنا بعد 

)۲( (۳ 
أن لم يكن » كالفلك وغبره» و إن کان حدوثه موقوفا مل جب حادث قبله » وحدوث 
( 
۳/۱ | وإن أرادوا النتساسل المة_ترن وهو أنه لو حدث حادث »لازم آن محدث 


€( 
| معه ] تاره » ومع حدوث تمام تآثیره بمحدث تمام تارا مور فهدا باطل بصر حح 


العقل 4 وم دوافقون على أمتتاعه ٠‏ 


و إن عنوا باةسلسل : أنه او حدث مر ماء لازم أن لا محدث شیء حتی 


بحدث شىء › فهذا متناقض » وهو متنم افا : 


نسلل » فهو صادق › ولکن هذا یفید آنه لا حدیٹ مح یوجب رجیم 


الفعل » بل لازال جس الفعل موجودا > فهذا يسام فى أنمة المسامين . 


)۱( س ر ط : اث کان 4 والميارة غر وا عة فى( ص) 0 
(۲) س : موقوفٰ ۰ 
(۴ ۴( : ساقط من (ق) فة ط : 


() ممه : فى (س) فقط . 


المزء الأول ۳۹۹ 


لکن لبس فى هذا ما يقتضى مح قوم بقدم شى من العام > بل هذا قتضى 
حدوث کل ماسوی اله » فاه إذا کان جنس الفعل لم بزل» لزم أنه لا تزال المفعولات 
تحدث شیا بعد شىء » وکل مفعول محدث مسبوق بعدم نفسه ‏ ولکن هؤلاء 
ظنوا أن المفعول جب أن بقارن الفقاءل [ فى الزمان» و بكون معه ٠ن‏ غير أن بتقدم 
لفاعل ] على مفعوله بزمان . 
وهذا غلط بين لمن تصوره» وهو معلوم الفساد بالعقل عند عامة العقلاء ٠‏ 
ومذا م یکن نى المقلاء من قال : « إن الساوات والأرض قدية أزلية» إلا طائمة 
قليلة » ولم يكن فى العام من قال : «إنها مفعولة وهى قدية» إلا شرذمة من هذه 
الطائفة الذين خالفوا صرح المعقول وصح المنقول . 
وقوم بان المؤثر اتام الأزلى يستلزم أثره هذا الاعتبار الذى زعموه؛أى : بكون 
شمه ل تقذ اور مل أ باززمان ٤‏ وجب أن لدت ف لمال شىء ٠‏ وخو 
خلاف المشاهدة » فقد قالوا ما يحالف الحس والمقل وأخبار الأنبياء . وهذه هى 
طرق الع . 
وإذن» كان المتنع ما هو جواز النساسل فى أصل التأثير > والنساسل المقارن 
مطلقا . 
وأما الاسلسل فی الآثار شیا بعد شیء فهم مصرحون به : معترفون مجوأزه . 
)١(‏ مابين المعقوفتين فى (س) فقط » سقط من ( ق ) ٠‏ وف (م) “ (د) ٤‏ (ط) : ة آن بقارت 
الفاعل رلا تقدم على مفعوله بزمان » . ونی هامش (ص) »> (ط) : « كآنه : ولا بتقدم » . 
(۲) م٠‏ ق : هذا الاعشبار الفى زعمون أن يكون ممه ۽ ر: مهذا الاعنبار الذين بزعون أن يكون 


معه ؛ ص : بهذا الاعتيار الذين زعمونه أن کون معه ؛ ط : ٻذا اللاعبا رالد بزعوه أن یکو فحه ۰ 


(۳) ر › ص › ۰ ط : فرجب ۰ 


)۱-۲۹( 


۲۳۹/۱ 


الصةات والأفعال» فقالوا + 


PY‏ درء تعارض العقل والنقل 


| وقدم الال لس‌لازما مستلزما لواز النسلسل اغا فوا ا ون 
نيمهم من الكالابية وغرهم » الذين وافقوهم على تفى الأفعال القانمة به » أو فى 
ll‏ قدرتم فى الأزل ذانّا معطلة عن الفعل» فيمتنع 
آن حدث عنما شیء » لأنه ,ستازم الترجیح بلا مرح . 
فالطر بق الذى به ل هؤلاء الفلاس نة أن بقال : إن كان الساسل 
فی الآثار شيعا بعد شىء متنعا بطلت الجة » و إن کان جائزا أمكن أن يكون حدوث 
کل شِیء من العام متا می حوادث قبله » ما معان حادثه شیا بعد شیء فی غیر 
ذات اله تعالى » و إما أمور فائمة بذات الله تعالى » )ا بقوله أهل الحدىث وأهل 
الإبات» الذين بقولون : لم زل متکما إذا شاء» فعالا لما شاء» و إما غىرذلك› 
کج فاله الأرموى وغيره ٠ ٠‏ 
وبالهلة : فالتقدرات فى تسلسلالحوادث متعددة» ومهما قدر مثا کان أسمل 
من القسول بان السماوات والأرض آزلية » وآن الله لم خلق المماوات والأرض ٠‏ 
وما ينما فى ستة أيام » وهؤلاء الفلاسفة [ إا ] يحثون يجرد عقوم ٠‏ فليس 
فى العقل ما يوجب ترجيح قدم الأفلاك على سائر التقديرات » ومن يقر بالسعع 
کن يقر بالشرائع منم فای تقدیر قذره کان أقرب إلى الشرع من قوم 
بقدم الأفلاك . 
EEG)‏ 
(۲) م ٠‏ ق : فالطريق الى تقطلع ؛ ر> ص > ط : فالطر يق الذى انقطع ٠‏ 


(۳( والأرض : زيادة فى (م) ٠‏ 
(٤)‏ إا : سصقطت من (م) > (ق) ٠‏ وف (س) : الذين ٠‏ 


وأما امقدمة الائية - وهى الترجيح بلا مرم فإنيم ألزموا بها قاين 
الدزف بدون سبب حادث » وهی م آرم ¢ فإ الوادت المتجددة ت#تذى 
تجدد أسباب حادثة » فالحدوث أمس ضرورى ملل كل تقد › والذات القدمة 
المستلزمة لموجبما : إن لم توقف حدوث الذوادث عنما على غيرها لزم مقارنة الحوادث 
ها فى الأزل » وهذا باطل بالضرورة والحس » وإن توقف على غبرها فذلك الغبر 
إن كان قدي أزلبا كان ممها» فيلزم مقارنة الحوادث اء وإن كان حادثاء 
فالقول فی سبب حدوثه کالقول فی غیره من الموادث . 
| فهلاء الفلاسفة أنكروا على المتكامين _نفاة الأفعا ل القائمة به -أنمم أثبتوا 
حدوث الحوادٿ بدون سبب حادث» مع كون الفامل موصوفا بصفات الکال» 
وھے آثبتوا حدوث الموادث کلھا بدون سبب حادث ولا ذات موصوفة بصفات 
الجال» بل حقيقة قوط آن الوادث تحدث بدون حدث فامل» إذ کانوا صرحن 
أن العلة التامة الأزلية بحب أن يقارنها معلوطما؛ فلا بي لحوادث اعل اصلا ٤‏ 
لاھی ولا ضرھا . 
فع آن قول أعظم تناقضاً من قول المعتزلة ونحوهم » وأن ماذ كروه من اة 
فی قدم العا » هو على حدوثه آدل منه على قدمه » باعتبار كل واحدة من مقدمی 
(۱) م۰ق : رجیح ۰ 
(۲) س » ر» ص > ط : فاعلا ؛ رف هامش (ص) : «قوله ( فاعلا ) كا فى الأصل »> 


والظاه فاعل بالرفع » ۰ 


(۴) س : مقدمات ۰ 


الرجیح بلا صح 


۴۷/۱ 


۷ . درء تعارض العقل والنقل 


ومن تدر هذا وفهمه تبن له أن الذي ن كدبوا بآبات الله م صم ویک فی الظامات› 


N )‏ کا احبر الله تعالى عنہم بقوله  :‏ وَقالوا لو كنا 

ء2 هه ص کف ا ۰ ! 

ڪه او نعقل ما صاب السمير ) [ سورة املك : ۰ ] eوهذا‏ مېسو ط 
)1( 

فی موضع آنم . 


والمقصود هنا أن نبين أن أجوبة تُماة الأفعال الاحتيارية القائمة بذاته 


ر | 
تعالى مؤلاء الدهرءة أجو بة ضعيفة » ك بين ذلك»› و ذا استطالت الفلاسفة 


والملاحدة وذيرهي علبهم ۰ 
فالذين سلكوا هذه المناظرة لا أعطوا الإمان بالله ورسوله حقه » ولا أعطوا 
ا لهاد لأعداء الله تمالى حقه» فلا كوا الإمان ولا المحهاد . 


E‏ ےه 


وقد قال ايله تعالى : : ( منوت الین آمنوا اله ورسوله ثم ل 1 تا بوا 
وجاهدوأ اموا ليم اسم فى يلي اله أولئك هم الصادقودَ )[ سورة الجرات 
e‏ اا (ل اد الله ميتاق التببين ٣م‏ من کاب وح 


زک ت مرم سے ص سے سے ۶ 2m‏ ہے @ Or‏ س ص 


م جا ك ا میک اومان به نرنه فال ا اقررتم واخذم 
عل ذل إصرى قفاوا أفرر ةا قال فاشمدوا انام من الشاهديّ ) [ سورة 
آل عمران : ۸۱ ] . قال ابن ماس : « ما بعث اله نبا إلا أخذ عايه الميثاق : لمن 

)١(‏ فى هامش (س) آمام هذا الموضع كنب :: آخر الد الأول من ( وبعدها كلة غير واضصة 
اما : نجز) نمسة . وكأن نسخة (س) تقع فى نهسة أجزاء» وآنر الجلد الأول فبا عند هذا ا لموضع ٠‏ 


(۲) م٤ق‏ : جين ۰ 


الحزء الأول ۳۷ 


بعث مد صل الله عليه وسل وهو سی ليؤمنن به ولینصرنه » | وأمره اس ا خد 
7 


الميثاق على أمته : من بعث ممد صل الله عليه وسلم وهر آحياء لمان لتق0٠‏ 
فقد أوجب اة تعالى على الؤمنين الإمان بارس ول وا لهاد معه › ومن الان 
به : تصدیقه نی کل ما خر به) ومن الحهاد معه دفع كل ٠ن‏ عارض ما جاء به » 
وألحد ف أسماء اه وآباته . 
وهؤلاء آهل الكلام المخالفون للخاب والسنة » الذين مهم العاف والأمة » 
لا قاموا بکال الإان ولا بکال اهاد » بل أخذوا بناظرون آقواما من الكقار 
وأهل البدع» الذين هم أبعد عن السنة منهم ٤‏ بطریق لايم إلا برد بعض ما جاء به 
الرسول » وهى لا تققطع أولئك الكفار بالمعقول » فلا آمنوا بم جاء به الرسول 
حق الإممان» ولا جاهدوا الكفار حق الحه اد » وأخذوا يقولون أنه لا عكن 
الا مان بارسول ولا جهاد الكفار» والرد ملى أهل الإلاد والبدع إلا ءا ملكا 
من المعقولات » و إن ما مارض هذه العقولات مر السعيات جب رده 


(۲( 


کذا أو تاو بلا أو تقو ضا ل أصل السمعات و 
(۳) و 


وإذا م حقق الأ عليهم وجد الأ بالعکس » وأنه لا م الإمان ارسول 
والمهاد لأعدائه ء إلا با لمعقول الصرج المناقض لما ادعوه من العقليات » ونبان 


(۱) آورد ابن کذیر ف تفسیره ۳۷۸/۲ هذا الأ بنفس هذه الألفاظ تقر با عن « على بن 
آ طالب » وابن عمه أ ن عباس ری | لله ہما ٤‏ وورد بألفاظ مقار مة عن على بن أبى طالب فى تفسير الطيبرى 
(ط ٠‏ الممارف) ٠٠٠ ١ |١‏ ونقلذاك عنه السيوطى فى الدرالتتور ٠ ٤۷/۲‏ وأورد الطبرى والسيوطى 
ارا مشابها ن السدى > وورد الأز ختصرا عن ابن عباس فی تفسیر الطیری ل |/%*0— foo‏ 
الدرالمئور ۷|۲ س 4۸ ۰ 

(۲) س : السمعيات.. 

)۴( ص :ومن ۰ 

(4) م“ ق :وسين . 


۳۸/۱ 


کلمایحتج به 
اناه ودل عل 


نقيض قوم 


۲۳۹/۱ 


۳V4‏ ) درء تعارض العقل والنقل 


أن المعقول الصر يح مطابق لما جاء به الرسول ».لا بناقضه ولا بعارضه » وأنه بذلك 
بطل جج الملاعدة» وينقطع الكفار» فتحصل مطابقة العقل للسمع» وانتصار 
أهل الملم والإان عل أهل الضلال والإلاد» ومحصل بذلك الإمان يكل ماجاء. 
به الرسول ٠‏ واتباع صرح المعقول » والمييز بين البينات والشبمات . 

وقد كات قد ما ذ کرت فی بعض کلای آنٰی درت عامة ما بمحتج به الفا 
من النصوص »› فوجدتما على نقيض قوفيم دل منہا على قو » کاحتجاجهم صلی 
تی الرؤ ية بقوله تعالى : لاد رکه لا بصار وهو يدر لاان [سورة الأنعام : 


۴۳ ] فبيذت | أن الإدراك هو الإحاطة لا الرؤية » وأن هذه الآية تدل على إثبات 


الرؤبة أعظم من دلالنما على نفا ۰ 
وكذلك احتجا جهم مل أن القرآن أوعبارة القرآن كلوقه قوله تعالں: ([ ما باتہم 


ت ك e E‏ سو ر (۱) 
من ذ کر من رم محدث إلا استمعوه ) [ سورة الاّبياء: ]٣‏ بيذت أن دلالة هذه 


الابة على نقیض قوی قوی ؛ انما تدل عل أن بعض الذ کر عدث و بعضه لیس 


حدث » وهو ضد قوی : ) 
وا-لحدوث فى لغة العرب العامة ليس هو المحدوث فى اصطلاح أهل الكلام ۽ 
إن العرب ىمون ما یدد ادا ¢ ا تقدم فل غبره قدا 4 و إن کان ره أن 
(۲( 


م یکن » كقوله تسای : ( کالعرجون لدم ) [ سورة بس ّ ۹ وقوله 


عا عن إخوة يومف ( تله إنك لی ضلالك القدم )[سورة بوس ف ٤ ٩٩:‏ 


„a 


وقوله تعالی:([ ود لم عدوا به سيقو لون هدا فك قدي )[ سورة الأحقاف ]١ ١:‏ 


(1) س ٢ر٤‏ ص ٤+‏ ط : ينا . 
(۲) م (فقط) : وقوم» وهو خطاً ظاهي . 


الزء الأول Vo‏ 


Iolo sof, g@ ok 


وقوله تعالی عن ابراه : ( افرايم ما كنم يدون » أن و وا ا با 4 الاقدمون) 
[ سورة الشعراء : ۷٠ ٠ ۷١‏ ] . وكذاك استدلا م بقوله : « الأحد الصمد» عل 
نفى علوه لى اللماق» وأمثال ذلك مما قد بسط فى فير هذا الموضع . 

م تبین لى بعد ذلك [مم ها ] أن المعقولات فی هذا کالسمعیات» وان مامة 
مايحتج به النفاة من المعقولات هی آیضا ملل نقیض قوط آدل ملا صل قوم کا 
دستدلون به ملل فى الصفات ونفى الأفعال » وك دستدل به الفلاسفة على قدم 
العام » وو ذلك والمقصود هنا التنهيه » وإلا فالبط له موضع آنح . 

وعمدة من نفى الأفعال والصفات من أهل الكلام النهمية والمعتزلة > ومن 
اتبعهم ملى هذه الجة الى زعموا آم بقررون با حدوث العام و إثبات الصانم ( 
غعلوا ما قامت به الصفات أو الأفعال محدثا » حى دستدلوا بذاك مل أن العلم 
حدث » ويلزم من ذلك أن لا يقوم بالصانع لا الصفات ولا الأفعال 

وإذا تدر العاقل الفاضل تبين له أن إثبات المبانم و إحداثه الحدثات لا يمكن 
إلا بإشات صفاته وآفعاله > ولا تنقطع الدهرية مر. مى الفلاسفة وضيرهم قطعا 
| تاما عقليا لاحبلة م فیا إلا ملل طررقة السلف اا الإثبات للأماء والأفعال 
والصفات ٠‏ وأما من فى الأفمال أونى الصفات فإن الفلاسفة الدهرءة تأخذ 


خناقه » وببی حاترا شا کا مر‌تابا مذبذبا» بین آهل الملل المؤمنین بالل ورسوله وین 


سوت صصقو عاص س سے ا 
هؤلاء الملاحدة ٤»‏ ج قال تعالى ف المنافقن : مذبذپين بين ذلك لا إلى ھؤلاء 


ولا إلى هۇلاء ) [ سورة النساء : ٠٤۳‏ ] . 


(۱) م ۰ ق : م بين ل مع ذك ؛ ر ٤ص‏ ۲ط اا ا 
(۲) م : زيادة ف (م) فقط ٠‏ 


۲4/١ 


0 درء تعارض العقل والنقل 


وهذا موجود فى كلام عامة هؤلاء الذين فى كلامهم سنة وبدعة » ولاريب 
أنجم بردون على الفلاسفة وضيرحم أمورا » ولكن الفلاسفة ترد ماهم أمورا > وهم 
يتتصرون فى غالب الأمم بالحة العقلية [ على الفلاسفة» كث ما تنتصرالفلاسفة 
باحجة العقلية عم ] » ولكن قد تقول الفلاسفة أمورا باطلة [ من:جنس العقليات 
بوانقونیم طم ] فیستطیلون مها علبهم » وقد تقول الفلاسفة أمورا عحيحة موافقة ٠‏ 
شمر عة فیردونبا علبهم» وهر لا يصيبون الصدق والمدل إلا إذا وافقوا الشر يمذ 
فإذا خالفوها کان فایتهم أن يقاب لوا القاسد بالقاسد » والباطل بالباطل »› فب 
الفلاسفة الغقلاء فى شك» وہ العقلاء منم فی شك» لا حصل هولاء نوراهدی 
ولا هۇلاء . 

واا يمحصل النور واه_دى بأن يقابل الفقام_د بالصا» والباطل بالحق» 
والہدءة بالسنة » والخ لال باهدى > والكذْن بالصدق .و بدلك تتبن الأدلة 
اأص ححة لا تعاض عال» وأن المعقول الصرح مطا ر تى للنقول ا 


)1( 
وود رات من ۵دا جا ب 6 فقال أن رأبت حجة عقلية ها ثلة لر ن عارض 


الشر دعة» قد انقدح لى وجه وساد ها وطر بق حاھا 6 إلا رأت بعد ذلك ٥ن‏ أنمة 
تلك الطائفة ر قد تفطن لفسادها وينه . 


(۱) ق : e‏ الأم باطجة المقاية علمم ؟ م : وه بنتبرون [ على الفلاسفة ] 
فى غازب الأمم بالجة العقلية عابم 

(۲) من جنس المقليات bl‏ ن (ق) فقط ؛ فيوافقونوم صلی : ساقطة من ( م) ٠‏ (ق) ٠‏ 

٠ ف : لأشرع‎ ٤ م‎ (r) 

> بعد كلبة ( عليم) فى (م)٠ (ق) : ٠ن جنس المقليات فيوافة وم علبها» وهو حمطا ٠ن الناخ‎ )٤( 
٠ وقد وردت العارة فى ال مار السابق‎ 

(ه س ه) : هذه العبارات کتبت فی ( س ) ولکن علا شماب ٠‏ و يوجد بعدها قعط طو يل 
بنتهى عند أول الزء الثانى من طبعة (م) کا أشرذا إلى ذلك فى المقدمة > و بظهر أن هذه ا 
مکو به فی صفحات أخرى ضاعءت من هذه النسخة . 

(٦ (‏ م ق : فل ن رايت بعد ذلك ١ه t1٠‏ 


الزء | لأوؤل VY‏ 


)۱( 

وذلك لأن الته خاق عباده على الفطرة » والعقول السليمة مفطورة على | معرفة ] 
احق ¢ لوللا المءارضات ۽ ودا أذ ک من کلام رؤوس الطوائف ى المقلبات 
ما يبين ذلك ؛ لا لأنا حتاجون فى معرفتنا إلى ذاك » لكن ليعل أت أنمة 
| الطواثف معترفون بفساد هذه القضاياء انى عى إخوانهم نها قطعية > مع غالفتما 
للشريعة » ولأ النفوس إذا علمت أن ذلك الول قاله من هو من أنمة 
امخالفين » استانست بذلك واطمانت به» ولأن ذلك بين أن تلك المسألة فيا نزاع 
بن تلك الطائفة » فتنحل عقد الإصرار والتصميم عل التقليد . 

فإن عأمة الطوائف وان ادءوا العقليات -د بفمهوره مقلدون لرۋوسېم ٠‏ 
فإذا رأوا الرؤوس قد تنازعوا واعترفوا باحق » إمحلت عقدة الإصرار على التقلبد . 


O, 

وقد رأبت الأثير الأبهرى - وهو تمن بصةه هؤلاءا نآحرون بالحذق ف الفلسقة 
ي )€( 

والنظرء و بقدءونه على الارموى » و يةولون: اللأصم انى صاحب القواعد هو وغره 


)۱( معرفة : ساقطة من (م) ٠‏ (ق) ٠‏ 

(۲( م : فتنحل عقدة ؛ قى ؛ ر : فتحل عمدا ؛ ط : فتحل عقد . 

)۴( آثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأجرى الس رقندى › صاحب کاب « هدام الحكة» 
( وهو مطبوع ) » توف تة ۳۹۳ ٠‏ أنظر تر حته فى : تار محتصر الدرل لابن المرى ٠‏ ص ٤ ٤١‏ 
(ط ۰ روت ۰ سنة ۰ ۱۸۹) ؛ روکلیان » مقالة « الأ_رى » : دأرة العارف الإسلامية ؛ 
الأعلام ۳/۸ . 

)+( د بن ود بن د بن عاد اا لیانی ۰ أبو عبد الله مس الد بن الأصفهاى › من فقهاأء 
الشافعية بأ صان › ولھ سنة ۰٩۱ ٦‏ وتوف ٠۵۹۸۸‏ له «صنفات ٠نها‏ : « شرح احص ول » فىآصول 
الفقه› « اواد » فى أصول الفقه والدن والمنماق واليدل»› فال ان شا کر : هوأ حسن تصا يةه 
و < غأيةالمطلب » فى المنماى . وقد كتب أبن ية تعليقا على « عقيدة » كتماء ورف هذا التعاى 
رسالة « شرح العقيدة الاصمهاية » وطبعت صن حومة الفتارى الكرى « از اللحامس > وف طبعات 
آخری ٠‏ انظرعنه : فوات الوفيات ۲ | ۲٠٠١‏ ؛ البداية والبابة ۴٠٠١ | ٠١‏ ؟ بغية الوماة ٠١١‏ ؛ 
کدف الظنوتب ٠ ١١٠١ > ٠۴٠۹‏ طقات الشاضية ٠/١‏ ؛ حن الحاضرة ۳٠۴١/١‏ ؛ 
الأملام ۳۰۸|۷ س ۴٠۹٩‏ . ۱ 


41/۱ 


إطال الاہری 
جة الفلاسفة 


عل قدم العام 


4/۱ 


۴۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


تلامذته - رأبته قد أبطل حجة هؤلاء المتفلسفة على قدم العام عا يقرر ما ذكرته من 
إبطا ما » وکان ما أجاب به من حجتهم الى بدين المسامین » کا ذ كره الارموى » 
مع أنه ينتصر للفلاسفة أ كثر من يره . 

فال ف فل د ر ندا هخ نن مدای اک وال سے : 

قال : « ثم قالو! : إن الواجب لذاته حب أن يكون واجبا من بيع جهاته » 
ای جب أن تكون جيم صفانه لازمة لذاته » لأن ذاته إما أن تكون كانية فا 
له م الصفات » وجودية كانت أو عدمية » أو لاتكون . والثانى باطل » 
وإلا لتوقف شىء من صفاته على ضره › وذانه متوقفة على وجود تلك الصفة > 
أو مدمها » فذاته تتوقف على غبره » وهو محال » . ) 

قال : « وهذا ضعیف » لاتا تقول : لانسل أن ذاته تتوقف على وجود تلك 
الصفة أو عدمها > بل ذاته تستلزم وجود تلك الصمفة أو عدمها » ولا يازم من ٠‏ 
داك فف داب اناغ وعردا ارتا 4 ` 


قال : « ثم قالوا : إن البارى تمالى يستازم جملة مايتوقف عليه وجود المالم > 


فيلزم من دوامه أزلية المالم » وهو متنع » لاحتال أن يكون له إرادات حادثة » 


کل واحدة منها تند | إلى الآحری» مم تننهی فى جانب النزول إلى إرادة تقتضی 


حدوٹ العا » فازم خاو @ ۰ 


(۱) قد راجعت مابين يدى من نسخ كاب الداية لأثير الدين الأجرىالغخطوط ( رقم ٠۳۸‏ ظىفة 
وحكة ؛ ٠١‏ حكة وفظسفة ) فل أجد هذا النص والنصوص الثالية > وا مشہور من كتب الأبهرى هو 
كاب اهداية الذى رجعت إليه ؛ وشرح اساغوجى ف المنطق ٠‏ ) 

(۲) ص :يكوه ا 


r 


ا لزء الأول ۳۷4 


س ا 


قلت : فهذا ا لواب خیر مر الذی ذ کره الارموی » وذ کر آنه باه › 


والأرموى نقله من « المطالب العالية » للرازى » فإنه ذ كره » وقال : « إنه هو 
اواب الباهي » » ووافقه عليه القشيرى المصرى : فهذا أعح فى الشرع والعقل . 
أما الشرع : إن هذا فيه قول بحدوث كل ماسوى الله » وذلك القول فيه 
إثبات عقول ونفوس أزلىة مم الله تعالى ٠‏ والفرق بين القولين معلؤم عند أهل 
الل والشرائع . 
وأما لعفل : فإن قول الأرموى فبه إثبات أمور مكنة» بحدث فما حوادث 
متعاقبة من ضر ا تحدد من الو ا وهذا يقتذی‌حدوث الوادث بلاعدث؛ . 
فإن الوا جب بنفسه إذاكان مله تامة مستلزمة لمعلوطا » لم جز تالحر شىء من معلوله 
عنه » مخلاف ماذ کره الأبهری » فانه لیس فيه إلا أن الواجب مستازم لآثاره شیا 


بعد شىء » وهذا متفق عليه بینم » فإنه ليس فبه إلا تساسل الآثار » والأہرى 


(۱) فی هاش (د) (ص) (ط) کتب ما بل : « هو أبن دقر اميد وتحتها ف (د) * (ص) + 
« كذا على الأمل عط الشيخ أ مد عفى اله عنه » ولمل الثاح يقصد أحد أبن ية نفسه ٠‏ وابن دقيق 
العيد هو مد بن على بن وهب > آبو الفح » تێی الدین القشبری › المعروف کا بيه وجده وأخيه باین دقیق 
العيد > قاض ء من كابر العلياء بالأصول ء مد٠“‏ أصل أ بيه من منفلوط » ولد بينبع على سا حل البحرالا جر 
سنة ۵ ٠ ٦۲‏ تع بدمشق والإسكندرية ثم القاهرة > تولى قضاء الديار المه مر به نة ه 4 ٠‏ واسمر إلى 
أن توف سنة ۲ ۰ ۷ ٠‏ له «صنفات عدة مها : « إحكام الأحكام» › «تحفة الإيب فى شرح النقريب » ٠‏ 

أنظر ر جحمنه فى : الدررالكامنة ¿ | ۲۱۰ - ۲٠۴‏ ؛ مفتاح السعادة ۲٠۹/۲‏ ؛ فوات الوفيات 
Brock. G Il. 75. (63) <S. H. 66, ¢ra4r “At /Y‏ 

(۲) بعد كلة « العقل » يوجد بياض فى نسختى (ر) ؛ ( ص ) بمة_دار ثلاثة أ طر > 
وف هامش (ص) أمام الياض كتب : « كذا فى الأصل » وكتبت تفس المبارة فى (ر) ٠‏ وقد رجت 
إلى فة ه ( مختصرالهكارى ) فوجدت الكلام فما متصلا لا بياض فيه : « وأا المقل فإن قول" 
الأرموى فيه إثبات أمور مكنة .., ال » . 


rer/ 


A*‏ ) درء تعارض العقل والنش 


والأرموى وغرهما يقولون بتساسل الآثار» بل قول ولاك يقتضى أن بكون الفلك 
هو رب ما دونه »وهو المحدث لحوادث بأفعاله القانمة به المتعاقبة »> وقول الأہری 
بقتضی أن یکون الله هو رب المالمين» وهو محدث اکل د شىء ما يقوم به من 
الأفعال المتعاقبة . 

ولا ربب أن قول أولئك فاسد فى العقل»ء ك هو فاسد فى الشرع؛ فإن الفلك 
إذا کان مک ا وحركاته مكنة » ولا ترج شىء من ذلك إلا بوجود 
مرج الام » فا مرج اتام إن کات موجودا ف لا لزم وجود مقتضاه 
ف الأزل . 

م داك ا مرح إن کان نی نفسه عله تامة لمعلوله عبت لا تجدد به ولاءنه شیء۰ 


لادام ولامنقطع › وامتنع أن تكرن حركة الفلك الدائمة صادرة عن هذاء لا سما 


| ع نتاف الزات اترات ۲ ان یط حدم من کل وید ٤‏ رمو 


فى الأزل عله تامة » فيمتنع أن تصدر عنه الختلفات والمتجددات › ک أن يح 


المتحركات اكات لا تدوم حركعا إلا بدوام السبب احرل المنفصل عنها › 
وهذا أن حال الفاعل إذا كانت خن أ یات هذا الانر کاله حن أحذث ذلك 
امتقده» امتنع تخصيص هذا اال بالةصل دون › کا بقولون هم ذاك . 

وإن قالوا : « إ اكان هذا لإأن حركة الفلك لم »كن وجودهاكلها ء أو م 


عكن وجود الموادث كلها فى الأزل» فتأحر فيضه لتآحراستعداد القوابل » ٠‏ 


(1) د: لوا . 
(۲) ر٤‏ ص : فيه ۰ 
("( ر ص ٤‏ ط :هذا .۰ 


أره الأول ۴۸۱ 


E‏ : هذا إا مكن أن قال إذا كان القابل ليس هو صادرا من الفاعل» 
مثل القوابل لاأ ثرالشمس ؛ فان أثرالشمس فما عتاف باختلاف لقو ابل» 
اود وة شنار بش لغرب ور طا بغار 2 آنحری» 
ونمذا إن قال سلقهم هذا فى العقل الشعال» فقالوا ؛ إنه ار نةا ازال 
ا ا القوابل ا الحركات الفابكية» فالموجب لامتعداد القوابل لبس 
هو الموجب للفيض عندهى ؛ 

وهذا قالوه لاعتقادهم وجود هذا المقسل » وهذا لا يستقع فى المبدع لكل 
شیء » الذی منه الإءداد ومنه اللامداد » لا توقف فعله على غره . 

فاما إذا كان القاعل هو الفاعل لاقابل والمقبول» ماد الندؤال َا ي وقيل : 
فلم جعسل القوابل تقبلى على ذلك الوجه » دون غيره ؟ ولي جس الركة الفلكة 
على هذا الوجه دون غبره » مع أن الممكن ليس له من نفقسه شىء أصلا › لا طبيعة 
ولا غيرها ؟ بل الموجب هو الفاعل [ لطبيعته وحقيفته ] » وليس له حقبقة 
ف اللحارج مباينة الوجود فى الحارج ٠‏ بل البارى هو الميدع لحقائق كلها . 

ومن قال : «إن لمكن ماهية مغايةٌ فى امارج للأعبان ا)وجودة فى المارج » . 
ولاه کی ات ى ام فا مك تقول إنعيك ارات 
ا قدرة الفاعل على بمضها دون يعض » هم أنها كلها ممكنة : إلا لأس 

| آنحر؛ مثل أن قال : ما كن غير هذا وهذا هو اللأصلح»› أو الا كل والأفضل» 
(١(‏ م : وجوه القعدأر بن ٠‏ وق الان : « والقعصرة القطعة من الحثب ‏ وقصر التو قمتارة 
عن سیپو ية وقصره کلاهما : حوره ودقه » ونه می القصار »> . 
(۲) ر» ص : وتجفها . 


(۳) ص : بحسب . 
)٤(‏ لطبيمته وحقيقنه : سقطت هذه العبارة من (م) > (ق ٠)‏ و يوجد بدلا منها : دون الطببعة . 
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ومذا تظهر حجة اله تعالى فى قوله :[ سق عاء واحد ولقضل بها عل بعض 
ف الأكل إن ف كلك ابات قوم قود ) [سورة الرعد:؛]» فنه دل ذا مل 
شيل بحص الخارقات مل بض > مع واا فيا ساوت فة من الأضباب ٠‏ 

کا قال ف الآاية الأحری : ( 1 ترآ الله ازل من السهاء ماء فانرجتا به نرات 
تل الوانا ومن الخبال EE ra‏ * ومن 
الاس والدواب والانعام لف الوانه ذلك إا عى الله من عباده لاء 
| سورة فاطر : ۰۲۷ ۲۸ ] ٠‏ 

فإذا فال القائل : إنما تفاضات واختلفت لاختلاف القوابل» وأسباب أخحرى 

من افوا راراب واب رای : 

قل له : وتلك القوابل والأسباب هى N‏ 
غبره » فهو الذى أعد القوابل» وهو الذى أمد كل شىء بحسب ما أعده له ؛ وحينئذ 
فقدتبين أنه خلق الأمور الختلفة» ومن کل شىء زوجين » فبطل أن يكون واحدا 
سیطا لارصدر عنه إلا واحد لازم له › لا بضدر عنه غبره » ولا بمکنه فعل شیء 
سواه » فإن فمل الختلفات الادثات يدل عل أنه فاعل بقدرته ومشيثته » ومذا 
قال : إا تی اله من عباده لاء ) [ سورة فاطر : ۲۸ ] . 

قال طائفة من السلف : العاماء به فإن من جعله غير قادر على إحداث فعل» 
ولا تغيبر شىء من العام » بل لزمه ما لا بمكنه مفارقتبه : لم محشه » إا 
شی الکو اکب ب والأفلاك a‏ عنده » آو ماکان غو ذاك؛ 
وڏا عبدها هؤلاء من دون اقه > ولمذا کان دماؤم ها وخشيتېم ما 


(۱) ق : ومن کل زوجین ۰ 


4/۱ 


AY ) المزءالأول‎ 


وهذا تبر اللليل من مخافتما ل ناظرم فى عبادة الكواكب والأصنامء وقال : 
لا حب الآفلين ) [ سورة الأنمام : ۷ ٠‏ قال تمالی : [ وحاجه قومه قل 
5ر م > 


اتحاجونی فی الله وقد هدان ولا حاف ما ركن به إلا ان بشاء ری سیا وسع 


O ~~ 9 


ری کل شیء عاما افلا تد رون » , رک اف ما اشر کم و افون اک 


وع م 


اش رک اله مالم زل په لیک سأطاًنا فای الريقين یو احق لأسن نکمم تىون) 
[سورةالأنعام : ۸16°[ وقالتعالی : [الدين آمنوا ول یسوا إمانم قل اولك 
سارت ٤وک‏ سرن قو 
مم الاه ٠ن‏ وهم مهدو ) [ سورة الأنعام فن المشركن iG‏ من 
الکوا کب وضرها > وهم قد أشركوا بالقه » ولا افون اله إذ أشركوا له ما ل 
dl‏ به سلطانا» وإنما محشاه من‌عباده العلماء»الذين بعلمون أنه مل کلشیء قدر» 

) 
ونه بل شىء طلم > فهؤلاء الدهرية الفلاسفة وأمثالے لا افون الله تمالى . 

إن قال قائل : فهم يقزون بالعبادات » ويةولون : « نجج الأصوات 
فى هيا كل العبادات بفنون اللفات تلل ما مقدتة الأفلاك الدائرات » لاسي 
الإسلاميون منم 6 فانم شون الأدعية والعبادات ۰ 

قيل : هم لايقرون بأن اه نفسه يحدث شيا إسبب الدماء أو غيره » و إا 
المحرادث کلھا عند بب حركة الفلك» لا شیء لح أصلا ¢ وهم إدا قالوا : 
« إن النفوس تقوى بالدعاء والمبادة والتجرد والتصفية » فتؤثرف هي ولى المالم » 


کان هذا عندهم بنزله تأثر الأ كل والشرب فى الرى والشبع »لايستازم ذلك عندم 


(۱( ر ص » ط : به ۾ 
(۲) ر »ص > ط »> ق : وبکل ۰ 
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أس! معدث من لله تعالی » فانه لو حدث منه. ص لزم تغیره عندهم ۽ و بطل 
أصل قوم . ) 
وهر قد افون مايمحدث من الوادث سڊب أعاي٠‏ لاقتضاء طبيعة الوجود 
ذلك » کا رتقولون : إن أ کل المضرات يورث المرض أوالموت» والسبب لكل 
الوادت رة الفلك » وإن كانت الوادت لا تحدث مجرد الحركة + بل 
بالحركة وغرها : آما لکون ال ركه توجب امتزاجا تعد امترات لا 
بفیض علہا م العمل الفعال» أو لغير ذلك ؛ فهم مطالبون الموجب لرك الفلك 
ودوت مع الحوادث : إن کان الموجب فا فلة تامة فى الأزل لا تالحر فنا 
شیءَ من معلوطما ٤‏ امثئعم آن کون حرکات ا کات وما فا من الحوادث 
| صادرة عن هذه العلة ؛ لأن ذلك بقثضی تانح رکثیر من معلولاتما» مع ها فیا من 
الاختلاف العظى النافى ليساطتما النى إسمونما الوحدة . 

وقد بين فى فير هذا الموضع أن الواحد البسيط الذى يقدرونه لا حقيقة له 
فى المارج أصلا . 

وإذا قيل : « انقوابل المغعولة المكنة المبدمة اختلفت وتألحراستعدادها › 
مم کون الفاعل ها م بزل ولا بزال على حال واحدة » کان امتناع هذا ظاهر| . 

لاف ما إذا قيل : « إن نفس الفاعل موصوف بصفات متنومة وأفعال 
متتوعة لتاق شو ون وآحوال؛ کل يوم هو ف شانء فإنه نون تنوغ المفعولات 


وحدوٹ الخادتات لتنوع أحوال الفقامل › واه تحذثف من أصة فاشاء» ٠‏ 


٠ عند : ساقطة فى (ص)‎ )١( 

(۲) م (فقط ) : تستعذ به › وهو سلا . 
(r)‏ ر» ص رط : الأفلا . 

. المادث‎ : ege (+) 


| زء الأول Ae‏ 


وإذا طلب الفرق ينما قبل : أ حواله من مقتضيات ذاته الوأاجبة الوجود بنفسه»› 
الى لا بتوقف شىء من أحوا ما على أمس مستغن عنما » ولا بحتاج إليبه › و إذا 
کان واجبا بنفسه »فا کان من لوازمه کان أیضا واجبا لا عکن مدمه » بحلاف 
ا کن الذی لس له من نفسه وجود . 

فإنه إذا قبل : اختاف فع الفاءل » وآأنحمر لاختلاف القابل وحدونه . 

قبل : فهو آبضا الفامل للقابل الختلف الحادث . فكف تصدر الختلفات 
ا حادثات عن فاعل لا اختلاف فى فعله › ولا حدوث لشىء من أفعاله ؟ . 

والأمرى قد أبطل حة المعتزلة والأشعر ية ونحوهم على حدوث الأجسام » 
وأراد أن متذر من الفلاسفة › فقال : 

« فصل م فی ذ کر الطرائق الى سلکھا الإمام ‏ بعنی أبا عبد اله الرازی ‏ 
فى كتبه لتقر بر مذاهب المتكاين » وكيفية الامتراض ملا . 

اما الطر ية الى سنكها لحدوث العالل فن وجهين : 

أحدهما : أن العام مکن لذاته » وکل ممن لذاته فهو حادث » لأن تأژر 
المؤثر فيه : إما أن يكون حال الوجود» أو حال العدم» أو لاال الوجود ولا حال 
العدم . | والأول باطل ؛ لأن التأثبر حال الوجود يكون إيجادا لاوجود وتحصيلا 
لحاصل » وهو محال . والثانى عال ء لأن التأثير حال العدم يكون ما بين الوجود 
الد وفر عا نانم آن نا :لاال الوخود ئ حال الد کن دل 
الدوت ٤‏ فكل ما له فور فو ادت 

الشانى : أن الأجسام لو كانت أزلية › فإما أن تكون متحركة فى الأزل › 
أو سا كنة » والقسان باطلان . 

أما الأول فلوجوه : 


۱) ر٤‏ ص )طط :ڪاله . 
)1( (۱=۴۰) 


الرازی 
وتعليق أبن ية 
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أحدها : أنها لو كانت متحركة فى الأزل لازم المسبوقية بالفير وعدم الأسبوقية 
فى شىء واحد» لأن الركة تقتضى المسبوقية بالغير» الازل بقتضی عدم المسبوقية 
بالغير ؛ فيلزم المع ضرورة . 

الان : آنا ل وکانت متحركة فى الأزل لكانت محال لا لوعن ا « 
وما لا خلو عن الحوادث فهو حادث»› و إلا لکان الحادث أزلىا ي هذا لف . 

الثالث : آنا او كانت تخر ف الارل لانن ار الوب موق نة غل 
اتقضاء ما لا نباية له » وهو محال » والموقوف عل الحال غال . 

رابع : آنها لو كانت متحركة فى الأزل لصت جحملتان : إحداهما من اللركة 
اليومية إلى غير النهاية » والثانية من الركة الى وقعت من الأمس إلى غبرالنهاءة . 
فا لهل الثانية » إن صدق علا آنہا لو أطبقت مل الأول انطبقت علہہا» کان الزائد 
مثل الناقص » و إن م تمدق کانت متناهية “ فا مجله” الأولى أبضًا متناهية وقد 
و ضت غر متناهية هذا خلف . 

وآما الثانى» فلانما لو كانت ساكنة فى الأزل امتنع علبها الحركة ؛ لأن المؤثر 
فی السکؤن إما آن یکون آزلبًا أو حادئا ۽ لاجائزأن یکون حادئا › و إلا لکان 
السکون حادتً » وقد فرض ازل ء هذا خلف ؛ فتعین آن یکون أزاباً + فیازم من 
دوامه دوام السكون » فتمتنع الحسركة على الأجسام وأنها مكنة عايها » لأف 
O)‏ 
(۲) ف هامش (د) ٠‏ (ط) : « خلف بفتح اللاء ‏ وهو الردى" من القول» ٠ ٠‏ 
وفی‌اللسان : «ابن‌السکیت . قال : انلف الردى" من‌القول ٠‏ يقال : هذا خلف من‌القولأى رهئ ٠»‏ ' 


(۴) رط : تحصات ؛ ص : تحصل ٠‏ 


(£) م۰ق : يصدق ۰ 


ا لسزء الأول FAV‏ 


الأجسام إما أ تكون إرطة أو مركبة » فإن كانت بسيطة فيصح على أحد 
| جوانبما ما يصح على الآحر » فيصح أن بصير ينما سارا ویسارھا ینا » فیصح 
علا الحركة ٠‏ و إن كانت صركبة كانت متمعة من البسائط » فكانت سائطها قال 
الجاع والافتراق » وكانت قابله رك ۽ هذا خاف » . 

قال الأبهرى : «الاعتراض : قوله : بأن التأثر فى الممكن إما أن يكون حالة 
الو ج ار ا > أو لا حالة الوجود ولا حالة المدم . 

قان : لم لا جوز آن يكون حال الوجود ؟ . 

وقوله : التأثير حال الوجود إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل . ٠‏ 

فلنا : لا نسلم» و إا يكو ن كذلك أن لوأعطى الفاعل وجودا ثانياء ولیس 
كذلك » فإن التأير عبارة عن كون الأثر موجودا بوجود المۇثر . وجاز أن يكون 
الأثرموجودا دائما لوجود الور » والذى يدل على حصول التأثر حالة الوجودء 
أنه لولم يكن كزلك لكان التأثر حالة المدم » لاستحالة الواسطة بين الوجود والمدم» 
والثانی کاذب ۰ لأس التأثر حالة المدم يقتضى المع بين الوجود والمدم » 


وهو محال *( ٠‏ 
قال : «أما قوله : الإأجسام ل وکات أزلية : فما أن تكرن متحركة أوسا كنة 
فى الأزل . 


فلنا : لم لا جوز أن تكون متحركة ؟ . 
قلنا : لا نسلم »> وها للأن ا بالغير هو اليركة » وغير المسبوق بالغير 


)۱( ر» ص ٠‏ ط : أالمسپوقبة ٠‏ 


t^j 
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فن قال : « إذا کات ارک أزلية كانت الحرکة من حبٹ ھی ھی عبر مسبوقة 


(۲( OE E 
بالغبر ¢ لکن الرکه من حیث هی ھی مسبوفه بعر ۰ لأنہا تغبر وانتقال » فتقتفی‎ 


المسبوقية بالغير» فيزم امع بين المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير فى الركة ٠‏ 
| قلتا : إذا ادعيتم ذلك فنقول : لانسلم أن اہ م لو کان آزلیا لكانت اللركة 


من حت د هی هى حركة أزلية اا أزلياء ويصدق عليه 


أنه متحرك دان بأن تتعاقب عليه الحركاأت المعينة » ولا يصدق على الحركات 
الموجودة فى الأعيار آنها أزلية » ضرورة اتصاف كل واحد منها بكونبا 
مسو فة افر > 
قلت : هذا مضمونه مانبه عليه فى غير هذا الموضع : : آن حدوث کل من 
الأعيان لا يستازم حدوث النوع الى لم بزل ولا بزال . 
« وأما قوله : لو كانت الأجسام متحركة لكانت لاتخلوعن الموادث . 
قلنا : نم : ولکن لم قلعم بان ما لا بخلو عن الوادث فهو حادث ؟ . 
قوله : لو لم يكن كذلك لكان المحادث أزليا . 
قلنا : لانسلم » وما ازم ذاك ل وکان شیء من المرکات بمینها لازما جسم 
ولس كذلك » بل قبل کل حر رک حركة » لا إلى أول [ إلى ما لا نهابة | » ٠‏ 
قلت : هذا من نط الذى قبله » فإن الأزلى اللازم هو نوع الحادث › 


. ن أللحأادث‎ yJ. 


7 e بغير : ساقطة من (د)‎ )١( 
٠ تغبر : سافطة من (ق)‎ )۲( 

(۴) ر ضرورية . 

(ه) إلى مالا نماية : زيادة فى (م) فقط . 


الجزء الأول A‏ 


« قوله : لو كانت حادثة فى الأزل كان الحادث اليومى موقوفا ملى انقضاء 
مالا نهايةله . 

قلا : لا لسلم » بل بكون ا لمحادث اليوعى مسبوقا بحوادت لا أول ف » 
ول قلم : إن ذلك غير جائر؟ » . 

قلت : مضمونه آنه یکون موقوفا مل اتقضاء ما لا ابتداء له > ولا أول له» 
وهو لا نهية له من الطرف الأول » لكن له نهاية من الطرف الآر , 

« قوله : لو كانت متحركة فى الأزل لحصلت بحلتان + إحداهما: من الح ركة 
البومية » والثانية : من المحركة انى وقعت فى الأمس . 

قلنا : لا نسلمء و إنا يازم ذلك او كانت الحركات مجتممة فى الوجود » . 

| قلت : هذا مضمونه أن التطبیق لا یکون إلا بین موجودین»؛ وللکن يقال 
التطبيق فى امارج لا يكون إلا بين موجودين › ولکن کن تقدر التطبيق بين 
معدومين » لاسما إذا انا قد دخلا جميما فى الوجود» فالمطبق بينم ما إما أن يكونا 


مقدربن فى الأذهان » لا يوجدان فى الأعان حال » كلأعداد الجردة ن 


المعدودات » أو معدومین منتظر بن كا لمستقبلات › أو زان ك 
المحقدمة» أو موجودں كالمقادرالموجودة وامعدودأات الموجودة ۰ 

ويجاب عن هذا بجواب ثان » وهو : أن الملتين اللتين طبقت إحداهما مل 

٤ 

الأحرى » مع التفاوت ف أحد الطرفين وعدم التناهى فى الآ » هما متفاضاان 
(۱) مق :آأن. 
)۲( ص : ارک 
(۲) ص : ولا کن . 


)4( ص › ر » : متةاضلات . 


۲۰/1 
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4 درء تعارض العقل والنقل 


فى الطرف الواحد » وتنطبتق إحداهما على الألحرى فى الطرف الالح » فلا ردق 
بوت مطابقة إحداها للاحرى مطلةا» ولا فى المطابقة مطلقاء بل بصدق ثبوت 
الانطباق من أحد الطرفين وانتفاؤه من الآنحر ي وحينئذ فلا يكون الزائد مثل ‏ 
لناقص : ولا یکونان متناهیین . 
وإذا قال القائل : نحن نطبق ينهما من الطرف الذى بلينا » فإن اسو يا 
زم أن يكون الزائد مشل الناقص» وأن يكون وجود الزيادة كعدمها؛ والشىء مع 
عدم غیره کهو مع وجوده » وات تفاضلا لزم أن یکون ما لا پتناهی بعضه 
قيل : التطبيق ينما من الحهة المتناهية مع تفاضلهما [ فبا] تنم » وفرض المتنع 
قد يازمه حك متنع ؛ فإن الحوادث الماضية من أمس إذا قدرت منطبقة عل 
ا لحوادث الماضية نى اليوم كان هذا التطبيق متنعا » فإنه بمتنع أن بطابق هذا هذا» 
نإن الماتين متفاضلتان : ومع التفاضل يتنع التطبيق المستازم لمعادلة والاستواء . 
وإذا قال القائل : أنا أقدر المطابقة فى الذهن وإن كانت متنعة فى اللارج . 
قيل له : فقد قدرت ف الذهن شيئين مع جعلك أحدهما أزيد من الآنمر 
من الطرف الواحد» ومساويا له من الطرف الآّحر ٠‏ ومعلوم نك إذا قدرت هذا 
| لم يكن تفاضلهما متنعّا » بل كان الواجب هو التفاضل. ودليلك مبنى على تقدير ‏ 
التطيبق ؛ فيزم التفاضل فما لا بتناهى > وكل من المقدمتين باط » فإن قدرت 


تطبيقها فيا عدلبا فهو باطل » ون قدرته و إن کان متنعاً لم يكن التفاضل 


)۱( ق٩‏ ر» ص ٤‏ ط :۰ قبل ۰ 
٠‏ (۲) ق : فى » وسقطت الكابة من (م) ٠‏ 
(۴) ص : وكلا المقدمتين باطلة ؛ ط : وكل من ألقدمتين باطلة . 


المسزء الأول ۳۹۱ 


فى ذاك متنا » فدعواك أن التفاضل ممتنع فيا قدرته متفاضلا منوع» إل مع تقدير 
اتفاضل يجب الفاضل » [ لكن بحب التفاضل ] من جهة التفاضل › ولا يأزم 
التفاضل من اللهة الأحرى . 

قال الأمهرى : « و إن سلمنا أنه لا يجوز أن تكون متحركة فى الأزل» ولكن 
لم لا جوز أن تكون ساكنة ؟ 

قوله : بأن ا مۇر فى السكون ما أن يكون حادتًا أوأزلًا . 

فلنا : فلم فلم بأنه 0 i‏ السکون ؟ ولم لا جوز أن یکون 
تأثبره فيه موقوفا لى شرط مدعى أزلى ؟ والعدعى الأزلى جائز الزوال »› فإذا زال 
الشرط زال السكون » . 

قلت : لقائل أن بقول : العرض الأزلى إن بزول إسبب حادث» والقول 
فيه کالةول فی غیرہ ٤‏ بل لا بزول إلا بسبب حادث ۰ فیحتاج إلى حدوث سڊب 
يمحدث لزول السكون » وهو بقول : المقتضى لزوال السكون كالمقتضى لمحدوث 
العام » وهو الإرادة المسبوقة بإرادة لا إلى أول» لكن هذا القدير بصحح القول 
عدوث العام ّ 

فیقال: إن کان ا بحسم أزلباً وأمكن حدوث الركة فبه » كان المقتضى لركته 
مورا لحدوث العام » لكن هذا بطل حجة الفلاسفة» ولا يصمحح ج إن الحم 
الأزلى بتنع تحريكه فا بعد . 
(۱) ما بین الممقوضین سافط من (م) › (ف) . 
(۲) مقط : يستازم . 


(۴) ص) ر٤ط‏ : بلزم ۰ 
)4+( ی »٣ر٤‏ ص )٤ط‏ : خچته ه 
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وأبضا فإن ههنا غا آنر» وهو أنالسكون هلهو أمس ثبوتى مضاد لحركة ٠‏ 
أو هو عدم الحركة ما من شأنه أن تحرلك ؟ وفيه قولان معروفان » فإذا کان 
مدميا لر بفتقر إلى سبب . 

| « قال : وأما الطريقة الى دسلكها فى كون البارى فاعلا بالاختبار فن 
وج ھار : 

أحدهما : أنه لو كان موجبا بالذات وجب أن لا نفك عنه العالم » فيلزم 
إما قدم العام > وإما حدوث البارى تعالى . 

الان : أنه لوكان موجبا بالذات لما حصل تغيرنفى العا م ٠‏ أنه يزم من 
دوامه دوام معلوله » و إلا کان ا بلا بح » ويرم من دوام معلوله دوام 


معلول معلوله › وعكذا إلى أن لزم دوام م المعلولات »۰ 


قال الأبهرى : « الاعتراض : أما الوجه الأول فلا نسلم ن القدم متف » 
وآما اة الى ذ کرھا فقد م ضعفھا . وآما الثانی فلا نسم آنه لو کان موجبا 
الذات لازم دوام معلولا نه ¢ و إا يلرم ذلك أن لو کان ع »علولا ته قابلة 


ف (۱) 
للدوام » وهذا لان من جل معلولانه الخرکة ٭ وهی فير وا بل لاء « 


ولقائل أن بقول : اءتراض الأہرى هنا ضصعمف 
أما الأول فيقال : هب أن ماذ كه على انتةاء القدم ضعيف ء لكن لايازم 
من ضعف الدليل المعين انتفاء المدلول » وأنت قد بينت ضعف دليل الفلاسفة 


على القدم 6 و إذا کان القول الموحب بالذات بستلزم فدم العام 6 ولا دلبل م 
عله » کان قوم أيضا لادلبل علبه . 


(۱( ضر : ساقطة من (ر) ٠‏ 


الزءالاؤل 4۲ 


والأبهری قد ذکر ق غير هذاالموضع ما احتج به على حدوث المالم بیان انتفاء 
لازم القدم › واہکن إن کان قصده بیان فساد ماذ کره الرازی فالرازی ذ کر وجهین. 
وهب أن الأول ضعرف» لکن الثانی قوی» وهو قوله : « لو کان موجبا بالذات 
ماحصل تغير ف العام » . 

وتعريرذلك أن يقال : الم وجب بالذات راد به العلة التامة الى تستلزم معلوطا» 
ول وکات شاعرة به »و براد به مایفعل بغیر |رادة ولاشعور» و إن کان فعله متراخیا. 
ومن المعلوم أنه لم يقصد إفساد الق الثانى > ونما قصد إفساد القسم الأول . 

| فيقال : إذا كان الموجب عله تامة تستلزم معلوها كان مع لوا لازما هأ ۳مم 
ومعلول معلوما لازما» فيمتنع تانح شیء من اوازمها ولوازم لوازم‌ها » فلا یکون 
هناك شىء محدث » فلا عصل فى العام تغير . 

وأما قول المعترض : « إنا يزم أن لو كان حيع معلولاته قابلة للةدم » 
والمركة لا تقبله » . 

فقال : هذا الاءتراض اطل وجوه : 

أحدها : أنه إذا جاز أن تكون العلة التأهة الى تستلزم معلو ها ها معلول 
لا يقبل البقاء» وهو الحركة » والموادث تحدث دببه» جاز أن يكون ذلك المعلول 
حوادث بقوم ما » وتكون كل الأمور المباسنة موقوفة على تعافب تلك الحوادث» 
کا قد ذ كره الأمهرى نفسه فى الإرادات المتعأقبة» وقال : « جوز أن يكون للبارى 
إرادات حادثة » وكل وأحدة منا تستند إلى الأحر یc‏ ثم تھی فی جانب النزول 
إلى إرادة تقتضی حدوث العام » فیلزم حدوثه » و إذا کان هذا جائزا امتنع آن 
یکون موجبا بذاته » معی أنه لستلزم | آن بکون موجبا بذاته : معنی آنه دستازم | 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط ن () ۰ (ق) ۰ 
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۳44 درء ت١‏ رض العقل والنقل 


)۱ 
موجبانه ¢ بل جوز مع هذا أن تالحر عنه ا 4 وع ھا فاد يكون العام 


قد ¢ دیس هدا هو الموحب يذاه ف هدا ا الذى تکل d‏ اراز ی» 
وأراد به اناد قول الفلاسفة الدهسبة » فإن المو جب باه ف هذا الاصطلاح 
الذى بينسه وينم هو العلة التامة الى تستلزم معلوخا . 

اوج الثانی : آن يقال : إن أردتم بالموجب بالذات ما يستازم مەلوله » 


فالتغرات الى ف العام تبطل کر نه 9 ا الاعتبار » وإن أردتم بالموجب 
بالذات ماقد تکون مفعولاته اا ٤‏ بل محدث شيا بعد شىء » يكذ 
إذا وافقم المنازعون على ميته موجبا بالذات لم يكن فى ذلك ما بنافی أن تكون 
مفعولاته تحدث شيا بهد شىء » ولا بمتنع أن تنكون هذه الأفلاك من جل 
الحوادث المتانحرة » فبطل قول . 

| الوجه الثالث : ذلك المعلول الذى لا بقبل الدوام كركة الفلك : هل البارى 
موجب له بذاته بوسط أو بغیر وسط » أو |یجابه له م«وقوف على حادث آحر ؟ 

إن قبل الأول › لزم قدم ا لحركات المتعافبة » وأن تكون قابلة للدوام » وهوممتنع . 

و إن قبل بالثانى ؛ قيل : فإيجابه لما تالحرءن‌هذه الحركة: إما أن يكون موقوةاً 


عل شرط إو لا یکون» فإن م يكن موقوفاً على شرط › ا ا 
اأذى لا رقف تأژبره ءل شرط› وهو متنع ٠‏ 


(۱) ص : موجبا به ه 

)۲( م ۲ ق ٤‏ ر: بتار هنه موجباته 4 ص : تار موجباته ۰ 

)۴( ق : وراد إفساد ۽ ص ۰ ر : وأراد فساده . 

٠ بذاته : ساقطة ٥ن 0 (ق)‎ )٤( 

(( ر » ص »ط : فالتغبرات . 

... ص :قد یکون‌مفعولاته آم ؛ (ط) : قد پکون مفعولا به آم‎ ٤ر‎ )٩( 


ا لŞجزءالاوؤل‏ ۳46 


و إن قيل : بل إيجابه لزء الثانى مشروط محدوث المزء اللأول» وهار جر : 
| کان معناه أن إبجابه لكل جزء مشروط بوجود حزء آلحر قله » وهو ليس عله تامة 
لثىء من تلك الأحراء» فيجب أن لا محصل شىء منا » لأن تلك الأجزاء متعاقبة 
أزلا وأبدا» وما من وقت بفرض إلا وهو مشابه من الأوقات» فلاس هو فى شىء 
من الأوقات مله تامة اشىء من الحوادث؛ فيكون إحداثه لكل حادث مشروطا 
عاد لم بدثه » والقول نی ذلك المادث الذی ہو شرط کالةول فی المادث 
الذی ہو مشروط ٭ فاذا لم یکن محد٥ا‏ للاُول فلا ہکون عد للثانی ٭ فلا یکون عحدتا 
لشىء من ال حوادث ءل قوم ENTE ETT‏ 

اله لوال ولو کان وجا انه ا عضل ف الال شىء من الر» 
وهذا دم قوم ¢ el‏ سن أمربن : إما أن يةولوا لس بعلة تامة لمعلولاته » 
أو يقولوا : معلولاته مقارنة له » فأما جمعهم بين كونه عله تامة فى الأزل » و بين 
كون المعلول يوجد شا فشا ( ا سن الضدن . 

فإن الع التاءة : هى الى تستلزم معلوما » لا تالحر عنما معلوطها »> ولا قف 
اقتضاؤها على غبرها ٠‏ وهم قولون : إنه فى كل وقت ليس عله تاءة لما يحدثه 
فيه٠‏ بل فعله مشروط باهم متقدم ٠‏ وايس هو عله تامة لذلك الشرط المتقدم» فلا 
بكون عله تامة : لا لاتقدم من الوادث ولا للتأحر» فلابد لمحوادث من مقتض آخحر. 

| وهذا لارد عل من قول « أحدث الءرادث بإرادات متعاقبة أو أفعال 
متعاقبة » فإنه لا يقول : هو موجب بنفسه للمكات ٠‏ ولا بقول : هو فى الأزل 
صله تامة ها » بل بقول : لاس بعلة أصلا لشىء من مخلوقاته »> بل فعلها مشيته 


~~ 


٠ يوجد بعد كلمة « والةول » ورقة ساقطة من دة (ر) دو أب المصور ركها مهوا‎ )١( 
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۳۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقدرته ٠‏ إذ الفعل الثائى مه مشروط بالأول » لأن الأفعال الادثه لا تكون 
إلا متعاقبة » وليس هو موجباً بذاته لثشىء من تلك الأفعال › ولا للفعولات با › 
ولا بلزم من ذلك لاقدّم شیء من الأفعال بعینه» ولا قدم شىء من المغعولات بعینه : 
لافلك ولاغیره › والحوادث جحمیمها التی فى العالم والتغیرات حدما شیا بعد شىء٠‏ 
بأفعاله اللادثة شتا بعد شیء۰ فکل یوم هو فی شأن . 

حلاف ما إذا قالوا : هو علة تامة مستازمة لمعلو جا »> وجعاوا من المهلولات 
ما لا بكون إلا شيا فشيثا » فإن هذا جمع بين المتنافبين » بمنزلة من قال : معلوله 
مقازن له › معلوله لیس مقارنا له ۰ 

وإذاقالوا : هو موجب بتفسه للفلك وأجزاء الام الأصلية » وليس موجباً 
بنفسه حوادث المتجددة ؛ بل إيجابه ها مشروط مما يكون قبلها من النوادث . 

قيل : هذا حقيقة قول > وحيئذ فلا يكون نفسه موجباً لشىء ممن 
الحوادٹء لا الأول ولا الثانی» لا بوط ولا بغیر وسط› وهو المطلوب » فالقول 
بالموجب بالذات وحدوث الحدثات عنه بوسط وبغير وسط حع بين النقيضين . 

ثم هذا القول بيطل قول بكونه موجبا للعالم بذاته » لأنهم يقولون : إن 
امال لاقیام له بدون ارک » ونا صورته انی لولا هی لبطل» ناذا کان ابه 
العام بدون الركة متنعاء و إبمابه لفركة ف الأزلى متنا : لر يكن موجبً لاللمالم 
ولا لحركة ) فإن المبدع المشروط بشرط متنع إبدأعه بدون إبداع شرطهء و إبداع 
شرطه متنم صل أصلهم › فإذن |بداعه متنع » وهذا لأنم جعاوا البارى ليس له فمل 


(۱) ى ٤‏ ص٠‏ ط : موجبا للام ٠‏ 


الزء الأول ۳4۹۷ 


بقوم بذاتة صلا » ولا .دد منه شیء۰ ولا فيه شىء صلا › وعندهم أن ما کان 
كذلك لا يدث عنه شىء أصلا . 

م قالوا : المحوادث كاها صادرة عه » لأن اللركة لم تزل ولا تزال صادرة 
| عنه » وکیف تصدر حرکات لم تزل ولا تزال فی أمور تمکنة» هن شیء لا بحدث 
عنا ولافیه شىء ٥ی‏ أصلهم ؟ : 

- ونما يوع هذا أن قدماء هؤلاء الفلاسفة كأرسطو وآتباعه کانوا يقولون : 
إن الأول عرك لمال حركة الشوق» كتحريك العبوب لحعبه» والإمام المتدى به 
اموت المقتدى به . و ذا آثبتوه» وجعلوه ٥ل‏ امام »> حيث قالوا : إن الفلك 
لا يقوم إلا بالسركة الإرادية » والحركة الإرادية لاتم إلا بالمراد المعبوب الذى رك 
امريد حركة اشتیاق › فالباری عنددی عله هذا الاعتبار؛ وهو هذا الاعتبار 
لم ببدع الأفلاك ولا ح رکاتہا » لکن هو شرط فی حصول حرکتہا . 


وعلى هذا القول فقد يقال : المالم قديم واجب بنفسه ۰ بل هم يصرحون 
بذلك» والأول الذى هو الحبوب واجب قد بنفسه » ک) يقول آنحرون منهم : 
بل العا واجب قدي بنفسه » وليس هناك عله عبوبة ركه له بالشوق خارجة 
رالا : 


وإذا كان كذلك كانت اللرکات حادثة فی واجب بنفسه» وإذا لزمھم کون 


لواجب بنفسه حلا وادث والرکات ۰ م یکن ممهم ما بطلون به کون الأول . 


كذلك ؛ وحینئد فلا بکون م حجة عل كونه موجبا بالذات› وهم بعترفون ذلك » 


س غا( . 
(۲) ر٤‏ ص : تشو يق ٤ط‏ : الى تحرك أ لر بد حركة نشو يق . 
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وإنما نفوا عن الأول ذلك لكونه ليس جما عند أرسطو وأتبامه » ولا دليل هم 


لا عکن أن کول فنه حر ركه غبر متناهية» بناء على على أن ا بحسم 
¢ فيمتنع أن ترك حرکة غبر متنأهية ۰ 


هذه المجة عمدتهم » وهى مغلطية من آفسد امجج» فإنه فرق بن ما لا تناهى 


ف الزمان » بل محدث شیا بعد شىء وبين ما لا بتناهى فى المق-دار » والتزاع 


انما ھو فی حركة اسم دائا حرک لا تتناھی › لیس ہو فی کونه فی نفسه ذا قذر 


لاتتتناهی › فين هذا من هذا ؟ وهذا مبسوط فی موضع آنْحر . 

ویقال لے : حدوث الوادث عن فاعل لا بحدث نيه شیء : إما أن کون 
ما » وإماآن یکون متنا ۽ فإن کان غا أمكن حدوث المحوادث حيعها عن ` 
| الأول بدون حدوث شىء ک) يقوله من بقوله من أهل االكلام وغيرهم من المعازلة 
والكلابية ٠‏ وإن کان مننعا بطل وهم عدوث ا لحوادث الداة عنه مع 

آنه لم حدٹ فيه شىء » وهذا أفسد . 

وإذا قالوا : أولئك خصصوا بض الأوقات بالحدوث بدون سبب حادث _ 
من الفاعل ٠‏ 

فيل : وأتم جعام جميع الحوادث تحصل بدون سبب حادث من الفاعل . 


وإذا فلم هم : كرف بحدٹ بعد أن م یکن عدا دون حدوث فصد ولا عل 
ولاقدرة؟ 


) قالوا لک : فکف تحدث ا محوادث دا دون حدوث قصد ولا ملم ولا 


قدرة ؟ بل بدون وجود ذلك؟ وأتم تقولون : عدث للفلك تصورات و إرادات› 


(۱( ط : معناه مناه ) وكلبة « معناه » غير واضعة ا ف (ص) چ 
(r)‏ هنا آنر النقص ف مصورة (ر) و بدا قبل ذاك ص ۳۹۰ . 


المزء الأول ۹ ` 


وهى سبب اخركات المتعاقبة » فا السبب الموحب لمحدوث تلك الوادث » 
ولم محدث شىء أصلا يوجب حدوثما ؟ . 
ولو قال قائل : الإنسان دام تعدد له تصورات و إرادات وکات بدون 
سيب حادث ٠‏ ولا حدما محدث أصلا » ألم يكن ذلك ممتنعاً ؟ . 
فإن قبل : بإحداثه للاول استعان عل إحداث الثانى . 


قینل LL:‏ الو حب للاحدانه ارول » وهو بزل ف إحداث إذا فد در آزاما 
لم يكن هناك أول ٠‏ بل لم بزل فى إحداث . 
فإن قيل : تلك المحوادث الى للإنسااس صدرت عن العقل الفعال بدون 


زب حادٹث ۰ 


قیل: فالعقل الفعال دام الفبض عنذهم فل خص هذه التصورات والإرادات 
والحرکات بوقت دون وقت ؟ . 

فااوا : لعدم استعداد القوابل » فإذا استعد الإسان افيض أفاض وات 
القرر: 

/فاذا فيل ۵ قیل هم فا الموجب لدوث الامتعداد ؟. 

قالوا : ما محدث من المحركات الفلكية والامتزاجات العنصر بة > فلا جع لون 
المقدل الفعال هو الموجب لما محدث من الاستعداد » بل يلون ذلك عل 


حريكات خارجة عنه وعن إفاضته . 
۳( 


نان قالوا ل فى الأول » لزم أن بكون المعدث لشروط الفنض غره » 
وشو الفا فى كوه لا فض عنه إلا مص الأشاء دون عض » لکن الال 


(1) ر »> ص + ط : فاض . 
(۲) ق + ر »ص ٠ط‏ : الأزل . 
(۴) م ق : بالمقل . 


ro۸ 


۲۹/1 


{٠‏ درء تعارض المقل والنقل 


تعدث عنه الأشیاء شیا بعد شىء عنده › أما الول فلا محدث عنه شىء ۰ بل 


معلوله لازم له » فهو أنقص رتبة فى الإحداث عندهم من الفمّال . 
٠‏ وإن قالوا : بل هو المحدث للشروط شيا فشيغا . 

قيل : أتم قلتم فى الفعال : « إنه دام الفيض» لا يخص من تلقاء نفسه وق 
دون وقت بفيض » فالأول إذا خص وقتا دون وقت من تلقاء تفسه بثیء لم بکن 
فياضا بل كان الفياض أجود منه » وإن كان التخصيص من غير تلقاء نفسه 
كان ذلك لمشارك له فى الفعل »ک) فى الفياض . 

فهم بین أمرین : إما أن بجملوه ماجزا عن الانفراد بالإحداث کالفعال » بل 
أن هو )ا ان غا ال اا نافال اروت 

وأيشا فإذا قالوا : إنه ملة تامة وموجب تام لمعلوله وموجبه » وفاط تام 
فى الأزل لمفعوله » -فعلوا ماسواه معلوله ومقعوله وموجبه » وإن کان بض ذلك 
بوسط » كان هذا متنعا فى صرائح العقول» فإن الموجب التام والعلة التامة والتكوين . 
اتام إما أن يقول القائل : يجوز تراخى المكون عنه » ک) بقوله من يقوله من آهل 
الكلام » وإما أن يةول : هو مستازم له - 

فان قیدل بالأول آمکن تراخی المفعولات کلها » و بطل قوطمم بوجوب قدم 
ثیء من الما بل بتنع قدم شىء من العام لامتناع مقارنة االكون للكون ؛ 

| وان قیل بالثانی فلا لو : إما أن قال : مجحب اقتران مفعوله به فى ألزمان» 
محسث یکون معه » لا یکون عقب تکو بنه . وإما آن بقال : بل کون الکائن 
إما يكون عقب تكوين المكؤن . 


الس زء الأول ۰۱ 


فان قالوا بالأول ک) بدعونه ازمهم أن لا محدث ف العام شىء ۰ وهو خلاف 
الس والمشاهدة . 

وإن قالوا بالشانی» ازم آن یکون کل معلول له مسبوقا بغیره سبقا زمانیا » 
فلا يكون شىء من العام قدأ أزليا معه » وهو المطلوب . 

وإذا كان اقتران المفعول بفاعله فى الزمان متنعا على تقدبر دعوى استازامه له ٠‏ 
فاقترانه به عل تقدیر عدم وجوب الاستلزام ولل . 

فتبين أنه بمتنع ققدم شىء من الام صل كل تقدير ٠‏ وهذا بين ان تصوره 
تصوراتاما . 

ولكن وقع الس والضلال فى هذا اباب من جهة أن ابهمية وا معتزلة »ومن 
وافقهم من أهل الكلام » لما ادعوا ما تنم فى صرح العقل عند هؤلاء ‏ من 
کون المؤر التام تانر عنه آثره» والحوادث تحدٹبدون سبب حادث - فر هؤلاء 
إلى أن جعلوا ا مۇر يقترن به آثره» ولا محدث حادث إلا سبب حادث» ول يحققوا 
واحدا من الأمرین ٤‏ بل کان قوم أشد فسادا وتناقضا من قول أولئك المتكامين . 

فان کون المؤثر پستازم آثره راد به شیئان : 

أحدهما : أنيكون الأثرالمكون المفعول المصنوع مقارنا للؤثر ولنأثيره فى الزمن» 
بحيث لا بتار عنه تارا زمانيا بوجه من الوجوه» وهذا مما يعرف بجمهور العقلاء 
بصریج المقل آنه باطل فی کل شیء ۰ فلیس مھم فی المالم مؤثر تام یکون زمنه 
زمن آثره » ويكون زمن حصول الأثر المفعول زمن حصول التاثير » بل غا يعقل 
التاثر أن يكون الأثر عقب المؤثر» و إن کان متصلا به » كأجزاء الزمان والسركة 
الحادثه شیا بعد شىء ۰ وإن کان ذلك متصلا . 
(1) م(فقط) : قر ٠‏ 


)۱=۲۳۱( 


۲۰/۱ 


۲ درء تمارض المقل والتقل 


أما كون المسزء الثانى | من الزمان والركة مقارنالجزء الأول فى الزمن » فهذا 
#ا بعلم فساده بصر ج العقل . وهذا معلوم فى جميع المؤثرات الطبيعية والإرادية › 
وما صار مورا بالشرع وغير الشرع . 

فإذا قال الرجل للامأته : أنت طالق» واعبده : أنت حر؛ فالطلاق والعتاق . 
لایقع مع انكلم التطليتق والإعتاق »و [نا بقع عقب ذلك . و إذا قال : إذا طلقت 
فلانة ففلانة طالق» لم تطلق الثانية إلا عقب طلاق الأولى» لا مع تطليق الأولى 
فى الزمان»وهذا الذى عليه عامة العاماء قديما وحدسًا »ولكن شرذمة من المتاعرين› 
الذين استزل هؤلاء عقوم ظنوا أن الطلاق يكون مع التكل فى الزمان » وهذا 
غلط عند عامة العاماء . وكذلك إذا قال : إذا مت فأانت حر» فالمدي يعتق عقب 
موت سیده » لا مع موت سیده . ) 

وهكةا فى الأمور الحسية)] ذا قال : ل: کرت الا انکر »» و« قطعمت 
المبل فانقطع » ٠‏ فانكسار المنفعل وانقطاعه يمحصل عقب كسر الكاسر وقطع 
القاطع ءوطمذا إذا م يكن امحل قابلا قيل : «قطعته فلم بنقطع » وكسرته فلم ينكسم » ٠‏ 
کج تقال : عامته فلم يتعلم . ولفظ « التعلم »والقطع ءوالكسر » وتحو ذلك يراد به 
الفعل العام الذى إستلزم آثره > فهذا كالعلة التامة اتی تستازم معلو هما لا تقبل 
النخصيص» وراد به المقتضى الموجب المتوقف اقتضاؤه عل شروط» فهذا قد 


(1) م (فقط) :+ بالمتق ٠‏ 
(۲( ر» ص : عقلهم ؛ ط اشترك هولاء مقلهم ۰ 


۳ ٠ المزالأؤل‎ 


ومن‌هذا الباب قوله تعالى :([هدى لأمتقين)[سورةالبقرة : ۲] »وقول : [ |6 
انت منذرمن يَْشَاها) [سورة النازعات : ٤٠‏ ]» وقوله :لما تنذر من انيع الد ) 
[ سورة ٠١:‏ ]» فالمراد به المدى التام المستلزم احصول الاهتداء »وهو المطلوب 
قو له :[أهدنا الصراط المستقم).وكذاك الإنذارالتامالمستلزم خشية المندروحذره 
ما أنذر به من العذاب .وهذا بخلاف قوله :3 وام اما مود فهدنام 1 العم 
عل ادى ) [ سورة فصلت »]١۷:‏ فالمراد به البيان والإرشاد المقتضى للاهتداء» 
و إن کان موقوفا على شروط وله موانع . 
وهكنا إذا قيل : هو موجب بذاته» أو علة [ بذالة]» ونحو ذلك :إن أريد 
بذلك آنه موجب ما پوجبه من مفعولاته بمشیته وقدرته »فی الوقت الذی شا ءکونه 
فیه» فهذا حق » لا منافاة بین كونه موجبا وفاعلا بالاختيار ملل هذا التفسير . 
وان آرید به آنه موجب بذات عة عن الصفات › أو موب تام ملول 
مقارن له وهذا قول هؤلاء ‏ وکل من الأمرين باطل . 
فققدقامت الدلائل البقينية ملى اتصافه بصفات الات » وقامت الدلائل 
اليقينية على امتناع كون الأثر مقا رتا للؤثر وتاثبره فى الزمان ؛ ولو كان فاملا بدون 
مشیشته وقدرته كالؤرات الطبيعية » فكيف ف الفاعل مشیته وقدرته ؟ فإن هذا 
مما بظهر للعقلاء امتناع أن یکون شیء من مقدوراته قدا أزلاً لم بزل ولا بزال : 
فن تصور هذه الأمور تصبورا تاماء مل بالاضطرار آنه تنم آن یکون ف الال 
شیء قدم > وهو المطلوب . 
)١(‏ بناته : ساتة من (م) ؛ (ق) ۰ 


(۲) م (فقط) : معقولاته . 
)"( ق : مننع 


۲/۱ 


۲/۱ 


t8‏ درء تعارض العقل والنقل 


فن قال قائل : المنازعون لنا الذين يقولون : لم بزل متكا إذا شاء» أو لم بزل 

فاعلا إذا شاء » آو لم تزل الإرادات والكمات تقوم بذانه شیا بعد شیء › و حو 
داك ہی بقولون بحدوث ال محوادث ف ذاته شیا بعد شیء ؛ فنحن نقول بحدوث 
الحوادث المنفصلة منه شيًا بعد شىء : إما حدوث تصورات وإرادات ف النفس 
الفلكية» وإما حصول حركات الفسلك التعاقبة » فل كان قولنا مننعا وقوم 
ما ؟ . 

بل هم : أتم قم : إنه مؤثر تام» أو علة تامة فى الأزل» فلزمكم أن لا يتأن 
عنه شىء من آثاره» سواء كانت صادرة بوسط أو بغر وسط . 

فإذا لم : صدر عنه عقل ‏ مثلا ‏ والعقل أوجب نفس فلكية وفلكا » 
أو ما قم . 

ل ل : المعلول الأول إن کان تاما من کل وجه لابمکن أن محدث فيه شىء 
ت فهر آزلى کان معلوله و ممه آزاباً۽ فإن العقل حينئذ بكون مله تامة | 
فی الأزل» فیلزم أن کون معلوله ا وهکذا معلول المعلول» وهلم حرا. 

وإذاقلم : الحركة لا تقبل البقاء . 

قبل لم : فيمتنع أن کون ا موجب تام فی الأزل» بل کون الوجب هما غر 
تام فی الأزل ؛ بل صار موجبا بعد آن لم یکن موجبًا > وحدوث کونه موجباً 


(۱) ر آوظکا 

(۲) ر٤‏ ص ٤ط‏ : بل هوه 
(۲) ر٤‏ ص+٤ط‏ : معلول . 

(8 -+) :ساقط من (ر) ٠.‏ 


المزءالأؤل £6 


إيجا به منه» لأنه علة تامة مجحب اقتران معلوطما مها فى الأزل» فذلك الام : إن كان 
قدا لزم کون معلول المعلول قديًا » وهل جرا » و إن کان حادتًا حدث عن الله 
الامة الأزلية حادث يدون سبب حادث » وهذا بنقض قوم بامتناع حادث 

فاتم بين مین » هما قلتموه بطل قول : ات قلح » إنه عله تامة 
ف الأزل» ٠‏ لزم آن لا تالحر عنه معلوله .و إن قلتم «ليس بعلة تامة » لزم أن محدث 
مام کونه مله بدون سبب حادث؛ فبازمک جواز حدوث الحوادث بلا سبب .۰ 
وآہما کان بطل قول ؛ فنه إذا بطل کونه مله تامة فى الأزل امتنع قدم 2 
من العام ؛ وإن جاز حدوث الحوادث بلا سيب حادث بطلت جت وحاز 
حدوث کل ما سواه . 


وإذا قلم : هو عله تامة للفلك دون حركاته . 


(۲) (1) 


قبل لك : هو علة للفلك ولحركاته المتعاقبة شيثا بعد شىء فهل كان عله تامة 
ذه المرکات ف الأزل؛ آم حدث تام کونه عله ما شیا بعد شیء ؟ . 

فان قلتم : هو علة تامة فى الأزل » لزم إما مقارتتها كلها له فى الأزل » وإما 
خلف المعلول عن عله التامة » وكلاهما ببطل قولك . 

وإن قل : حدث تام کونه عله ركه حركهة متها ٠‏ 

یل ل : خدوث العام قد حدث عند بدون سبب حادث » وذلك ست لزم 
EE‏ وهدا أ بين لن تصوره تعبورا تاما ¢ لبس هم 
حل فى دفعه ۰ 


(۲( م: كانت . 
٤ (۴)‏ ر٤‏ ص 6٤‏ ط :زم ۰ 


۹۳/۱ 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما الذين بقولون : « إنه لم بزل متكلما إذا شاء ٠‏ أوفاعلا بمشيئته» وإنه 
/ يقوم به! إرادات أو كلمات متعاقبة شیا بعد شیء») فهو لاء لا يڃعلو نه ال 
قط عله تأمة » ولا ر تام ولا يقولون ىن م 
فی الا زل ۰ بل عندهم کون الثىء مفعولا ا کونه زایا . مع ن 
النقيضين ؛ وإذا امتنع كون المغعول الذى هو أثرالمكون أزلًا» امتن ع کون تأ ره 
وتکو ننه نه المستلزم له قدا أزلي) › فامتنع أن بكون عله تامة فى الأزل شىء من 
الا . ولکن ذاته لتلزم ما قوم ہا من الأفعال شيا بعد شیء۰ وکا تم 
اعلية مفعول وجد ذلك المفعول» کا قال تعالى : ([ ا آمره إا راد شيا أن بقولَ 


ر ر بور ر u a (۲( î:‏ 
له كن فيكون ) [سورة س : ٠)۸۲‏ فكاما كون الشىء كونه خصل المكون مقب 


کی د ٤‏ وکا الام دآتا > فکل ما سواه غلوق عادت سد آنل یکن » 
E‏ بکن موجخودا فی الأزل »> بل نما تم تحلیقه وتکو ينه 

مدئذ وعند تام التكوين والنخايق حصل المكوّن الغلوق عقب النكر ين 
والتخايق » لا مم ذاك فى لزان » قاين هذا القول من قول ؟ ! 


ت کم د اللة ار ا لاون کاب دس تي یں لتاقل 
ويله الح التاف إن سء الله وَأرل : رفصل »وتن ثه 
علد لال2 الیم ای اوی ال اللہ بے ان . 


(۱( ر ص٠‏ ط : مصنوما . 

(۲) ر شيا ؛ ص» ط : شى 

(۴) ص٤‏ ط : تکونه. 

)+( ر > ص : کو به ولڪلةه بعد ذلك ؛ ق٠‏ ط : خليقه وتكو نه بهد ذلك . 


فهرس الموضوعات 


عنوان الاب وعدد دات ب ت ¢ VY‏ 
تارے تابف الكاب ۰ o Voss vos oon o . o oo‏ 
موضوع الکاب . ہہ ب ب س س س 


قي الاب A a û‏ 
فسخ الاب ہے م ب م ی م م ی ی ا ۴ 


أ ولا — مخطوطة مكتبة راغب باشا باستابول س س ,.. ۲۳س ٣۹٣‏ 
انيا س مخعلوطا مكتبة آصافبة (حيد ر آباد) س ص ... ۹ ۳ 
ثاللا س عطوطا مكتبة طلمت (دارالكتب المصر بة) = ط ١٣س‏ ۷م 
رابما — مخطوطا مکتة رامیور ( باهند ) کک ر... ... ۴۷س 4۸ 
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دو 
الہ رار ام 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

وفقه الله 

الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الججزنزء الأول 
۱ھ _ ۵۱۹۹۱ 


أشرفت على طباعته‌ونشر هإدار ةالثقافةوالنشربالجامعة ‏ 


بسا 
تصدیر الطبعة التانية 
معالي الدکور عد عبد الله بن عبد اخسن لتر كي 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله »> وعلى 
اله وصحبه » ومن اتبع هداه » وبعد : 

إذا كان نشر التراث العلمي الإسلامي يأتي في مقدمة أهداف الجامعة » 
ويعثل جزءًا أساسيا من رسالا » فإن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تأتي في 
مقدمة هذا التراث » وتنال من ال جامعة العناية التامة » والاهةام اللائق با . 
وقد بداتدق كفيى كهة > وإضدارها واحدا بعت الاخر ج وبذلت من أجل 
ذلك الكثير من الجهود . وما تكاد طبعات هذه الكتب تخر ج ج » حتى يتلقاها 
طلاب العلم » ورواد العرفة قي الداخل واطارج » بشعف كير ٠‏ تقدیرا مهم 
لأهميتها ومكانتها العلمية » وحاجة كل طالب علم بان تكون أحد مراجعه في 
حياته العلمية والعملية » ما جعل هذه الطبعات تنفد بعد وقت قصير من حرو جها . 

وكتاب « درء تعارض العقل والنقل » الذي بين أيدينا » أحد الكنوز 
العلمية التي حلفها لنا شيخ الإسلام الإمام امحاهد أبو العباس تقي الدين أحمد 
ابن عبد الحلم بن تيمية » تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم - رحه الله - 
وتفخر الجامعة بان تقدمه في طبعة جديدة » على نفقة خادم الحرمين الشريفين 
املك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - إسهاما منه في نشر العلم الشرعي » 
واحتفاء الجامعة بانتقاها إلى مقرها الجديد » جزاه الله خير الجزاء » وجعل 
صنيعه هذا من الأعمال الصالحة » والصدقات الجارية المقبولة » وله مني » ومن 
السغولين في الجامعة » ومن طلبة العلم » أوفى الشكر » وأبلغ التقدير . 


e PE O EE 
› التي رأت ال جامعة إصدارها بهذه المناسبة - إسهاما في خدمة الثقافة الإسلامية‎ 
والفكر الإسلامي الأصيل » ولت وكيد أن البناء الحضاري الشاغخ لا يقتصر على‎ 
المادة » وإنما يتجاوز ذلك إلى نهضة في الفكر » ونشاط في التدريس والبحث‎ 
العلمي > وحدمة امجتمع › والدعوة الاسلامية « وأن هذه المدينة الحامعية‎ 
ا لجديدة الرائعة » ينبغي أن تكون عونا وحافزا للجامعة على التقدم والرق في‎ 
جميع الجالات » ون تكون من شواهد الأعمال النحيدة لحكومة حادم الحرمين‎ 
الشرشن كايا الله - في خحدمة العلم وأهله ا اعلم . و‎ 
) E e الله‎ 


ماله رامن الرلیم 


ت 


زار ر 
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الحمد لله » والصلاة واللام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين 7 وبعمد ٠‏ 

فإذا عد أثمة الفكر الإسلامي » والجنهدون فيه عبر تاريخ المسلمين 
الحافل بالحير والعطاء فبأني فى مقدمنهم شيخ الإسلام الإمام أبن تيمية 
ره اله الذى نذر حباته فى سبيل الله » وتصدى للطرائف المنحرفة عن المج 
الح » فبين مالديها من زيف وضلال » وجادل بالحق والبرهان › متبعاً 
منج سلف الأمة الصالح من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلى ‏ 
ومن تبعهم بإحسان » فأثرى المكتبة الإسلامية بالكثير من الكتب الى توضح 
منج السلف الصالح وما كانوا عليه فى الاعتقاد والعبادة » والتشريع » وطرق 
الات عة أرزها ق أضرل الدن وان فة امرف الاجة > وق 
عودى من قبل أصحاب الآراء الضالة وشوهت كتبه ومولفاته › واندرس 
كير ما » ولم تلق من الاهمام والنشر مالقيته كتب غيره من العلماء › ودلك 


بسبب موقفه الصلب ى بيان الحق والدفاع عنه» ونقد آراء الفرق الضالة »> ٠‏ 
وبيان ضلاما » ولم يكن ذلك الموقف المعادى مقتصراً عليه فقط › بل كان 
للامجاه السلفي بعامة » والذى كان الإمام ابن تيمية فى عصره ثل القيادة ‏ 
فيه » واستمرت الحال كذلك »› حى قامت الدولة السعودية ى جزيرة العرب 
ناصرة لدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية › ودافعة ها > 
ومتبنية لأفكارها › إذ كان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رجه الله قد 
تأثر بمج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن الق وماكتباه فى العقيدة 
وأصول الدين . 

زت وک فع ا ن ا د ا 
السلف وجہدیہم ی انتشار وتداول . 

وعندما استتب الأمر لموسس المملكة العربية السعودية فى هذا القرن 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحهمن آل سعود رحه الله شجع نشر هذه الكتب 
فطبع کثیر مہا واستفاد مہا طلاب العلل » و کان ها آثر کبیر ى توجیه 
الناس وتربيمم . | 

وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الى أسست نوانما الأولى عام 
2 ھ فى عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحه الله 
والى كان يشرف عليما ويرعاها سماحة الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ 
رهه الله مفی المملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت من أبرز الموسسات 
الى اهتمت بنشر كتب السلف وتدريسا فى معاهدها وكلياتا وبخاصة 


كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله . 
3 


ولازالت والحمد لله تقوم بالمهة نفسما بتوفيتق الله تعالى م بتشجيع 
امسوولين فى المملكة العربية السعودية وعلى رأمهم صاحب الحلالة الماك 
حالد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية »> وصاحب السمو الملكي 
الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وفقهم 
الله وأعوالہم على الحير إلى ما بحب وبرضى . 

وبآني نشر هذا الكتاب - درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الإسلام 
امن تيمية » تحقيتق الأستاذ الدكتور محمد رشاد سام الأستاذ فى كلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن سلسلة نشر 
الراث الإسلامي الى تقوم بها الحامعة ى الجالات الشرعية والعربية . 

وهو من أعظم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » بل من أعظم كتب السلف 
ويكفينا ما ذكره عنه الإمام ابن قى الجوزية تلميذ شيخ الإسلام أبن تيمية 
وصاحبه فقد قال عنه : « وإنه کتاب لم یطرق العام له نظیرآً فی بابه » , 

وقد طبع قسم من هذا الکناب على هامش کتاب ماج السنة النبوية » 
لابن تيمية قبل نمانين عاما تقريباً سنة ۱۳۲۱ ه » م طبع قسىم أصغر منه مرة 
أحرى سنة ٠۳۷۰١‏ ه » ولكن الكتاب طبع ناقصاً فى المرتين . . . 

وعندما بدأ الد كتور عمد رشاد سام بحثه للد كتوراه وموضوعه 
١‏ موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية » وذلك سنة ۱۳۷۵ ھ ( ٠١١١‏ م ) 
اقتضاه البحث أن يجمع ويصور كثيراً من محطوطات .كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وخحاصة كتابنا هذا » فهو أكر كتبه اتصالا بعوضوع بحثه› وتبين 
له عندثذآن ماطبع من الكتاب لايعدل إلا ربع حجم الكتاب الأصلى  .‏ 

هھ 


ولذلك عندما وقع اختيار مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية عام 
۹ ه على الد كتور محمد رشاد سام - مع مجموعة من الأسائذة - ليقوم 
کل أستاذ بتحقيق كتاب تاره » اخحتار كتاب « درء تعارض العقل والنقل» 
وأتم تحقيتق ابحزء الأول منه سنة ٠١۹۵۱‏ ه . 


وقد فاتحی ی رغبته ى استئناف العمل بى تحقيتق الكتاب ونشره › 
ذاکراً أن نشر مثل هذا الكتاب الكبير - الذى يتوقع أن يصدر ی اثى عشر 
جزءآً تقريباً - بحتاج إلى هيئة مشل ابحامعة تتولى إصداره والإنفاق على 


ورأيت حينئذ أن نشر هذا الكتاب الق من الأمور الواجبة على كل 
مهم بتراثنا الإسلامي» وى الوقت نفسه من المهام الأساسية الى تضطاع با 
جامعتنا » فشجعته على أن يبدأ فى الإعداد لذلك . . فقام ممراجعة 
المحطوطات والمصورات الموجودة فى دار الكتب المصرية - بالإضافة إلى 
ما صوره بنفسه من مخطوطات الكتاب من مكتبات العام الحتلفة - واستعان 
فى محقيق الكتاب باثنى عشرة نسخة خحطية - مع النسختين المطبوعتين - 
ثم وجد نسخة خحطية أخحرى نى مكتبة جامعة الرياض فصورها واستعان بها ٤‏ 
ونمكن من تحقيق جزء كبير من الكتاب» وعاونه ى عمله وخاصة ى مقابلة 
نسخ الكتاب العديدة طائفة من الباحثين فى مركز بحقيتق الراث بدار 
الكتب المصرية . 


وقد بدا طبع الكتاب ف مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
قبل شور قليلة » ولل یدی القراء الان اتر ء الأول منه » وستصدر ساثر 
الأجزاء التالية تباعاً بإذن الله . . ) 


و 


والأستاذ الد كنور محمد رشاد سام له اشتغال بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية » فقد نشر له جزأين من كتابه « ماج السنة النبوية ى نقض 
كلام الشيعة القدرية » نى عامي ۲ هھ » ۱۳۸٤‏ هھ » على آنه توقف 
بعد ذلك عن إعامه . 

ثم نشر لبخ الإسلام أيضا بجموعة من الرسسائل الى م يسبق 
نشرها حت عنوان « جامع الرسائل » . 

م نشر كتاب ٠‏ مقارنة بين الغزالى وابن تيمية » عام ۱۳۹۵ ه » وحقق 
الحزء الأول من كتاب « الصفدية » عام ۱۳۹٩‏ ه والذى طبع على نفقة 
جلالة املك فيصل بن عبد العزيز آ ل سعود رحه الله > وهو من الكتب 
النادرة لشيخ الإسلام ابن تيمية ›» واعتمد نى تحقيقه ونشره على النسخة 
الحطية الوحيدة » وهي نسخة نفيسة عليها تعليقات بخط الشيخ نفسه » ونأمل 


آن يصدر الب لحزء الثاني منه قريباً بإذن الله . . 


وقد أصدر هذه الكتب نى مشروعه الذى أمهاه « مكتبة أبن تيمية » 
والذی نأمل أن حمق وینشر فيه کل ما عکنه ذشره من مولفات شيخ الإسلام› 
وآن يصدر فيه ما بمكنه من البحوث والدراسات عن آراء الشيخ واجہاداته 
فضلا عن محقيق الكتب الى أرحت لياة شيخ الإسلام وسير ته ومولفاته . 

إذ آن نى ذلك نفعاً عظا للمسلمين عامة » وللمشتغلين بالعلوم الشرعية 


خحاصة , 


كا نأمل أن يتجه الباحثون والدارسون إلى كتب شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ 
وغيره من نة السلف فيشتغلوا بها حقيقاً ونشراً ودراسة وف ذلك إسبام 
ى خدمة الإسلام والمسلمين . ) 

وأسأل الله أن زى الأستاذ الحقتق خير ابحزاء على مثابرته وصبره 
ى هذا الميدان الصعب الذى هجره الكثير سعياً وراء المغريات المادية والدعة 


والراحة.. 


کا أسأله أن بثیب کل من أسہم ى إخراج هذا الكتاب وأعان عليه 
وأن یہی لنا من أمرنا رشداً وأن ینصر دینه ویعلى کلمته . وآخحر دعوانا 


الریاض ی ٥‏ ۱۲ - ۱۳۹۹ ھ 


سار 
مقدمة الطبعة الثانية للجزء الأرل 


اکا کا اا ف راه ل ولد ور ل ت 
له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه » وسلم 
شلا كرا : 

وبعد فقد ممت تحقيق الجزء الأول من هذا الکتاب عام ۱۳۹۱ = ۱۹۷۱ › 
وتولت دار الكتب ( الميعة المصرية العامة للكتاب ) نشره جينذاك › ثم شاء الله تعالى 
أن أسافر إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية معارا من جامعة عين شس 
إلى جامعة الرياض حيث عملت فما رئيسا لقسم الثقافة الإسلامية حتى عام 
۱۹۷٦ = ٩‏ » وانتقلت بعدها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 

وكنت قد نشرت في تلك السنوات الجزء الأول من « كتاب الصفدية » لشيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد تحقيقي له » وألفت كتاب « مقارنة بين الغزالي وابن تيمية » 
وكتاب « المدحل إلى الثقافة الإسلامية » » ولكني لم أتيمكن من إكال تحقيق كتاب 
« درء تعارض العقل والنقل ) کان کر ا و 0 
إلى تفرع لتحقيقه » وإلى هيئة تتولى نشره . ) 

وكان انتقالى إلى جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية e‏ 
في استغناف العمل في الكتاب لما أعرفه من غيرة 8 الاخ الأستاذ الد كتوز عبد 
الله الت ركي مدير الحامعة وحرصه على نشر تراث an‏ 
ما إن عرضت عليه أن ترعى الجامعة عملي في هذا الكتاب وفي سائر الكتب التي 
عزمت على تحقيقها ونشرها في مشروع « مكتبة ابن تيمية » حتى لقيت منه التشجيع 
الذي توقعته » وکان أن أذن لي بالسفر إلى القاهرة حيث توجد عدة نسخ خحطية 
ف الكابةه ”عي ابح ر كر .ارات لار الك الى مدن 
بالمښاغدات اللازمة » حتى تمكنت من نسخ وتحقيق أكثر الكتاب » وعدت النظر 

في الحزء الأول وبعد تنقيحه قدمته إلى مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود 


الإسلامية بالرياض لاعادة طبعه » وسنوالي طبع الأجزاء التالية و 0 

وقد كنت أقدر فيما سبق أن يصدر الكتاب في أربعة أجزاء » كل جزء من 
في قسمين » وكنت أحسب أن ما تم طبعه من الكتاب من قبل ( في مطبعتي بولاق 
والسنة امحمدية ) يعدل ثلث الكتاب » ولكني تبينت بعد نسخ أكثر الكتاب أن ما 
سبق طبعه لا يتجاوز ربع الكتاب › ورأيت العدول عن التقسي السابق » وفضلت 
أن تدر الكتاب في أجزاء ‏ لا تنقسم إلى اقسام » وأقدر أن يصدر الكتاب فى 
عشرة أجزاء باذن الله ( غير فهارس الكتاب التي أحسب أنها سوف ی 
جزئین ) . 

وإني إِذ اقدم TT‏ إل اا ي اك ال سا و ا ن ب 
وأعان على أن ادا ر خا الكتاب النافع › ثم أشكر معالى الخ الك كور غ 
لله اقركي مدير الجانعة على مأ قدعه من عون قي سيبل إقام هذا اسل » وأسالن 
ارك وال ان رة ااي اشكر أيضا الاخرة الاخی ق رک ف 
التراث الذين ساعدونى أثناء عملي في تحقيق الكتاب عقابلة نسخ الكتاب » والإسهام 
في عمل فهارسه وغير ذلك من الأمور التى كلفتم بها» وهم الأخوة السادة : 
الطباار ى مود سح رغاد عا رج ومد عا م و واا ت اليد 

ا أشكر الأخوين : سيد حسن عشماوي » ومحمود محمد عبد الغني » اللذين 
قاما بنسخ أكثر الجزء الخطوط والمصور من الكتاب . ۰ 

ولا يفوتني أن أشكر العاملين ني مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
وعلى اسه الاستاذ محمد المدلح مدير المطبعة . 

وأخيرا » أدعو الله تبارك وتعالى أن يعيننى على إتقام تحقيق الكتاب ونشره » ثم 
على تحقيق ونشر باقي مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله » وأساله عز وجل 
ا ا ا 
با موت » اللهم امين . 

رمضان ۱۳۹۹ 


١۹۷۹ اغسطس‎ 


محمد رشاد محمد رفیق سام 


رمو ز اللڪتاب 
م = طبعة مطبعة السنة المحمدية . 
ق == طبمة المطبعة الأمءرية ولاق . 
س س ف کا ر ءا انول 
ص = عخطوطا مكتبة آصافية ( حیدر آباد ) . 
ط - عطوطا مكتبة طلعت ( دار الكتب المصرية ) . 
ر = محطوطا مكتبة رامبور( بالمند ) . 
د = عطوط دان ( بارلندا) . 
ت رط الور ( ارالك اة : 
ش = عطوطة دمشق . 
هھ = متصراهکاری . 
بیان = رسالة بیان خاتم النببين ( ججموعة رقم ۲٠۴‏ مجاميع يمورية ) 
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